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| سما دم الله الفتاح دم 

اما بعد فان فن الروايات من افضل ما شفل به فتيان هذا العضر واحسن ماسعوا 
له وحئوا اليه الهمم وصرفوا عليه الاوقات لااكتفاء اللفة بغيره من كتب الصرف 
والنحو وعلوم الادب مما ابرزه عاماؤها وائنها فابدعوا فيه غاية الابداع ولغوا حد 
الاجاز حت لم يتركوا بعده مقالة لغيرم وم يقصروا به عن شأو يطمع فيه من يعدم 
الا اذاكان من قبيل المقامات والشعر والرسائل وهو ما لايكاد “ملقه كل إن له قدرة 
على ترجمة رواية او تعريب قصة . ولقلة مصنفات هذا الفن في اغتنا العربية واقتصار 
الكثير منها على احاديث متقطعة وثوادر مقتضية تورد لشاهد او مثل او نكتة او 
ماجرى مجراها يحيث لايكون منها قصة وافية بالمطلوب حامعة مابقصد في فن الروايات 
من مهذيب النفوس وترويض الاخلاق وهي كنب كثيرة كالعقد الفريد وزهرالا داب 
والاغاني وغيرها مما يراد بجع الذكات ويتصد فيه الى ندوينالغرائب والاثلوضروب 
البلاغة ومخارجها فيرد الثل في عرض الحكاية وندخل النكدة في خلال القصة ومنها 
مابراد به الاجاز والابداع في مدح الثني؛ وذمه توسعاً في الكلام واقنداراً على المعائني 
وهو مالا يؤثر شيثاً في الاخلاق كا نوم بعض مترحجي هذا العصر واما بورد تفكية 
لاخواطر وبياناً لسعة ادراك ناظمه وطول بإعه في الاختراع حتى يجن الحدرى. 
ويحسن القبيح ولا دخل له في مقامات الروايات والسير التي يقصد بها النفع ونتوخي 
منها الفائدة للخاصة والعامة. واذلاك فقد عنيبيتعريب هذه الرواية عن الاغة الفر نسوية 
متحرياً ما وسعته الطاقة وبلغ اليه الخاطر الكليل من تحاراة النغة العربية ومياعاة 
ضروب التعبير فيها ومقام الاحاديث في قصصها من اسقاط ما يختلف به الافرتج عنا 
في استحسانه او استهسجانه ويباينوننا فيه من حيث الفصاحة والركاكة والحسن والقبيح 
واللاثُة ولتنافر ونحوها وأنا اعلم ان ذلك الهجم مني على المؤلف رحمه الله في اسقاط 
بع ضكلامه وايجاز بعضه ولكني لم اجر هذا المجرى ولم اعد هذه الخطة الامحاراة 
للغة واسترسالاً مع نسقها يحيث يغتفر لي في جانب مساعانها ما يؤخذ علي" فيالاخلال 
بالاصل ولعل" امري في ذلك يحمل بعضه بعضاً واخلص منه لا علي" ولا ليا 

وانا ارجو من ارباب. اللغتين ان يغضوا الطرف تما يرونه من الزال ويغتفروا 
ما يعثرون عليه من الخال والله المستعان على مابه الحداية وقصد السبيل واياه نستوهب 
العسمة وهو حسينا واعم الوكيل ,9 نيب الجداد 
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كانة1؟ 


مه يدحا 1 بدن 
11/2 :رآ 
20 الفصل الاول 
المقدمة ‏ 


في اليوم الاول من شبر نيسان سئة 178 كانت قصبة مقاطعة مين في هياج 
واضطراب كانها في فتنة ورجالها تتسابق الى فندق فبها كانمها تسعى الى امى ذي بال 
والنساء بين ذلك يركضن والولدان يكون والمياج عام في البلد .وكانتة أرنسا في ذلك 
العهد هقر الفتنوميدان اروب يباجم امراوئها بعضهم يعضاو يحارب ملكها الاندلسيين 
وتعدو اللصوص على السابلة فت لبهم محيث كان الرجل لا ينارق سينه ولا يتزع لامته 

وكان من اعى ذلك ان فتى يدعى الكونت دارتانيان دعا به ابوه في ذلك اليوم 
فاه فرساً له وقال له يا بنى هذا فرسى وضءته امه في فنائي فاحتفظ به ولا تمل امره 
ذانها الجياد في ظهورها الع وعلى صهولتها الد وفيها لحاق للطالبوءنجاة للبارب واعخيل 
معقود بنواصيها اكير م اذا اتيت دار الك وانت ذو حق في انيانهلسمو منزتكمن 
الشرف ومكانك من الفخر وعراقة اجدادك في النبل من يف وخسماثة سنة فلا نض 
جناحك الا للكردينال والماك ولا ثرهب غيرهما فالت الرجل اليوم لا بأمن طريقهة 
الا بالشجاءة والاقدام والصبر على المكاره وانت حري” بذلك لقدم اصلك في بلاد 
لفسقون وهم شجعان ااناس واحلاس اليل واساسلاك من باد كرام آخخرمم انا . واني 
قد القيت حبلك على غار بك ووكاتك الى نفك ناذهب لارهبك النوائب ولابقعد 
بك العجز عن استفراص الفرص فلقد اصبعحت بريءالذمة ملك واضح وجهالمذرفيك 
اذ قد علمتك انواع الحرب وركوب اميل وتركت اك لامة جلاد لا ينقصها شي' من 
المدةوهذاالقدر البسير من الال وهذه الرسالة تعطيها الوصديق لي في قمر الاوثر.بدعى 
دير يفيل وهوسيد رفع التزلة وافر الثروة مسموع الكلءة يتحامى جانبه الكردينال نفسه 
الذي لا يرهب احدا فسر على بركات الله واحتفظ بوصاني لك والله يكلاك وبرعاك 

ثم قبله وصرفه لخرج فاصاب امه في قاه الدار فانعطفت عليه تقيله وتبكي لتراقه 
ثم اعطنه مرهماً سرع في برع ء الجراح لخرج منعندها فركب فرسه وسار تستحثه المزة 








ومسمخم ا مسر 
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لاغ 4 مر مااع نسم سر 


الح سيم سسا 


هد 
وتحدوه النخوة والشباب حتى اتتهى الى المدينة التي ذكرناها فترجل عن جواده لدى 
احد التتادق وتقدم فرأى نافذة فببا رجل طويل القامة حسن اللبس مخاطب رجلين 
كانا معه وينظر اليه فظن انهم يعنونه في كلامهم فدنا مهم وانصت ت البهم فسيعهم 
يذكرون فرسه ويضحكون منه فراجه ذلك وجعل ينظر في الرجل أظرة المفيظ الحئق 
والرجل يستغرب في الضحك حتى لم بعد ني الذاب مجال للسكوت والصبر فاقتربمن 
النافذة وقد رانت عليه الحدة وقبض على سيفه وقال للرجل ما بالك نضحك وما الذي 
دعاك الى الضحك فعجب الرجل من بديهة خطابه فاغاظ له وزاد يينها اللجاج حتى 
خرج الرجل اليه من الباب وتبعه صاحباه فل دارتائيان سيفه وهم بالمجوم على خصمه 
فبادره الرجلان بالعمي حتى برحا به ققال له صاحبها املاه على فرسه وليرجع من 
حيث الى قال وان لا أرجع أو اقتلك ثم التقيا واشتد يبنها القنال حتى تعب دارتانيان 
فضر به خصمه على سيفه فكسره واصاب جببته فلتجرح وسقط لا يمي على شي* وهو 
ما دعا الى تجمع الناس لانهم خافوا من حدوث قثنة في المديئة 

أما الجر بح فنقلوه الىمكان في النندق ودخل الرجل الىغرفنه وصار الى النافذة 
فدخل عليه صاحب الفندق فلا رَآه الرجل سأله عن حلة الجريح قال هو مغمى عليه 
فكيف انت يا مولاي قال سلم بحمد الله فاذا نمم بالفتى قال يمنا في ثيابه فر جد 
معه الا بعض الدراهم ولقد قال لناقبل ان يغشى عليه انه لوجرت معه هذه المادثة 
في باريز لكان يريك فمل الرجال ولكنك هنا في مكان انت فيه الامير المطلق قال 
يلوح لي انه من اصل شريف فل لم يذكر اسم احد قال نم كان يضرب بيده على 
جيبه ويقول سثرى ما سيكون ٠ن‏ دي اتريفيل اذا عل با جرى لصديقه قال َم ترما 
في جه قال رأيت كتاباً باسم دي ثريفيل قائد الحرس . فارتاع الرجل لذلك وقال 
له ابنوضعتموه قال فيغرفة ام رأئيٍةال وأين ثيابه قالفي المطيخ حيث رششنا عليه اماء 
قال اذن فنبه خاد للسفر فاني راحل قال نعم وخرج والرجل يقوللا ينبغي ان تعرف 
ميلاديهاجرى ولاانثرى الرجل ولذلكفانا الاقيها م زل الى المظبخ حيث ثياب الجر بح 

وكان صاحب الفندق قد صعد الى غرفة دارتانيان فوجده قد افاق فقال له انه 
مخثى من الشرطة ان تأخذه لاعتدائه على سيد شريف ثم نصح له بالذهاب من 
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سد قي 

الفندق فقام الفتى وخرج الى المطبخ وحانت مئه الثثاتة فرأى خصمه واقناً لدى رك 
كيرة يخاطب امرأة فيها صبيدة الوجه بارعة في امال وهي تخاطبه بحدة كان ينهاامر 
خطير حتى قالت اكذا يأمرني الكردينال قال نم بان ترجعي الى انكلترا وتعابيه اذا 
رحل الدوق عن لوندره قالت نعم ثم ماذا قال أما ما بق من الاوامر فتجدينه في هذه 
العلبة ولا تنتحيها الا متى صرت في لوندرا قالت وأنت ما تنمل قال ارجع الى باريز 
قالت افلا تعاقب هذا الغلام الذي اجترأ عليك وكان دارثانيان قد ممم ما داو ينها 
وهو واقف غل عتبة اباب فقالا:ا اعاقب الناس فن يعاقبني ذواله لاتنات مني في 
هذه المرة ابداً فعبس الرجل وجيه واهوى بيده علىقبضة سيفه فصاحت به الامرأة 
على رسلك يامولاي فان اقل تأخر يهدم ما بنيناه قال صدقت اذهبي فيطر يقك وانا 
ماض في طريقي ثم ركب جواده وسار فبعه دارنانيال وهو يصيح به وستوقنه حتى 
اعبى وثار عليه جرحه فسقط 6 عليه فاحتمله صاحب النندق الى غرفته وعالجه 

حتى افاق 

ولا كان اليوم الثاني وقد شفي جرحم من المرهم الذي معه 'نزل الى ثيابه فنظار 
فيها ةا يجد الكناب فاغتم لذلك غنا شديدا فقال له صاحب اثنلان ما اظن الكتاب 
الا مسروقاً قال ومن سارقه قال خصك فقد نزل وبحث في ثيايك قال اذا رأيته اريه 
عاقبة امره ثم ركب جواده وسارحتى بلغ باريز وكان ماله قد نند في اعلان فاضطر 
الى بيع الفرس ودخل باريز راجلا وانطلق يلنمس مسكتاً في احد الفنادق فوجد غرفة 
في شارع فوسوايير على مقر بة من ليكسبرج فاقام فيها يصلح من شأن ثيابه ثم نزل 
الى السوق لغجدد نصل سيفه ثم عمد الى اللوفر فسأل عن مزل دي تر يفيل فقبل له 
في شارع برج الجام وهو شارع على مقر بة من غرفته فعاد الى منزله و بات ثم قام في 
وجه الصبح قاصدا دي تر يفيل ثالث رجل في فرنسا بعد الملك والكردينال ' 


ججب؟+ 


0 
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دي ترشيل 

هو رجل غسقوني الحتد كانث بداءة امره في الدولة كبداءة دارتازات فرق 
بشجاعته وحذقه وتبصره بالعواقب درجة رفيعة في الدولة بين مشاغب ذلك الآرن 
وفتن حتى ولو صار صديق املك ونال اعظم وساماث الشرف لصدق خدمته وعظم 
امانته فكان يلقي اليه الملك متاليد امورء وبكل اليه عظائم معياته كان مترباً ديه 
عبياً اليه لمظم ثقته به واسترس اله اليه له حتى جمله اند حرسه 

وكان الكردينال ريشيليه في ذلك العبد مالك زمام الدولة صرف ابورا كنف 
شاء بحيث كان هو الملك المطلقصاحب الكلمة النافذة فاستخدم لنفسهحرساً سمال رين 
الملك يرسلهم فيمهماته ويتكل عليهم فيامورهو ينافس بهم الملك في رجله حنى كثرت 
بين الأريقين الضغائن واستمكن الحقد وتوائرت وقائعهم في البراز وطالت المافسة بين 
الملك والكرديتال في انتصارهم وشجاعتهم 

وكان حراس الماك وقائدم دي تريفيل يطوفون المدينة شاعخة انوفهم مفتولة 
سباطم يجرون سيوفهم عزة وازدهاء حتى اذا قابلوا حراس الكرديئال سخروا بهم 
وضحكوا منهم حتى يبلغ بهم الام احيااً الى القنل وسنك الدماء الا الهم مع ذلك 
كانوا شديدي الغيرة على قائدمم سر يعي الامتثال له يغادونه بارواحهم وو ذلون في 
خدمته دماءمم حت اصح مهم في حصن حصين ومقام رفيع ترهبه رجال فرسا قاطبة 
وكانت داره في شارع برج الحام دار واسعة الجوانب رحبة ة العراص ممع فيها كليوم 
| كثر من ستين حرسّايقبارزون بالسبوف ويتدر بون على القتال بينا يكوت قائدم 
في مجلسه يسيع للناس ويحل المثا كل بحرث كان مطلماً بأدور المملكة يما يكت معدا 
الملك موونة الاحكام 

فلما وصل دارتانيان الىتلك الدار رأىالناس مز دحهة والحراس فيساحةمتجمعين 
يبارز بعضهم بعضاً فاستأذن واقاء يننظر الاذن و يتفرج على امتبارزين و يسمع احاديثهم 
ويحادث من كان الى جانبه منهم حتى جاءه الحاجب بالاذن فدخل فتلقاه دي تر ينيل 
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إوجه باش وأنس زائد ثم اشاراليه بالجاوس هلس ثم دعا بصوت, ءال انوس و برئوس 
واراميس فدخلا عليه رجلان طويلا القامة حسنا اللياس عليهما علا الشجاعة فوقنا 
أ بين يديه فجعل يصوّب نظره فيهما ويصعده وقد عبس وجبه وقطب حاجييه ثم 
قال اتعلمان ما قال لي الملك امس قالا لا قال ان الملك قد قال لي انه يريد انف 
: يتدام اشر المراس برجال الكردي ل افتءلمان لماذا قلا لا قال ان الكردينال قد 

قال انم فرقة الحراس "يرون الْخب في المدينة وتنافرون الناس على عجزم وقصر 
باع ثم مالي لا ارى انوس بيتك قالا هو مر يض يا مولاي قال وما به قالا مصاب 
بالجدري حتى خشينا ان نشوه وجره بندو .ما قال تكذبان والله فا تصيب الجدترى من 
كان في سنه ام 'ترهبان ان تقولا انه جر بح او قنبل بل هي حال لا اريدها ليم ولا 
اريدع لها من منازعة اناس ولءب السيف في الساحات فل لاامكونون كرجال الكردينال 
في شدة تعقكم وتأنيهم على غاظ اكادمم وجفاء مرتمهم حتى ان الرجل منهم لبقتل في 

مكانه ولا يرجع ولسان حاله ينشد 

اذا ما قزرا كانت اسوا فرارنا ‏ صدود المدودر وازورار المناكبٍ 

أفا مخجل حراس الملك من ان تقض شرطة الكردينال على ستة منهم فبأي وج اقابل 
املك بعد ذلك الا اذا استقات واعنزلت منصبي فاجاب برئوس وقد اخ منه الفضب 
خنض عنك يا مولاي فند كنا ستة تنازل ستة الا ان حراس الكردينال داهموًا قبل 
ان تنصلت سيوقنا 9 اغمادها ققتلوا منا اثنين وجرحوا توس حتى سقط اما قولك بانهم 
اسرونا ذان ذلك لل بك كن .الا على رغمنا اذ قبدونا قسراً ولكنا تخاصنا منهم في الطر بق 
اما انوس فقد حسبوه ما فتركره ولك لا بأس فم لناعندمم من مثل ذلك والنصرٍ 
دولة” تدول . فقال دي تر ييل وقدبرقت اسار بره ما انا واثم ققد قيل ما قيلانصدةً 
وان كذي ا يا مولاي فلا نثع ان انوس جر بح فانذلك مما يقطم آمالنا 
١‏ لدى الملك ٠‏ وفها هو ربكا م دخل رجل اصفر الوجه عايه > ار استم لقنت | اليه الرجلان 
ا فاذا به نوس ققدم الى دياثر يبل وقال لند دعوتني ا ٠ولاي‏ فل اجد بدا من الطاعة 
فتتحاملت اليكوانا لما بي فعسى في الاءر خير” قال كنت احذر رفيةيكمن التغر بر بنفسيهما 
فيا لا طائلنحته ولا جدوى منه علىرشدة حاجة الملك ا ىالشجمان ولا سما من الحراس 
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البايية؟ االفاققانا لمماامنوعة المع نيمو عن 0 


درت 
لاعتفاده انهم من اشد رجال الارض بطم واقداءا ثم .ف" بده الىاثوش ليصالخهواذا به 
برهف حتى سقط صر يما فصاح دمينر يفيل بلاس علي بحجراح ماهر فتبادر القوم الى 
جراح خاءوا به فامر بنقل الجر بح الى غرفة اخرى فنقلوه ققال له القائد هل في اجرح 
خطر قال لا فان ضمنه هذا من 'نزف دمه لخرج القسائد الى دارتانيال فساله عن أسمه 
فاتنسب فس به القائد واعتذر اليه من نسياله ياه ثم قال له سلحاجتك فان لابيك علي 
لا ِزمني قضاواه لك قال قدءت من بلادي منذرعاً الك بجا ينك وبين ابي من قدي 
الوداد وعريق الولاء الس منك وظيفة بين حراسك حتى رأيت شجاعتهم فصغرت 
عندي نفسي قال لا واصلحك الله بل انت اهل” لها ولكن املك لا يبل في حراسه الا 
من كان له شبرة في الحرب و بلا حسن في القذال او خدمة صادقة في فرقة دون فرقة 
المراس فانا اسعى للك ا يكون لك فيه صلاح وخير من امال فاني اراك في حاجة الى 
النثقة ولكن لا تقنط من نفسك فقد اتيت باربز مثلك بقليل هن المال وانا كانب لك 
الآن وصاة الى صديق لي يسعى لك في منصت عنده فلا تتقطع عن ز يارئنا تال لقد 
دكتني يا مولاي بوساة ابي لك قال وابن هي قال لقني رجل في الطربق فسرقها مني 
ثم قص عليه قصته فقال له أ ليس لذلاك الرجل ندية في وجمه قال لم كندبة الجرح. 
وهو جميل الوجه طويل القامة اسود الشعر قال عرفته قال والله لثن لقيته لا قيمن اخدعيه 
قال أو لم يكن في انتظاره امرأة قال نم وقد فارقرا بعد ان حادتها شيا قال اما سمعمت 
ما دار بينعها قال بلى اعطاها عابة زعم أن فيها اوامر لها وأوصاها بان لا تتتحوا الا في 
لندره قال وهل هي اتكايزية قال ثثم وتدعى ميلادي فا ن كنت تعرفه يا مولاي فدلني 
عليه قال اياك واياه فلا تتعرض له لثلا تكون 
صكناطح صخرة يوماً ليفقه1 قل ليضيزها واوهى قرنه الوعل 

ثم اوصاه يحنظ ما جرى وان لا يتعرض للقدح بالكردينال اذا كان بينه و بين 
عشيرته شى* من الضغينة والحقد قال اصبت يا مولاي ققد اوصاني ابي بان لا اتحانى 
جانب احد الا املك والكرديئال وانت . وانا لا انوي الشر للكردينال ولا حقد بيني 
ويينه بحمد الله قال احسنت واعلهان تي لا يقفل عنك متى شئت وانا لك عون" اذا 
مسك املا سبحالله قال بلغت يا مولاي وتفضلت وعسى ان لا تطول مدة افتراقي 
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5 ١و‎ 


عنحراسك انشاء الله ثنماحتذظ لاذهاب فاوقنه القائد وقال رو يدك حتىتأخذ الوصاةئم 
ذهب يكتبها ووقف دارتائيان في النافذة ينذار الى لمارة حتى اتتهى التائد من الكتابة 
واعطاه الو رقة فاخذها وخاص منه بسرعة وهجم 'لىالباب وهو يقول وجدتهفلا خلاص 
له في هذه امرة فقال له القائد وماذلك قال خصمي في مينك ثم نزل في السلم مسرعاً 
لال لصتو هيبي هتس 
الفصل الثالك 
اسياب الخصام 

ويينا دارتانيان ينزل الم على عجل لا يلوي عللرشيء صدم كنف احد المراس 
فصاح صيحة الالإفالتت اليه دارتانيان واعتذر واستمر فيالتزول في يشعر الا والرجل 
قد قبض على طوقه من خاف فاوقنه وقال لا نظن ان اعتذارك ل 3 شع فانا 
من لا يواخذو ون بالاعتذار بل اظنك سععت دير يفيل ,يزجرنا فظننت اننا سوا 
لدى اجيم ل والله فقد كذبك فألك ها انت بالقائد فنظر اليه الاب واذا به اتوس 
الجر ييح وكان قد خرج من لدن الطيب قال له اغتفرها ايها الرفيق فانها زلة عنغير عمدر 
دعتني الى الاعنذار واءله يوم مخطائي لدك فدعني يرحك الله فاني اسعى الى امر 
فتركه وقال يظهر لي انك فتي عر لا تعرف من الادب شيقاً وهو ء! يقوم لك مقسام 
ااعذر فقال دارنانيانوقد باغ غا لغ غاية السلم 0 ات والله من بلادي خنضني ارض وترفعني 
أخرى لانم الادب مالك ووم اكن مستعجلاً ما رأيني مدير عنك قال وابن 
القاك غير مدبر قال على هقر بة دن كارم ر يشو عند القابر قال انصفت ذلا تخاف الموعد 
قالثم ومضى يعدو حتى بلغ لباب وكان بو رنوس واقناً في الاب يخاطب رجلاً فرق 
دارتانيان من بينها مروق السهم وكان المواء قد نشر عباءة بورتوس خخاءت في وجه 
دارتانيان لالت دونه ومئعته من الذهاب ذيم! بورتوس ذالتنت على النتى فعاق فيبها 
وجعل إناودها وقد غطت عبل بصره ات به بور نوس و حك ما هذا اتلني بنفشسك 
على الاس قال العفو يا سيدي 0 ل اطاب 01 00 يفي علي بالسجلة قال ليس 
ذلك بمذر أفتعمى عن الناس اذا عدوت ب بل ارى ما لا براه غيري قال انك 

(0) 
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لويس ان وت 


حاتت 
لوقح" ايها الاب قال اقصر فى القاك بغير عباءة قال عند الساعة الواحدة بعد الظور 
وراء يكسمبرج فال نعم ومضى يفش في الشارع فم يجد احدا فطاف كل ما حوله من 
الطرق والازقة فلم يقف خلصمه على اثر معاد وهو يفكر في امره كيف انه وقع برجلين 
18 الواحد منها جيشاً ثم إخذ يلوم نفسه على خفته وطيشه ثم وطن نفسه 

على 1 واقبل وهو يقول صدق من قال 
الشرف الرفيع من الاذى حتى براقف على جوائبه الدم 

: بزل سايم حتى وصل الى ند ق كر يلين ترأى عنده اراميس يحادث ثلاثة 
من النبلاء من حراس الماك فعرفه وتقدم مساناً عليه فاجايه وامسك عن الحاثة ذوقف 
الفتى حائر لا يدري فها ياخذ من الكلام مع قوم لا يعرف الاواحدا منهم بالنظر 
وفها هو كذلك سقط م ن اراميس منديل ثم داس عليه علىغير عمد فتناوله دارتانيان 
من الارض واعطاه لاحارس وكان المنديل موثى بالذهب فال له احد اصحابه أتقول 
ان عشيقتتك بواتراسي غاضبة عليك وانا ارى مناديلها بين يديك فنظار اراميس الى 
دارتانيان نظرة الفضب وقال لارجل غاطت با سيدي فانه ليس لي ولا ادري كيف 
اختصني به هذا الشاب من ييتكم ذان منديلي مي نم اخرج منديلا آآخر من جيبهفقال 
له احدثم اذاصح ب مك ذان لي 2 في اخذه منك لان صاحبته من ذوي قرباي 
يب عاك ره يحم اك به شرع فقال له دارثانيان في والحق 
يقال لم انَ المنديل قد سقط مره جيبه سوى اني رأبته حت رجله لفسبته له قال 
اراميس لارجل اذا كانت المرأة من ذوى قر باك فاولى للمنديل ان يكون قد سقط منك 
قال لا وأقدم بلله قال ان حلذك لا يغني فانجر في الاءر على حم سلمان عليه السلام 
المنديل الى شطرين فضحك القوم منه ثم ودعوه وانصرفوا وانصرف هو هن 
جبة اخرى قتبمة دارتانيان وقال اغتفرها يا مولاى فالمرء موطرء الزلل قال صدقت 
ولكنك لل مجر في نماك على سئّة الاشراف والنبلاء لانك لا تجهل ان الرجل لا يدوس 
منديلا بغيز قصد فليست بارييز مفروشة الارض بالنسيج قال اها والله لقدعدوت 
الصواب على اغلامئك في الجواب وانا لا اطيق ذلك ولا صبر لي عليه قال الي لدت 
ثمن يحبون المشا كل الا اذا مست الماجة وارى الماجة تدعوني البها الا ن فا الذى 


600091 






25 آاآا- 

دعاك الى ان تعطين المنديل قال وانت اذا دعاك الى ان تقطه قال قلت لاك انه 
؟ ليس لي قل تكذب فاني رأيئه ساقطاً منك قال لند تجاوزت حد الوقاحة قم يعد يردك 
غير السيف وهو اعدل حام قال فبيا بنا قال ليس هنا مكان البراز أفها ترى الناس 
مختاف الى النندق وهومكتظ برجال الكردينال ولكنا تذهب الى مكان لا ينع فيه 
الاستصراخح وسأراك لذلك في منزل دىتريفيل وانا ذاهب الا ن الى موعد ضر بته 
ثم انصرف وسار دارتانيان الى كارم ريشو حيث واعد الهارسين 


مي يك 
النصل الرابع 
حراس .الماك وشرطة الكردينال 

ول يكن دارتانيان يعرف احداً في باريز اقرب عيده فيها فلم يصحب ممه شاهداً 
للبراز لما يلخ ساحة“الدير وجد انوس قائاً باتتظاره فقال له لقد قلت لاثنين من رفاقي 
الني سابارزك ودعوتها للشبادة ولم ياتيا بعد وليست تاك عادتها قال دارتانيان اما انا 
فلا شاهد لي ولا اعرف سوى دىتر يمل فقال له انوس اي اخشى اذا قتلنك ان 
يقال عنى اني ابارز الصبيان قال لا وال فا تبارز الا كفوء! كرجا يبوء بالملوك قال ذاك 
لان كتنى الايمن مصاب يضطرني الى حمل السيف بالبسرى بحيث اصير نصف رجل 
ولكن لا باس فقد تعودت علىمئل ذلك فيد نتحدث الى ان بأني الشاهدان ولكن 
جازاك الله قد المنني بصدءنك قال الا تأذن لي بشنائك تال بلى فا ذاك قال انف 
عندى مرهاً عجيباً يسرع في بره الجرح فلا بمضيعايك ثلاثة ايام حتى تتمافىباذن الله 
قال جزاك الله خيراً والله مها لاخلاق الاششراف تظهر من فعالاك ولكن قد طالت غيبة 
الثاهدين فاترى قال لا ارى اك ان تذهت لشأنك اذا كان ناك ما يدعوك قال 
لا فبذا احد الشاهدين ذالتفت دارتانيان فرأى ورتوس مقبلاً فقال اني ارى بورتوس 
قال وما عليك منه ثم النفت فرأى اراميس فقال وهذا اراميس قال وهو شاهدك ايضا 
قال نم فتحن ثلاثة في واحد حتى نكاد نكون كندماني جذيمة اولم نكن ثلاثة وكان 
إورئوس قد وصل فس على انوس ثم نظر الى دارتانيان ووقف منذهلاً ثم قال ما هذا 
قال اني ابارزه قال عجباً وانا دعوته للبراز ثم وصل اراميس وقال وان ابارزه ايضا فا 
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اللي سياس سيا اي اانا د اسصدتا 


ا 
سبب برازك له يا انوس قال لانه صدمني في كني فاوجعني وانت يا بورتوس فل برازلك 
خجل وتلجلج لسانه فسأل اراميس فاشار الى دارانيان ان اكثْم ابر المنديل وقال اني 
ابارزه لامر جرى لي معه يتعاق بالدين فتقدم دارتاندان وقال اسألع عفواً يا قوم ذاني 
واعدت انوس اولا وقد يقتلني فاكون قد اخافت وعدي كم في البراز ثم شبر سيفه 
ووقف فاستل اوس سيفه وتقدم اليه واذا بفريق من شرطة الكردينال قد طلم علبهم 
يتقدمهم رئيس لهم يقال له دي جيساك فصاح بورنوس واراميس بالمبارزين اغدا 
سينك فد طلعت علينا شرطة الكردينال وكانت رجال الكرد دبنالقد دنهم فلم يعد 
لمم سبيل للنستر فصاح دي جيساك برجله وتقدم وقال أفٍ مثل هذا المسكان يكون 
البراز ايها الحراس فقال له انوس دعنا في شأننا وامض لشأنك فانا لو رأيناك في مثل 
حانا هذه ما منعناك قال ان ذلك لا يكون وانا مسثول في امرك فاتبعوني اذا ششفقال 
اراميس لتد كنا نود ان تبك لو لا يد فوق يدانا اذهب فهو خيث لك قال الي 
له ابجخلعليم بالقوة اذا جدتم بالمعصية فهمس انوس فياذن اصحابه اننا ثلاثة وهم جهسة 
وقد آليت 2 ارجع او اقتل فبو خير لي من ان القى القائد عزذولة قاحملوا ذكومن 
فثة قيلة غلبت فثة كثيرة والنصر بيد الله يوانيه من يشاه فليث دارتانبان حائراً لا 
يدري على اي جانبيه يثقاب بين حرس الملك وشرطة الكردينال ثم تقدم الى الحراس 
ققال لمم مممتم تقولون ان ثلاثة واتم اربعة فقال بورتوس انك لست هنا قال لين ل 
535 لي لباسكم فآن ين جنواة كي الاصل فزجره دي جيساك وقال له اعدل 
عن رأيك فا اك والتغيير بنفسك فيا لست من سيله ولا مطره فلم يلتفت دارتانيان 
اليه بل تقدم الى اصحابه وقال تقدموا يا قوم فا في التأخر من فائدة قال له انفساني 
اخشى عليك يا فتى ان تذهب نفلك وحمل العار بسببك اذ يقال عنا انا كنا ازينة 
على حين نحن ثلا وما ثرى نافيك غاه قال ايك | اتترني بعد ول بل وسترى 

منى ما يسك ان شاء الله وان فلان ثم اطبقت الثرقتان وامت السيوف وهجم اتوس 
0 منهم يقال له كاهيساك و بورتوس على رجل ,قال له بيكارات والتقى اراميس 
باثنين وهاجم دارتانيان دىجساك واشتد بنهما الصدام وكثر الغراب حتى كل 
دىجيساك وقد بهره دارتانيان مخنته م ضر به فسقط جرياً ششخط” في دمه ثم 
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و 
عام 0 

التنت فرأى اراميس قد قتل احد خصميه وهو يمالج الا خر وفيه بقية جإد وبورتوس 
وخصمه قد جرحا ولا بزالان يتجاولان وانوس قد جرح جرحاً آخر ونقل سيفه الى 
ثماله فخثي عايه الغلبة غال بينه وبين خصمه وتال انا للك وضر به فتتله فقال له 
انوس لو ابقيته فان لي معه شاناً قال سبق السيف الءذل وكان دي جيساك قد افاق 
من جرحه قال لبكارات سلم سينك فاده فساقوه اسيراً الى منزل دي تر يفيل وم 
لا تكاد تسعوم الدنيا لشدة سرورم ودارتانيان ينهم والئاس تمع عا يهم في الطريق 
حتى صار حوهم جم مأغنير وكان نهم اتفال 3 الى ان بانوا متزل دين ر يفيل 


سماد 


الفنصل الحامس 
لويس اثالث عشر ملك فرنسا 
وشاع ذكر هذه المادثة في بارريز واشتمر امرها وكثر نحدث الناس بها فلنا دخل 





المرس منزل دنر يفيل اخذ يزجرم على فعاوم جهراً وبتهم بالنصر سمرًا ولا كانت 
اشفاله تقضي عليه بالذهاب الى الماك ليخبره بالامر تركهم وسار الى الاوفر فقيل له ان 
الماك في خلوة مع الكردينال فلا يدخل عليه احد فائنى راجماً انم عاد عند المناء الى 
العاب الماك وكانت الملوك تقامر في ذلك العبد فوجد الملاك راعاً مسروراً قلا راة دعام 
اليه وقال له لقند كثرت الشكاية عليك من الكرد.نال وقد شكا كثيراً من حراسك 
وكان غيظه شديداً <تى أثر في جسمه فرض وحتى قبل لي ان رجالك من شباطين 
لثاس قال لا يا مولاى فا مم الا نماج في الم ارق” اخلاقاً من النسيم والين قاوباً من 
ماء فلا تفارق سيوفهم اغمادها الا في سبل خدمة الماك ايده الله ولكن كيف يصنعون 
ورجال الكرديثال يسعون في خصاءهم وقنالمم حتى انانزاهم لم م يكن الا دفاعاً فقَال الملك 
اني است ممن يأخذون الكلام على علاته 3 انا بقاضي 'جِبّل وم ألقب بالمادل عبئاً 
فروير ينكشف نا الامراشم وضع مكانه احد النيلاء واخذ دى تر يفيل الى نافذة هناك 
فقال له قلت ان رجال الكردينال ثم البادئون بالعدوان فكيف كان ذلك 

قال دي تر يفيل هو ان ثلاثة من اشجع رجالي لا يهل الملك اسماكمم وشدة 
غيرتهم على خدمت»ه وم انوس و بورتوس واراهيس جري لهم حادث مزاح مع فق 
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ع -١‏ 
غسقوني الاصل اوصينهم به في الصباح ذانطلةوا به يعامونه القتال في سان جرمن ثم 
ذهيوا الى ساحة كارم ريشو فكدر عليهم امرمم دى جساك وكاهيساك وبيكارات 
واثنان من شرطة الكردينالوما ارا علىكثرة عددهم الا قصدوا الشروالمداء وسنت 
انسب للم في ذلك ذياً سوى اني اعرض على الماك امرمم فيحم بثاقب عقله ووافر 
عدله قال نعم ثم ماذا قال فلما رأوا رجالي الخذامهم حدة الغضب ورانت عليهم سورة 
المقد اذ لا يبيل الماك اعرّه الله ان رجله ورجال الكردينال اعدائه بالطبع قال نعم 
وهو ما يسءني جدًا اذ أرى في البلاد <ز بينمتن'فرين ولكن لا بد من ان نضملذلاك 
حدًا ثم قلت ان رجال الكردينالم الذين تصدوا ارجالك أَخقٌ ذات قال هو ما اراه 
بامولاى ولست جازم في الامر قال عامت انه قد كان مع رجالاك فتى ليس منهم قال 
نم ايد الله الملك فقد كانوا ار بمة وفيهمجر ببح وفتى نازلوا خمسة فصرعوا ار بعة «نهم قال 
بخ بخ فقد انتصروا اذن ومنهذا الغلام الذىكان يميم قال هو فتىلا إبلغ العشر ين 
من العمر .يدعي الكونت دارتانيان وابوه من اقرب اصدقائي واحسنهم بلاء مع الماك 
والدك رجه اله ومتعنا بلك بده اما رآه رئيس حرس الكرديثال اشذق عليه واءره 
بالاعتزال قال صدقت وهو ما بوؤيد امهم م البادثون قال نعم اعر الله الملك اما الفتى 
فل يعتزل وقال انه حرموةٌ القاب مخاص لاهءلك ورجاله م حمل دى جيساك 4رحه 
ذلك الجرح الذى اثار غيظ الكردينال فقال الملك وقد أخذه العجب اهو الذى جرح 
دىجساك وهو اول بطل في الدولة وسنه على ما ذكرت ان ذلاك لا يخال قال نعم 
ولا رد عليك يا مولاى فتد صادف در الديل درا يصدعه وقد ة 
هبهات ما قاب الثتى في سنه ابدا ولكن قلبه في صدره 
قال انى احب ان اراه فأتنى به غداً عند الظبر ودعه اصحابه الثلاثة ققد وجب 








م علي" في ذلك شك أذيه لم انماذا اتتيت بهم فأصعد من السلم الصغير فايلا احب 
ان يعلم الكردينال بهم قال كم وطاعة يا .ولاى ثم خرج فاع رجاله وامرثم بالاستعاد 
لمقابلة الك 

ولا كان الصياح ليسا احسن ١‏ عندم وانطلقوا بدارتائيان الى مكان مجرى فيه 
العاب السيف وفنون البراز فاقاموا ينبارزون ووقف دارتانيان مع المتفرجين وكان في 
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-هوط- 

"انهم حراس الحكردينال ف_ارأى المراس جل الفيظ يقيمه ويقعده حنقا على 
حراس المدلك وغيرة على اصحابه وفشلوم باج 2 س حتى رأى دارثازان ن قباج بشاحب 
الانتقام فرقم ص ته يرث يسممه لتتى ول ما أرى هذا الفلام الا خائقاً من البراز 
واظله من حرس الملك فالنفت اليه دارتاننان وجمل إصرّب نظره فيه ويصمده ققال 

له انظ ار الي ما شئت فقد قلت ما قلت فممسدارتانيان في اذنه ان اتبعني اذا كان في 
ننسك شي قفال له والله لوعرفني ما اقدمتعلي” قال ومنعساك تكون قال انا برناجو 
قالنعم الاسم بهابه الجبان الوكل فاتبمني فانا في اثنظارك لدى الباب ولا تعجل في لاقي 
ثلا يفطن لا اناس فب<نارونا قال نصةت واللّه واذا على اثرك فانصرفهارتانيان والرجل 
يعجب من شدة بأسه وسكون جاشه كيف انه ل يهبه وقد عرف اسمه وكان انوس في 
خلال ذلك ينظر الهما غرف ما نويا عليه وكان دارتائيان قد بلغ الباب في بلبث الا 
قليلاً حتى وافاه خصمه فنظر فراى الطريقخالية قال له وهو يحب التعجيل لثلا يذوته 
موعد الملك اقد خلا لنا الجو فائزلةال اخشى ان برائا احد بمنعنا فلو ذهينا الى ما وراء 
دير سان جرمن اوغيره قال لد كنت ارغب في ذلك لولا ازة لي موعدا بجب علي" 
قضاؤه ثم استل سيفه والتقاه خص.ه وجرى ينها قتالشديد جرح فيه برئاجو جرحين 
ايفين وكانا قد بلنا متزل دي 'نرمو ول فوجم عليه دارتانيان وضر بوفسقط على الارض 
يختبط بدماه واذابه يسمع صراخاًفيالشارع وجابة تنزا يد وكان اثنانمن اصحاب برئاجو 
سما ما دار ينها فتبماهما فلم يدركا صاحبها الا وهو صر يع فاطبقا على دارتانيان يضار بانه 
واذا برقاق دارتائيان اثلاث قد طلموا عليهم وصاحوا بالرجلين فشي الرجلان الغلببة 
ناستنجدا بال المنزل فخرجوا البعها وكثر المع على حراس الملك فاستنجدوا اصحابهم 
وتاقل الصوت حتى بلغ «خزل ديتر يفيل لخرجت رجاه تصلٌ سيومم-ا وكان حرس 
الكردينال قد تجمعوا على الصراخ فدارت رحى الضرب وكانت الدائرة على رجال 
الكردينال فاتقليوا الى المنزل واوصدوا ابوابه بعد اذ ادخلوا الجر بح في حالة الخطر 

فاحاط حراس الملك بالنزل وجعاوا يتوعدونه بالمريق اذا لم يعاقب صاحب الممزل 
خدمه على خروجبمعابوم فاجاب ديثرهويل طليوم وكانت الساءعة المادية عشرة 
قد حانت فذهب الاربعة الىالموعد ودخلوا منزل دير يفيل فتلقاهم وهو يقولهاموا 
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لفط لفقل لماقواوعم ا«معنكيمه صن -- 


عدت 
الى اللوفر علىعجل لنرى الملك وتذبره بالامر قب لوصول الكردينال فلما وصلوا الى القصر 
ا-تأذن النائد على ١‏ نلك فق لى له انه في الصيد في غابة سان جرمن قال هل كان ذلك 
في عزمه من امس «قيل لا بل اناه رجل اليوم يخبره باهم قد حبسوا له غزالافيالناية 
ليصيده وقد ذهب قبل الظبر بقليل فقال لرجاله اني اراه في المساء فارجعوا بنا فرجعوا 
ودخل دير يفيل غرقته وهو يفكر في كيف يبدأ بالشكوى على حرس الكردينال 
ثم ارسل الى دي ترمويل يلتمس منه اخراج رجال الكرديتال من منزله ومعاقبة خدمه 
بخروجبم على رجاله ثم ذهب بنفسه بعد ذلك الى منزل ديترمويل فقال له ارى ان 
كلا منا بود ان يشكو صاخبه وقد اتيتك الآ لننظر على من تجب الشكوى قال نعم 
ولكني على يقين من ان الذنب على اتباععك وال كيف حال الجريح قال في خطر شديد 
فانه مصاب بذات جيه وقد يس منه الطبيب قال وهل هو مفيق قال نعم ولكنه 
يستصعب الكلام قالفاو نزنا اليه تقصه الامر ونعزم عليه بالنزام الصدق في الحكاية 
قآل نعم ونزلا الى غرفة الجر يح فاحتفز للقيام فلم يقدر فدنا منه ديترمويل وسأله عن 
القصة فسردها لا بخل بحرف منها <تى اتى على آخرها فاستأذن ديتريفيل ودعا 
للجر بح بالشفاء وذهب الى «مزله فدعا برجله الاريمة وجلس معرم على الطعام يوا كلهم 
ورشني على شجاعتهم ولا سما دارا نيانحتى كانت الساعة السادسة فذهب بهم الى الاوفر 
ودخل معهم من الباب الكبير لان ميعاد الملك كان قد فات ووقف وايامم في ساحة 
القمصر واذا بالنأس يقولون جاء املك ثم دخلالملك لابساً ثياب الصيد وفي ,بده مخصرة 
فر بالمراس ودخل الى مله فقال لهم ديتر يفيل اننظرونيعشر دقائق فان خرجت 
اليم والا فارجوا اذ لا تعود فائدة .ن الاننظار ودخل فاقام الحراس ينتظرونه حتى 
فات الميعاد ولم بخرج فانصرفوا راجعين 
وكان ديثر يفيل قد دخل على الملك فوجده بشكو هن الصيد ومتابعة الكردينال 
له في الككلامعن اسبانيا والنمسا وانكلترا <تى قال له !ني غير راض إعنلك ادير يقل 
قالماذا واطل الله باه الملك قال لشدة وقاحة رجالك واكيدادهم حتى كادوا يحرقون 
باريز اليوم وانت ساكت لا 'تردم وحتى هجم الاربعة الذين ذ كرتهم لي على برناجو 
لجرحوه الى الموت ثم حاصروا منذل ديترمويل وكادوا يحرقونه حتى خات والله ان 
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-لاآفات- 

الحرب قد نشبت في فرنسا ولعلك تنكر ذلك قال وممنسمعت هذا يا مولاي قال ومن 
عساه يكون سوى الكردينال القائم بامر الملك حتى كفاني موئونة سياسته قال لمله غير 
مصيب في الرواية يا مولاي وجلمن لا يمخطى: قالصدقت اما الذي اخبرني بهذا الامر 
فهو ديترمويل قال لو امر مولاي باحضاره الآن وسرئاله فدعا الملك بالماجب ققال 
علي" بدي ترمويل في المال فقال دير يفيل ولكن تعدني يامولاي بانك لا ةا بل احداً 
بين مقابلتي ومقابته قال لا و.وعدنا غداً ان شاء لله في اي ساعة جئت ولكن حذار 
من ان يكون رجالك ثم ا خطئون قال اذا كانوا مخطثين فهم بين يدي الك يجري 
عاييم عدله قال نه م الى غد فدعاله دي تريفيل وخرج فاوعز الى رجله بلجي *البيه 
عند لا من فتعلوا وذهب , بهم الى الس الصغير قال لم اذا وجدتالملك 
راضياً ب عتم دعوتم وال اشرت لم بالانصراف ثم دخل فلا بلغ ساحة القصر اخبره 
الحاجب انه ذهب امس الى دي ترمو بل قل يجده وانه الا ن عند الملك و بض غير 
قليل حتى خرج ديترمويل من قاعة املك وقال لديتر يفيل لد دعاني الملك ليعلم 

منى تفاصيل حادثة امس.وقد اخبرته ان الذنب على خدمي وانه بج ب علي ان اعتذر 
اليك قال حياك الله تهكذاكنت ارجو منك ومثلك من قضى الحق وحى بالق وكان 
الملك واقناً على عتبة اباب يسمع ما دار بينهها فل احساما واي وانا ارجو من الدوق 
ديترمويل ان لا ينقطم عني لانه صادق امين فاينصرف الان وانت اين رجالك 
ال في اننظار امرك يا مولاي قال علي بهم فذهب الماجب وعاد مهم حتى اوقنهم 
بلباب فاشار اليهم الملك بالدخول وقال لقد زاد امرم وعظيت ت شجاعتم يا قوم اتقتلون 
سبعة من رجال الكرد ينال في يومين انه لامر لو تعادون عظيم ثم نظر الى دارتانيان وقال 
له تقدم يا ابني ققد بلننيعنك انلك فتى وانا اراك غلاماً مراهتاً مالننت الىديثر يفيل 
فقال هذا الذي جرح ديجيساك قال نم بسيفك يا مولي وجرح نرءاجو ايضا فقال 
انوس واو لم بخلصني من بد بيكارات م اسعدني المظ بالمثول في جنابك يا مولاي قال 
ولكني ارى اهلغسةونية على جانب من غثاثة العيش وقلة ذات اليد وما ذاك الا لقلة 
معادن بلادهم ثم دما بالحاجب ققال له انظر في جببي لملك تجد شيئاً من الدنانير فاتني 
به ثم قال لدارتانيان قص علي المادثة ولا ننت مها حرفا لفضى النتى يقصها مضي" 

شرف 
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الجواد في سان ميدانه حتى انى على آخرها فقال له المملك صدقت فهكذا سممتها عرتى 
الله الكرديثال قفد تقد سبعة من اعز رجاله عليه وفي ظني ان ذلك يكفيم في نظير 
اخذ الثار ثم اخذ من بد الحاجب قبضة من الدنازير فوضمما في بد دارتانيان ذاخذها 
وشكر فتال لمم الملك انصرفوا الان فان علي موعدا لخرجوا وعم يضجون له بالدعاء 
ثم قال لديتر يفيل كنت اود ان يكون هذا الأتى في جملة الحراس لولا ضيق المقام 
عنه ولكن ضعه فيجملة حرس ابن اختك دي ز يسار ودع الكردينال يرغي وز بد فا 
علي" اذا كان العمل عدلا ثم خرج أما الكردينال فاقام ثمانية ايام لا يحضر العاب الماك 
الفصل السادس 
الحراس في اففسهم 5 

ولا فصل دارتانيان واصحابه عن قدير الاوثر اقترحوا عليه طعاما فاجابهم واكلوا 
جميعا وكان مد مهم على الطعام خادم بورتوس و يدعىموسكتون وكان شديد الاخلاص 
السيده وهو يكردي الاصل اما اتوس فكان له خادم يداعي كر يود وكانانوس كثير 
السكوت قليل المذار قاما عم او يضحك مل فيه واذا تكم كان كلاءه على غاية من 
الاختصار والايجاز ولم يكن يعشق امرأة قط وان يكن بلغ الثلاثين من العمر على ججاله 
وحسن قوامه وتوقد ذهنه حتى لم يسمعه احد يذ كر النساء وكان قد ادب خادمه على 
ان يذيم منه لاول اشارة واقل رمز فل يكن يكلمه الا عند الضرورة اما بورتوس كان 

2 
مغايرا بالجلة لانوس بكثرة كلامه وعلو صوته وحبه للملاهي والضحك وكان يتعشق 
اميرة غر يبة البلاد اما خادمه موسكتون فكان,ثله وهونورما ندي الاصل واما اراميس 
فكان له خادم يدعى بازين قليل الكلام والتعرض مطيع لكل ها يمر به واما 
خادم دارتانيان فكان يدعى بلانشت ' 

واذ قد عرفنا خدم الثلاثة لمع قليلاً الى مسكن كل واحد هنهم فقد كان اتوس 
ساكنا في شارع فيرو على مقر بة من يكسمبرج في ييت صغير مخدمه فيه فتاة وكانبورتوس 
نازلا في شارع برج امام القديم في منزل واسع الا انه كان قلها يأنيه بحيث لا يكاد 





يوجد فيه الاخادمه موسكتون وكان منزل اراءيس في «كان حسن نحيطه حديقة 
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مزهرة برتاح النظر اليها واما دارتانيان ققد عرفنا منزله وخادمه وكان لا يعرف مرك 
اصحابه الثلاثة الا اسماهم الغر ببة يخذون تحتها اماءهم العريقة فيالجد والشرف فككان 
يستخبر من كل" منهم عن صاحبه فلا بره الأاعن ظاغرء فاجيمذات وم باراميس 
واراد ان يع خنه صلحة باجو شالع عن عشق بود رتوس لامرأة شريفة غنية فقال له اي 
اراك تردد كير اسماء الاميرات وعقائل النساء فا سبب ذلك قال الي لا اتكلم 3 
تقل عن صديقي بورتوس وانا قليل الرغبة في مثل ذلك قال اذا كنت 5 نيعم ان 
لك ذلك المنديل الذي كات وصلةً للتعارف بيننا قال هو منديل نسيه عندي احد 
اصحابي ولعله من صديةةٍ له قال اني اعجب منك كيف انك في مقام المراس ولا 
زغبة اك في النساء قال ذلك لاني ناسك في ثياب حارس قال ألا محدثني ببعض الثيء 
عن اصحابك قال اءا الان فلا سبيل الى ذلك فان لي شاناً يدعوني فاستودعك لدنم 
حياه وذهب فلبث دارثانيان حائراً في امر هوئلاء الثلاثة لا يهتدي منهم الى وجو ثم 
ترك الامر للتقادير وتمثل قول الشاعر 

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً ‏ ويأنيك بالاخبار من لم زود 

وكان اثنان من الحراس يحبان المقامرة الا اراميس ف يكن بتعاطاها قط وكان 
الار بعة عائشين عيشة راضية تاتون اوامرهم كل صباح فيعاونهم فيها دارتائيان وان لم 
يكن منهم فكانوا بحبونه حبسأ شديدا كو بض عليه قلبيل حتى امر الملك ديز يسار ان 
يستنييه في امره ويجعله ثايا في المرتبة فس دارتانيان من ذلك لاءله بثيل رتبسة بين 
الحراس وقد زاد امله وعد ديت ر يفيل له انه اذا مضى عليه سئتان في الخدمة وهو 
قائم بها يرضي الملك يرقيه الى رتبة الحراس وكان يعاونه في اعماله ومهاته رفاقه الثلاثة 


الفصل السابع 

دسيسة في 5 5 
وما نفدت درام الماك مست الحراس العازة واحوجهم الامر الى القوت لجماوا 
تداعون وغلمانهم الى اصحابهم و يتطفلون على معارفيم ولم يكن لدارثانيان صاحب سوى 
قسيس هن بلاده كاك يدعو اليه رفاقه فيتركون ببته كييت العنكبوت . وحدث انه 
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سسسيالن 


بيد ببصيوب وعد نم 


١ 2 

ها دارتانيان في منزله دخل عليه خادمه يستأذنه ارجل يريد مقابلته فاذن له فدخل 
الرجل وقال لدارتازان قد معت بشبرتك و بعد صيتتك في الشجاعة وكرم الاخلاق 
فاتك استودعك سسرًا قال اني اذن ارعاه قال ان لي امرأة صبيحة الوجه صناع اليدين 
تفسل ثياب الملكة في القصر وقر يما ديلابورت وصيف المالكة وهو الذي سعى لها 
بهذه اخدمة فينما بي خارجة امس من القصر خطتها رجل ومغى بها ولا سبيل لي اليه 
ذاغثني اغائك الله قال ومن ن الرجل قال لا اعرفه سو انبي القيت الشبهة على رجل 
وكان لا يفتر ع نتتبعرا وانا ارى ان لاختطافها سبي ان | لادخلللعشق فيه ولااظن 
ذلك السبب الا امرأة اعظ لم منها كثيراً قال وءن تراها تكون هل هي بواتراسي قال 
0 اك لبون قال اعغلم ل فشفري قال بل عي أعظم جد 
يا مولاي قال لم ببق" الا . . . . ( يريد الملكة ) قال مهي بمينها قال ومن ايضا قال لا 
اظنه الا الدوق دي . ا يكنبام ) قال ومن ادراك بك لهذا قال اخبرتني 
به امرأني قال وانى لام رأتك ذلك قل من دي لابورت وصيف الملحكة وهو الذي 

جعلها عندها تكل اليرا امورها في انقطاع الملك عنها من بغضة وخداع الكردينال اراها 
واللزاجها من الميع وما ارى هذا الامر الا انتقامامن الملكة فانهم زوّروا عنها كتباً الى 
الدوققف دي بيكنهام يغرونه بالجيء الى بارريز ليوقعوا به وهو عشيقها قال وما دخل 
بامرأتتك في مثل هذه الامور قل امهم يعرفون اخلاصراللءلكةومنادانها لها ولذلاك ققد 
رأوا ابعادها عنها لنكون في يدنم آلة يستعينون بهاعلى المتكة قال اماتعرف الذي خطتبا ., 
قال لا وما اظنه الا من اتباع الكرديئال ولا اعرفه الا اذا رأيث وجهه لان امرأني 
اشارت لي اليه وهورجلطويل القامة اسود الشعر في خده ندية قال دارتانيان خصمي 
والله الذي سرقني في ملك فاذا اتتقمت منه يكون اتقامي مزدوجاً فاين اقدر ان ازاه 
قاللا اعليا مولايسوى اي رأبته مرة واحدة كا قات لك قال فا اسيك ال بوئاسيه 
صاحب هذا البيت الذي انت تسكنه قال اما عندك غير شيء على امرأتك قال نعم 
رسالة وصلانيوهي هذه فاخذها دارتانيان وقرأ « لا تتعب في السعي وراء امرأتلك فانها 
ترد اليك عند عدم الحاجة الها واذا سعيت فانت هالك » - 

فقال الرجل كيف اصنع يا مولاي ولست من رجالا لحرب ولا طاقة لى على سجن 
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1 
وات 


الباسئيل فاسعفني في امري يكن لك فضل علي" وعلى الملكة وتكون قد رغمت انف 
الكردبنال عدوم وعدوها وأنا اقدم لك هذه سين دينارة نستعين بها على امرك ثم 
حانت منه التفائة الى الافذة فقال هذا هو يا مولاي فنظر النتى ذعرف خصمه قال 
اذن والله لا يلت مني في هذه المرة ابد ثم شهر سيفه واتحدر من السلم فصادف 
انوس و برئوس آنين اليه فالا من طريقه وصعدا وذهب وهو يقول وجدته وجدته 
ثم طاف كل تلك السكك والازقة فلم يقف له على 95 

وكان اراميس في خلالذاك قد صعد وراء صاحبيه فعاد دارتانيان فوجد الثلاثة 
محتممين قتالوا له مهي قال طلته فا وجدةه فوالله لكانه ذعب بين سمع الارض وبصرها 
ومعما يكن ذانه قد اضاع علينا عملا لنا فيه اكثر من مئة دينار قلوا وكيف ذلك فقص 
عليهم القصة فقالوا ما لنا وها قال ان الامر لابتعلق بها وحدها فان للللّكة فيه اجل 
نصيب قالوا وما لنا وللملكة وه تحب الانكطيز والاسيان اعداءنا الالدًاء قال اماالاسبان 
فلانهم قومها ؤاما الاتكليز فلا تحب منهم الا رجلا قال انوس لممري انه جدير بان 
حب ذاني ١‏ أر مله فيالجال والكرم اتذكوون يا قوم 2 نثر اللوكاو فيقمسر الاوفر فكنا 
تق منه ا نلنقط البرد قلوا فم نذكره ولا ننساه فقالدارتانيان اني لااحب ييكنهام 
وايصاله الى الملكة الا كد للكردينال وما اظن اختطاف هذه الاءرأة الا لهذا الشأن 
وان بيكنهام في بارييز قال اراعيس اسعموا اقص علي امرا ني كنت امس عند احد 

الي وله ابنة اخ جاءت اليه ثم همت بالانصراف فراققتها الى لمر بة ونا م*: 

بعباءني واذا انا برجل دنا مني ووراءه سّة رجال فال بي اصمد الى هذه العر بة يا دوق 
ولا تحاول خلاصاً فكشنت عباءني فلما رآ ني وراى نابي تركني وانصرف وما إراه الا 
حسبني بيكنهام وحسب الفتاة الملكة وهو دليل على اذيكتهام في بارييز وانهم سعون 
في ابض عله فقال دارائان ألا نبحث عن هذه الامرأة قلوا ان ذلك لا يكون ابداً 
فانها وضيعة النسب لا تستحق العناء في البحث عنها ومهها تكن فساوم د زوجها بثمن غال في 
تتبشك قل لا بد لي من البحث عن ولو م اخذ من زوجبا شب فان إي جزاء من 
غيره ولملم لا هاون وما أ كلامة حتى دخل علييم صاحب النندق وهو يسغيث 
وقول اغيثوني فان اربعة من المند يطلبوني فقام برتوس واراميس ووضع كل بده 
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2 
على قام سيفه فنعها دارتانيان وقال انه موقف لا تنني فيه السيوف فالرأي قبل شسجاعة 
الشجعان فقال انوس صدق دارتانيان واتكل اليه امرنا واذا بار بعة من الند قد هجموا 
على القاعة حتى رأوا المراس ذوقةوا هيبة منهم فقال لهم دارتائيان ادخلوا يا قوم انمع 
في منزل رجلمثلكم بخدم الماك والكردينال فقال له زعيءهم اذا كن تكذاك فا نراك 
مانماً عن اهام ما أمرنا به قال لا بل نساعدك اذا قضت الماجة فقال بوناسيه صاحب 
الفندق لقد أجرئوني فكيفٌ تخترون الذءة فقال له دارتانيان بمنوت خفى انا نسعى في 
خلاصك بالمبلة ذاو منعناك لانمبمونا بلك واخذون! مك ثم قال لنجند انه رنجل لا اعرفه 
الا في هذه الساعة فشأنم به ثم همس في اذنه ان اسكت ولا تنطق علينا بشيء فانك 
تضرنا وتضر بالللكة ثم دقموه اليهمفاخذوه وانصرفوا وعرف دارتائيان اناس زعيموم 
بوزرنار فها خلا البيت قال لهم بورئوس أف” 8 انخئرون الذءة وتسدون ر رجلاً لجأ 
اليم واتقفات 8 قلوا بل هو الصواب فلعماقد الآن على ان لكون جيم فدى عن 

واحد منا ويكون كل منا فدى غن المع فتعاقدوا وانصرفوا كل منهم الى مكانه 

مع مس لل “كم م ف ]سسا ححا 
الفصل النامن 
امرأة صاحب الفندق المسبية 

و بعد ان ذهب المند بالرجل أقام الرفاق الاربعة بحثون عليه فلا يقغون له على 
خبر وكان يته حت بيت دارتانيان فاقتاع النتى عدة اخشاب من ارض البيت بحيث 
صار ١‏ يسمع و يرى ما ير: ي في بيت الرجل . يناهو جالس ذات يوم اذ سمع صراح 

امرأة تستغيث في بدت صاحب الفندق ومع قوماً سأونبا الاقرار وهي تأبى وتصرت 
علىالكتمان حتى قالت للم انا بوناسيه صاحبة البيت احدى تابمات الملكة فقالوا لها انت 
بغيئنا واخذوا يمرونها وي تدافم وتستفيث فثارت الخية في راس دارثانيان قَقَإِد سيفه 
ودعا بغلامه فتال له اذهب ودع لي اتوس و برتوس واراميس من «نازهم وقل لهم 
ان يسرعوا قال والى ابن تمضي يا مولاي قال اتدلى من النافذة فاصدع سا امرتك 
به قال نعم وذهب ونزل دارتانيان فترع اباب فسكنت الجلبة وهدأ الصرا اخ ثم فح 
له الباب فدخل بسيفه شاهره ره واغاق الباب وراءه فرأى ار بعة رجال سود الملاربس 
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بغير سلاح تُباجمهم بسينه قتلقوه يدافمون عن انفسهم بامتعة اليدت فل يقدروا عليه 
فتركرا الامرأة وفرُوا هار بين فلما خلا البيت نظر التتى الى الامرأة فوجده على غابة 
من امال والصباحة تكاد تاخذها العين لحنما م حانت منه النغاة فراى في الارض 
منديلاً كالذي رآه مع اراميس فاخذه ووضعه في جدبها وكانت على وشلك الاغماء مما 
حل بها فلئا احست بيد الثتى انبهت وقامت اليه تشكره وتدءو له فألطف لما في 
الجواب وقال لا ا نالقوم الذين هجموا عليها إبسوا لصوصاً ولكنهم من رجال الكرديئال 
الذين اخذوا زوجها اهس الى سجن الباستيل فقالت ويلاه وما ذنيه حتى يقاد الى السجن 
قال لانه زوجك فبا اظن وانت سبية للكردينال قالت أوتدري من ساني قال نعم 
رجل صفات كت وكت وشرح لها صنات خصمه قالت نعم هو أو تعر اسمه قال لا 
قالت ومن ابن درى زوجي انني اختطفت قال »٠ن‏ رسالة وصاته وهو يرى لاختطافك 
اما سياسياً بتعاق بالدولة فكيف خاصت من حبسك قالت غفلوا عني قندايت مرك 
النافذة وخلصت الى بتي لعلي ارى زوجي قال وها عساه ان ينك وهو لايع نقسه 
قالت ليس ذلك من قصدي ولكن لي معه شأناً قال وما ذاك قالت سس لا بد لى في 
افشائه قال أفلا مخرج هن هنا فان اصحا.ك لا يلبثون الث يرجموا بالسلاح فيفوت 
لاص قالت والى ابن نمضي قال «تى خرجنا نرى رأينا ثم اخذ بيدها وخرج بها حت 
أبعد عن الببت فقالت له والى اين نذهب الان قال لا اعلوالله الى ابن نرريدين قالت 
اريد ان اخبر دكيلابورت با جرى ثم اعم منه ماذا كان في اللوفر منثلاثة ايام وهل 
انا آمنة انعدت اليه قال انا امضي في ذلك قالت لاتقدر فانهم لايعرفونك بل يعرفون 
زوجي قال اما للك من يعرفك هناك فامضي اليه بعلامة نك قالت نم علىان تماهد 
انك لا تعمل علامتي التي أءطيك في غير هذا الشأن ولا تستخدم,! للاربنينفك 
انكان لك مآ رب قال لا والله فبل من يعرفك فاخذك اليه قاات لا استرسل الى احد 
قال لا تخافي فنحن على مقر بة من بيت صديق لي يدعى انوس ذاطءك فيه فلا يراك 
احد قالتاحسنت فبيا بنا اليه فسار مها حتى با بلغ مزل اتوس فاودعها فيه وقاللها اقمِلٍ 
عليك الاب ولا تنتجي الا اذا سمعت ثلاث لت «تتابعة قالت نهرفامعم العلامة التي 
طلبتتذهب الى قصر الاوفر من جبة شارع اشيل وت أل عن رجل «دعى جرمان فتقول 
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50-5 
له « توروبروكسل » فيمضي في كل ما ترسمه له فتطلب منه ان يدعو لك دي لابورت 
وصيف الملكة فتبعث به الى" وكن على بين من اني اراك لافيك بعض حقك قال نعم 
ومفى فل كأقالت ل غير غل يحرف ثم ذهب الىدينريفلةاسأذن عليه اذن ل 
فدخل الى البهو واقام يننظر وأغتتم فرصة غيابه فاخر عقرب الساعة خا واربعين دقيقة 
ثم جاه دي تر يفيل فقال ٠‏ بدا ل ازيارتنا فانبي اظن الوقت قد فات ,م 0 نظر الى الساعة 
فقال لا والله بهي الساعة التاسعة ونصف وقد كنت اظمها اكثر ذاخف دارتانيان بقص 
عليه قصة طويلة بشان الملكة و بيكهام وغيرها<تىصارت الساعة العاشرة فودعه وخرج 
فلما قفلديتريفيل الى غرفته عاد دارتانيان فرد عقرب الساعة الى ما كان عليه وذهب 





الفصل التاسع 
اتدبير الحيلة 

ولانزل دارتانيان من منزل دير يفيل اخذ يفكر في محرو بته بوناسيه التيسلبت 
لبه ووقت في قله موقاً لا يقوى على ايضا لانه وحله ينقد 0 

اتاني هواها إل ان اءرف الموى فصادف قلا خالا تمكنا 
فكان ينظر الى جوم السماه ثارة ثم يءود الىافكاره ارة أخرى وهو سائر يستحثه الشوق 
وتحدوه الصبابة غير ناظر الى ٠١‏ تستلزمه النساء من النفقات على قلة ماله وضيق ذات 
يده إلى عزم + على ان يكون عشْيقاً رفيقاً وصديقا صدولاً غير ملتفت الى زوجبا وخلاصه 
ولم يزلسائراً علرحاله تلك حتى بلغ الشارع الذي يسكن فيه اراميس لخخطر له ان يصعد 
اليه ويخبره عن سبب ارسال خادمه له في طلبه وكانت الساعة الحادية عشرة مسا وقد 
اقفرت الطرق وهدأ اننا صار تجاه بيت صاحبه اذا به برى شبحاًبمشي في الطريق 
ملتا بعباءتر فظنه رجلا لاول وهلة الا انه لما تأمله وراى صغر قاته عل انه امرأة 
وكانت د تسير وهي شاخصة الى الاوافذ في ذلك الشارع كانها في ريب من جبلها فتاتقنت 
وراءها مُ تءود قتمشي لخطر للفتىان يلحقها فيرافةها الى حي ث تقصد ثم رجع عن قصده 
لعامه امها ذاهبة لموعد عشق لجعل ينظر اليها وهي نسير حتى بلذت منزل اراميس ففان 
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ولا 
مها عشيقته ونوارى في زاوية الشارع فوقفت الامرأة لدى البباب فسعات ثم طرقت 
الاب ثلاث طرقات فشتح لها ودخات م اقل وراءها فاقام دارتانيان يحدق ببصره في 
نوافذ البيتحقلاح له نور في احدى غرفه ورأى المرأة قد اخرجت من جيبها منديلاً 
فاعطته لشخص معها وهو كالمنديل الذي رآه نحت رجل اراميس فاخذ يفكر فيا عساه 
ان يكون هذا الندبل ثم تحول الى الجبة الاخرى بحيث قابل النافذة فرأى ان الذي 
مع المرأة امرأة مثلبا تعطيها منديلاً آخر كالذي كان معها ئم خرجت وئزات في الشارع 
وسارت من حيث انت فرت بقرب دارتانيان ول 'نرّه فنظر اليها واذا بها بوناسيه فاخل 
يفكر ني امرها وسبب محيئم! وهو بظن ان لما صديقاً حتى خطر له ان يتبمها فسابرها 
حتى ادركها وي مبهورة تلوث من النعب واللوف فالقى بيده على كتنما فوقعت الى 
الارض وقالت له وه لا تعرفه اقتلني فلا اخبرك بشيء فالمهضبا ونظرت اليه فعرفته 
فصاحت هذا انت قال نمم ققد بدني الله راسك قالت أي مثل هذه الال تتبعني 
قال لا والله م يكن ذلك من عزمي سوى ان الاتناق قيض لي ان اراك تطرقين باب 
احد اصحابي قالت واي اصحابكتمني قال اراميس قالت اني لم اسعع قط بهذا الاسمرقال 
لا تحاولي الاتكار قالت والله لا اعرفه ولمآت هذا الييت الا الآن وانا لا ادري انه 
لا حد اصحابك المراس وفوق ذلك فاني الم اكن لا الاني طلب امرأة قال أليست 
من ذوي قربى اراميس فاني اراه بسكن عندها قالت لا اعلم فان ذلك سر لا قدرة 
لي على افشائه فان شئت فرافقني الى حدث امضي قال والى ابن تمضين قالت ستملمقق 
وصلنا قال وهل اتنظرك الى ان تخري قالت لا ول أتخرجين وحدك قالت لا ادري 
قال انا اذن اننظر خروجك تالت اذا كان ذلك من عزمك فانا اذهب لشأني وحدي 
قال وعلام دعوتني اذن قالت دعوتك رفبقاً لي لا محافظاً عل يقال انطلقي بنا فنا على 
ما ترومين قالت أنتركني عند اباب كا قلت لي قال نعم فاستدائته فاقسم لها وسار بها 
حتى بلغ شارع لا هارب فتقدمت الى باب هاك وشكرت دارتانيان وقالت له اذهب 
فقد وصلت قال وكيف ترجمين اما شين احداً ولت لااخشثى سوى اللصوص وانا 
لا مال معي فلا خوف لي منهم قال اراك قد نسيت المنديل المذهب الذي رايته 
نحت رجلك فرددته اليك وانت مغشي” عليك قالث صه والا هلكت قال ارأيت كف 
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-طات 

انك في خطر أذلا تسمحين لي بالبقاء في انتظارك وانا اعدك بكتمان سرك 

قالت لوكان سي لاستودعتك اياه ولكنه سر غيري فلا قبل لى باباحته فاياك 
والتداخل فيه وهذه نصيحتي لك قال أفاراميس احق به مني قالت أل اقل لك اني لا 
اعرفه وانت تردده وما اظن هذا الا م ألا حيلة استنبطها لتقف على ما اكلم نك 
ري قال لله انت اما وله ل قشت قلي ارك د ما يجول فيه منغراءلك فبثثتني دخيلة 
سرك قالت سرعان ما بدأت بالمشق قال لسرعة ما داخلني واناحدث ل ابلغ العشر ين 
ثم اعلبي ان هذا المنديل قد كان سبب براز جرى لي مع اراميس أفلا شين العقاب 
اذا أخذت وظبر معمك قالت ماذا علي وعليه من اسمي ولقبي اوللها وهها الكاف والباء 
اشارة الى كونستانس بوناسيه قال لا بل اشارة الى كاميل دي بواتراسي قالت الله الا 
ماشكت فان كنت لا خشى على ننسي خف على نفسك قال وما يخيفني قالت اخثى 
عليك عذاب السجن ووتفة الموت اذا عرفوا انك تعرفني قال اذن لا ادعك قالت 
نشدتك الله ان تتركني فهذا نصف الليل واصحابي في انظازي ثم مدت له يدها فقبلبا 
وقال يليتني لم أرك قالت لا تيأسمن رحمة الله فسى ان يدأ بإلي فينالك منى نصيب 
وانا اك على العهد فدعنى الان وامض اشأنك فودعها وانصرف وقتح ها الباب فدخلت 

فلما بلغ دارتانيان بيته قال له الخسادم ان انوس قد انى اليك واقام يننظرك واذا 
,برجا لالكردينالالذين هر بوا منك قد هجموا عليه واخذوه وثم بحسيونه انت فإ يدفمهم 
بل همس في اذني ان سيدك احوج الى الاطلاق مني اما انا فلا يلبئون ان بجخاواسبيلي 
ثم اخذه اثثان هنهم ولا ادري الى اي سجن الباستيل ام غيره واقام الادان الا خران 
يبحثان في متاع البيت وصناديقه حو تى لم يدعا شما ا مكنوناً قال واين يرتوس واراميس 
قال ١‏ اجدهما قال اذا حضرا فل لها يننظراني في فندق كذا فان يقي هذا قد اصبح 
مظنة بحث واباك ان تنتقدل من مكانك ولو مت ثم انطلق دارتانيان يعدو الى منزل 
ديثر يفيل فقيل له انه في الاوثر فقال في نفسه لا بد من اخباره ثم انطلق الى اللوثر 
مسرعاً واذا هو برجل وامرأة بمشيان اماءه وكانت المرأة كونستانس بوناسيه والرجل 
يشبه اراميس وهو في لباس المراس مقنماً وجبه كانه يريد ان لا يعرفه احد قثارت 
الغيرة فيقلبدارتانيان واسرع حتى سبقها ثم كر راجعا عايهها ووقف في وجه الرجل 
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حدق به فتأخر الرجلمنه عن اجمال ورهبة فقال له دارنانانظتتتك اراميس فقالاخطأ 
ظنك وانا اعذرك ققال وعادم تعذرني ل لانك عارضتنى ولست بصاحبك ولاشأن 
لاك معي قال واكن لي شأن مع رفيقنك هذه قال ومن اين تعرفها فقالت كونستانس اما 
استحلفتك يا دارتانبان فاذ الهين لا تغده غوساً قنال لها رفيقها انطلقي بنا نقد ضاع 
علينا اازمان فاعترضه دارتانيان ومنعه من المسير فدفعه الرجل بيده ومر فشهر الشاب 
سيقه وقابله الرجل بسيفه وهما بالقتال لالت المرأة بينها وقالت لا تفمل بالله يا مياورد 
فاجئل النتى هذا الاسم وقال واي ميلورد فهمست في اذنه اللورد بيكنهام فقالدارتانيان 
وقد نكس سيفه عفوا يا مبلورد فقد ظننتك عشيقها وانا احبها واغار غليها فبل من خدمة 
ابذها لك فشكره اللورد وصالخه وقال له اتبعني عن ب.د فاذا عارضني احد فلا تبخل 
عليه بالسيف قال نعم وكرامة يا مولاي وتبعه حتى:دخل اللوثر هو والامرأة من باب. 
آخر فتركتها وعاد الى صاحبيه ذقال لها انه قضى الامر وحده ووجد الامرأة ثم انصرف 
كل منهم الى منزله 8 
النصل العاشر 
جورج فيليه د.ق دي بيكنهام 
فدخلت كونستانس بالاورد الى قصر الاوثر بدون معارض وسارت به في دهليز 

طوريل حتى ان تبك ال باب قدقمته فانقتح فدخات به وده في ظلام حالك ومي 
كامها على نور لمعرقتها بأمخارج القصر وطرقه حتى اتوت الى سل فصعدما ثم مالت الى 
ينها وسارت في نفق ثم ننزلت الى دار فتتحت فيها باباً وادخلت اللورد الخرفةسنارة 
وقالت له اننظرني <تى ارجع الك ثم خرجت واوصدت الباب عليه فاقام في تلك الغرفة 
بقلب يخفق لقرب للقاء ولا اثر فيه للخوف | تعوده من اقتحام الاخطار وخوض امهالك 
ثم دنا منهرأة رآةٌ في الحائط واخذ يصاح من شأن تابه وكان جل رجال عصره واشجعهم 
في فرنما واتكلترا واوفرجم'روة واوسعو كرا واكارم تقدماً في الدولة حتى عشقته حنة 
دوثر يش ملكة فرنسا وفها ه وكذزك واذا بياب ضيق قد قح في الجدار ودخات منه 
الملكة بوجه كالبدر جدالا وقد كالغصن اعتدالا يقطر من وجهها ماء الملاحة والظرف بعينين 
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ول الله كونا تكاثنا فمولين بالالراب ما تتفمل ار فدهش الاورد اهما ولاحت له 
بثوب التفضل اجمل وابعىما كان براها عليه في مراسح الاهو والطرب ترفل بالدمقس 
و بالرير وتخطر في الى والمواهر وكان عمرها بومئثر خساً وعشر ينسنة وه في د ينع 
الشباب و.قتبلااعمر ودولة الال نا الاورد اماءها وقبلطرف تو بها فاموضته وقالت له 
انك تعلم يا لورد باني لم اكتب لك بالححي * قاللا وحياتك ما دعاني الا شدة العشق وحر 
الصبابة ونار الثوق واهون با اقانيه في طر يقي اليك عند مراك قالت نعم اني لمافسيح 
للك في زيارتي الا لا قول لك ان مقاءمك فيهذه البلاد على خطر الموت لك واانضيحة 
بي ولست ول 5 يحول دوثنا من موانع اللقاء بين للة البحر وتنافر الملوك و بعد النزعة 
وكثرة الرقباء وهو ما دعوتك لاظراره لك واعاهمك ان لا لقاء ولا اجماع قال تُكلمى 
ينها الملكة ما شئت فان اين لنظك يمدو قساوة «مناه فهوكالسيف في لبن صفحتهومضاء 
حده قالت كاني بك قد نسيت اني لم أقل لك قط اني احبك قل نعم وهوكلام يط 
من وفائك في جانب عشق انا منه بين المئون والمنول لم تصدني عنه رهبة ول برهبنى 
صد حتى كان واحدا من يوم رأبتك اول مرة من نيف وثلاث سنين حتى اني لاقدر 
الآن أن اصف لك هيئة ثيابلك لشدة رسوخ صورتك في ذهني وانطباعها على قلبي 
فكاني بك وانت لابسة ثوياً من المرير الاخضر مطرز بالذهب وعلى كتفيك 
جوهرتان وعلى رأسك قبعة موشاة وانا ارك الأن ني ثو بك هذا احسن واجمل من 
قبل . فقالت الملكة لله ما هذا الجنون في عشق لا فائدة منه الا ذكراه قال نعم وانما 
هي ذكرى تفلو بها الارواح اذا رخصت وبخضر منها عود الشباب اذا ذوى بل انما 
هي ذكرى ألذ من الف بشرى وما هي الا اثر نظرات ثلاث اولاها ما ذكرت للكر 
والثانية عند الكونقنس ديشفريز وانثاثة في حديقة اميان فقالت الملكة وقد صبغاللياء 
خديما بالله يا لورد لا تذكر تلك الليلة قال حكيف لا اذكرها وه زهرة حياتني 
ونضارة عري 
رغث بما أنف الزمان بوقنق ‏ واياك واش ولا مترقب”' 

حيث بثنني سرك وشكوت الي هملك ويدك في يدي وغدائرك ينرها النسر علي 
وجهي فصي والله وقفة ما أظن جنة اعالد باحسن منها وقد تركتني وأنا أنشد 
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يا ليله سمح الزمان بيعضبا بعض السماح وايته لم يندم 

وال لي بها ورد الفانت ايسر منها بل نيل النجم اقرب من نيل امثالها فا اشك والله 

انلكفيها كنت نحبيني قالت نم لتدكان ذلك اذ كاز اليم بارداً والمو صافياً والارض 

بارزةفي اثوابها القششب وانت نوحي الي من الحب آلات بينات ومن المشق سور 

منصلات ولحظك ينازلني و ركفك تغمزني ونا النانثى يصبيبا ما اصابني ولا تصبو الا 

اني لا عرفت من كلامك انك خضعت ابعض الشيء وسولت لك نفسلك امرآغلبت 

عزة ة امك على سكرة الموى فاستصرخت جوارية 0 

غرَانا فاتقصي 000 ورفعني عياءاً حضني قدر وانت نحسبينانك تفلتين منى 

بي عنك وزارة الملك وعبء الاعمال ومعاناة الم واهون بها ولوك الارض ان 

سبيل نظرة من جمالك فاني لم اغب عنك ثمانية ايام حتى رأبتني عائدك اليك لا اقدر 

على الدنو منك واسان الي ينشد 1 

لئن منموا عني الزبارة طاراً اليك فاني من بعيد | 

ولعل ذلك ملك على بعض الرضى عني قلت م ان السعاية خالطت امرنا 

وابءدت ذات يبنا لف ثرانا ووهت عرانا وثار الكرديئال يلمك" فصلع لي ماصنع من 

طرد المانون فرني ونفي بوناتم وفضيحة ديشفريزثم لما عزمتعلى الرجوع الينا فيسفارة 

قام الملك بنفسه يعارض في الامس وأنه لشأن لوتعم عظم قال ننم وهوما سودي الكرب 

في فرنسا على قدم وساق تطحن اطام برحاها وتعجن بالدماء ثراها وقد رأيت ان 

اسعمك ذكري اذا لم اقدرعلى مرك وما ظنك بدواعي بعثة جزيرة ري وحصار 

روشل وثورة البروتستان ان لم نكن 

لاجلك يا التي نمت قبي وانت بخيلة بالوصل عني 

ولا اكذب الله اي لا امل لي بالدخول الى باريز دخلة نح شاهر سينه سوى اف اعلم 

ان لا بد من ان تكون هدنة على اثر تلك الحرب فارسل انا في سفارة الصلح فانظر 
٠‏ اليك نظرة ترخص لدي في جنبها دماه رجال وارواح ابطال تسيل على غبى المرهفات 

وشبا الاسئة ولا اخال الملك عند ذلك برفض سفارني لاني 

ارى انصرح الجد ليس الم اذا لم يسوره باسوار الدم 
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3100-72 
قالت افا تم انها افمال تعود علي بالوبال اذا عادت عليك بالهناء والسءادة قال ذلك 
لاننك لا نحبيني واو فملت لكا : ن منصسرف عن هذا الامر الى ما يكو ناسل عاقبةواهون 
مرا 8 فوالله ان دي شفر بز لارق منك وارحم وقد عثتها هولاند فاجابته الى هواه 
وكان بها منه مثل ما كان به منها قالت 'ذكر ان دي شف ريز لم تكن ملكة يا ملوردقال 
اذن ما بمنمك عني الارفعة مقامك حتى,لو كنت دي شثر بز لاجبنني فلله درك ما 
احلى كلامك واعذب معانزك وهل في العشق ملوك ابنها الملكة قالت واسوءتاه لقد 
نات النهم وما هذا قصدت قال 
قد قلتء قات انصدلاً وا نكذباً ‏ فا اعتذارك مر قول اذا قيلا 

ولقد عذرتك غير معتذرة وما اصنع بالدئيا بعد نقمي ذاني ارى حياني ستصير فيسبيل 
غرامك الى مصيرلا ترجع اولاه على أخراه ولا يلحق اقصاه ادناه واني لانذرني نسي 
بي ملاق منيتي وعلى الدنيا بعد ذلك السلام فقالت الملكة وقد داخاها الروع ويلاه 
يا لورد ما هذا الكلام قال ليفرج روعك فا قصدت ارهابك وما انا من يستقدورنف 
بالاوهام والاحلام وما الدّ الموت بعد اذ اسعمتني ما اسممتنى ققالت ويلاه با دوق ققد 
رأبتك في منامي طر يحاعخضباً يدمائك قل أو ليس في خاصرني السرى قلت فم جرح 
بمدية فن اناك بحلهى فاني لم اناج به الا الله في صلائي قل انك تحبينني اذن قال تأنا 
أحبك قال نم أنت واولا ذلك م! توافق حلان' وهو دليل على اتصال القاوب وامتزاج 
الارواحوها اراك الا نادبة علي اذا صحت أحلامنا ان كانجننك بالدموغ يجودفقالت 
الملكة وا كربا لم اعد اطيق الله الا ما ذهبت فاني ما أعلم مركا اعد 
الله أن تذهب فوالله لثن ننذ فيك مكروه في فرنسا بسبي ما وجدت عزاء عنك ولا 
سلوت الابالنون او المنون فارحل بمياتك عني قال ا له أنت ما احلاك وما الله عذاني 
فيك ققالت ارحل با لورد بلله ثم عد فر او وزيرا نحنك جنود تمنمك من اعدائك 
حتى لا اخثى عليك فاراك فرحة مسرورة تال أو ما تقولين قالت نم وليك قل 
فهل من شاهد على ذاك يحقق وقنقي ٠ك‏ حتى لا اعود اظن اي كنت في حلم فل 
من خاتم أو سلسلة أو عقد احهله قالث أتسافر في الال اذا اعطيتكما تطلب قال افعل 
والله الت اذن فانتظرني الي ان اعود وذهبت ثم عادت وفيا يدها علبة فاعمطته اياها 
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وقالت خذ هذا واذكرني به فاخذها من يدها ووتع على قدميها فقالت لقد وعدتني 
بالرحيل با لورد قال نم وانا على وعدي فياني يدك فاعطته يدها فقبلها وهو يهب شوقا 
نانكات الملكةعلى جار يها اصطفانة 0 منان تسقط لاتعلال قواها فقال ها الاورد 
اراك بعد سنة اشهر اذا فسح الله في اجلي ولوآل ذلك الى خراب الارض ثم خرج 

من حيث دخل فصادف كونستانس في الدار فاخذته الى خارج الاوثر 

مسحي ا يد يوخ ب اند 
0 
١‏ بوناسيهصاحب الفندق ) 

أما صاحب النندق فاخذته الشرطة الى سجن الباسثيل وادخلوه الى مكان نحت 
الارض وم يداملونه بالقسوة والفلظة لانه لم يكن من النبلاء وما لبث قليلاً في محيسه 
حتى جاءه ضابط وام بنقله الى غرفة الاستنطاق فاخذءجنديان وسار به فينفق طويل 
حتى ادخلاه الى غرفة واطثئة فيها رجلهو المستنطق وكرسى ومائدته فوضعاه بين يديه 
وخرجا قال له المستنطق ما اسمك قال ميشل جاك بوناسيه قال ع عمرك قال واحد 
وخمسين سنة قال واين بيتك قال في سكة فولوابه في المدد ١١‏ فاخذ المستنطق يكبر 
عليه الامر ويخوفه بأس الكردينال ورهبة القصاص ويتوعده بالمذاب الى غير ذلك 
من انواع الهويل والنهديد حتى داخله لذلك اشد الرعب واموف فصار يذم في نفسه 
دي لابورت والساعة التي رأى فبها امرأته ثم قال وحقك يا مولاي لست بذنب ولا 
مقترف ادنى جرعة على الكرديال أو غيره فاللهالمستنطق والله لن لم تصدقنيلافملن 
بك ولاصنمن قال ويم اكذب يا «ولاي وكيف انكر مالم اجنه ولا 0 
5 آخردقال لم يكن من العث سجنك فاللك مجرم مهم بخيانة عظيمة قال اني ار كون ذا 
جرعة عظرءة اويكون لي دل في خيانة وانا رجل بائع لا ناقة لي في الدولة ولا جل 
فانظر يا مولاي على من تلقي التومة وتدبر في بغيتك فنظر اليه المستنطق طويلا ثمةل 
هل لاك امرأة قال نعم وقد خطنت مني قال ومن خطنها قال لا ادري سوى افيظن 
قال وين نظن فارتبك الرجل بين الاقراروالاتكارتم صمم على الاقرارفقال رجل طويل 
القامة صفاته كت وكيت فقال المستنطق اوهل تعرف اسمه قال لا اعرفه الا اذا رأيت 
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وجهه ولو كان بين الف رجل قال اتعرفه ولو كان بين الف رجل فتلجلج لسان الرجل 
وعم انه قد سقط فقال له المستنطق: نقف الآنّ عند هذا المد حتى تعرف خاطف 
امرأتك قال انا لم اقل اني اعرفه بل بالمكس فلم يدحه الرجل نم كلامه حتى دعا 
بالجنديين وقال لا خذاه الى السجن حيث كان واحرصا عليه لا يفر رجا به وهو 
يناجي ربه ويذم زمانه ويطلب الغفران عن زلته 

فاخذه الجنديان الىالسجن واقام المستنطق يكتب رسالة على عجل بر يدان يرسلها 
مع رسول يننظره . اما بوناسيه فاقام ليلة ذلك لا يغمض له جفن ولا يأخذه هجوع 
لشدة قلقه واضطرابه حتى طلع الصباح واذا بالمنتاح يقلقل فيباب سجنه لخد ةابدوظن 
انهم بأخذونه لضرب عنقه ثم فتح الباب وظير المستنطق فل له انصح لك ان تقر 
بالحقيقة والا فانت هاللك قال اقول لك كيا اعرف بشرط أن لا تعدو الى م. لا عل لي 
به قال ابن امرأتك قل قلت لك انها خطقت قال قم وككنها فرت من خاطنها قال 
هر بت الشقية الجرمة وم ثركتموها مهرب قال وما كنت تصنععنددارتانيانبوم خطنت 
قال كنت القسمنه أ نيساعدني بالبحثعليها لاعتقادي بها امير ذما وقدتيينت جرمها 
فلا ردها لله قال وما قال لك دارتانيان قال وعدني بامساعدة ثم لم يابث ان اخلف 
وعده وختر ذمته قال اتكما مذئيان انت واياه لانه نفر رجال الكرديئال عن امرأتك 
وذهب بها وهو الآ في يدنا وسأريك اراه ثم اشار الىالمارس بادخال دارتانيان لخرج 
ثم دخل بانوس يقوده.حتى اوقفه بحضرة المستنطق فقال له قل با كونت ما جرى بينلك 
وبين هذا الرجل فصاح صاحب الفندق ليس هذا دارتانيان يا مولاي قال ومن هو 
اذن قال لا ادري سوى انى رأيته مرّة فسأله المستنطق عن اسمه فقال اسعى انوس 
قال عجباً كيف يكرن ذلكذان هذا اسم جبل قال هو اسمي الذي أعرفبه بي نالناس 
قالوكيف تقول انك تدعى دارتانيان قال إني لم اقل شيشاانهم قلوا ليأنتدارتانيان " 
فتلت لهم أنظنون ذلك ذل يلننثوا الى قولي بل قادوني فسرت معبم قال ما أراك الا 
نحاول الانكار وما اسمك الا دارتانيان قال :ذن لا لوم على الشرطة ما دمت أنت 
تقول ذلك فقال بوناسيه أنه ليس دارتانيان يامولاي ذان دارتائيان نازل في داري وهو 
فقي لا يبغ العشرين من العدر وفوق ذلك فان دارتانيان في حرس دي زيسار وهذا 
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اللا 
من حراش املك افا ترى ثيابه قال صدقت وما انا الا مغرورثم فتح الباب ودخل 
رسول فاعطى المستنطق رسالة فقرأها ثم قال تمسا لها ققال صاحب النندق لعلبا غير 
امرأني قال بل هي بعينها فابشر بالعذاب قال كيف ذلك يا مولاي وكيف اكونءملقاً 
باءرأني تلحقني جراءمها وانا بعيد عنها في السجن قال ذلك لانك انت مرشدها وآمرها 
بكل ما تفعل قال لا والذي اسأله صلاحك يا مولاني لا عم لي بشيء مما تقول ولا با 
تفمل امرأني وتباً ها ان كانت مذنبة فقال له انوس وقد اخذه الملل لقدطال بنا الام 

وسئمت من هذا المدال فابمثني من هنا فا لك قبلي حاجة فنادى المستنطق بالمواس 
وامرممان.أخذوا الاسيربنو يضيقوا عليها ما امكن فاخذوا كلا الىسجنه واقامصاحب 
التندق سحابة يومه يندب نه ندبالتكلى حتى هبط الليل واخذهالنعاس واذا يخفق نمال 

بيدنو منه ثم فتح الباب ودخل عليه عدة حراس وقال له احدثم اتبعنى فقال الى ابن 
تبك في مثل هذه الساعة قال الى حيث امرنا باخذك قتال ملكت وله ولا خلاص 
لي بعدها ثم تبع الخراس في النفق الذي دخاوا منه حتى ابد تنه الى الباب فوجد عر بة 
حوها اربعة من الفرسان فاصعده الحراس الها وجلس معه الذي كلمه واقفل بإبها 
بالفتاح وسارت العر بة مهما على مول و بوئاسيه ينظر من ثافذة فبها الى الشوارع وكا 
قرب من سجن او مكان عتاب ارتعدت فرائصه وخنق قلبه واستمد للقاء ربه حتى 

يلغت به بون انفان فوضع الموت بين عينيه ووقنت العربة فاخرجوه منها مغشباً عليه 

ساي 005000 
الفصل الثاني عر 
الكونت روشفور خم دارتانيان 

فلما ادخلوه في الباب افاق انفسه قليلاً فصمدوا به سلا ووضعوه في غرفة وهو له 
يكاد يبي من شدة الجزع ثم نظر حوله فير شيئاً من دواعي الموت فاستراح بله 
وهدأ قلبه اذ رأى الغرفة مفروشة باحسن الفرش ومزيئة بابهى الاثاث وفما هو كذلك 
اذ دخل عليه ضابط ققال له انت المسمى بوناسيه قال نمم فاخذه بيده وادخله الى 
غرفة لا تكاد جدرانها تظبر من كثرة ما علق عليها من السلاح وفي وسطبا مائدة عليها 
كثير من الاوراق والكتب وفي جملنها رسم مدينة روشل وكان يصطلي على نار فيا 
رجل طويل القامة مهيب المنظر لا يككاد يتجاوز السادسة والثلاثين و يظهر من هيثتهوهو 
للك 
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اعزل انه من رجال الحرب وفي رجله حذا': يعلوه الفبار كان صاحبه آت من سفر بعيد 
وكان ذلك الرجل ارماند جاك دي بليسيس كردينالدي ريشيايه بطلفرنسا وسياسيها 
الفرد وكان عند ذلك قد ثبت الدوق دي نيفر في ولاية مائتو واخذ ثم وكاستر وايزي 
يعمل على طرد الاتكليز من جز برة ري ويحاصر روشل 

وكان الكردينال في لباسه ذلك بعيداً عن ان يعرفه من لم يكن قد را لخجعل ينظر 
الى بوناسيه نظرة ة التأمل ثم قال للضابط أهذا بوناسيه قال أعم با با مولاي قال فاعطني 
هذه الاوراق واخرج ففعل الضابط وخرج ونظر بوئاسيه الى الاوراق عرف انها تحتوي 
على استنطاقه في سجن الباسديل وكان الكردينال بين ذلك يصعد نظره فيه ويصوبه 
حتى قال له انت مهم بجناية عظيمة قال ذلك ما قيل لي با مولاي وان والله لاعم لي 
بشيء قال انك مواطىء لامرأنك وللخانون دي شف ريز ولاورد بيكنهام قال لا والله 

يا مولاي لا اعرف من هوئلاء الاشخاص الا اسماءم اذ قد سممت بهم كثيراً قالممن 

سعدت قال من امرأني فالها كانت تقول ان الكردينال قد احتال في يجي٠‏ بيكنهام الى 
بارريز ليقتله ويلحق الملكة به اما انا فكنت ازجرها واقول ا ان الكردينال ابعدمن 
ان ينهم ببثل ذلك قال او تمل من خطف امرأنك قال كنت انهمت رجلا ثم ما رأيت 
المستنطق يستاء لنهمتي عدلتعنها فتبسم الكردينالوقالاما عامت اناءرأننك قدفرت 
قال نم عامت ذلك ونا في السجن قال وهل تنم ما جرى لام رأنك بعد فرارها قال لا 
ولكني اظن انها عادت الى اللوثر جر يا علعادمها قال لا فتدساء ظلنك قال ويلادوما 
صنعت قال ستعلم ذلك من الكردينال فانه لا تكاد تني عليه خافية قال وهل ثرى 
الكردينال بتفضل علي بذلك قال قد يكون على شرط ان تقر بكلا تعامه من العلائق 
بين دى شفريز وامرأتك قال اني لا اعرف! ولا عم لي بش من ذلك قال لا كنت 
تذهب فتأني بامرأنك.ن الاوثر هل كانت تأي ممك الىالييت تا ام تتخاف الطريق 
قال بل كانت تطلب مني ان اذهب بها الى بعض البزازين لنشترى ثياباً وكان ذلك 
دأهها قال الى م بزاز كانت تذهب قال الى اثنين قال واين يسكنان قال احدهما في 
شارع فوجيرار عدد ؟ والأخر في شارع لا هارب عدد ه7٠‏ 

قال وهل كنت تدخل معها قال لا بل كنت اننظرها لدى الباب على حسب ما 
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تقول لي فقال لله درك من رجل اطوع منثواب ثم اخذ ناقوساً من الفضة قترعه فدخل 
الضابط فقال له علي" بروشنور في الال قال هو في اباب يا مولاي يستأذنك في 
الدخول ثم خرج ودخل روشفور فلا ره بوناسيه صاح هو هذا يا مولاي قال ومن 

تعنى قال الذي خطف مني ام رأني قار لصه يا رجل ثم قال خذوه واحفظوه حتى ادعوه 
تأخذوه وهو يصيح با مولاي فقد غلطت فليس هذا فانه رجل شريف قال خذوه 
فاخذوه واقفلو الباب فدنا روشئور من الكرد ينال وقال لقد تقابلا قال من قال هو وي 
قال المللكة والاورد تعني قال لم قال واين قال في الاوثر قال هل انت واثق مما تقول 
قال نعم وقد اخبرتني الماتون دي لانوي المخلصة لك يا مولاي قال ول" لم تسبق في 
الاخبار قال لان الملكة قد امسكتها عندها كل ذلك المهار قال كيفكانت القصة ومتى 
َال بعد منتصف اليل بينا كانت الملكة جالسة بين نسائها ورد عليها منديل من خادمتها 
ذاخذته وهي حمر وتصفر ثم مضت وقلت اننظرني قليلاً وخرجت من باب غرقتها 
ال ول لم تخبرك دي لانوي على اثر ذلك قال لامها لم تكن عالمة بالامس واضطرت الى 
انتطيع امر الملكة بالاتظار قال وك غابت تالملكة قال ثلاثة ارباع الساعة ول يكن معها 
الا الدونة اصطنانة م م عادت فاخذت علبة حمراء وخرجت ثم رجمت بدومها قال اوم 
تعلمما كان في العلبة قال العقد الماس الذي اهداها اياه الملك وقد تأ كدت ذلك لانوي 
اذ سأللها عنه بعد برهة فاحمر وجهبا وزعمت انه انكسر منه فص فارسلته الى صائبا 
ليصلحه ثم سألتالصائخ عنه فائكره قالأفلا تعلم مقر دي شفر بز والاورد يكنهام قال 
لايا مولاي فقد بحنث عنها كثيراً فلم اجد للها اثراً قال انا اعلم ابن هما احدها في 
شارع فوجيرار عدد ٠6‏ والآ خر في شارع لاهارب عدد 7*٠‏ قال الا يأمر مولاي 
بالقيض عليها قال ما خالا باقيين هنا وما اظلها الا رحلا ومع ذلك لخذ عشرة من 
رجالك وايحث في المنزلين قال سما وطاعة ثم سلم وخرج 

فلما خلا الكردينال قرع المرس فدخل عليه الضابط فامره يادخال بوناسيه فادخله 
فقال له الكرديئال لقد خدعتني يا رجل قال حاشا ان اخدع مولاي قال كنت تقول 
لي ان امرأتك تذه ب الى البزازين وهي تذهب الى ييكنهام ودي شف ريز قالصمدقت 
يا مولاي فند تذكرت ولقد كنت اعجب منها كيف تدخل الى بيوت لا علامة فيا 
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لثياب وي تضحك مني فلله درك يا مولاي من حاذق خبير 
فطن يكاد يقول عما في غدر بيديهق اغتته ان يتفكر 

ثم اكب على رجلي الكرديئال يقبلها فانهضه الكردينال وقال قم يابني" ولا مضف 
ذا كبر بوناسيه ذلك كيف ان الكردينال يقول له يابني و ينهضه بيده فاخذ بردد عبارات 
الشكر والمسرة قال له الكردينال انك ملق لا مال لك لخن هذه الصرة واستعن بها 
غلى امر ننسك ولا توئاخذنا با عامناك قال كيفٍ ااخذك يا مولاي وانت الام 
المطاق بين الروح والجسد 

قال خض عنك فان لك حت علينا خل هذه الصرة وامض لشأنك وانا سأدعوك 
بعد ذلك ان شاء الله فاتحنى بوناسيه لدى الكرديثال وخرج يلل ويكبر ويدعو 
للكرديئال بالعز وطول البقاء وجعل الكردينال يقول قد ملكناه والله بيعض الدرام نم 
أذ ينار في رسممدينة روشل و يخطط حصارها حتى فنح الباب ودخل روشفور فقال 
له الكردينال ميم يا بني قال بحت عنها فعامت انهما قد سافرا المرأة مساء امس 
والرجل صباح اليوم بعد اذ مكث كل منها اربعة ايام في باريزقال هما هما واللّه وقد 
فات الامر وتعذر خاقها فان الدوقة دي شف ربز قد اصبحت في ثور والاورد في بولونيا 
فصار من الواجب ان نلاقيه فيلندرا ولكن اباك وافشاء الامر او ان تمل للكة با جرى 
وانا عارفون بدخيلة امرها <تى نظن انا نبحشعن امر لا علاقة له بها والآن فابعث لي 
بحراس سيكوسية قال وما صنعت بالرجل يا مولاى قال صرقته بعد أن رميت العداوة 
بينه و بين امرأته فخرج الكونت روش نور وجل الكردينال قكتب رسالة ثم دعابالحاجب 
فدخل فقال له قلخلادمي فيتراى ان يتأهب للسفر فخرج ثم دخل الخادم وهوفيثياب 
الرحبل فقال له الكردينال اذهب على جناح السرعة لاتلوي على شيء حتى تصل الى 
لندرة فنضع هذه الرسالة في يد ميلادي وخذ هذه البدرة نفقة الرحيل فاخذها وخرج 
اما الرسالة فهذا نصها : 

« الى ميلادي 

« اذهبي الى اول رقص بحضره بيكنام وتلطفي في الدثو منه وخذي من المقد» 
« الماس الذي في صدره فصين بدون ان يشعرثم اخير يني في الال 2 
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الات 
الفصل الثالثك عشر 
رجال القلائس ورجال السيوف 


وفي اليوم الثاني من هذه المادثة افتقد دي تريقيل انوس فل يجده فسأل عنه 
فاخبره اصحابه بما جرى له من السجن وكان اراميس قد طلب اذلاً وسافر الى روين 
لاعمال مختص بعائته وذهب دي نريفيل يبحث عن انوس فعلرانه مسجون في سجن 
فورسيفيك واله لم يقر بشيء يمس دارتانيان سوى انه قال انه لا يعرف بوناسيه ولا 
امرأته بل انه اى صاحبه بزوره عند الساعة الماشرة فل يجده فاقام ينتظاره فاناه المند 
واخذوه واقر بما ذكرنا حتى يشسوا منه في السجن فارساوه الى الكردينال ف بصيبه في 
منزله لانه كان قدذهب الى الاوثر . اما دي نر يفيل فبعد ان علم عن انوس ما عل 
ذهب لقابلة املك 

وكان الملك شديد الغيرة والحقد على الملكة في عشقها ليكنهام وكان الكردينال 
يحثه على ذلك و يشير عليه بما يفعل وكان اكبر همه مواخاة الملكة لدىشفرريز حتى كان 
ذلك يشغله عن اعدائه الاسبانوالاتكايز ويلبيه عنضيق الخال وقلة المال في المزينة 
وكان اول ٠١‏ قاله له الكردينال ان دي شف ريز قد قدمت من منفاها واقامت في باريز 
عدة ايام توصات الى الملكة بيعض خادمانها وغير ذلكمنهذا النحو متحاشياً له في كل 
حديثه ذكر ييكنهام فثارغيظ الماك لذلك وتقدم الى باب الملكة واهوى بيده عليه 
,بريد فتحه فدخل عليه دي نريفيل فارتد الملك عنعزمه وعاد اليه فقال له لقد كثرت 
الشكوى على رجالك يا دي نر يفيل قال وانا لي شكوى على رجال القلانس يا مولي 
ققطب الملك حاجبيه وقال كيف قلت قالقلت يا مولاي ان بعض رجال الشرطةالذبن 
م نظام الملك وعليهم مدار الامن قد مهجموا على احد رجالي او رجالك يامولايواخذوه 
الى سجن فورسيفيك وهو رجل لا بمجهله الملك اطال الله بقاءه و يدعى انوس قال نعم 
اعرفه قالوهو الذي بلذك عنه انه جرح دي كاهيساكفي البراز مم تتفت الى الكردينال 
قفال وعساه شفي من جرحه فاجاب الكرد ينال وهو بعض شفته منالفيظ فم والجد لله 
فعاد دي تريفيل الى مخاطبة لمك فقال وقد ذهب انو س/زيارة صديقلهمن حرس دي 
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زيسار فل يجده وفباهو قائم في ائنظاره هجدت عليه الشرطة وقادته الى السجن. فاشار 

دنال الى الملك اشارة معناها كان ذلك لما اخبرتتك به فقال الملك قد عرفنا كل 
ذلك وانما كان في سبيلخدمتنا قال ما اظن خدمتك يا مولاي تفي بالقبض على رجل 
طاهر الذيل وقوده مكيلا بين جم غنير من الناس الى السج نوهو الذىطاما بذلدمه 
في سبيل رضاك فقال الملك او كذلك جرى ققال الكرديئال ارى دي تريفيل يكنم 
ما صنعه هذا الرجل من هجومه على اربعة من رجالي وهم في مهمة بعثتهم لها ققال دي 
'تريفيل احاشيك يا مولاي من الخطأ في القول وال في الحكاية فان اثوس من احسن 
رجالي ادبا كم اخلاق وقد تندى عنديواقام زمااً يحادث الكونت شاليس والدوق 
دي ترموريل وهما في منزلي فنظر الملك الى الكردينال نظرة امستفهم فاجاب الكرديئال 
لقد اصبحنا في مشكل يا مولاي لا ينض الا بالايمان ققال دي ثر يفيل وهل يستحق 
رجال القلانن حاف رجال السيوف ققال اماك صه يا دي ثريفيل فقال اذا كاف 
سيدي الكردينال ينهم احدآمن رجالى فاناراض بحا كته لديه فقال له الكردينال ان 
البيت الذي جرت فيه المادئة يسكنه احد اصحاب رجالك قال الملك تعني دارنائيان 
قال هو الذي اردت ثم قال لدي تيفل افلا نه ن انه لغرى انوس قال لا فذ لك بعيد 
عن الامكان اذ كيف يغري رجلا اكبر منه سنا واوفر عقلاً وحزماً وفوق ذلك فان 
دارتائيان قد مر عندي قال عجا اتسير عندك جميع الناس قال اوَ ثرتاب في كلاي 
قال معاذ اله ولكن في اية ساعة كانعندك قال ذلك أقدراناقوله لاني عند ما قابته 
نظرت في الساعة فكانت تسعاً ونصفاً غلى حين كنت اظنها اكثر من ذلك قال وفي 
اية ساعة خرج قال في الساعة العاشرة ونصف قال ذلك بعد المادثة بساعة ولكن 
اعلم ان انونس قد اخذ في ذلك الييت في شارع فوسوايه قال وهل يخطر على صديق 
ان يزور صديقه قال م اذا كان بيته مشبوها فقال الملك أوما تعلم انه مشبوهيا دي 
تريفيل قال لاوحياة رأسك ب! مولاي ومع ذلك فقد يمكن ان يكون ا قال ولكن 
يدت دارتانيان لا اراه مشبوهاً وهو اخلص الخدم للدلك والكرد ينال واسسرع الناس في 
خدمة الملكة . فالتنث الملك الىالكردينال فقال او ليس هو الذي جرح جيساك فار 
الكرديئال غيظا وحنقاً وقال نمب مولاي ثم جرح برناجو قال املك فا تصنع الآن 
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فاحذر من ثار برئاجو . ولا خلا الكردينال بالمك قال له وجب غلي' الاأن ان اكليك 
قال ذلك يتعلق بك يا مولاي الا اني ارى المراس مخطتين فقال دي تريفيل وانا 
لا اراهم الا ابرياء وفوق ذلك فان عندنا قضاة يحكون ني الامر قال الملك صدقت 
فلنعرض القضية على القضاة فقال دي تر يفيل انة يسوني يا مولاي ان يقف الرجال 
الملصاء الامناء ادى الام فانذلك مما يجرى١‏ رجال الشرطة علييم . ققال الك وقد 
اخذته سورة الفضب وما انت والشرطة يا دي نر يفيل انظر الىرجالك ودع غيرك في 
قومه ام نظن أن امساك احد الحراس يثير المرب في فرنسا لا والله بلرلو امسلك منهم 
عشرة او مثة أوامسكوا يما ما تجرأ احد ان ينبس يكلمة قال اذا كان ذلك حككك 
يا مولاي والى هذا الحد غيفلاك على ا حراس ذانا اسلدك مبيني واستعفي من منصبي فوو 
خير منان يشكوني الكردينالغدا فاسجن كا سجن انوس قال الماك اقصر الآ ن قاللا 
اوان ترد لي الرجل او ان تأمر بمحا كته فقال الكردينال صدقت فليحا م فقال دي 
09 ينيل احسنت وعند ذلك استميح الملك اعزه الله في الاحتجاج عنه قال الملك انا 
أطلقه لك بشرط ان لا يكون للسكرد ينال شكاية اخري عليه وان تقسم لِي بإبي ان 
الوس كانعندك في حين المادثة قالورحمة ابيك يا مولاي وحياتك بعدهفقالالكرديئال 
لاك اذكريا مولاي انا اذا اطقناه تخ علينا القصة ققال دى يفيل انه لا يبرح 
هن عندى فيجيبك عن كل ما تسأله عنه فكن ني راحة من هذا القبيل قال الكرديتال 
انعم عليه بالاطلاق يا مولاي فانت رب الانعام 

فقالدىثر يفيل لاوالله ماهذا باثمام وانماهو الاق اذا سام ثوره لابحجب بالا كان 
ولايطناً بالافواد وانما الاثعام والصفح نكان بحرما وليس انوس في ششي* من بيرم ققال 
اللك وهل هوني فورسيفيك فقال دي تريفيل نعم يا «ولاي وني مكان لا يوضم فيه 
الا الجر مين فقال وما يجب ان نصنع قال الكردينال أنتأمس باطلاقه واذا احتجنا اليه 
فان دي تر يثيل كفيله ونعم الكثيل هو فاخذ الماك الامرووقم عليه فاخذه ديت يتل 
وثم بالكروج فقا ل الكرد ينال للملك انه يسرفي ما | ىمن الغيرة في رؤاساء رجالك على 
رجالم ونس ذلك فعلاً قال دى نريقيل فم با مولاى بحسن طالع الك ورفعة جده 
ودوام ملك ثم خرج فذهب الى فورسينيك فاخرج انوس وقال له هذا ثار جيساك 
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اوهل 
في امى مهم با مولاي فان ييكنهان قد اقم ها خسة ايام ولم برحل الا فيهذا الصباح 


الفصل الرابع عش 
الملك والملسكة والكردينال 
فوقع هذا السكلام في اذن الملك وقوع الصاعقة فأخذته حدة الفيظ وسورة 
النيرة ققال وما يقصد بيكنهام في مجيثه الى هنا ققال الكرديتال لا اشك في انه 
أآت ليواطيء اعدالك الاسبات عليك يا مولاي قال لا بل ليواطي' دي شف ريز 
ودي لونكفيل ودي كرنده على خرق حرمتي قال لا يا مولاي فان الملسكة اعف 
من ان ينسب اليا مثل ذلك على شدة حبها لك قال لا واني فالنساء ضعبنات 
عانَ مع المواء اما حبها لي فأنظر فيه قال اما انا فلا اخان جبي» ييكنهام الا لاسباب 
سياسية فقال الملك وانا لا اراه الالما ذ كرت لك واذا كانت الملكة مخطئة فويل لها 
قال ليعدل الملك حنظه الله عنهذا الرأى فاني قد سألت دي لانوي عن الملكهفقالت 
٠‏ انما لإتفارقها دقيقة قطوقد رأنها تبكي للها اجمع وصرفت نهارها فيالكتابة قال نعموانها 
تكتب له فلا بد لي من ان ارى اوراتها قال ذلك صعب المثال يامولاي وما ارانا 
نصل اليه انا أوانت قا لكف لا وقد فملنا مثل ذلك بالماريشالة دانكر فتتشناخزائنها 
ثم فنشناها نفسها قالشتاندانكر والملكة فان تلك امرأة من بعض الخاصة وهذهحرمك 
يا مولاي ملكة فرنسا وسيدة الدنيا قاللقد انزلمها هذه المنزلة فمافنها وعقنها فسأئزليها 
عن مكانها درجات ينتضح عندها عوارها فقد ضاق صدري من افعاها بين السياسة 
والمشق قال ذلك لا اسل لك به وانما اقرانها تنوي حطة ملّكك ومعاذ الله ان يكون 
في نينها خرق حرمتك قالوانا اقول لك انها عازمة على الامر بن جميع ا فامها لا تحبني بل 
تحبغيري وهو اللثم يكنيام فاءاذا لم تقبض عليه وهو ني باريز قالانذلك يامولاي 
مما لا يقال ولا يخال فكيف تقبض على وزير الكلترا الاول ولكوزنيمأءن من حرب 
تدعس بها البلاد ولاسما اذا حملك الفيظ على انقاذ المكروه فيه فيصبح لسان الا تكليز 
حينتفر وهو ينشدنا 
تلو كلياً ثم قلوا ارتعوا كبوا لقد منعوا الجياد رتوعا 
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قال ليسعلينا في ذلك عاقبة ولا تبعة لانه قدم بلادنا في زي جاسوس فد كان يجب 
ثم امسلك عن اكلام اذ عل فظاعة الجلة فقال له الكرد ينال قد يجب ماذا قال لاشى ِ 
فبل راقبت الأورد ايام كان في بارريز قال نعم وقد كان ساكياً ف ان لأطريء 
هلاوما اظن انه جرت ينه و بين الملكة محادثة قالان 0 تكن فكاتبة وهي التي شغات 
الملكة سحابة بومها فلا بد لي من ان ارى رسائلها طوعاً او كرهاً والا فانت ذو يدر في 
الامر علي قال لقد كنت اظن نفسى با مولاي في معزل عن مثل هذه النهمة لما اني 
موضع ثنتاك ومرائمن سرك اما مراءلك فلا ينال الا بطريقة قال وءا هي قال ان تنيط 
هذا الامر بحارس سيكوسيه فان ذلك من اعماله قال نعم علي به قال لكن اخشى ان 
لا تطيعهالملكة للهلبا انه انتر بامرك قال اذهعب انت اليدوان ادخل على اللكة مم 
دخل فوجدها قاعدة حزينة بين ناا فوقفن له جميعا فتقدم اليها وقال يأتيك بعد 
قلبل وزيري ر يشيليه فيجري ما امرته به فارتاعت الملكة لذلك لامها كانت تنوقع النفي 
والقتل فقالت وما هذه الزيارة يا مولاي وهل من شيء يقوله الكردينال وانت معقول 
عنه خرج الماك لا برد عيها ثم دخل المارس فاستأذن للكردينال ثم دخل الكرد ينال 
وهو يتارّن كتاون المرباء وكانت الملكة ل نزل واقفة فلما رأته داخلاً جلست واشارت 
الى نسائها بالجلوس ثم قالت له «اذا ريد وما اتى بك الى هنا قال اتيت بامر املك 
لا بحث في اوراقك ولا يسرك ذلات مني فاني .أمور قالت ان ذلك لا يكوت ابداً 
فعي اهانة لي قال أل بخبرك الملث قبل ان يمخرج قالت فاعطه يا اسطنانة مفاتيح جزائني 
فاخذها وجمل يبحث في الاوراق ساعة فل يجد شيا فتقدم اليها وقال في علي" امر وهو 
الام قالت وما ذاك قال ل تأذنين بتغتيش ثيابك ققد بلغ لمك انك كتبت رسالة و 
ترسليها بعد ولملبا مك قالت اجرأة على الدنو مني يا كردينال قال العنو يا سيدئي فا انا 
الا خادم مطيع ورسول امين اصدع با أ مر وقد امرني الملك بتفتيش ثيابك ولا يكير 
عليك ذلك فانه امر لا بد منه فاجفلت الملحكة مرتاعة ثم مدت يدها الى صدرها 
فاخرجت رسالة وسلمته اياها وقالت خذها واخرج وارحني من مراك فالخذها الكردينال 
وخرج وسقطت الملكة بين نسائها وشيكة الاغماء وذهب الكردينال بالرسالة فبعثها الى 
الملك فقرأها فوجدها موجبة الى اخبي املكة في اسبانيا تستحثه على حرب فرنسا وان 
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يجمل من شروط الصلح بعثة الكردينال منها ولم يبد فها اثراً للمشق فدما املك بالكرديثال 
فدخل فقال له صدقت انت واخطأت انا فايس لامشق فيها أثر فاخذ الكرديال الرسالة 
فترأها ثم عاد عليها وتال اجد انها تغري اخاها بطلبي اليه وانا اشير عليك بذلك ايها 
للك فاني قد سعت سثمت من حصار روشل وبرّح بي همه فلو رأى املك ان بولي مكاني 
احد رجال الحرب من يصلدون لاحصار مما انا لا رجل راهب قال عرفت من لريد 
فلا بد إي من معاقبة كل من هو مذكور في هذه الرسالة حتى الملكة نفسها قال حاثى 
يا مولاي ان أكون ما لابصال الاذى الى الملكة في امر لا يشينك ولو كان فيه شيء 
من الشين لكنت اول مساعد في عقابها ولكنها امور لا دخل للعثق فيها فلا سبيل 
للقصاصعايها لصدقت فتد اغلات لا فيهذا الشأن وهو دأبيمع اعدائك واعدافي 
يا كردينال قالامها عدوتي ولكنبا حليلتك يا مولاي واحب اللاس ابلك ؟ انك احب 
الناس اليها فأذن لي اتوسط في الصلح يا قال ذلك لا يكون الا اذا بدأت ص به 
وانت الي ل لا يا مولاي نت البادى؛ بالتهءة فعليك ان تترضاها قال ويحك واين 
تذهب عزة املك قال انا الس ذلك منك با مولاي فلا مخيب طلبي قال وكيف السبيل 
الى ذلك قال ان الملكة ميل الى الرقص فلو اعددت لا ليلة راقصة ولو كنت قليل الرغبة 
في مثل ذلك فانه مما يزيد في اعزازك عندها ويكون لها فرصة لان تتحلى بالمقد اماس 
الذي هاديتبا به قال سنرى في ذلك وكانت الساعة الحادية عشرة قد حانت فودع 
الكردينال وخرج . وكانت الملكة فيا بين ذلك مفكرة مومومة واذا بالملك قددخلعليها 
واعلمها بانه سيحبي لها ليلة راقصة فعجبت لذلك اشد العجب وعامت ان في الامر حيلة من 
الكرديئال فسألت املك متى تكون اليلة فاجابها انه سيكلم الكردينال في تحديدها ولم 
يض ,على ذلك كهانية ايام حتى ورد على الكردينال رسالة من لندره فيها 

دلقد حصات عليهما ولكني لا اقدر ان اسافر لآلة الملل في يدي فارسل لي »> 
د خسمالة دينار وبعد وصوطا لي بخمسة ايام اكون في باريز » 

وفي ذلك اليوم سأله املك متى تكون له الرقص سب الكردينال ايام ذهاب 
ال اها ويم مما الى باريز فوجد انه لا بد لذلك من عشرة ايا م فقال تجعلبا بعد 

ثني عشر يوماً ولكن على شرط ان تتحلى الملكة بالعقد الماأس 
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4 5 
الاعل ا“ 


في تداخل كونستانس بوناسيه 

فاوجس الماك في نفسه مر 0 نحو الملكد اذ سمع الكردينال شدد عايه بأن 
تلبس الملكة المقد وقال ان في الامر شيئاً ستكشفه لنا الايام نم ذهب الى الملكة فمرض 
عليها الامر 0 2 واخذت فيالبكاء فشدد عليها فقالت لماذا تكتمني امرك يا مولاي 
فاذا صنعت واي جرم اجترحت وما ارى غضبك هذا نائباً عن رسالة كتبتها الى اخي 
فقال ها انها ستكون ليلة راقصة بعد قليل وانا <١‏ ب ان تحتفلي لها وتلبسي المعقد الماس 
الذي اهديتك اياه يوم العيد أتسمعين ما اقول ٠‏ فارتعدت فرائص الملكة وظنت ان 
للملك اماما بأمرها فادفر وجهوسا اصغرارك شديداً وقآلت نعم قال أنحضرين الرقص 
قالت نعم قال وانت لابسة ااعقد فزاد اصغرارها واشتد 8 وقالت نعم ومتى يكون 
ذلك قال لا اعلم شال الكردينال قالت اظن ان الكرديئال هو الآ هر بذلك قلنم 
وما عليك كان هو او انا انستائين لذلك قالت لا قال فافه_لي ما قلت وخرج فوقمت 
الملكة على ركينيها تبي وتقول واكر باه هلكت والله واذا بصوت من ورائها يقول ألا 
اقدر ان افيدك في بعض الشيء يا سبدئي فالنفتت الملكة مذعورة فوجدت في ملق 
البابين امرأة صاحب اافندق بوناسيه وكات قد سمعت ما دار ينها وبين الملك فمقبت 
المرأة قائلة لا مخافي ايتها الملكة فأنا اسعى في سبل خلاصك فقالت الملكة.وهل اقدر 
ان استرسل الك قالت نعم والله على ما اقول شبد ولا بد من ان ارد اليك ذلك 
العقد قالت ومن لى به ودونه خرط الفتاد ولت نبعث رسولاً الى اللورد قالت والى 
من اسل مسري قالت انا اسعى لك في رجل يذهب في هذه الث قالت ارى ان ذلك 
لا يكون الا برسالة مني قالت ذلك لا بد .نه ولا يزيد عن سطرين توقمين عليا 
بخائنك قالت هو ذلك ولكن الا تدرين اف هذين السطرين تتوقف عليعا حباني 
وشرفي قالت ذلك اذا رامها اعداك اللثام وانا زعيمة لك بايصال كتابك الى صاحبه 
وق بقولي فان ح_اني مبذولة دون وصول ادنى اذى اليك قالت ومن عساه يكون 
الرسول قالت زوجي وقد خرج من السجن قرياً وم اره بعد وهو رجل بسيط القاب 
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يمي فيا ارسعه له ولا يلم ءا .له قالت بارك الله فيك يا بنية فانت بذلك مخلصين 
عرضي من العار وحياني من الموت قالت ليس لي في ذلك فض ل خلاص واتما هو فضل 
جزاء الظالمين فاسرعي في الرسالة ققامت الملكة مسرعة فكتبت الكتاب وختمته واعطته 
للامرأة ولت ينقصنا الآن شيء واحد وهو امال قالت صدقت فان زوجي رجل ققير 
ولكن ننظر في ذلك قالت مكانك فقد فتح علي" امر ثم قامت الى خزائتها فاخرجت 
خا ينا وقالت خذي هذا انكانم فهو مآكي لا يمارضني فيه احد بمئه لي اخخي ملك 
اسبانيا فبيعه و يسافر زوجك بمنه ولا تنسيان العنوان « الدوق يكبام في لوندرة > 
قنبات الامرأة يد الملكة وخرجت الى اابيت فوجدت زوجما وحده قثا في اننظارها 
الت وساوسها في تسليمه السر وترددت ثم خطر لا انه بخيل يحب المآل فطمعته فيه 
وقالت له ان لدي امراً مها اريد ان ابثك اياه قال وما ذاك وعساه ان لا ينضى 
الى عودني الى السجن حرث كنت قالت لابل هو امرتثري منه ثروة عظيمة ويكون 
لك من ورائه ما يلغ الااف دينار قال نعم فا ذاك قالت تذهب الى لندرة في رسالة 
“ديه الى احد رجالا قال انني لا شأن لى في لندرة فا يذهب بِي اليبا قالت ان لغيرك 
فيا شأ قال اذن لا اذهب او تخبريني باسم المرسل والمرسل اليه فني لم اعد مون 
يخبطون في امورمم خبط عشواء بعد اذ اوصاني الكردينال قالت وهل رآك الكردينال 
ويحك قال نعم دعا بي اليه من السجن ودعاني بصاحبه فأنا الان صاحب الكرديئال 
قالت قد اخطأت في مصاحبتك رجلا نوجد يد فوق يده قال لا اصاحب سواه فانا 
خادمه الامين ولا افسح لك بالقيام في امر يخالف صا المملكة قالت انت كرد ينابي 
اذن وضد الملكة قال لا بل انا مع من لا غاية له الا صالح الدولة قالت ويلك وهل 
تعرف ما شي الدولة وما هو صلاحها فاطرح عنك هذه الاوهام واسع فيا فيه لاحك 
فضرب بده على صرة المال وقال ويحك ما هذا أليس هذا الصلاح قالت وانى لك 
ذلك قال مرى اآلكردينال والكونث ديروشفور قالت تصاحب روشفور وهو الذي 
خطننيةالأولم تقولي ليان لاختطافك امرا سياساً قات نعم ولقد كان القصد منه ان 
اخون الملكة واعبث بشرفها فاذهب امنة الله عليك من خائن ينبع الشيطان حب للمال 
قال ليس ذلك الششيطان وائما هو الكردينال قالت ها واحد عليها لمنة الله قال وماذا 
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تريدين مني الآن قال تذهب فيا رسعت لك قال ارى ان لندرة تبعد كثيراً عن باريز 
وما انا كفو لهذا الامرعل شدة المطر فيه ولقد ادبني السجن عن كل دخبلة وقد 
ذقت فيه الموت الواناً وهل يشعي الموت .رن ذاقه ليك عني يرحمك الله فاالنا 
.يصاحبها قالت اولاً تعلم انلك اذا عصيت اعيدك الى ما تخشى منه بأمر الملكة قال اذا 
فعلت ذلك فانا اشكو امري الى الكردينال 

ثم خطر ببالة قول روشفورله ان استطاع مسر اءرأتتك فقال لا الا تقولين لي ماذا 
اصنع في لندرة وما الغرض من ذهابي الببسا قالت ان لذلك سسا لا ينبي ان تعرفه 
سوى اني قلت لك ان لك منه فائدة لجال عند ذلك يف خاطره ان يذهب الى 
الكونت روشغور فيقص عليه امر الرسالة الى لندرة وامها من الملكة فيكون له من ذلك 
جزائ قال لها انا خارج الان لموعد ضر بته وسأعود بعد قليل ثم خرج واقامت تندب 
ننسها واخناق مسعاها وخجلها من الملكة واذا بصوت يقول لها من السقف افتحي لي 
لانزل اليك ذالتفتت الامرأة فرأت دارتانيان 

بيع ةسه 
الفصل السادس عشر 
العشيق والقرين 

فنتحت له كونستانسالباب فدخل وهو يقول لله ما ابلد زوجك قالت وهل سممت 
ما دار ييننا قال لم تنتني منه كلة قالت وكيف تسنى لك ذلك قال من شق في الستف 
اسمع منه وارى و به ممت ما جرى لك مع شرطة الكردينال قالت وعلام وقنت من 
امرنا قال على شيء كثير منه ان زوجك رجل بليد بارد وهو ما اسر له وانك حائرة 
في امر وهو ما كنت انناه ذريعة لبعض الخدءة لك ولو كان دونها ذهاب نفسي وان 
الملكة في حاجة الى رجل شجاع يذهب في الرسالة لها الى لندرة وافي ذلك الرجلقالت 
وهل تصدقني الخدمة اذا سلمتنك سري قال اي وحياتك وحياة اشواقي اليك وثر بة 
صبري الجيل فيك فتالت وقد تنهدت ويلاه وحكيف ابوح لك بالسر وانت غلام 
حدث قال افتريدين من يشهد لك بي قالت نعم وهو اقرب لاثقة فيك قال اتعرفين 
انوس و برتوس واراميس قالت لا فين مم قال من حراس الملك وقائدمم ديتر يغبل 
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انها تعرفينه قالت بلى معت به قال فاستوصى اليه بسرك فانه رجل قوي امين قالت 
ان سري لبس لي ذابوح به قال وكيف بحت به لزوجبك قالت انه مففل لا يدري ما 
يسمع قال افا ثرين بي الثقة لسرك في الذي تطابينه مني قالت نعم فاني اراك شجاعة 
اميا كريم النبعتين نبيل السب قال وازيدك على ذلاك اي 85 لك وانت ادرى 
بفعل من طب لمن حبقالت اقسم لك بالله انلك اذا خنذني وافشيت سري'قثل نسي 
واتبمك بقتلي قال وانا اقسم لك ان موي ادنى الي منان ابوح بكلمة من سرك واني 
من يقول واكتم الس فيه ضرية المنق قالت ابانت فامعع وقصت عليه القصة من 
اوها الى اخرها فازدهى الآتى كرا وها وال انا لا والله واسافر الان قالت الا تذكر 
ان لك قائداً تطبعه ل نعم فقد انسيتني ذلك ذنا استأذنه و يكون وسبطي في ذلك 
دي ةر غيل فهو صبر قائدي دي ونيا قالت وهل في يدك مال قال لا فقامت الى 
انمزانة فاخذت الصصرة التي جاء بها زوجها وقالت له خذ هذه واستعن با على نفقة 
الرحيل قال تبارك الله قد استمنا على الك دينال وله قالت م وذلك دأب المادل في 
الفلم ثم انصتت وقالت وقداخذتها الرعدة انياسمم كلاماً في الطر بق وهو صوت زوجي 
فوب الفتى الى بابه السري وقال لا تتح حتى اصمد قالت وانا فا اصنع اذا وجدلي 
هنا ولم يجد الصرة قل فاخ رجي من البيت قالت اذا خرجت يرائي قال فتمالي الى يقي 
ولا تماهلي ثم اخذ بيدها وصمد بها الى منزله واوصد الباب ووقف واياه! في اانافذة 
ينظر من خصاصها فرأى زوجها مقبلاً وممه رجل متدثر برداء فاهو الا ان رآه حتى 
شهر سيفه ووب الي الباب ققالت ما بالك قال هذا خصمى وقد حلفت اناقتلوقاات 
بحراني عليكلا تنمل فليس الان وقت القتالةل صدقت وعاد الىالنافذة فوجد الرجل 
قد دخل البيث والتذت الى صاحبه وقال اقد ذهبت امرأنى الى الاوثر قال وهل انت 
في ثقة من انها جاهلة سبب خروجك قال لا اعم قال وهل ضيفك في بيته قال لا فان 
الباب مقذ ل وخادمه غائب قاللا يأس من ان تطرق الباب لتكون في مأمن من وجوده 
قال نعم وصعد السم قطرق الباب فلبث الفتى والامرأة لا يتحركان ققال زوجما لارجل 
٠‏ انه غائب عن بيته قال حمسن فلندخل الى دارك ققالت كونستانس لدارتانيان اذتف 
يخنى علينا كلامم فلا نسمع قال لا بل نسمع كا لو كنا بينهها ثم قادها بيدها الى ثقب 
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واكا عليه إسمعان فقال صاحب الرداء لروجها هل انت في مأمن من ان يسممنااحد 
قال نعم قال وهل انت في ثقة هن الها ذهرت الى الاوثر قل م آل ان لذاك عندي 
اهية كبرى قالكم ان لاخبر الذي اخبرتك به جائزة عظمى قل اتككل علي في ذاك 
ولكن الا تذر انك سععتءن اءرأ لك بعض الامماء مثلدي شف ريز و يكنهام وغيرهها 
قال لالم تقل لي الا ان اذهب الى لوندره برسالة مهمة فاغتاظت لذلك امرأته وجعلت 
حرق الارّم نم عمت بالكلام فنمرا دارتانيان وقل اسممهي فةل له الرجل لو استرسات 
معرا الى الماية فاخذت الرسالة لكانت لاك صلة حسنة قال ذاك ل يفت وسأحصل عليه 
قل كيف تصنع قال اذهب الى الاوثر ف خدعيا وآخذها مها واعود بها الى الكرد ينال 
قال انت وذاك وأعم ما تتعل ثم خرج وعمد الرجل الى الأزانة يطلب الصرة فل يدها 
فطارعقله واخذ يندب ويصيح ثم خرج الى الطر.ق وهو يستغيث ويسأل المارة عن 
ااسارق فالات كونستانس لدارثا نيان الاان فاصنع ما قلت لك وابذل فيه غاية الجهد 
فان ذلاك خدمة للداكة قال وخدمة لك ايضاً ثم التف بعباءة له وتقلد سيغه وخرج 
واتبعته كونستانس نظرها الى ان غاب لخدت على ركتها وي تقول اللهم احنظ الملكة 
واحفظني يقدرتك يا ارحم الراحمين 
_ ا 
الفصل السابعوعفر 2 , 
تدبير السفر 

فذهب دارثانيان تر الى دي تريفيل ودخلعليه وهو يشاور تنسهبين ان ب 
بالسراو يكتمه حت عزم على الاقرار لله انه من حزب الملكة.واعداء الكرد ينال فلما 
رآه دي نريفيل قال ها وراءك يا بني' قال امس مهم يتعاق يعقام الملكة وعليه #توقف 
حياما وشرفه| وهو سر اسعدني المظ بلوقوف علبه لل اللك هو ام لخيرك قال لا بل 
للملكةوقدشددعلي” بكتمانه الا انيما رأيت ان لا فائدة لي منه بدونك رأي ت أن اطلك 
عليه ونا فيئفة من كمانك له قالاباك والانشاء لي أو انيري بل قلءالريد قاررخصة 
مندييز يسار الى نفسة عشمر يوماً تكون بداءنم! م نهذه اليل فيسفر الى لوندرهيءا رضن 
فيه اكردينال اشد امعارضة قال اوجدك ترحل قال فم وما علي" اذا ذهبت وحدتيقال 
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-4غ)- 
اخشىعليك التال وافتضاحالامر فيفبخي انتكونوا ار بعة ليسم - واحدعلى الاق لقال نم 
ولكنانت تملم ان انوس وبرقوس واراميسلا بد منان يعاموا بالسرفقد تعاقدناعلى ان لا 
يكنم احدنا الاخر شيئأقاللا تخف فنا اقوللم انلكذاهبفياءر خطير وفي ذلك مقنع 

وارخص لانوس بالذهاب للاستتحام في مياه فورج لاشفاءمن جرحهوارفيقهلذهاب معه 
و بتلك الحجة يتسبل رحيلي مما فاذهب الايلة الىاصحابك واخيرجم نم هل معك مال 
يكفيك فاراه ذارثانيانالصرة فقالو 3 فبم! ةلثلافاثة ديذار قلكّني فاذهب على الطاثر 
الميمون فودعه دارتانيان وذهب الى بدت اراميس فوجده في منزله خلس اليه يحاد ثه 
واذا بمخادم دي تريفيل قد دخل عليهما واعطى اراميس صرة مختومة فقال له ما هذا 
قال رخصة السفر يا , واي فتال وأي رخصة سفر قال له دارتانيان خذ م ن جذعما 
اعطاك ولا تق لكيف ذاك ثم اخرج دياراً فالقاه الى مادم وقال له اقرأ سيدك اسلام 

فلا خرج اللادم قال اراميسما معنى ذلك يا دارتانيان قالنبيأ لسفر خسة عشر 
يوم واتبني قال لا اقدر ان اترك باريز قبل ان اعلم ما جرى ..... ققال دارتانيان 
بالامرأة ذات المنديل فاصفر ارامي ساذلك وقال من اخبرك ان عنديامرأة قال رأيتها 
قال اتعرفها قال اظن 3 اعرفها قال وهل تعرف ما جرى للا قال سافرت الى ثور قال 
وكف لم خبرني قال خشيت من ان يصيهها محذور فذهبت خنية قال وهل تعر ف سبب 
مجيتها الى با رربزقال نعم وهو سبب سفْرنا لان الى لندره قال وما ذاك قالستعامهوالان 
م نا الى انوس وقل علادمك بازين إن يتبما فقد يكون لنا به حاجة فدعا اراميس 
بخادمه وامره بان يلاقيه عند اتوسثم ل لبسن عباءته وتقلد سيفه وغداراته اثلاث وخرج 
فاها صارا في السكة قال لدارتانيان هل ذ كرت ت هذه الامرأة لاحد قاللا والله لم تسمع 
بذكرها غير اذفي وم يجر اسعها على لساني قط قال نم ما فلت ثم دخل على اتوس 
فوجداه جالساً وفي يده جواز السثر وهو يقلبه فيكنه حائراً فقال لدارتانيان لقد حرت 
في هذه الرقعة و ادر لها معنى فاخذها دارثانيان وقرأ 
« ايها الصديق اتوس . قد رأيت ان اراعي متك ان اسمح لك بالاستقالة 2« 

د حجسة ة عشر يما تذه ب فيها الى مياه فور جاو غيرها من المياه النافعة والسلام عليك » 
«من صديقك » «دي تريل» 
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5 وم 


ثم قال معناها ان تبعني الى حيث اذهب قال الى مياه فورج قال فم والى غيرها 
في خدمة الملكة . وفما هو يتكلم دخل بورتوس وهو يقول لم اسمع قط من بوم دخلت 
في جملة الحراسانه تعطى رخصة لاحد من غير ان يطابها فقال له دارتانيان ولكن لا 
ينبني ان تعجب اذا طلبها له اصحابه قال اني ارى في ذلك سر قال نم وهو أن 
تذهب الى لندره قال ونا معنى ذللت قال انه شرلا بدالي من اقشائه باتبعوني يتم 
الله ققالواومن ابن لنا المال وحن اصفار من الدرثم قال ذلك علي" ثم طرح الصرة بين 
يديهم وقال نقنسمها في تكفينا لانا لا نصل كنا الى لندره علىما اظن قالوا واذلك 
قال قد يمك نان يتخلف بعضنا في الطر بق قالوا تلك اذن غروة قال نعم غزوة شديدة 
الخطر ولا تواخذوني اذا كتمتم اسبابها الى اجل مسمى قالوا رضينا وتاك عاداتنا في 
بيع ارواحنا قال اسرعوا يا قوم فلزمان قصير فنادى الاربعة غلمانهم وقالوا لم اسرجوا 
الميول وانظرونا على باب نر يفيل تمضى الغلمان فيا امروا به واقام الموالي ينشاورون 
كنف يذعبون فال بعضهم ننصرف تباءاً وقال بعضهم يذهب كل منا في طربق 
وتتخازم في كاله فال دارتانيان اخطأتم ب ١‏ قوم ذان بعثثنا فيكتاب نوصله الى لندره ولا 
تقدران تجعل له ا ار با لانه توم ينم خاص لا وصول نا اليه ولكننا ذهب 
07 قالوا صدقت وسنعتاض عن مياه فورج عياه المانثشولا ثقر بوجهتنا ولو ذهبت دون 
ذلك ارواحنا ونسلح الاتباع وتتسلح فنكون سر يد منمانية فرسان قالاحستم فاقسموا 
امال فاقتسموا ما في الصرة واخذوا يتجهزون للرحيل 


الفصل الثامن عشر 
ارحجل 
وفي الساعة الثانية بعد .صف الليل سار الحرسيون الاربعة بغلنانهم قاصدين 
كله حتى كانت الساعة اثا.نة من المهار فوصاوا الى شاتتينلي فنزلوا لاغذاء في فندقفيها 
وجلسوا على مائدة هناك علبها رجل من النبلاء ا كلوه وتعرفوا به وشرب تخههم 
( على صحتهم ) ثم قاموا للانصراف فتعرض لم الرجل وعرض على بورنوس انيشرب 
معه على صحة الكردينال ببزعمه ان لا حام سواه فامتنع بورتوس عن ذلك والح عليه 
إف3 
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توت 
الرجل فال له بورتوس انك سكران فلا لوم عليك ولا حرج فاحنظه ذلك وسل سيفه 
وطلب بورنوس لابراز فقال له اصحابه الثلاثة اقنله واتبعنا على جناح السرعة ثم ركيوا 
8 وخاارا برتوس يحاول خصمه وخادمه الى جانبه وفما ثم يسيرون وقد بلنوا 
مكاناً ضياً التقوا ججماعة مقبلين علييم فزاجوم في الطريق فاحنظ ذلك اراميس 
وتعرض لاحدم فرموه بالرصاص فأصابوا كتفه وخادمه وجد دارتانيات ورفيقاه في 
المسير دفما للعوائق قت<امل الجر يدان وتبعاهم بماشيانهم حتى بلغو مكاناً يدعى كرافكور 
فقال اراميس انه لم يعد يقدر على التحامل وقد عزم على اللبث في القرية فتركره مع 
خادمه بازين وساروا حتى انتهوا الى اميان عند متتصف الليل فنزلوا في فندق هناك 
وطلبوا من صاحبه مكاناً لدبيت فرعم انه ليس عنده الا غرفتان في آخر التندق فأبوا 
عليه ذلك وناموا في عرصة الفندق وتركوا كرعود خاد م انوس يحرس الليل فلا كان 
الصباح قام المادم الى الميل ليسرجها ولبه خاد م الاسطبل ليساعده في العمل ققام اليه 
وضر به فض ا وسعع اوس ا صاحة تأقبلا عليه فوجداه 0 
مشجوج الرأس م م نظرا الى اميل قاذا بأحدها قد جرحه البيطار في عملية جراحية دعي 
لها لمصان آخر فظنه ذلك الحصان فذهب بلانشت خادم دارتانيان يسأل عن حصان 
يشريه بد الحصان الذي جرح ودخل انوس ليدفع لصاحب التندق اجرة اميت 
فاعطاه ديناراً نأخذه وارقصه على ظفره ثم تعلق بأنوس وقال لقد وجب عليك لد 
لانك مز يف للعملة ثم صاح بالشرطة فدخل اربعة منوم وقبضوا عليه وهو يحاول 
الخلاص ويصيح بدارنانيان ان اركب وخاد.ك الحصانين الباقيين واسسرعا ما امكنهم 

اطلق انوس رصاصتين ونظر بلانشت وقال اسيده ارى رجلين يسقطان ققال بارك لله 
في انوس فسيتبعنا عن قريب فمب| بنا علرعجل وسارا ينهبان الطر يق سحابة يومهها حتى 
صارا على.قر بة من كله فوقف حصان دارتانيان وجل الدم يسيل ٠ن‏ منخر يه وعينيه 
وعجز حصان بلانشت عن المسير لشدة التعب فتركاها وسارا ماشيين وفها ها سيران 
اشار بلانشت لدارتانيان الى رجل من النبلاء مشي امامهيا ووراءه خادمه فتبعاه حتى 
بلغ شاطى» البحر واقبل على ملاح قد نشر شراع فلكه فطلب منه أن يأخذه الى 
اتكلترا فاجابه ان قد ورد اليهم امر من الكرد ينال ان لا يقبلوا أحدا الا باذن منه 
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جد هاج 

فقال ان الاذن معي فابن اجد والي المدينة قال في ببثه في ظاهر البلد واشارله” بيده 
الى المكان فماد الرجل تاصداً بيت الاك وتبعه دارتانيال وقد سمع ما دار ينه وبين 
الملاح حتى دخل في غابة في الطر يق فداناه دارتانيان وقال ارى انك مستعجل قال 
لا عجلة انشاء اللهقال انم تكن عجلاً فانا ملتمس منك اءرا لانيءستعجل قالوماذاك 
قال ان تدعنى اتقدء.ك ني السفر قال ذلك لا يكون ابدا فد قطعت مسافة طويلة في 
وقت قصير لاصل الى لندره غداً عند الظبر قال وانا قعامت مسافة اطول في وقت 
اقصر لاصل الى لندره قبل الظهر ل لا تؤخرني بالله فان بعثتي من الماك قال وانا 
بتي من ففسي قال والآن فاذا تريد قال ان تمطبني الاذن الذي تحمل قال انلك 
تطلب البراز فائزل فقال دارتانياننخادمه انث للخادم وانا للمولى ثم سل سيقه وتكاخا 
فرى بلانشت خصمه وبرك على صدره وصاح بدارتائيان قد فرغت من خصمي ذا جز 
امس خصمك فهجمد ارنانيان على خصمه فضربه بسيفه فرماه الى الارض جر ع نم دنا 
منة أذ الورقة من جيبه فضربه الجربح بالسيف فاداب كتفه وجرحه جرحاً خفيفاً 
فاعاد دارتانيانعلهحتىغاب عن رشده واخذ الورقة منه واذا بها باسم الكونت دي و برد 
ثم عمد الى اللادم فسد فه بمنديل ور بطه الى جزع شجرة باسعاف خادمه بلائشت 
قال له خادمه ارى انكجر بح يا مولاي قال لا بأس فالجرح خفيف لا خوف منهفملينا 
بالاهم ئم سارا حتى بافا منزل الوالي فاستأذن عايه دارتانيان «نتحلاً اسمالكونت دي 
ويرد فاذن له ودخل فتال له ا! لوالي أمعك أ من الكردينال قال نعم وهو هذا فاخذه 
الوالي وتصفحه ثم قال يظبر لي انه شديم الوصاة بك قال نعم فانا من اتباعه الامناء 
قال ارى ان الكرديئال بريد ان ينع رجلاً م ان الذهاب الى لندره حتى اصدر اميه 
هذا قال أي .بريدان ينع فتىمن النبلاء يدعى دارتانيان وقد خرجمن باريز باصحاب 
ثلاثة قاصدا لندره قال هل تعرفه قال نعم قال فصف لي هيئ:ه فاخذ دارتانيان 
يصف له صنات الكونت دي ويرد حتى انمهانم قال له ان معه خادما ثم ثم وصف اله 
خادمه فقال الواليي سنرى في شأننا معه اذا اتنهى اليئا وانا الس منك اذا عدت الى 
الكرديثال ان نشهد بي خيراً لديه قال نمم فوقع الوابي على الاذن وودعه دارتانيان 
وخرج مسرعاً بخادمه حت ب بلغ اميناء قنزل في فلك فسار به الى انكاترا وكان جرحه 
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ماود 

خنيفاً جدً! فضمده ونامفدا اصبح اذا هو على شاطرء انكلترا قنزل الىالبر وسار الى 
لندره وجمل يسأل عن اللورد دوق دي بيكنمام فارشد الى قصره فسأل عنه قال له 
خادمه ويدعى باتريك انه ذهب مع الملك الى الصيد في مكان لا يبعد كثيراً عن 
لندره قال فبيا بناالبه وقل له ان رجلاً بريد ان براه في المال قال وكف يعرفك قال 
تقول له هو الرجل الذي كاد يبارزك قبالة للوثر في باريز وتاك علامة لا تخنى عليه 
قسار القادممس ره عا ؤدارتانيان معه حتى بلغا مكان الصيد وتخلف دارتائيان وساراظادم 
الى اللورد فوصف له الفتى فعرفه وثنى عئان فرسه واقبل بخب حتىوصل الى دارتانيان 
فعرفه وترجل عن فرسه وقال عسىالملكة في خير قال نعم ولكن اظن الما فيخطر لذ 
هذه الرسالة تعلم فاخذ الاورد الرسالة فاذا بهسا مثقوبة فسأله عن الثقب فحكى له قصة 
اللورد دي ويرد وكيف انه ضر به بالسيف فاصاب كتفه وثقب الرسالة فنضها اللورد 
وترأها والعرق سيل من جبينه ثم التنت الى خادمه وقال له اذهب الى الملك وقل له 
ان امس! خطيرا يمنعني عن انمام الصيد ثم وخز جواداه وسار ودارتائيان الى لندره 


الفصل التاسع عشر 
الكوننس دي وينتر 

ودخل اللورد ييكنهام الى لندره يشق جماهير الناس يجواده لا يلوي على احد 
حتى اثنهى الى قصره فترجل ودخل في القصر وتبعه دارتانيان في عدة غرف حتى 
باغ حجرته فدهش 'دارتانيان من حسن فرشها وجودة اتقانها فاخذه بيكنهام الى باب 
صغير في جدارها فتتحه منتاح من الذهب معلق بسلسلة ذهبية فيعنقه وقال له ادخل 
وانظر وعساك بر من احب با ترى فدخل دارتائيان معه فرأى غرفة يفشى الذهب 
جدرانها ويكسو ارضها الدمقس الناخر وفي صدرها شبيه الميكل قائمة عايه صورة حنة 
دوتر يش ملكة فرنسا تحيطبا الشموع والمصابيح والزهور والصورة في غاية الاتقان حتى 
دهش دارتانيان لها وكاد يحسبها شخص الملكة وعلى المبحكل ااءلبة التي فيها العتد 
فاخذها اللورد واخرج منها المقد وجمل يقبل فصوصه واحدا بعد واحد وهو يقول لله 
در ايوب حبث قال الرب اعطى والرب اخذ الا انه لم يأت على آخرها حتى اجفل 
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مامت 

وصفق صفْتة الاواه فال له دارتانيان ٠١‏ بالك يامولاي قال ان العقد ناقص منه فصان 
فلا يوجد الا عشرة وما اظن ذلاك الا احدى حظرات الكرد ينال فانظر الى الاك فاتي 
اراه مقطوعاً بمقص قال الا تعرف الارق يا مولاي قال نعم عرفته فا هو الا الكوننس 
دي وينتر فانها دنت مني في رقص اقامه الماك ثم لم ارها بعد ذلك ول افطن للعقد 
لولم انظره الان وهي لا شك رسول الكرديئال ولكن متى تكون ليلة الرقص في باريز 
قال يوم الاثنين القادم اي بعد خمسة ايام قال تكفيثم دما بخادمه ققال له علي بصائغي 
وكتم سري في المال لخرج الفلام ول يغب حتى دخل كثم السر فوجد ييكنهام جالساً 
يكتب ققال له اللورد تأخذهذه الورقة الى وزبر المملكة و يجري بوجبها في المال فاخذ 
الرجل الورقة ونظر فيها وقال اذاسألني الوزبر عن اسباب ذلك وهو من خوارق العادة 
فم اجبيه قال قل له هكذا اريد قال قد يمكن ان يبلغ الامر للبلك يامولاي ولا بد 
من ان يعرف سبب منع الفلك عن السفر من اتكلترا قال اذن فقل له الي عزمت 
على اشهار الحرب على فرنسا وان ذلك اول علاءاتما فلم الرجل وخرج فالتفت اللورد 
الى دارتائيان وقال قد خلا لنا الجو فلا يصل الفصان المسروقان الا بعد وصولك اذا 
م يكن سارقها قد ذهب بهما قال وكيف ذلكقال قد امرت بنع كل فلك عن المسير 
الى فرنسا فانذهل دارتانيان من ذلك واخذ يعج ب كف ان رجلاً يشير المرب في 
سبيل غرامه ققال له اللورد لا تعجب فالي ممالا حنة دوثر يش فاني صائر الى طاعتها 
ويجهد في رضاها ولو تقمت علي ملوك الارض وقبائها فقد قالت لي ان لا ارسلمددا 
الى البرونستانت في روشل فعدت عن قولي واطتها وعدلت عن ارسال المدد وماانم 
كلامه حتى دخل الصائغ فاخذه الاورد الى غرفته واراه النصوص وقال له يسوى 
النص من مثل هذه قال الفا وجسمائة دينار قال وم يستغرق عمل اثنين منها قال ثمانية 
ايام قال اعطبك على كل فص ثلاثة لاف ديئار بشرط أن تأتيني بهما بعد غد قال 
ساجهد نسي في ذلك قال احسنتولكن الا تملم انلك لا تخرج منهنا حتى تنم العمل 
وانا احضر لك كلا يازءك من ادوات وصناع فرضي الرجل واحضر ما احتاج اليه واقام 
في غرفة في القهسر يشتفل في العقد والتذت الاورد الى دارتانيان وقال لقد اصبحت 
اكلترا الان لي ولك فاطلب ما نشاء قل اريد مكانا انام فبه فاني تعب من السفر 
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تت 03 5-5 
فاخذه اللورد الى غرفة بجانب غرفته فنام 
ول يمض على امس بيكنهام ساعة حتى اقنات المواني ومنعت السفن هن الذهاب 
الى فرنما وشاع في المديئة قرب نشوب الحرب بين الدولتين . وفي ابم الثاني دعا 
الاورد بدارتانيان وقال له قد انتهى العقد بحيث لا بز جديده من قديمه فاشهد إلى 
عند الككة بانيلم ادع شيئاً تصل البه قدرة الانسان ول آنه في سبيل خدتم! ولكنلا 
تأخذ الملبة فانها اثر منما ثم الا اهبك شيئآ قال ني لم اصنع ما بوجب المبة ويس عملي 
هذا الا خدءة للملكة ولمبيبة لبي احبها واظنك تعرفها وهي النيكانت معك يوم قابلتك 
اول مرة قال عافاك الله والان تذهب بهذه الورقة الى ينا لعن سفينة لي فيه 
فتعطيها لربانم! فيأخذك الى مينا لا بأوي اليه الى الصيادون و يدعىسان فري فتنزلفيها 
وتذهب الى رجل هناك تقول له « فوروارد » فبعطيك حصاناً مسرجاً فتركئه وتسير 
مسسرعا حتى تصل الى رجل آخر في يده لام جواد آآخر فتنزل عن جوادك وتركه 
وهل جرًا الى الاربعة حتى تصل الى باريزفي قلبل من الزمن وي افراس من جياد 
اميل تأخذها انت واصحابك الثلاثة وانا استودعك الله ذاذهبوالله يكلاك ويرعاك 
فودعه دارتانيان وسار على ما رسم له حتى اتتعى الى باريز ودخل الى منزل ديثر يفيل 
عند الساعة التاسعة هن الهار فقابله إلترحاب وهنأه بالسلامة وقالله ان فرقتك 
المراس في اللوثر فاذهب الهم ذهب 
سبج ع علا جوج 
الفصل العشروون 
ليلة الرقص 
وفي اليوم الثاني شاع في المديئة خبر الل التي عزم املك على احيائا للرقص وما 
صارت ااساعة السادسة حتى توافد المدءون الى قاعة الرقص افواجا #طرون في مطارف 
السندس والديباج والنساء يمسن بالملي والملل كاغصان بان على كثبان 
من كل باهرة الجال كدمية من لؤْلوه قد صورت في عاج 
تمثي وترفل في اللياب كانه غصن رتم في قا رجراج 
فلا كان نصف اليل علا الضجيج والمهليل لقدوم الماك ثم دخل الملك الىالقاعة تحفه 
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5-8 


250006 
السراة والاشراف وهو عابس الوجه «قطب الهاجبين ولم يدر احد لذلك سياً وبعد 
دخول الملك بقليلىعادت اصوات التهليلترتفع ثم دخات الملكة الى القاعة وعلى وجهها 
سمات الكدر والتعب وكان الكرد ينال ينظر اليبا نظرة الاسد الى فريسته اذ لم بير عليها 
العقد فاقامت الملكة برهة تسل على الحضور ثم دخل الملك من احد ابواب القاعة والى 
جنبه الكردينال يكلمه سرًا وهو يتاون واقيل حتى انتهى الى الملكة فقال لها اينالعقد 
يا حنة وماذا لا اراه عليك فنظرت الملكة حوها فزأت الكو ديثال واققاً وراءها وهو 
.يتبسم تبسم الابالسة فقالت خشيت خشيت يا مولاي أن يسقط مني فيضيع بين هذه الجوع 
قال لقد اخطأ زعمك فا اهديتك اياه الا لتابسيه وكان الملك يتكلم وصوته يرجف 
من الغضب وكثر تحدث الناس ها يكون فقالت الملكة اذا شاء مولاي ذانياحضرهمن 
اللوثر في الحال قال م واسرعي فان ابتداء الرقص قد قرب ثم تركها واتحاز الىالرجال 
واتحازت هي" الى النساء وكان الناس منئشرين في تلك القاعة مثنى وثلاث ورباع 
تحدثون بما كان وما سيكون وكلهم في ريب مما جرى فدنا الكردينال من الملك واعطاه 
علبة فنتحها فاذا فيها فصان من الماس فقال الماك ما هذا قال ان عقد الممكة فيه اثنا 
عشر فصاً وهذان منها فاذا لبسته الككة فعد فصوصه وفها الملك يفكر في الامر ولا 

يهتدي برزت الملكة بثياب الرقص تشرق كلش.س بهجة وججالا با علها من | 
والجواهر وعليها النقد يلمع كنجوم الثريا فسر املك لمرآه سسرورا شديداً وعلا الاصفرار 
وجه الكردينال تم بدأ الرقص ومالت القدود ميل الاغصان فكان الم ك كما دنا من 
الملكة بنظر الى العقد فلايمكن من عد فصوصه و بعد ساعة من الرقص تقدم الماك 
اليها وقال لها تقد وجب اث عليئا الشكر في امتثال امرنا في العقد ولكن ساءنا انه ناقص 
فصين وها هما ققالت الملكة اذن يكون نا اربعة عشر فصا فان العقد كامل يا مولاي 
فنظر الملك اليه وعده فوجده ثاما فدعا بالكردينال وقال له ما معنى ما قلت قال احييت 


ان اهدي هذين النصين فلم ار لذلك سبيلاً غير هذا فشكرته الملكة على ذلك وفي 


قلبها منه حزازات وقالت اراهما قد كلفاك اكثر نكل العقد يا سيدي الكردينال وهي 
بين ذلك تقبسم تبسم العارف بالامس حتى كاد الكردينال يموت حياء منها م سامت 
وخرجت أنريد القصر وكان الرقص قد انتعى وهم دارتانيان بالخروج واذا بيد للست 
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أدهت 
كتنه فالتفت فرأى امرأة مقنعة فعرف من عينيها مها حيبته فتبعها وسارت امامه حتى 
بلغت القصر ودخلت فدخل وراءها حتى اثنهت به الى غرفة مظلهة فاودعته فييا 
وخرجت من باب ,آخر في جدارها فاقام دارنانيان في تلك الغرفة برهة ثم سمع صوتا 
يدنو منه ورأى يدا قد مدتمن فرجة الباب فعرف انما يد الملكة فركم وقبلها فتركت 
في يده ختما وارتفمت ثم اقفل الباب فاظللت الغرفة ظلاماً شديداً فوضع دارتانيان 
المانم في اصبعه واقام يننظر حتى فتح الباب ودخلت عليه بوئاسيه فصاح اروؤيتها من 
الفرح فاسكتته وقالت اخرج من حيث دخلت قال ومتى اراك قالت تعرف ذلك من 
رقعة يجدها في منزلك فاذهب الان لخرج 


الفصل الحادي والعشرون 1 
الموعد 

وسار دارتانيان مسرعاً حتى بلغ بيته فتتح له لخادم فقال له هل من رسالة لبي هنا 
قال نعم يا مولاي فاني دخلت الى البيت وانا وائق من اقفاله فوجدت رسالة على 
فراشك ولا ادري من ابن جاءت ولا اششك فيا نأحداً يدخ لعليك وانت لا تدري 

فاسرع دارثانيان الى فراشه واذا برسالة فنضها وقرأ 
« ان لك علي حقاً من الشكر يجب وفارذه فكن في الساعة العاشرة من هذه:» 
< الليلة تجاه الشرفة القائمة على زاوية يبت استري في سات كلو والسلام عليك 8 





دمن.ك.ب» 

وكان دارتانيان يقرأها وقبه يخفق ووجهه يتلون ورآه بلانشت قال قائل الله 
هذا الكتاب فقد اثر فيك يا مولاي قاللا والله فا هو الابشرى نستحقعليها الانعام 
خذ هذه القطعة واشرب بها فشكره الغلام وقال ولكن كيف دخل هذا الكتاب 
والابواب والنوافذ مقذلة قال لقد ستط عليه :.السماء فاذعمب ونم فذهبالغلام واقام 
دارتانيان يعيد قراءة الكتاب 

ويشيه حتى صار مداده محاجر عينيه وائيابه سحما 

ول ييزل كذلك حتى نام وما افاق في الصباح دعا بخادمه فقال له انت مطلق كل هذ' 
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-لأو- 

بار فآني لا ارجع الا عند الساعة السابعة مرن المساء فكن في اننظاري على اباب 
أيجوادين قال اظن ذلك لبراز فلا حول ولا قوة الا باللّه وقاتل الله هذا الكتاب قال 
صه وكن على ما قلت لك وخرج واذا بصاحب الفندق على الباب لياه واخذ يقص 
عليه ما صادفه في السجن من العذاب والاستنطاق الى غير ذلك ققال له دارنانيان 
هل عرفت خاطف امرأتك قال لاولكن بن كنت فلي ايام لم ارك قال كنت في رحلة 
قررية مم اصحابي الثلاثة على ماء ذهب اليه انوسقال واني اراك الان ذاه فت ترجع 
قال وم سرئالك ذلك هل لك في حاجة قال لا ولكني بعد اذ حفظت امرأني وسرق 
مالي صرت اخشى من ققلة المتاح في القفل ولذلك فا اريد ان اعرف متى ترجع 
لاكون في مأمن قال لا خش سا ققد ارجع بعد متتصف اليل ساعتين اوثلاث او 
في الصباح قال مصحوباً بالسلامة يا مولاي لاه دارتانيان ومضى الى ديتر يفيل 
فوجده مسرورا من سرور الماك والملكة منه في ليلة الرقص خلس اليه وقال له بعد 
ان نظر حوله ليرى اذا كان في مأمن من اذن تسمعه الا تخبرني ايها الصديق بشيء 
عن سفرتنك التي سس لها الملك والملكة واستاء الكردينال حتى صرت احذرك منه قال 
وما علي" اذا كان الماك والملكة راضيين عني قال ألا تعلم ان الكردينال احقد من بعير 
فبولا ينسىالاساءة قال وهل يعرف اني انا الذاهب الى لندره قال نعم والا تأنى لك 
هذه الجوهرة في اصبعك قال انها ليست من لندره ولكنها مرى الملكة قال لله درك 
فكيف ذلك قال ذهيت الى الملكة فقبلت يدها واعطننى هذا اعلاتم قال لله من النساء 
ما اشد كدهن ولكن ألا انصحك قال بلى قال امض الى اي جوهري تلقاه فبعه 
المائم فان الدراهم آمن من الجواهر وان عر عليك بيعه فأدر فصه الى باطن كفك 
فانيي اخشى عليك من الكردينال ان يصل اليك بمكروه وهو قادر على ذلك ولو كنت 
بين جلد الماك وله وقد ذقت ذلك بنفسي فلا تحسبني قلت ما قلت عن جبل فان 
لي ثلاثين سنة في بلاط الملك فلا يغرنك شيء وبالغ في الحرص على نفسك حتى لو 
مررت على بدت يني تجنبه لا يسقط منه حجر على رأسك بأمر الكردينال واذا دخلت 
في الليى فلا تدخل الا وخادمك وراءك واياك والاسترسال الى احد حت المشيقة اذا 
كان لك عشيقة فان النساء كبدهن عظيم وانث تمل حكاية ثمشون ودليله ثم اخبرني 
)6غ( 
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ماذا جرى لاصحابك قال انيت استخبر علوم قال لم بيصلني عنهم خبر ناعلمني يماجرى 
قال تركت بورتوس في شائيئل يبارز رجلا واراميس في كرافكور بحروحاً في كتنه 
وانوس في اميار هيا ويف القزة قال كيف خلصت انت الىلادره قال باعجو بة 
ن الله اذ قلت الكونت دي وبرد قال قاتلك الله كف قتاته وهو سس اناس 
بالكردينالوا كثرم تزلناً منه ولكن ارى لك امراً لو كنتمكانك ما قمدت عندقال 
وما ذاك قال تذهب الى ييكارديا فتبحث عن اصحابك و بذلك تتنكب شر الكردينال 
ويكون لك عون من اصحابك قال اصبت وسأذهب غداً قال وماذا لا تذهب اليلة 
قال لان على" عملا خطيرا لا بد من قشائه قال هو موعد عشق فما اظن فاياك والنساء 
يا بنية فين" اصل الشر ومنبع الفساد فاتتصدني وسافر في هذا المساء قال ذلك لايكون 
يا مولاي فقد رهنت إساني قل اذا كان ذلك فعدني انك اذا سامت الليلة تذهب 
غدا قل ا اعدك قال اختاج أنت الى مال قال ان سمي خسين دياراً واظها نكنى 

وقد تركت اصحابي في ومع كل مهم خمسة وسبعون دينار روفيذلك غنانه لم استودعك 
اس من ن الآ ذاني لا اقدران اراك غد قال على الطائر الميمون و يصحبة ة اله وخرج 
فر علىمنازل اصحايه ذل يجد منهم اد ولاوقف لهم على خبر فسار الى الاصطبل فوجد 
بلانشت يسرج اليل فقال له بلانشت هل انت وائق من صاحب الفندق يا مولي 
قال لا فا ذاك قال رأيته وهو يكلمك ولونه .ينقاب كالمر باء قتبينت في وجهه الغدر 
و تفطن أنت لذلك لسرورك بالكتاب ثم ل ذهبت اخذ ينظر اليك بعين ماوذها الغدر 
والمقد وانثنى يركض في الشارع احالف لطريقك فبل لك في ان تتحاماه قال ذلك 
لا بد منه وسآ تيك عند الساعة التاسعة فكن مستعدة الم ذهب 


الفصل الثاني والعشروون 
الشرفة 

ونا كانت الساعة الناسعة قدم دارئانيان الى الاصطبل فوجد بلانشت 
انتظاره وفي بيده زماما فرسين فركيا وسارا نحت اليل حتى ابعدا عن باريز ودخلا في 
غابة بولونيا وحثا جواد.هما حتي قريا من سان كلو فقال دارتانيان نادمه اننظرني هنا 
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حتى ارجم اليك قال يا مولاي اجد الليلة باردة واخثىان يصيينيءم! بعض بعض اذى يقعد 
بي عن خدمتك فلو اذنت لي بالمببت ني احد هذه الاكواخ خ قال انث وذاك وسار 
يجواده ينبب الطر بق ويتنكب الواسعة منها حتى اثنهت الى الشرفة فوقف تجاهم_ا 
واقام يننظر ساعة وهو لا يسمع حا ولا برى الا قناراً يحابا ضباب كثيف تدع من 

خلاله بعض الكواكب حتّى قرعت الساعة الماشرة ول بر شيئاً 9 كرا وهره 
موجه الى ثوافذ الببت القائءة الشرفة على زاويته وه كلها متفلة ليس فيها الا واحدة 
منتوحة خرها يلوح من خلالها نور ضعيف ولا حركة فيها فاقام ينظر اليها حتى الساعة 
العاشرة ونصف لالت وساوسه وجعل وم ويد م نوع اله مخطى* فيقراءة الرسالة 





فدنا من النافذة وترأها ناذا هو مصيب غير مخطىء م ثم كانت الساعة المادية ببة عشرة 
فضاق صدره واوجس في 0 0 ن ذي* إ(صياب حيدبته غيل يلوح تلقاء النوافذ 

يجيه ثم ثم حاول الصعود على المائط فيدر وخطر له قصمد الى شجرة تقابل النافذة 
ونظر فرأى نوراً ضميماً يضيء من خلال نافذة مكدورة الزجاج وتظهربه الغرفة مصروعة 
لباب مقلوبة المناع والاناث وعليها بض قطرات دم قنزل من الشجرة وقلبه خافق 
وفكره مضطرب ونظر الى الارض فرأى فيها اثار اقدام و<وافر وعجلات مرككة تمتد 
الى طر بق باريز ووجد على قارعة الطريق قناز امرأة لم يكد الوحل يعاق به لنعومته 
ولينه فضاقت عليه الدنيا واتقبضت صدره وعدل الى الشارع فسأل بعض المارة ققالله 
انه وأى امرأة تقطع النبر متشحة ببرسها فظن دارتازارن انها هي ذءاد الى اانافذة 
ليتحقققراءة الرسالة لعله ضرعن المكان فوجد نفْسه ماران قدحالدون لاء حبببته 
حائل فال الى بت قريب وقرع بابه فت له رجل شيخ فسأله عما حدث فقال هو 
امر اذا اخبرتك به ساءت مغبته علي" قال لابأس عليك ققال نم رشاه بشي من امال 
ققال له بصوت منخفض أنه عند الساعة التاسعة ينها انافي بش هذا سمعت خنق نمال 
وتعقمت للم فتتحت لباب لارى واذا انا بثلائة رجال بلاس اللبالة وعلى مقر ية 
منهم عربة تقودها اتليل فاستخبرنهم الخبر ققالوا هل عندك سلم قلت نمم قلوا علنا 
بها وخذ هذه القطعة على الت تكتم ما رأيت فاخذت القطعة واعطيتهم الل نم 
تظاهرت اي داخل في الباب وتوارريت وراء ش شجرة فاذا بهم نصبوا السلم وصعدوا الى 
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تحت ل 

الفرفة ثم معت صوتاً يقول هي هذه ورأيت الامرأة قد دنت من النافذة فصدها 
الرجلان الصاعدان. على السم فاخذت تصيح ونستغيث حتى خني صوتها ونزلوا. بها الى 
العر بة فسارت ب بهم ولم ادر ءاذا جرى بعد ذلك قال الانصف لي زعيمهم قال إلى 
اخذ يصف له الرجل فقال قائله اللّهلم بزل يتبعنيهو خصمي والله لاذيقنه الموت الوالً 
ثم قال الرجل فا اكثم يامولاي ما سمت ني تحنظ حباني قال لا عليك ثم سار فوجد 

0 الاكواخ فركب واياه وسار الى الييت 

ساحو وروي ةك 
الفصل الثالث والعشرون 
بورنوس 

ولا يلغا المنزل نزل خادمه فيه وسار هو ًا الى دي تر ييل وقد صمم على ان 
لا .يكتمه شيئاً عبى ان يكون له به بعض المساعدة فلما قابله قص عليه القصة فقال له 
ان ذلك بلا شك بامس الكرديئال قال وكيف العمل قال ان تفارق بار بز الساعةكاقات 
لك امس وانا هنا انظر الملكة واقص علبها خبر الامرأة وعسى ان يكون لك فيذلك 
بعض اكير فودعه د ارتانيان وانصرف الى منزله فوجد بوناسيه رجل الامرأة واقف على 
الباب تأمله ليعرف صدق كلام خادمه فرَآه قد تغير لونه عند مرآه ف به الفتى ول 
يكلمه فقالله الرجل رو يدك يا مولاي ققد اطلت الغياب امس قٍِ ترجع الا عند هوب 
الناس هن رقادمم قال انك ترى ذلك فى ع لات نر عرأة جيلة تغنيك عن 
السي وراء غيرها قال ثم ولكني ارى نمليك يعلوهما الوحل كثيرا كثيرا حتى كنك سلكت 
ارضا موحلة فنظر دارتانيان الى نمليه ثم نظر الى نعلي صاحبه فرأى لون الوحل واحداً 
على النعلين ففطن للامر وعلم ان الرجل كان من جلة الذين خطنوا امرأته لخطر له ان 
ينب عليه فيقتله لولا انخافمن سوءالعاقبة فقالعير بجي جره" نسي بجي رخبرك اراك 
تعيرني بالوحل على نعلي وعلى نعليك اكثر منه فيحين انت غني عن دل الليل ومكابدة 
السرى فتلجلج لسان الرجل وصمت فتركهوصمد الى منزله بعد انتحقق لديهان صاحب 
الفندق كان غاباً عن بيته في تاك اايلة فقابله مادم وقال له لو تعرف يا مولاي من 
زارك اليوم من مدة ربع ساعة وانت عند جارك قال من عساه يكون قال دي كافوا 
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قائد حرس الكردينال قال وما شأنه قال لا أدري سوى انه قال لي ان ابافك منقبل 
الكردينال ان تذهب الى البلاط الملوي في هذا اليوم فأجبته انك غالب فهمس في 
اذني ان قل لسيدك من قبلي ان الكردينال متغير عليه وان حبانه تتوقف على ذهابه 
اليه نم ذهب قال فاستعد الان للسفر لترى ما حل باصحابنا الذبن خلفناهم في الطريق 
واسرج لم خيلا تأخذها معنا فلبى وفعل ثم سارا حتى بلفا شانتينلي وانتهيا الى التندق 
الذي نزلوا خم في ذهابهم فقال دارتانيان لصاحبه ان ليصديقاً الركته هنا فيبراز 
ذاين هوالسقال هنا يا مولاليوهو جربيح وقد تجشمناله نفقات طئلة وكثر تقاضينا 
له وهو تماق فنوعدنا بالقال اذا دخلنا عليه فاذا دخاتعليه متكنى قبل ان تدخللثلا 
يصيبك بمكروه قال وما فعل بفرسه قال قامس عابه فخسره قال لا نخش على مالك فان . 
له صديقة شر ية تمده بالمال قال اعرفها يا مولاي وقد كتب لنا كتاباً وامرئا بوضمهفي 
البريد فارساته مع خادم لي كان ذاهها الى بارريز لابتيلنفسي اجرة البريد فعاد واخبرني 
انها غضبى على صديقها غيرة عليه منان يكون قد عشقسواها وهيعجوز تبلغ الخسين 

من العمر وان لاعجب كيف تفار عليه قال الا تع كيفكان القتال بين بورنوس وخصمه 
قال لقد تبعتها فرأيتها يتجاولان م نم جرح بو توس وم خصمه بقثله وسأله عن اسم هفقال 
انه يدعى بورتوس فقال نعفو عنك فلا فائدة لنا بقتلك وما تريد الا دارتائيان ثم جله 
جريحاً الى الفندق وركب جواده وسار ولم اقف له على اثر بعد ذلك قال واين بورتوس 
الآن قالفي الغرفة الموسومة بالعددالاول فصعددارتانيان وطرق الباب فنتح له ودخل 
فوجد بورنوس في الفراش فسل عليه وقصه القصة فقال هجمت على خصمي لاضريه 
فعثرت بحجر فسقطت ولولا ذلك ما كنت على ما ثراني عليه لجعل دارثانيان يعرض 
له بذكر عشيقته فاجابه بانه قد طلب منها مالا فل يجبه وانه قد املق/ حتى اضطر الى 
ان إيتحصر في غرفته لكثرة ما عليه من الدين فاقام دارتانيان عنده برهة ثم ودعه وسار 
يطلب اراميس بعد ان ثرك لبورتوس الجواد الذي جاءه به من عند ييكنهام 


اللختبخويييا 
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كك 
الفصل الرابع والعشرون 


قصة اراميس وامرأة اتوس 

فسار دارتانيان الى كرافكور بدون ان 9 وردوس بشيء منامره فوصلها وسأل 
صاحبة الدارءن صاحبه ذقالت هو في الغرفة اللامسة وعنده قسيسان قال هل ذلك 
علطر قالت لا فصعد حتى دل ااغرفة فوجد اراميس جالساً بين اثنين من اللواريين 
فم عليه وقالكدت ارجع عن غرةتك يا اراميس قال ول ذلك قال لاني حسيتها 
ديرا للرهبان ومع ذلك فانا ذاهب عني لاني اظنك تعترف لها مل القبيسات 
يصوبان نظرهما فيه وويصعدانه وقد احنظها قوله فاخذ يجادلانه في الدبن و بادلا 
وطال بهما الحدريث من هذا النوع حتى ذرغت كنانة الكلام فقاما وانصرفا فلما خلا 
الو قال دارتانيان اراك شديد الاستمساك بعرى الدين وما اعهد ذلك برجال المرب 
قال هو طريق الاخرى يا بي" فلا ينغي ان تنتكبها ودار بينها الكلام من هذا النحو 
فاخذ اراميس يقص عليه قصته فقال كنت في صباي اميل الى الرهبانية <تى دخلاتث 
احد الاديرة فاقت زمانً ثم عرض .لي وما ان علقت امرأة فعرض لي رجل آآخر 
من الجند ونهددني بالاتل اذا عدت اليها فاخذ مني ذلك وكبر علي امره فتركت الدبر 
وذهبت الى باريز فتعادت ضرب السيف حتى حذقته ثم عدت الى الرجل فبارزته 
قنتانه وكنت قد تعرفت بانوس و برئوس فسعيا بي في الدخول في حرس الك وكان 
املك با بي لان ابي قئل في احدى المروب نحت امرته وعلى ذلك فلا بزالفيقبي 
بعض الاثرلارهبانية ثم بدا دارتانيان يقص عليه قصة حيبته ويف خطذت فوعده 
بالمساعدة فيات عنده ليلته تلك واقام في الصباح فركب واياه متحاملاً من ار جرحه 
وسارا ول يبعدا عن القرية حتى اصفرّ لون اراميس وكاد يسقط عن جواده فعاد به 
دارتانيان الى غرفته وسار بخادمه وهو يفكر في اتوس وفي نفسه منه هاجس لانه كان 
شديد الميل البه لعراقنه في النسب ودعة اخلاقه وشدة بأسه وحذقه في ركوب الخيل 
واستمال السلاح فبلغأميان وسأل صاحب النندق عن اتوسوما جرى له فقال علدتني 
المكومة يا مولاي انه سبأتيني رجل بلباس المراس ومعه رفاق له وانه مزيف للعملة 
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وقالت لي متى جاءك هذا الرجل ازنافا فراع ل مد يعدي نك في انكر بغية 
الحكومة فاخيرتها فبعنت بجنودها فقتل مهم صاحيك جملة م ثم ضايقوه بكارم فوجد 
وراءه باب بيت الذخيرة فدخله واقفل عليه الباب ومعه خادمه و يؤل الى إلآن فيه 
بأكل من مؤونة الفندق و يشرب من حمره ولا يأذن لاحد بالدخول عليه وتدصرت 
أذلك في اشدالضيق لانموؤونة الفندقكاها في ذلك اليب تحت املقت يأمولاي وتمطل 
نندي لعدم وجود الفذاء فيه النسافرين وقد جاء ءنا اليوم رجلانمن نبلاءالانكليز وطلا 
مني خر فاعلمتها بالامس فتوجها اليه ليغتصبا البيت منه وها هما اله , زعلى البا ب يساورانه 
ليدخاواليه ضار دارتانيان فوجدما يتذمران ويزيدانوجما بريدان ان يكرا اباب 
2 دارتانيان غدارته من حزامه وقال والله لئن لاح متكا سلاح لاذهين بنفسيكح 

.م احدها الى الباب وركضه برجله فقال 0 علادمه عليك بالرجل الذى 
01 وانا لهذا قصاح انوس ٠‏ «ن داخل الي اس مع صوت دارتانيان والله قال أعم هو 
انا ايها الصديق قال ألا تأذن لي فاقتلها ققدم 10 الى الرجلين وقال لها اغمدا 
سيفيكا وانت يا الوس فرد غدارتك الى مكانها فا من العدل ان نقتلكا وحن ثلاثة 
وانها اثثان وانا اضمن لك انك نشر بان م ثم تقدم دارتائيان الى انوس قتتح له الباب 
وعائقه فرآه يخمع في مشيته قال هل انت جريح قال لاولكني في سكر لاسكر بعده 
لكثرة ما شر بت فاخذه دارتانيان وصعد به الىغرفنه ودخل صاحب الفندق وامرأته 
يتنقدان المواونة م ثم علا صياحها وصعد الرجل الى الذرفة فقال له انوس هات باطية من 
007 يامولاي يذ الاشربته او باطية الا كرا اوسائلة الا 
ارقنه فا كان ضرّك لو ابقيت على ذلك ووفرت لي اسباب المميشة ققال له دارتانيان 
لاعيك فقال انوس واين الكيس الذي تركته هنا قال اخذناه يا مولاي اذ ظننا انه 
منالنقود المزيفة النيوشييعليك بها فقالدارتانيان وين حصانك يا انوس قالفي المر بط 
ققال اصاحب الفندق خذ الكيس والمصان وحققك قد وصلك ققال انوس وكين امح 
عرسي وعلى م" اذهب قال قد اتنتك يغيره فقال انوس لارجل اذن خَذ الجمواد لنشسك 
وبخذارجلين الانكليز دين ما يشر بان فان فيالبيت بواطي بد فذه ب صاحب التندق 
واخذ دارتانيان يقص على صاحبه كيف وجد بورتوس واراميس الى ارت قال انوس 
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وانت ماذا جرى لك فقص عليه قصة بوئاسيه واختطافم! قال لند اخطات في العشق 
انا لا احب ابد قال لم وك ذلك قال لان الحب راحته عناً واوله سقم” واخرهه قل 
وانا اقص عليك للآن قصة جرت لاحد اصحابي لا لي وهو رجل بارع في الشرف 
احب فتاه وهام بها وهي فقيرة نسكن ين حقيراً مع اخرها راهب فلا طال عليه الام 
و برح به الحب خطبها الى اخيها قنزوجها منه حتى اذا كان يوم يصيد واياها جفل بها 
فرسها فوقعت واغيعليها ذتزل زوجيا وذك ازرارها عن صدرها لنفيق فوجد على كتنبا 
رسم زهرة ة زن ق كسم البعير وي علامة الفجور والمنا ققاتل الله النساء ما اشدجور 
الفاجرات مْهن فاخذها الكونت زوجا وقد بلغ ب انظ منها مبلقاً عظماً وشئقها في 
شجرة وما ائم كلامه هذا حت اصفرٌ لونه اصفراراً شديد وا كب على المائدة كالمصعءوق 
وقل ذلك ما بنّض الناء الي قال وما صنع اخوها قل لم يكن اخاها. بل كان عشيقرا 
قاتوالله واياها فلما مانت انصرفهار؟ً 1 ادر ماذا حل به بعدذلك فارتاع دارتانيان 
لهذه المادثة وجعل يقلب افكاره فيها لعلبا جرت مع انوس ننسه وهولا يبتدي الى 

وجهها حتى نام 





الفصل الخامس والعشرون 
العودة الى بارريز 

فلما افاق دارتايان ذهب الى صديقه انوس وجعل ينظر اليه نظرة المندهش من 
حديبثه بالامس ففطن انوس لذلك وقال لقد كنت ام سملا جدًا ولا ادري بجاتفوهت 
قال قصصت علي" عجية قال نعم وقد صبخ المياء وجهه وغير المديث ققال اندري 
ما جرى بالمواد الذي اتيتني به قال لا قال سبدت ليلة امس فنزلت الى قاعة التندق 
فوجدت صاحبينا الانكليزيين يتقامران فقامرتهما خسرت الجواد فهل للك انتلمب 
الان فسانا نسترده وان شئت فبع هذه الجوهرة التي حماها وقامر بها قال ذلك لا 
بيكون ابداً ولا افرط بهدايا الملوك ها زال به انوس يحاوله ويجادله حتى لعب با معه 
من النقود فاعاد كل ما خسره صاحبة ثم ركيا وخادماهما معهها وساروا حتّى بلغوا 
كرافكور فرأوا اراميس قائماً في نافذة غرفته فلما راثم نزل وسار معهم حتى بلغوا مقر 
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دوة"- 
بورئوس فوجده قد شفي مر جرحه فاقاموا عنده ريما استراحوا ثم ركوا واياه 
وساروا الى باريز ودخل دارةانيان منزله فوجد فيه رسالة من ديتريفيل يشير فيا 
الى ان الملك قد عينه في حرسه الا انه ابتى ذلك الى ما بد انتهاء المرب في روشل 

ثم جاءهم دير يفيل فبناهم بوصولم وامرم بالتجوز لاحرب فوجدوا انه يازم لكل واحد 

ممهمالف وخسمائة دينار فاخذوا سهون ف جتعها بعد اذ تعاهدوا على حفظ الوداد وان 
03 مهم يبذل ننه في سبيا لى صلاح صاحبه 

فلا كان ذات 0 دارة نيان يسير في بعض الاسواق لمح بورنوس فتبعه وهو لا 

يراه ليطا العم على بعض شانه فدخل ببعة ودخل دارتائيان وراءه ققدم بورتوس وجلس 
على مقر 1 رأة وجمل يخا ها النظر وكانت لابسة نوي اسود وعلى مسافة منها 
امرأة اخرى لابسة 0 ابيض وي اجمل من الاولى فاتهذب بورتوس يوالها وترك 
ذات الثوب الاسود وزاحم الناس حتى جاس بالقرب منها لمات صاحبته تنظر اليه 
واليها نظرة الغيور وكان دارتانيان قد عرف ان الامرأة ذات الثوب الابيض ميلادي 
الني رآها في مينك واز”كتف الاخرى هي عشيقة بورتوس وساكنة في شارع ارومس فنا 
فرغت الصلاة. قام بورتوس وخرج وهو ياظر حوله فظنت صديقته انه يفش عنما ثم 
استاءت لا رأنه قد وجه نظره وجءل يحدق بيلادي فدنت منه وقالت ما ادري 5 
ما الذي صرف وجوك عنا فالتفت اليها مساءاً يسائها عن حاها وعن زوجبا وهو يعتذر 
بانه لم برها فاخذت بيده وسارت به الى بيتها لتعائبه وتشكو له «رارة الفيرة وأم النوى 
وهو بشكو ا مثل ذلك حتى اوصابا الى بيتها فودعبا انه ,أنيها في الفد وودعها وذهب 
٠‏ أما دارتانيان قبع ميلادي الى خارج البيمة فصعدت الى عربة حسنة الاتقسان 
يجرها افراس هن جباد انليل وقالت لاسائق انطلق بي الى سان جرهن فلبي وانطلق 
ويشس دارثانيان من متها لانه راجل فامر خادمه باسراج جواذين ثم سار الى يت 
اتوس فققص عايه كل ما جرى ذقال انا قليل الرغبة في مثل ذلك فقال ان النساء لا 
تصبو الا لامثالك ما فييك من الصفات الحبو بة واءا اعجب منك ومن نركك لمن قال 
ذلك لما اخبرتتك به وفما ها كدلك دخل بلانشت قول لدارتايان انه قد جاء 
بالجوادين ققال له انوس ما هذان الجوادان قال أريد ان اذهب الىسان جرمن في 


15) 
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قلك 

نزهة ثم قص عليه قصة مبلادي وقال اني اريد ان اتبعرا فان قبي بحدئني بأن سيكون 
إلي معها شأن قال يظهر لي انلك سلوت عن بوناسيه قال معاذ النهى امما واللّه اقرب الي 
من نفسي ولكني اجهل مكانها وو عرقنة مخاصتها ولوكانت بين انياب الاسود ثم خرج 
وركب هو وخادمه وسارا في طرريق سان جرمن وها ينظران الى النوافذ و يتصئحان 
وجوه المارة حتى قال انلادم أترى يا مولاي هذا الغلام الواقف لدى الباب قال نسم 
واذكر اني رأيته قالهو خادم الكونت دي ويرد الذي ربطناه الى الشجرة في كلة ال 
عرفنه ونا اظنه تنبت في «عرفنك لشدة اضطرابه وخوفه يومد فهل لك في ان تستقصه 
عن سيده قا نعم وذهب واخذ يحادث الفلا ويخوضممه في افانين الككلام واذا 
بعرابة ميلادي مقبلة حتى وقنت قالة اخادمين فاعطت ميلادي وصيفتها ورقة فاقات 
النتاة تريد الغلامين وفها هي مقبلة أذا بصوت يدعو خادم الكونت فدخل ووصات 
الثاة فلم تر اماهها الا خادم دارتازان فأعطته الورقة وعادت وهى نظنه خادم الكونت 
ويرد وتالت له اعطها الى سيدك في امال ثم ركيت العربة وانطلقت 

فعاد بلانشت بالرقعة الى دارتانيان فأخذها وقرأها فاذا بها 

« ان احد من بهمهم امرك يريد ان يعرف »تىتقدر ان تخرج الىالغابة ويأخذ » 
د الجواب منك غداً في فندق راية الذهب غلام احمر الثياب والسلام » 

فأمسر دارتانيان ذلك في نفسه وقال لاخادم ما علمته من الكونت ويرد قال عات 
انه مرريض ولكنه قد قارب الثفاء قال فبل تنيع العربة فركيا وسارا حتى ادركاها وقد 
وقنت ولدى بها فارس انكليزي يحادث ميلادي بالافة الاتكايز ية فل يهم دارتانيان 
شيا ولكنه رأى في لمجة ميلادي ما يدل على الفيظ فدنا هن نافذة العربة وقال لما 
اراك يا سيدتي حتقة من هذا الرجل كأنه ببينك ذان كلتف فاني مصياً أتأذنين لي 
بتأدييه فنظرت اليه مندهثة من مهجمه وقالت له بللغة الفرنسوية لا يا مولاي فانه 
اخبيةال اذن فاعذربني فد اخطأت وكان الفارس الاتكايزي قد غضب من مداخلة 
دارتانيان وغلظته له فَأل يشتمه ويازعه والعربة حائلة بينها وكانت الحادثة بين 


ميلاديوبينه قد اتنوت فسارت العربة والتقيا فتواعدا لابراز وراء يكسيرج عند الساعة 
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السادسة واخبره دارتائران عن اسمه 1 وانا الاود وثتر بارون دي سيفياد ثم افترقا 
على ان ياني كل منها بشوود ثلاثة 
وسح جع و 
الفصل السادس والعشرون 

البراز 
ولا دنت ساعة البراز ذهب دارتايان بأصحابه الثلاثة وغلمانهم واقاموا ينتفارون 
خصومهم حتى وفدوا وطاب اللورد ونقر ان يتكنوا له قتكنوا باسمائمهم المدروفة فقال هي 
اسماء لا ترضى بها وما نراها الا اسماء رءة غنم فقال اتوس تلك اممانة تليسنا بها لكن 
حتها انق عريقة في اد ثم ذكرها للم بدوت منخنض وشهرت السيوف ودارت رجى 
القتا لكان اول قتيل خصم انوس وهجم بورنوس على خصمه لجرحه فسل سيفه وضارق 
اراميس خصمه حتى رم بسيفه وف هاربا بين الاشجار واقام دارنازان يضاربخصمه 





وهو لا يريد ان يقتله حتى اتعبه ثم ضر به على سيفه ققصمه والةاه الى الارض وبرك 
على صدره وقال الآن قد بانت حيانك في يدي الا اني أتتي عليك حب لاخذلك ثم 
عاد عنه واشتغل ورفاقه بمعال+ة القتيل لعل فيه دماء وفها ثم يعالجونه سقط منه كيس 
فأخذه دارتائيان واعطاه الورد ونقر فقال وها أصنع به قال تمطيه لاسسرة القتيل تنفته 
في جنازته قال هي في غناء عن ذلات فأعدله لاغلات فوضه في جيه ثم قال له اللورد 
والآن اذ قد عفوت عنى حباً لاختى فأنا اذهب بك الببا في هذه الليلة توادي لك 
واجب الشكر على جياك دجي م 2 اتوس فةال وما الذي عزمت أن تتعله بالكيس 
قال هو لك فأنت قائل صاحبه والسلب لاك تلك سنة الحرب قال لا ولكني كا قيل 
لي النفوس ولاطير اللدوم ولا وحوش العظام ولاخبالة السلب 

ثم اخذ الكيس فرى الى لدم وجاء اللورد ونقر فودعه وقال له انييت اختفي 
الشارع الملوكي في العدد > وانه سياني اليه الى بيت 'توس فأخذه الببا عند الساعة 
الثامنة وسار دارتانيان الى منزله يزين نفسه و يوي ثيابه وفي قلبه شغل شاغل من 
ميلادي حتى دنت الساعة فذهب الى بيت اتوس ققص عليه القصة فقال له ان يه 
امرك لعجا فأني بينا اراك عاشمًاً تبحث على حبيبتك اراك قد علقت اخرى قل لا فان 
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حي ميلادي حب محر د ولكن حي اكوستانس حب خالط اللحم والدم وجرى في 
العروق جري اما في العود ولس شغلي .لادي الا لاطلع منها على بعض شأن حييبتق 

لان لا دخلا في القصر قال اياك واياها فانها من اعوان الكردينال ولعلا سب كا 
شرك قال لامش عل شيا ولا تنشاءم بها وفيا هها يتحدثان دخل اللورد ونتر واخخذ 
دارتانيان الى عربة في الشارع فسارت بعها حتى بانا الشارع الوك وصعدا الىميلادي 
فيدرها الاور, د وقال انك عن ملك حياني م يانم اعتقها على حين كنت البادىء بالعدوان 
وكنتك ت الكليزياً عددًا لافرساويين فرحبت ميلادي به احسن ترحاب وجاست الية 

تحادثه ثم اخذ اللورد يقص علي' تفاصيل البراز حتى انتهى فقام الى مائدة هناك عليها 
باطية نبيك فسوّ قى دارثانيان رطلا وجعل دارتانيات باحظ ميلادي بطرف خني فيراها 
تتادّن له وتعض على «نديل في يدها فلا انتهى مر الشراب دخلت خادمتها التي 

اعطت الكتاب نخادم دا ارتانيان كلمت اللورد بالاغة الاتكليز بة فاستأذن الأورد روج 
لاءر يدعوه وخرج واقام دارتانيان يحادث ميلادي تأعلءته الت اللورد ليس اخاءا 
ولكنه سلنها وقد مات اخوه زوجما واما فرنسو ية الاصل وكان هو قد استدل على ذلك 
بطلاقة لسانهسا في اللفة وحسن ضبطا للالقاظ وبعد قليل قام دارتانيان وخرج فقابل 
اللادمة وهي تنظر اليه نظرة العاثشق وقد صبغ المياء خديها ولا كان اليوم الثاني عاد 
دارتانيان الى ميلادي فوجدها وحدها ا 








#ادثه وتستخبره عن اصله وسيرته 
وميله الى الكردينال فيطنب لطا فيه وانه كان يحب ان يكون في جلة حرمه ولكنه اذ 
قد تعرف بدي تريفيل كان من حظه ان يكون في حرس الماك م سااتة هل ذهرت 
الى انكلترا فقال لمم ذهبت البها برسالة من ديتر يفيل لاجلب له افراساً ثم قام 
وذهب فقا بل القتاة في الدار وكانت تدعى كاي مات تنظر اليه ما فعات بالاهس وهو 
لفرط اشتغاله السيدة م يانفت الى الخادمة واستمرً على ذلك يزورها كل مساء فتقابله 
احسن »تا يله 3 خرج قلاقيه كانتي يوجهها الصبوح ونظرها النتان وهو لا ينطن لها لشدة 
حبه لمن هي اعلى منها مقامً 
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الفنصل السابع والعشرون 


الطمام عند عشيقة بورنوس 

و ينس البراز بورنوس موعد عشيقته لاغذاء فسار الى ييتبا وصعد في سلم مظلم 
متهدم حقي بلغ لباب ففتح له وقابمته المشيقة وهي تقول لزوجم_ا هذا ابن عي نأهلا 
بك وسهلاً فدخل بورتوس وسام على زوجها فرحب به وقال اهلا بابن العم فنحن اذن 
اقراء قال نعم وانا مسرور لذلك فقالت الامرأة لقد تلطف بنا ابر عمنا اذ خصنا 
و" اكلته قبل ان يخرج الى المرب ثم هضوا الى قاعة الطعام وجلسوا حول اللكوات 
وجعات الامرأة تختاف اليهم انواع الدلعام والشراب وتتلطف في خدمة ضيفبا وتبش في 
وجبه حتى قال لها زوجما اراك شديدة الاحتفاء بذويك قرباك قالت نعم تلك سنة 
القرابة ثم انتهى الاكل فقامت الامرأة يودوس الى غرفة وجاست اليه ثعاتبه على 
ترك وهجرانما ثم قلت له ابيح لك زيارتنا : ثلا ني كر ل اسبوع قال عذراً يا سيدتيذاني 
ميلم بالنجويز لاحرب قالت وك تبلغ نفقته قال نحن معاشر المرس لا يكف الواحد منا اقل 
من الف وخسمائة دينار قالت وكيف تنفقها قالاشتري يبعضها جواداً قالت ذلك عندي 
فلا مهتم به ثم اذا قال ما يتبع الجواد من سرج وهام وعدة جلاد مما لا بنقص مله 
عن الثلاماثة دينار نم يازمني جواد آخر ممادمي اذلا يستطيع ان يتبعني ماشياً قالت انا 
اعطيه بغ ركه قال حسن ثم يلزمني خاج قالت عند زوحي عدة منه فاختر لنفسك 
واحداً قال ما افلن أخراج زوجك ! الا فارغة وانا لا احتاج الارج الا اذا كان ملاآن 
قالت ولكني اعطيك فوق ذلك ثماماثة دينار فرضي بها وطابقلبه وودعها ذاهباً الى بينه 


الفصل الثامن والعشرون 
الوصيثة والسيدة 
7 ييزل دارتانيان بزداد غراماً عميلادي و ها وملا اليها رغم ع نصح 
انوس وانذاره حتى اذا كان ليلة ذاهاً الي اعترضته الوصنية كاتي في الدار وقد صيخ 
الحياء خديها وقالت له ألا تأذن لي بان اكلك قليلاً فظن دارتانيان ان معها كلاماً من 
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سيدته! فقال نعم فقول قالت هو كلام يطول مأخذه وسررٌ يجب كثانه فاتبعني وقادته 
يده في سل صغيرة ثم دخلت به الى غرفة فقال لها ما هذا قالت هي غرفتي وا باب 
الى غرفة سيدئي ولكن كن على ثمقة من انها لا تسمعنا فعي لا تنام الا عند متتصف 
اليل فجمل دارتانيان ينظرالى باب الغرفة نظرات عام تكاني ممناهافقالت اراك شديد 
الشغف بسيدني قال نعم وهو شغف ما وراءه شغف فتنفست النتاة وقالت يا لضيعة 
الحب قال كيف قلت قالت ان سيدتي لا حبك .قال ذرة قال وهل قالت لك ذلك 
لتبلفينه قالت لا ولكنني عليته فدعاني حبي لك وغيرتي عليك الى ان اقوله لك قال 
ني لاا كاد أصدقه فل 'قولك من ن دليل قالت نعم واخرجتمن جييبا رسالة وقالت 
خذ فاقرأ للك تتذكراو خشى فنظر الفتى في الرسالة فرآها بعنوان الكونت وبردففض 
ختامبا فصاحت به الفناة فل يانفت الى قوها وقرأ 

م وقد ارسات لك رسالة قبل هذه فلم يجبنى عليبا وامل ذلك لاحد امرين اما »> 
د ان يكون قد زاد بك الالم اوانك نسيت اجْماءء! وحبئا في بيت دي كيز فان لم > 
د يكن شي من ذلك فبذه احدن فرصة فاستفرصها والسلام » . 

وما انم قراءة الرسالة حتى اصذر لونه وقرصته الغيرة فقالت له القتاة لا الوك 
ياسيدي فقد ذقت مثلك مام المب قال اذن فاعينيني على الاتقام من سبدتك وقتل 
عشيقها تالت اء! الاولفتعم'واما الثاني فلا اساعدك عليه ابد لامربن اولها ان بدني 
لا نحبك تكون قد ظامت الرجل بقتلك اياه على غير طائل منها والثانى لا اقوله لك 
الا اذا عرفته انت من نفسك فال اليها وقبلبا ذاعمرت وقالت هذا هو السبب الثاني 
انك للا نحبنى فذكر النتى عند ذلك كل ما كان يراه هنها فقال لا والله بل احبك واذ1 
اث شنت ديلا على ذلك فانا اصرف عندك الوقت الذي اصرفه عند ءولاتك فتالت 
مرحباً بك با سيدي ثم اجلسته على كرسي وجلدت اليه لجمل يادثها ويغازطا حتى 
انتصف اليل واذا بمركة في غرفة ميلادي 3ق ات الثتاة اخرج يا سيدي غير «ارود 
فان سيدتي تدعوني فأ<لى قءته و بدلا من ان بخرج من لباب دخل في خزانة كانت 
هناك معاقة فيها ثياب ميلادي واقفل بابها عليه ودخات كاي على ميلادي فاخذت 
تلدهبا على ابطائا شم تالت ها اريت ان صاحبنا م يأت اليل فا ثرينه فمل قالت لا 
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4١ 5-‏ - 
أرى امله اخاف الميعاد قالت لا وما اظنه إلا عاقه احد ولكن رويد فان لي عليه نار 
ولا بد من الانتقام منه قالت عجباً با سيدني كنت انك نحبينه قالت بل امقته اذ قد 
وقع اللورد ونتر في يده وم يقتله لكي بي الميراث لي وحدي قات صدقت فانتر 
الوريثة الوحيدة بعد ابنك قالت نعم نوق ذلك ققد اوصاني اكردينال بقتله رن 
اختطاف خليته لم يشف لي غلالا فاخرجي الآن واياك ان تنسي الرسالة رجت 
واققلت الباب بالمتتاح بحيث لم عر ميلادي وكان دارتانيان قد اثر فيه كلامها تأثيراً 
شديدا فامتقع لونه واكثهرٌ وريما دخلت كاني خرج من الإزانة فنظرت اليه وقات 
مالك مصفر الوجد فقال امئة الله عليها ٠٠‏ اشد دهاءها قالت نشدتك الله بالمروج فانها 
تسمعنا قال وانا لذلك لا اخرج او اخرج بعد قليل ثم اذ يداعب الفتاة ويلاعبهسا 








وسأها عن خير بوناسيه وي تسم الها لا تعرفها وى السمع غير اسمها <تى مغىهزيع 
من الليل فقام وخرج ونا كان اليوم الثاني عاد الى ٠.لادي‏ وقام عندها مدة ثم خرج 
فاصاب كاتني على الباب فاخذته الى غرفتبا فابث عندها الى الفجر ثم ذهب الى بنته 
وما كاد يستقر فيه حتى رأى كاني مقبلة وفي يدها رسالة بلسم الكونت و برد فترأها واذا بها 

« هذه المرة الثالثة التي اكتب لك فيها بانني احبك فاحذر ان اكتب لك »> 
« في الرابعة اي امقتك والسلام » 

ثم التنت الى الفتاة فرآها تنظار اليه نظرة 'لفيور فقا للها لا احب سواك ولا بد لي 
من الانتقام من هذه الفاجرة ثم اخذ اقل وكتب 

« وردت علي رسائاك وانا في ريب من اها منك لي لشدة شخي بك على عدم <« 
« وصولي اليك نضلة عا اقاسيه مد ن ألم الجراح فاما وقد 0 
« وتيقنت انك تحبينني فسا كونعندك الليلة فيالساعة المادية عشرة ان شاء الله تعالى» 


الكونت وبرد 
وقد كتب دارتانيان ذلك مدا على الباب المنفتح بين الغرفتين ليث منه اذا 
انكئف اءره وقد صمم علىاتيانها بدلا من الكونت ثم اععى الرسالة لكاتي وحذرها 
من أن يظهر عليبا ارتباك تفطن له مولانما ثم صرفها بعد اذ وعدها بانه بزورها في ينه 
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.]الات 
الفصل الناسع والعشرون 


مهيز اراميس وبورتوس 

وكان الاصحاب الار بءة قلما يجنمءون لانهاكهم في التجهيز ذلما خرجت كانيمن 
عند دارتانيان ذهب الى مزل انوس ذوجد عنده صاخبيه بورتوس واراءهس لسوا 
يتحدئون واذا بخادم بورتوس قد دخل عليهم وقال له ان في ييته امراً ضرور يا ببدعوه 
للذهاب ققام وخرج ول يتجاوز الباب حتى دخل بازين خادم اراميس فقال له ات 
رجلا يطلب مةابلته فقال ومن عساه يكون قال هو رجل فير قال فاعطه صدقة واصرفه 
قال زعم ان له مك كلاماً وانك نسي لمرآه لان آسَر من مدينة تور قال اما اذا كان 
ذلك فنعم ثم خرج فبقيدارتانيان وانوس يتحدثان فال له دارتانيان لقد وجد صاحبك 
نتقتها فا تصنع انث قل ذلك لله ثم اخذ الذتى يقص عليه قصة ميلادي وما كاف 
منها مما لا فائئدة في استيقائه 

اءا اراميس فانه اسرع الى بيته ليرى ذلك الرجل القادم من ثور فوجده قائماً 
في انتظاره وهو بلباس النقراء قصير القاءة اسود ااعينين فال له انت المسمى اراميس 
قال نعم قال فاين المنديل الموشى فاخرج اراميس مفتاحاً وفتح خزانة عنده واخرج منبا 
المنديل فلما رآه الرجل قال قل للادمك بخرج لخرج وما خلا بهما البيت اخرج الرجل 
من حزامه رسالة ودفها لاراميس فلا رأى اراميس ختمما قبلوا وقرأ 

« لقدقضتالاام بالبعد بيننا الىاجل فيالدهر غير بعيد » 

« و بعد فادكر ايها الصديق ايام الصبا الى ان تلتقي وخذ من حامل رسالتي اليك ما » 
< ندفعه لك وافعل ما يجب عليك في المرب وانا افمل ما يجب على هنا وموعدا » 
< باللقاء قريب ان شاء الله تعالى > ١‏ 

ثم اخرج الرجل من جراب معه صرة فيها سمائة دينار والقاها على المائدة وخرج 
واقام اراميس يعيد قراءة الكتاب و يقول انا للك يا حيدبة القلب وشقيقة الروح ثم نظر 
واذ بحاشية ني الرسالة نعناها د !حتفل بحامل هذه الرسالة فانه مر اشرف رجال 
اسبانيا » فالئفت اراميس فلم يجد الرجل واذا ببازين قد دخل يستأذن لدارتانيان 
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3 ٠. 
دخل دارتايان وقل من هذا الرجل الذي دك قار هو جل الي بقصبدة ليطيم!‎ 
ارسلها معه صاحب المطبعة م اخذ بعض ال ني - جيبه وخرج م8 دارتازان الى اتوس‎ 
وذما هما يسيران وجدا خادم بورنوس تود فرساً وبغلاً فسألاه عنهما ققال هها من‎ 
عند عشيقة بوردوس وبعد قابل ذهب بورتوس الى عشيقته يعاتبها على عدم ارسالالمال‎ 
فقالت له تعالء غداً مساء فيكون زوجي غاناً تتحدث ملا نم اعطنه صرة وخرج‎ 


سح > ع جمد 
الفصل النلاثون 
ليلة الميعاد 

ولا كان المساء ذهب دارتانيان الى ميلادي فتلقته باسعة اللغر بشوثة الوجه فمرف 
ان الرسالة قد وصلنها فابث عندها مدة وخرج فصمد الى غرفة كاني و' قام عندها حتى 
قربت ساعة الميعاد ومع دارتانيان حركة ميلادي في غرفنما فدخل الخزانة ودعت 
مبلادي بالمادمة وكلنها وصرفنها ثم اطنأت المصباح فوثب دارتانيان من مكنه الىعتبة 
باب ميلادي فقالت من هذا فقال انا الكونت ديو يرد فقالت ادخل فانا في اتتظارك 
وجمات تتلطف به وتسأله عن جروحه وهو يجبيها بصوت منخنض ثم دست في أصبعه 
خاناً وقالت خذ هذا واذ كني به فاخذه واقامعندها فيذلك الظلام الى ان دنا الفجر 
فودعها وخرج فشيعته الى باب الدار وهي مظلمة لا ثور فيا وذهب الى ييته قنام ثم 
نض في الصباح الى انوس قنص عليه القصة وفها هو يكامه كانت عين انوس لا تبرح 
من اللاتم الذي في يده فقال له دارتانيان اراك تكثر التأمل في هذا المائم قال نعمانه 
خاتم عائلة شريفة خاص بها فهل استعضت به عن خاتم الملكة قال لا بل اعطتنيه 
مبلادي فامتقع لون انوس من ذلك واخذ اعلاتم وجمل ينظ اليه كالتأمل والفيظ باد 
على وجهه ثم وضعه في اصبعه لجاء طبقاً كانه صنع له فقال له دارتائنات هل عرقته 
قال اظن اني اعرفه وقد اكون عطئا ثم نزعه من اصبعه واعطاه لدارتانيان وقال له 
ادر فصه الى باطن كنك فانه يذكرني حكاية لا اقدر ان اقصبا عليك فلا تسنشرني 
بعدها ابداً ولكن ارنيه ثانية لمل في فصه كسراً واخذه ونظره فاذا به كذلك فقال 
له دارتانيان ماذا تعني بهذا قال هذا اعلاتم ليأ من أي وقد وهبته في ليلة مثل للك 


بالل 
00091 


ش« 
هلاب 3 

البارحة وهذا قلت لك انه خم عائلة فاياك وهذه الامرأة فا اخال الا اث الا شأناً 
توما وانها من الفواجر فقال دارتانيان في نفسه ان فيمسألة هذه الامرأة سالا يد 
لي من اكنثافه م سل وخرج ج الى به فوجد فيه كاي ومعها رسالة للكونت و يرد أله 
فيبا ان بزورها فترأها دارتانيان وكتب 

دلقد حال يديو بين زيارتك امر رلا بد ليمنالذهاب فيه ولملي اراك بمدذلك »> 

« الكونت وبرد » 

واعطى المواب للئتاة وحرضها على الصبر وانه يحبها وان نحذر سيدتها فاطاعت 
وذهبت الى سيدتما فلما قرأت جواب الرسالة التئتت الى الفتاة وقالت ٠١‏ هذا فقالت 
جواب رسالتك يا سيدئي فاصفر لون ميلادي وقالت ليست هذه رسااته ولا يكتب 
رجل لامرأة مثل هذا فويل له ثم سقطت مفشياً عليها لجاءت الخادمة وامبضتها 
قهضت وصاحت بها اخرجي لا بر بارك اله فيك ان فاك واتقم الله من لا يتتقم 


الفصل الحادي والثلاثون 
الزيارة 
وانقطع دارتانيان عن ميلادي اياماً لا يزورها حتى قلقث وفرغ صيرها فارسلت 
اليه مع كاني هذه الرسالة 


< راجع احبتك الذين هجرنهم الي الى قاما ,تجنب » 

< ايها الصديق ليسمن المدل ان تقاطعم اصحابك في حين انت وشيك المفارقة لم <« 
« وققد اتنظرتك أمس انا وساني فل تأت وعمى ان لا يضيع انتظارنا في هذا المناء » 
2 والسلام »> 0 ميلادي « 

فلما انم قراءة الرسالة قالت له كانتي هل انت ذاهب قال نعم وهو ما تدعوني اليه 
الضرورة لثلا توجس مني شيئاً 3 اتقطاعي بعد كثرة ترددي واخاف ان ياحق بك 
من ذلك مكروه وكيف كان المال فلا سبيل لك الى الفيرة علي فليست زيائي لها 
بزيارة عشق بل زيارة استطلاع نا في القلوب فاطدتني وانصرني فانصرفت 

ولا كانت الماعة التاسعة ذهب دارانيان الى ميلادي ودخل عليها فوجدهاجالسة 
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واب 
هرتبة وهي مصفرة الوجه وي عينبها ار الحزن والوجد فاستخبرها عن حالما فقالت 
في كرب شديد قال اذن اخرج عنك فانت في حاجة الى الراحة قالت لا بل نظل" 
يي فان مقامك عندي يخنف عني بعض ما بي فقال دارتانيان في نفسه اراها تزيد 
ا ولطافة فيجب ان احذرها وقد قيل 
ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب في انيابها العطب 

ثم قالت له هل لك خليلة فتنهد وقال 

نسائئفي من انت وشي علينة وهل بنتى هلي على حللو نك 

تسألينيعن ذلكوانا اك عاشق و بك مفتون من يوم رأيتك حتوصح في" ما قبل 

جابت الى نسي اانية عند ما نظرت فل مخطى' فادي اسهعي 

قالت وهل حبني فقال 

اذا الم اخبرك مالي من الجوى ام لظت عيئاك ذلك «ن عيني 

قالت نهم ولكن ل لا تبوح اما سمعت ما قيل 
اذا ملكت ايدي المرق كلب عاشق فاهوت شييء ما تقول العواذل 
قال صدقت ولكني ا+ خشى ان يحول نك دون ذلك يعض الموانع بحيث اصبحت 
ارجوك واخشاك قالت اذا كنت احبك فلا مانع ان شاء الله فقال 1 نفسه 
الله اكبر اهبا عشقني نم دنا منها فقالت له وما برهانك على حي قال مري نري قالت 
ان لي عددًا قال يا سبحان الله وهل للوجه المليح اعداء قالت ثم عدو 5ّالد خرقحرهتي 
وحط من قدري وانا مستعينة بك عليه قال ومن عساه يكون قالت هو الكونت دي 
وبرد امفادع ماكر قال نم وكرامة قالت وما ثوابك عندي قال وما ثواب الحب عند 
محبو به الاامثل هذا ثم جذيها اليه وقبلوا وقال عرفت عدوك قالت "كيف عرته قل 
لقبته امس في ممر فارانيخانً زعم انه منك وان لذللك انتم لك لك منه غداً فاما نصر واما 
هوت ولكني استصعب الموت في سبيل حبك ومابيدي منك غيرالاملقالت صدقت 
فاذهب الآن فان ساني كت ولا جل بي أن براك هنا نم ترجع عند الداعة الحادية 
عشرة ثم دعت كني فقالت لها متى جاء لخمذيه الى غرفتي قالت نمم ثم قبل 
يدها وخررج 
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سا ب 
الفصل الثاني والنلاثون 
سر ميلادي 

وعزمت كاني على ان تدخل به الى حجرتما فأبى وصار يفكر كيف يفعل وجال في 
فكره ان يكتب ا بإلقصة وانه هو الذي تلبس بالكونت دي و برد وخدعها ثم عرض 
له فرغب في مقابلها مرة أخرى فسار 'لى منزها وجءل .يدور حوله حتى حان الوقت 
ونظر من الباب فاذا بالنور قد انطنأ فتذكر ليته البارحة فصمد الى غرفة كاني لخاوات 
ان تمنعه من الدخول الى غرفة مولاتما موجهل يناوصبا فأحست به مبلادي فتتحت 
الباب وقالت له ادخل فدخل واقفلت الاب فثارت الفيرة في قاب كني وحاوات 
الدخول وراءه ولكنها خافت سوء العقبي فتر بصت وفي قلبها حزازات 

ودخل دارتانيان وفي نفسه قائل يقول له انها لا نحبه وانهآلة نقمة في يدها ولكن 
الحب اعى بصيرته فاقام واياها ساعتين والسكوت شامل والفرفة هادئة ثم سألته هل 
هبأت اسباب القتال مع الكونت وهل انت عازم على قتله فاجايها وهو مشرد الفكر تاله 
العقل لا وقت لي لقتال ققالت وقد ملكما البزع والندم أتخاف منه قال لا ولكن لمل 
له عذراً أوان ذنبه لا يستحق الموت قالت انه خدعنى فوجب عليه الملاك ول اذن 
افمل وكان الفجر قد لاح ودخل الفرفة بعض النور فهمدارتايان بالذهاب وقال لها اني 
صائر فما رسعته لي ولكن ينقصني شيء قالتوما ذاك قال برهان على انك نحبيننىقالت 
وهل بمد ليئتا هذه برهان قال صدقت ولكن اذا كنت نحبيتتي كانزعين أذا مخثين 
علي ما اناماض فيه قالتوما عسيت اخاف قال ان أجرح او أقتل قالت لا مح الله 
فاني اعبدك بطلاً حاذقاً في الحرب تصيب ولانصاب قال ولكن وما تقولين في طريقة 
تم بها وتكتني موؤونة القتال قالت وماهي قال ارى ان هجرك اياه قد كفا وحسيه 
بهجرك عقاباً قلت ومن قال لك اني احبه قال اذالم تكوني نحبينه فأنت نحبين غيره 
واني لم.ني حياة الكونت واراه غير مذنب وانا على يقبن في ظني لالت بلله وكيف 
ذلك قال سأضرب لك مثلاًافا نحبينتى قالت بلى قال فلو اخطأت لك خطء الكونت 
أنسمين في قنلي قالت لا ادري فا تقصد في ذلك قال أل يأتنك الكونت ليلة اليس 
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الاب 

اخلابي في هذه الغرفة قات لا والله وكذب من قال قال لا تخائلي فأنا صاحب الام 
وانا الكوت دي و برد بوم اليس وانا دارتاناات اليوم وكأن الصاعقة وقمت على 
ميلادي لدى سماعبا هذا الكلام فاصفر وجمما وامتقم اونما واضطر بت اعضاؤها 
وارتعدت فرائصها ووثبت الى خارج السرير فامسكها الأتى بطوقها فاتقد ثوبها وظبر 
كتفها وكان النهار قد تعالى فرأى دارتانيان على كتفها زهرة الزنبق فتذكر قول انوس 
وليث جامدا لا يتحرك من سر وقف عليه لا يعلنه الا الله وصاح الله اكبر ماذا أرى 
فصاحت في وجهه صبحة اللبر'ة وقالت با لاك يا غادر لقد خدعتني لق عايك الموت 
ثم وئيت الى خزانة تأخرجت منها مدية صنيرة وهجدث عايه وكانت هيثها هائلة حتى 
ارناع ها الي عل شجاغته فل سف وجبل يدفعها به عن نفسه غير متمد قنلها وي 
مهجم فيصدها ويقول لما مكانك ياغادرة أو امك بزهرة اخرى على خدك وما زال 
ياوها بالسيف ويطاب الباب حتى بانه وحكانت كني قد معمت الصراخ فنتحه 
فوله واقفله وراءه بالممتاح وجعات ميلادي تضرب الاب بالمدية ضربات نحا كي 
ضربات الرجال وهي هدر كالسعلاة فقال دارتانيان لكاني اخرجيني من التصر حال 
ولا جممت علي الخدم فقتاننيففالت له وكيف نرج وانت عار لابسترك الا القييص 
قال اذ فالبسيني ما عندك فان من وراء ذلك الموت فألبسته الثتاة جليابها وقبتها 
وحذاءها فخرج وميلادي تصيح في القصر نخدم لا تتتحوا الباب ولكن دارتانيان 
كان قد خرج وغاب عن نظرها فسقطات ت مفشياً عليبا 


الح يي 
الفصل النالث والثلاثون 
لا ييأسن ثم ان ينما 
وظل دارتانيان بركض في سكاك بار .بز على هيثته تلك حتى بلغ باب اتوس فقرعه 
فنتح له الخادم فدخل منغير ان يتكلم فصاح به الخادم وهو يظنه امرأة »اذا تريدين 
اينها المرأة أفي مثل هذه الساعة يغشون البيوت فال له دارتانيات صهيا غلام انا 
دارنانيان فاين مولاك قال كذبت يا لكاع فاندارتانيان رجل ولست بدارنانيانوكان 
انوس قد مع صباح الخادم حرج من غرفته ولا نظر الى دارتانيان ضحك حتى استلق 
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-6ة/ا- 

على قناه فقال له دارتانيان اقصر المزاح فالامر اعظممن ذلك فقال له أجر بح انتوالا 
فا لياراك اصفر الوجه قال لا ولكني قطمت هولاً عظياً فبل انت وحدك قال نهم فوب 
دارتائيان الى الغرفة واقفل الباب فقال له اتوس اخبرفيهل مات الملك أم قتل الكردينال 
ام ماذا فماث ققال رو يدك اقص علبك الامر ولكن حتى اخلع ثيابي هذه ثم خلم ثيابه 
ولس غيرها من ثياب اتوس ودنا منه وقال له ان ميلادي موسومة بزهرة زنبق على 
كتنبا فأجذل اتوس اجفال الجل كأن صاعقة هبطت عليه فقال له النتى عساها التي 
اخبرتني عنما قال أليست بيضاء اللون زرقاء العينين سوداء الماجبين لا تبلغ الثلاثين 

من العمر قال هي تلك والزهرة على كتفبا نكاد نزول وما اظنها الا فرنسوية قال لا يد 
من اين اردها قال اياك واياها لثلا تكد لك كيدا نحن مسافرون عن قريب الى روشل 
فدع غضبها علي" وحدي ثم قص عليه الفصة من الما الى آآخرها ققال له احذر على 
ننسك منها فانياظن ان لها يداً مع الكردينال ولكن !١‏ فعلت بنفقة سفرك وما اراك الا 
قليل الاعتداد بها لان مك هذا احاتم قالذكرت لي انه خائم عائلة فا شأنه قال نعم 
اشتراه ابي بالني قطعة من الذضة واهداه الى امي فأخذته منها واهديته لهذه الغادرة 
قال اذن لخذه قال كيف آذه وقد دنسته الفاجرة بكفها قال ألا تبيءه “قال مماذ الله 
ان ابيع هديةمن اني قال اذنفارهنه ونجمز نه ثم استرده قالافءلولكن على شرط 
ان تققسم المال قال ذلك فوق الماجة وانا في غنى عنه ومعي خاتم آخر قال مالنا ولذلك 
قاما ان تقاسعني ثمنه او ارميه في ابر قال اذن اقبل م خرجا الى ببت دارتانيان 
فلاقاها صاحب التندق وقال للذتى انعندك فيالدار فتاة حسناء وهي في انتظارك قتال 
هي كاي والله ووب الىالبيت فوجدهاجالسة كاسفة الاون ترتعد فرقا قلت لقد امنتني 
على حياني فلا نحنث قال لا تخافي فا جرى ببدذطر ينات اجر نري اوانعت 
بخدمرا وهي ترغي ونز بد فخشيت ان يصيبنى منما مكروه او نظن بي شيئاً فهربت 

الى هنا قال وما اصنع بك وانا مسافر بعد غد قالت تخرجني من بار يز او من فرنسا او 
تضعني عند احد اصحابك حيث لا يدري بي احد ففكر دارثانيان قلبلا ثم دعا بخادمه 

فقال له اذهب الى اراميس وادعه يفي الحال فخرج و عض قبلا حتىدخل اراميس 

ققص عليه القصة قال نعم ارسلا الى احد النساء الاشعراف في فرنسا ذانها طلبت مني 


00091 


هلا - 
تاه مثلها نم جلس فكتب لها كتاباً بذلك ودعت الأتى وخرجت وعاد اراميس الى 
منزله ونزل دارتانيان واتوس الى السوق فرهنا اللاتم على الفي دينار اقنسماها وذهب 
انوس وهو يقول لا يسن" 6 ا 


الفصل الرابم والثلاون 
مور الخيال 

ولا كانت الساعة الرابعة اجت.م الاصحاب الار بعة وفي قلب كل منهم حادث مس 
وجعلوا يقنطنون انان الحديث واذا بيلانشث خادم دارتانيان قد دخل وني بده 
كتابان باسم مولاه فاخذها الثتى وكان احدها مغيراً ليا عتوماً بالشمع الاحمر وعليه 
صورة ة حمامة في منقارها غصن زيتون والآ” 1 كير مرشؤيا عليه سلاح الحرب 
وهذا نص الكتاب الاول 

د تنزه على طريق كالوت بين الساعة السادسة والسابعة وانظر جيداً في كل » 
د ما يمر بك من العجلات واياك والكلام اذاكن تحرص على حياتتك وحياة من تحيهم > 
5 او ان تشير اشارة تدل على انلك عارف يمن عرضت نفسها للخطر لكي تراك 

فال له انوس انما حيلة نصبت لك فلا تذهب قال يلوح لي ان اعرف اللخطقال 
قد يمكن أن بكون مزوراً وفوق ذلك ذأي عر بة مر في شارع كلوت, في تلك الساعة 
اذ يكون مقنراً لا رجل تدب فيه قال اذا كان ذلاك فنذهب جميمآً فتأمن المطر فقال 
اراميس ولكن ألم تع ما قات في كتابها من انما لا تريد أن براها أحد ققال بورتوس 
اذن نختني في مكان لا ترانا به فقال دارتانيان ولعلنا تنب العربة فنفرق من يخذرها 
وتخلص من فيها قالوا سترى ولكن ما هذه الرسالة الاخرى فنضبا دارتانيان وقرأً 

< دارتانيان احد حراس الملك في فرقة دي زيسار مأمور بالحضور الى قصر »> 
« الكردينال عند الساءة الثامنة > < هوريز » 
قائد المرس > 

فال انوس هذه والله ث شر من الاولى فقال دارتانيان ولكني اذهب بد ابن . 
١‏ اكرن قضيت الرسالة الاوليفامما فيالساعة السابعة وهذه في الساعة الثامنة قالاراميس 


00091 


علدا 

اما انا فلا اذهب ومن ياطر .انه في قصر الكردينال وهو لا يأمنه فقال بورنوس وانا 
من رأيك فقال دارتانيان با قوم لا تعجلوا ذلا بد لي من الذهاب فقد اناني كناب مثل 
هذا من مدة فتخلفت فاصابتني نكة على اثره وهو خطف حبيبتي وأنا اخثى ان 
يصييني مكروه اذا خالفت الآآن قلوا فلا تذ كر سجن الباستيل وعذا به قال وما انث 
منه واثم وراثي قلوا صدقت فنحن ذاهبون معك الى موعديك الاول الثاني 
لوي تمخرج وخرجت عربة مقفلة فهناك اجلبا الخاح 

بلاؤها العظيم 

ثم ذعب اراميس فنبه الغلمان فاسرجوا الميول ولا حانت الساعة ركيوا وساروا 
جيماً الى الموعد الاول وغلبانهم تبعهم وفيا هم سائرون صادفوا دي ريفيل عائد من 
للوثر فاخبروه بكتاب الكردينال فبتأ روعهم وقاللدارتانيان ان لم ارك غدا فنا هادم 
بار ريز لا محالة ثم ساروا حتى بلغو الشارع المعبود لجمل دارتا بان يحدق بالعربات وي 
مر به مر النسيم حتى اقبلت عربة يجرها فرسان من جياد اعميل فتوسم فيها التق خيراً 
ودما مها واذا ييوناسيه قد مرت به مرور الخيال فصاح من الطرب وعم باتباعها لولم 
إيوقفه قولها في الرسالة فعاد وقال لاصحابه هي والله وما اظلهم الا ناقاييا من سجن الى 
آخر وما ادري ما ذنها ققال له انوس لا تيأس من رحمة الله يا دارتانيان 

فقد يجمع الله الثنيتين بعدما يظنان كل اللن ان لا تلاقيا 
ثم انثنوا راجعين الى قصر الكردينال وتفرقوا على ابوابه ودخل دارتائيان من الباب 
الكبير بقلب لا يباب الموت ومشى الماجب امامه فيدار فيها كثير من حرس الكردينال 
فجعلوابتغامزون عليه وهو لا لوي على احد حتى بلغ غرفة فيها رج ليكتب فرفع الرجل 
رأسه لدخول الأتى واذا به الكردينذل 
+ مس سس جور الماط هديق زو توج سس سعم د 
الفصل الخامس والتلاثون 
الميال المائل 

قال له الكردينال هل انت من رجال عائلة دارنائيان قال نعم يا مولاي قال ذن 

ايها انت قال انا ابن الذي .كان له بلا حسن في الحرب التي عااها املك السابق ده 
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الم - 
الله قل بل انت الذي افى من مدة ثمانية اشبر الى هنا قال فم با مولي قال وقد 
مررت على مينك حيث جرى لك حادث قال نم فاسمع يا مولاي ما جرى لي قال لا 
فائدة من ذلك ذفان عارف بالامر فبل كان معك وصاة الى دي تريفيل قال قد كان 
ذلك قال وقد سسرقت منك الوصاة ثم اتيت فصاحبت المرس وادخلك دي تر يفيل 
في حرس دي زيسارئم عرض لك سفر الى تكلا فذهيت اليه ونان اصحابك في 
الطريق فتضيت الرسالة فيها وعدت الى باريز حيث قابلت شخصاً رفيع المكان ول 
يزل في يدك اثر مته فقطر. ان دارنانيان للخاتم فادار فصه الى باطن ل 
على الكردينال فعقب ثم اناك دي كانوا يدعوك الى القصر فأبيت قال نعم خثشيت 
لي ار ا ا 1 
شيئاً نم اذ كرربوم دعؤت بك فنخلنت ماذا جرى في ذلك الماء فتذكر دارئتيان ان 
قد خطفت حبيته في تلك اليلتوعاد الكردينال ققال ثم خني عني ذ كرك زمان فاحييت 
ان اعرف ما تفمل لان لك علي شكراً فاجلسفانت اعظم منان تخاطب واقنا لس 
ققال الكردينال ارى انك فت اديب شجاعوانا شديد الرغبة في امثالكوانصح لك بان 
تكون على حذر فان لك اعداء لا آمُنعليك منهم لحداثة سنك قال نعم يا مولاي انهم 
كثيرون وانا واحد قال لا بأس فان لك من افعالك اعوانا كن ان 
فانتفيحاجة الىمن يشد ازرك ويأخذ بيدك لانك ل تقدم باريز الاطلاً للغنىها تقول 
في وظيقة عندي بين حرسي فتلجلج الى وظيرت عليه علا الكره ققال له الكردينال 
ألا تريد قال اني يامولاني في حرس الملك ولا عذر لي في المرروج منه قال انحرسي 
وحرس الملك سيان اما هما جد فرنسا ومنمنها قال لقد اسأت التعبير يامولاي م تنم 
قصدي قال لا بل فهمت فانك تلنمس عذراً تخرج به من حرس الملك وما عساه ان 
يكون احن من هذه القرصة والمرب قربي الوقوع و١‏ لعرض عليك ذالت على كثرة 
الشكايات منك وفي هذه الورقة قصة طويلة عناك احب ان اقرأها لك ولكن بعد ان 
انم كلانى ممك في هذا الثأن فاطمني واقبل ققال لقد تمرتني يا مولاي بانمامك 
ومني منة من فضلك يقصر لساني عن ايفاء لكر عليها واذ كنت قد فسحت لي في 
اكلام فاني اقول ان اصدقاني في حرس املك وليس لي سيف حرسك يامولاي الا 
للق 
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الاعداء وهو ما يمنعني الدخول فما اشتهيه من خدمتكومع ذلك فنحن مباشرون بعون 
الله حصار روشل حيث, اكون نحت امرك يا مولاي فترى في رأيك وانا لك في كل 
حال شاك ما قلدتنيه من الجيل فقال الكردينال وقد ظبرت على وجهه علاتم الغضب 
اما وقد رفضت طلبي منك وايبت تقدمتي لك فاحرص على نفسك من اعدالك فانى 
اذا رجعت عن رأنى فيكلا هضمن حيانك غير الله واذا اصابك شيء فاعلم انه اصابك 
لانقطاعي عن مراعاتك قال سأجتهد في ذلك يا مولاي قال كنى الان فاخرج ولي 
مع ككلام اذا عدت سالا من الحرب فارتاع الفتى لقوله اذا عدت سالا وشعر بمكيدة 
ولكنه سم وخرج فوجد اصحابه يننظر ونه فسار معهم وقضوا ليلهم بلوداع ولا كان 
الصباح قرعت الطبول ونفخفيالصور فافترق دارتاثيان عن اصحابه ولحق بف رقتهوءادت 
الحراس الى اللوثر ليعرضوا على الملك فر بهم حز ينا كثيا نم أمر فسارت فرقة المرس 
بدارتانيان وبتي حراس تر يفيل لاذهاب في' ركاب الملك وسار بورنوس الى خليلته 
فقضاها واجب الوداع واخذ اراميس يكتب كتاباً اما دارتانيان فسار بفرقته حتى بلغ 
الباستيل فدار حوله ينظر اليه فادهثته لخامته وضخامته وكانت ميلادي بالقرب منه 
وهو لا يراها راكية جواداً وحوطها رجلان تدلها على دارتانيان حتى عرفاه فوخزت 
جوادها وسارت ومشي الرجلان مع الحرسوهما يراقبان دارتانيان وهولا ذامت 


امرهما شيئاً وله عم النيب” 
سبد با وح تح . د جود 
الفصل السادس والنلاثون 
حصار روشل 


وكان حصار روشل من اعظم الحوادث التي جرت في ملك لويس الثالث عشر 
واعظم معارك الكرديئال ولا بأس ان نم هنا يعض نفاصيل هذا الحصار ليكون المطالع 
على بينة من امر هذا التاريخ 

ان المدنالتقيوهبها هن ريكوس الرابع للبروتستانت ليعتصموابهامن سطوةالكانوليك 
ذهبت نهم فل يبقلهم الا روش فعزم الكردينال على ان يهدم هذه المديئة ويغزع ان 
بر ونستانت كل ثقة وامنمخاهر البروتسانت فيها بلمربواجتمع نحتارانهمكثير من 
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الاسبان والانكليز والابطالبين غلى اختلاف طبقانهم وكان ميناها آخر مينا يق للالكليز 
في فرنسا فعزم الكردينال على ان لا يقي الالكليز موطى» قدمفي فرنساً جاريأفي ذلك 
على سنن جان دارك والدوق دي كيز ولقد كاناحد قواد فرنسا يقول ان اخذروشل 
مستحيل رابع لامها كانت ممنعة بيجزبرة ري نمدها بالذخيرة والجنود من انكائرا ولم يكن 
سبب تلك الحرب الا عشق بيكنبام للدككة وغيرة الكردينال عليها لانه كان يتعشقها 
قدافعه عنها بيكنهام ولذلك ققدكان ر يشيليه الكرديتال يمزج الدفاع عن فرنسا بالاتتقام 
من خصمه ييكثهام لانه كان على يقين من انه اذا حارب إتكلترا ذانما يحارب ييكنهام 
واذا اتتصر عليها 0 اتتصر عليه واذا اذلها فقد اذله في عيني الملكة 0 
ييكنهام في تلك المر ب كتاصد الكرديئال لا تعدوها في ثيه وكانت قصارى رغبته 
فيها ان يدخل فرنسا ذائماً لانه لا يقدر على دخوطا سفيراً فكانت الحرب قائية على 
قدم وساق تذهب اشع فيبها مع دخان المدافع والبنادق وتسيل على شفراتالسيوف 
وشا الالسنة في سبيل عث عشق يأنازعه عاشقان وللّه في خلقه شأن 

وكان النصر في بداءة الامس للورد بيكنرام فاخذ جزيرة ري بستين اسطولة 
وعشربن الف رجل وقهر الكونت تواراك والبها من قبل»إك فرنسا بعد حربشديدة 
وهرب الكرنت واليها فاعتصم في قلعة سان مارتين مع حامية المدينة وضع مئة رق 
رجاله في حصن يدعى حصن لابري وهو ما دعا الكرديئال الى استلام ادارة الحصار 
في روشل وكان اخو الملك قد سبق ليبا بككتيبة .ن الجرش وكان في عزم الملك ان 
برافق الكردينال في مسيره لولا ان أم به من نوعك المزاج ما اخره فتأخر معه الحواس 
وانفصل دارتانيان عناصحابه وسار مع<رس دي ز يسار فبلغوا روشلفي اليوم العاشر 
من شهر اياول سنة 1١17‏ وكان الدوق يكهام عند وصوطهم يحاصر قلعة سان مارتين 
وحصن لابري ويدافع الأرنسويين عن مدينة روشل 

فاقام دارتانيان في ذلك الحصار وحيد لا مونس له يحيق به اعداوؤه ويترصدون 
كتله وهو بعيد عن اصحابه وفها هو ذات يوم ماش يفكر في امره ووحدته ومحبو بته وما 
صنعت بها يدي الزمان وما عسى ان تفعل به ميلادي وقد ابعد عن الطرريق ورفرف 
جنح الظلام اذا به يرى رجلا كامناً وراء سياج وهو يترصده فوجس منه وتقدم في 
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طريقه فرأى رجلا آخر كامناً له وراء صخر فعاد الى الرجل الاول فاطلق الرجل عليه 
رصاصة فاخطأته ثم اطلق الرجل الآآخر فلم يصبه وكان دارتانيان اعزل فعل انه يضرر 
بنفسه اذا هاجم عدويه فاخذ يعدو الى الممسكر وكان الرجلان قد اطقا عليه ثانية 
فاصابت الرصاصة قانسوته خرقنها وخلصدارتانيان مجر يعة الذقن الى الممسكر وهويقول 
في نفسه لا بد لهذا الامرمن احداسيابثلاثة اما اتتقاماً من اهل روشل اومن الكردينال 
أومن ميلادي نم نام وهو خائف من ان يدهمه احد فكان يهبهن نومه مذعوراً كان 
عدوه يهاجمه حتى تبلج الصباح وبدأ القتال وكان الدوق دورليان يزور مراكز اليش 
وثم صنوف فنظر دارتانيان وهو بين صنه فوجد دي زيسار يشير اليه بالدنو قثرك 
الصف ودنا فقال له ان اخا الملك يريد بعض المتطوعين لامس خطير فلا تنك هذه 
المأثرة قال في قانا لها وكان البرونستان قد فتحوا في الايلحصناً وبريد الفرنسوبون ان 
يفوا على بعض شأنهم فوقف اخو الملك وقال احتاج في هذه الليلة الى ار بعة رجال 
يقودهم فتى شجاع فقال دي ز يسار أما النتى الشجاع فملي وجدانه وهو هذا واشارالى 
دارتانيان فليختر من يشاء فرفع دارتانيان سيفه وقال من ينبعني للموت با قوم فوب 
من فرقته رجلان ثم تبعما آخران من المند فرد دارتاننان من تقدم بعد ذلك وكانت 
ينه في ان ينظر هل في الحصن حاءية أم هو مودم مهجور فسار برجله الاربمة وكان 
المرصيان اللذان من فرقته يمشيان الى جنبيه والجنديان وراءه فلما دئا من الحصنالنفت, 
الى الجنديين فلم يرهما ففان انهما خافا من القتال فرجما فتقدم بالحرسيين حتى صار 
على مقر بة من الحصن واذا بلرصاص يدوي والدخان ينتشرفي الحصن فلم ان فير 
حامية وهو على ما بريد عرفانه فعاد برفيةيه واذا برصاصة اصابت احدهما خر صريماً 
وسار رفيقيه يمدو الى المعسكر ول يشأ دارتانيان ان يمرك القتيل فدنا منه لينيضه وظن 
انه جرييح واذا برصاصة اصابت رأس القثيل واخرى اصابت الصخر ومرت بقرب 
دارتائيان فم دارثانيان ان الرصاصتين ايستا من الحاءية بل هما من المنديين والنفنت 
فزآكما كامنين له فسقط الى الارض متاوثاً فظناه قد اصيب فدثوا منه ول يحشوا 
بندقيهما فما صارا على مقر بة منه وب اليعها ف احدهما الى نحو الحصن فاصابته 
رضاصة من حاميته خرٌ صربماً وحمل دارتانان على رفيقه فرماه الى الارض ويرك 
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على صدره فال له لا تتتلني يا سيدي اخبرك لامر قال وهل سرك يوجب المنو 
عنك قال فم قد ارسلتنا امرأة تدعى ميلادي ولا اعرفها قال وكيف اذن تعرف اسعها 
قال علمته من صاحبي هذا وهو صاحب الامر وانا تابع له بالاجرة ومعه رسالة منها قال 
اعفو عنك ولكن على شرط ان تذهب اليه وهو ار بح فتأنيني بالرسالة قال إخشىان 
يصيبني ما صابه هن حامية الحصن قال ان لم تذهبفاني قانذك لا حالة وقد تسل من 
الحصن و بعض الشر اهون من بعض قال اعفنى يا مولاي بحق حيببتك التي تظلهاقد 
مائنت وهي باقية قال ما ادراك ان لي حبيبة قال من رسالة صاحبيقال ذلك ما بيزيدني 
رغبة في ان ارىالرسالة فمجل .ها والا قنلتك فاطاع الرجل وسار يتعثر باذياله وهو يرعد 
فرَقاً ناداه دارتائيان ارجع كلتك امك فا انت بصاحبها ثم اخذ يزحف على بطنه 
حتى اتتعى الى الجر بح وجعل يبحث في جيو به وهو لا يبتدي اليها حتى اعتاص عليه 
وجدانها وخشي أن يصيبه مكروه فاحتمل الرجل على ظهره وسار به واذا برصاصة قد 
اصابت القتيل وهو على ظهر دارتانيان فقالتبارك الله فد خلصنيم نكاد يقتلنى واستمر 
به سائر حتى امن بلوغ الرصاص اليه فوضعه واخذ يبحث في ثيايه حتى وجد الرسالة 
فتضباوقراً ٠‏ 1 
< اذا كنت قد عجزت عن الامرأة واذلتت منك الى ديز عنعها وجب عليك » 
« ان تتائر الرجل أويحل عقابي عليك وترم المال 
فعرف دارتانيان من الخمط انها من ميلادي فوضهها في جيه وسأل الجريح عن 
الامر قال انه قد وكل اليه القبض على امرأة قنشاغلفي الطر يق ففاتتهوانه كان مأمور 
أن بضعها في مكان في الشارع المموي فعرف الأتى ان المكان بيت مبلادي وان 
الملكة عرفت محبسها لخلصتها الى دير فدعته ليراها قبل انتذهب ثم النفت الى المريح 
وقال له استند علي وهل الى الممسكر قال اظنك قاتلي لا محالة يا مولاي قال لا مخف 
وسارا حتى بلغا الممسكر وشاع خبر دارتانيان واخذ الناس.هنثونه بسلامتهواقام امنا من 
عدويه اذ قتل احدهما واسترق الآخر ولكن ميلادي لم ثم عنه وعين الموتور لا تنام 
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حكدرك 
الفصل السابع والدلاثون 
خر أنهو : 


وكان اليش يانظر قدوم الملك بفروخ صبر وكان اخوه عاللاً انه سيسئيدل في 
القادة: لما دوق د ابحرم أو باسومبيير أو سكومبرج لانهم كانوا يتنازعون القيادة 
و بذلك اقام لا يري امرأ في طرد الاتكليز عن حصار قلمة ساف مارنين وحن 
لابري ولافي حصار الفرسو يبن روشل 

اما دارتانيان فاقام لا يحرك ساكناً وهو في هاجس من نحو اصحابه حتى اذا كان 
ذات يوم ورد عليه كتاب وهذا نصه 

و« سيدي الكرم . ان اوس و بورئوس واراميس بعد اذ صرفوا عندي مدة » 
د طلبوا منى أن ارسل اليك انتي عشرة باطبة من بيذ اجو لنشربها على تخبيم > 

0 التوقيع 3 
« كودوخولي المراس »> 

فسرّ دارتانيان بالمدية وذهب فدعا برفيقيه الحرسين واعد لها ميكأ وامر خادمه 
باحضار النِيذ وكان عنده خادم آخر في اممسكر اه بكأس من الخر وجعل ينظر 
البها نظرة المشوق الوطان فقال له دارانيان اشرب لاعليك فشرب ووضع الباطية بين 
يديهم وهموا بالشرب واذا بمدفم قد دوى ثم تلته مدافع فظنوا ان العدو قد هاجمهم 
فتركرا الكوئوس قبل ان يْسوها ووثبوا الى لخارج الممذمرب فوجدوا ان السبب قدوم 
اللك بحرسه فمدا دارتانيان الى اصحابه مبنثهم بالسلامة ققال له أحدمم هل عندك 
ما نشرب قال ثم من حرم تشر بون فقال انوس واي حرا قنص عليهم امر الرسالة 
خمل كل منهم «نظر الى رفيقه و يتساءلون ققال لم دارتائيان ما بالكم كيف تعجبون 
وهذا كتاب وكلكم لي فاخذه اتوس وقال كذ بين اتى به فا هذا خطه فهو كتاب 
زور فقال دارتانيان هلم بنا الى المضرب فا اظن ذلك الا ءن افمال اعلائنة ولا دخل 
دارتانيان الى اخليمة رأى اعلادم الذي شرب الكاس يجود بنفسه وعلى وجهه علالم 
السم فقال وهو يتقطع الما غششئنى يا مولاي وسقيئنىالسم قاللا والله ققد عزمتعلى 
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ان" اشرب ول يلبث انلادم ان مات فدفنوه وكسروا البواطي وتقدموا الى المارسين 
في كنم الامر فوعدامم وانصرفا وقال الإراس لدارتانان اخرج من هنا لخرجوا الى 
مضرب آخخر واشتغل اراميس وبورتوس ببعض شأنعا فقال دارتانيان لانوس اظن انها 
الفاعلة قال انا في شك من ذلك قال اني رأيث زهرة الزنبق على كثنها رأي المين قال 
للا الكليزية قدمت فرنسا فنجرت فيا فعوقبت قال بل هي امرأتك يا انوس التي 
حكيت لي عنما وانت في حال السكر قال ان امرأني قد مانت وانا على يقي من اني 

شنقتها قال لمل” الله قيض ها من خلصها والآن فانصنع قال تذهب اليها فتقول لها ان 
تكف عنك وتحذرها من انك تشكوها الى الملك وتحاكها ومهتها عليها من امثال ذلك 
والا فلا اقامة لك الا بسياف يخفر رأسك يخفر رأس الملك قال اني ارغب في ذلك 
ولكن من لي بها الآنْ قال يكون ذلك في في الايام قال وكيف اط قاللبث واناءت 
اللخطر مها قال قد حفظا الله ان الآن وهو عم با الى المستقبل قا[ ال صدقت ولكن 

ما رأيك بكونستانس قال الم تعرف من الرسالة 5 في احدى الاديرة فانا لك. بعد 
اننهاء الحرب فيالبحشعنها فلا ندع دبرا فيفرنسا با اسرها قال ذلك بعيد الخال طويل 
الثقة ولكن نكتب الى احد اتباع الملكة فيسأها عنها فاتها هي التي ادخلتها الى اللدير 
قال سننمل ثم اذثرقا 


ميته ححسيبه 
النصل النامن والثلاين 
قدق برج الام 
ولفد كان عزم الملك عند وصوله ابي روشل ان يجتلي الانكليز عن جزيرة ري 

ويشدد الحصار على روشل ولا ان حال بينهو بين ذلك ما وقع م نالنغرة بين باسومبيير 
وسكومبرج و بين الدوق دانكولم وكان باسومبيير وسكومبرج ادبن في جبش فرنسا 
يطليان ما للها من حق القيدة في الميش وكانت باسومبيير ءن البروتستا. في الس 
فخشي الكرديئال منه ان يتساهل مع البروتستان في الحصار فطلب من الملك ان بولي 
الدوق داتكولم فولاه قيادة عامة. الجيشس ش ذاحفظ ذلك القائدين وكادا يخرجان عن 
الجيش لولا ان ولوا كلا منهها قسماً وبعد ذلك اخذو يشددون في طرد الالكيذين 
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اللمزبرة وكانوا قد اضيبوا ببلاء شديد من الامراض ورداءة هواء البحر حتىق عددم 

واسشمرٌ الفرنسويون يضايقونهم حتى اجتلوهم عن الزيرة فانثنوا بفلكهم راجمين 
وقد تركوا في ساحة الحرب الني رجل بين قنبلوجر بح فييم كثير من الاشراف والقواد 
ومعهم عدة من المداقم والرايات وكان الكردينال قد قبض على رسول يكنهام وعرف 
منه ان ييكنرام يقد دسيسة مع اسبانيا واللورين على فرفا ثم وجد في غرفة يكنهام . 
ف الجن يرة اوراقاً ثبت تلك الدسيسة وان لدي شفريز والملكة بدأ فيها ولذلك ققد 
كان الكرديتال شديد الاههام بامر الحصار لانهكان و زيراً مالقا تلحقه التبعة في كل 
عمل وكان بخشى ان ننم تلك الدسدسة فتذهب بنفسه ونفس الماك ونحط شأن فرنسا 
وتبيد سطوتها فكانت رسله تنبث في المهاد وارصاده تنقاطر عليه بالاخبار وكان مع 
ذلك حريصاً على نفسه شديد الحذرعلييا خشية من ان يقتل أو يفاجأ بمكروه 

وكان المراس الثلاثة مرابطين لباب الملك لا يعانون من امس الحصار شيثاً ولا 
يتنحمون من اهوال الحرب هولا وينما كان دارتانيان ذات ايلة منفصلاً علهم في 
فرقته ركيوا خيولم وقصدوا الى فندق يدعى فندق برج الجا ليشر بوا فيه وفما ثم 
يسيرون والليل مرخ سدوله والارض مقفرة اذ سمعوا وقع حوافر خيل تدنو مهم 
فوقنوا واذا بفارسين على بعد منهها قد وقنا وهما بالرجوع فتقدم انوس وصاح بهما من 
يحب فال احدهما بل انم من بحبي قال انوس اجب أو تقتل ققال النارس الأ خر 
مكالكم يا قوم لا تغعلوا شيئا فن اننم قال نحن فوارس تتجسس العدوفياليل قال وما 
مبنتكم في الجيش قال حراس عند الملك قال من اي فرقة اننم قال من فرقة دياثر يفل 
قال تهالو فاخبروني ماذا تفعلون هنا فتقدم الحراس وسيقهم انوس وقال نحن عسسفي 
اليل قال فا اسمارةك قال لقد اكثرت في الاسئلة فاي سلطان لك في ذلك وكارف 
الفارس ملئاً بردائه خله و بانوجهه تقال انو سالعنو يا سيدي الكردينال قال ما اسك 
قال انوس فاشار الكردينال الى خادمه فدنا منه ققال له قل للم ان يتبعوفي وحذرمم 
من الافشاء فاثي لا اريد ان يعرف احد اني خرجت من المسكر فقال انوس لقد 
وضعت سرك في موضعه يا مولاي فلا خش" افشاءه فقال الكردينال لله انت يا اتوس 
فاننك اسع من اماد فخ صاحبيك واتبعوني اوليسابورنوس واراميسقال بلى يا مولي 
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وتقدم الحرسيان فسلها على الكردينال فقال للم اذا اعرفم يا قوم وان لم تكونوا موك 
صحابتي ولكني اقدر ان اكل اليم امري فاتبءوني نذهب الى فندق برج المام فقال 
اتوض لتداحهلتا من في ذلك يا مولي فانه نما نحن ثون مع الملشعجنا بهذا ادق 
جرت لنا فيه مشاجرة ونحن تحب الآن ان نذهب اليه بحيث كانت رقتك لنا عونا 
قال وما كان من عاقبة مشاجرتم قال جرح صديقي ارا.يس في كتفه جرحاً خنينا قل 
وانت قال اما انافم استل سيني بل حملت خصمي وحذفت به من الافذة انكرت 
رجله قال وانت يا بورثوس قال الي للا كنت اعلم انالبراز محظور علينا لم امد" يدي الى 
سبني بل ضر بت خصمي بخشبة وجدما فكسرت كتنفه قال وانت يا اراميس قال انا 
,الما رأيت صاحبي' في المثاجرة دخلت لافصل بين المنشاجرين ففاجأني رجل بضرية 
نلق ناغظات منه وملت عليه بيني فاخترقث صدره وله اصحابه ولا 
ادري ماذا جرى به بعد ذلك فقال انوس ول يكن عليا في ذلك لوم يا مولاي فان 
اخصامنا كانوا سكارى واحسوا باءرأة في احدى غرف النندق الخاولوا كر الياب 
والدخول عليبا قال وهل ممي جميلة قال انيلم ارها قال بارك الله فيكم فان حماية الحرم 
من الكرم وحن ذاهبون الآن الى الفندق وسأقف على جلية اعخمبر قال اننا من النبلاء 
يا مولاي والقتل اهون علينا من الكذب قال مماذ الله ان ارتاب من كلامم ولكنهل 
كانت الامرأة وحدها قال لا بل كان معما فارس ولكنه لم يمنمها وما اظنه الا جباناًقال 
يكني فان بعض الظن الم ثم ساروا وال كردينال مثم حتى باخوا النندق فاشار الى انباعه 
بلنتجي فننحوا ونزل اليه رجل تكلمه سيا ثم ركب جوادا مسرجاً كان هناك وسار 
في طر يق بار ريز وقال الكردينال لاتباعه تقدموا ثم النفت الى الحراس فقال تند صدقم 
في حكايتم بارك الله فيكم فاقتفوا اثري ثم ترجل وترجاوا وربطوا خيوهم ول نكن 
هيئة الكردينال في تلك الليلة الا هيئة ضابط طارق ليل ثم خرج صاحب النندق قال 
. له الكرديئال هل عندك من مكان يم فيه اصحابي ساعة قال ذمم ثم فتح للم غرفةفي 
الطبقة العليا فدخاوها وتوجه الكردينال بنفسه الى غرفة اخرى 





رتلف 
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00-2 4 0-75 
الفصل التاسع والثلاثون 
فائدة الاسطوانة 


ودخل الحراس غرفتهم ينساءلون عمن عساه يكم يكون الذي يقابله ١‏ لكردينال م 
جلس اراميس و بورنوس في ناحية تقامران وجعل انوس بتمشى في الغرفة مفكراً متأملا 
واذا به يسمع صوتاً خارجاً من اسطوانة اموقد المتصلة بالغرفة السفل فاشار الى صاحييه 
بالسكوت ودنا من الثقب والصق به ال يقول اسععي ياميلادي 
فان الامر خطير واجلسي احدثك قالث يقول ل مولاي فاني سامعة مطيعة مم انوس 
صوما ارتعدت فرائصه واقشعر جاده فقال الكردينال تذهبين غدا ما إلى صب 
نهر شارانت فتجدين سفينة اتكليزية الهيئة ور بانها من قبلى فتركيينها قالتاذناذهب 
اليلة قال ننم ولكن بعد ان ارسم لك ما اريد فتجدين لدى الباب رجلين يذهيات 
معك و يكون خروجك من هنا بعد خروجي بنصف ساعة قالت فلنعد الى البعثة التي 
آنا صائرة البها والْس ان تكون تفاصيلك واضحة حتى لا يفوتني شي منها فسكت 
الكرديال برهة ليجمع بها فكره ويرتب سرد اوامره فاغتم اتوس ذلك واشار الى 
صاحبيه باقفال الباب والدثو للسماع معه ففعلاوجلسوا ججيءاً فقال الكردينال تذهبين الى 
لندره قلتقين باللورد بيكنهامقالت لا اقدر يا ءولاي فانه لم يعد ,أمنني بعد اخذي منه 
الجوهرتين قال لست الان في ثيء من ذلك ولكنك تذهبين اليه في سفارة فتقواين 
له من قبل ابي عارف بكل ما يصنع واءا في مأمن منه وعند اقل حركة يبديها اذهب 
بنفس الملكة قالت وهل يصدق انك قادر على ذلك قال ذ لخم 50 تأخذينها دفني 
فتقولين له المي ابوح قابلته للملكة وقد جاءها بثياب المفول التي اشتراها بثلاثة لاف 
دينار ثم تقولينله باني عارف بدخوله القصر ببيئة قصاصايطالي وني ثوبه رقعة يضاء ٠‏ 
فيها رسم ججية ة وعظام ثم تقولين له ني فى انشر حادثة اميان بتقاصيلها وان رسوله 
مونتسكي في سجن الباسثيل حت امري وساجعله يقن بكل ما يعرف ثم تذكرين له 
بانني وجدت في غرقته في جز يرة ري بعد ما لمزم منها اوراقاً من دي شف ريز بشأن 
الملكة تت تنضمن خياتها لاملك وعشتها لاعدائه وهو ما يوجبعليبا القتلقالت فم واعادت 
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عليه الكلام بعينه لنستوئق من حنظه ثم قالث ولمل الاورد لا يقنع بذلك بل يستمر 
على حصار فرنسا قال لا فانه شديد الكلف بالملكة مشغوف بم الى حد يكون جنوناً 
فبو يخشى عليبا كير حتى ,يضطر الى الامساك عن القتال قات واذا ثبت في عزمهقال 
اذن تفتليه قالت وكيف يكون ذلك تلتمسين امرأة بارعة في الجال جدً! وترشينها بالمال 
وتغر ينها به فتقتله وتخلص فرنا قالت يكون ذلك ولا ان فيه عار الغدر قال ولكنه 
لا يدري به احد قالت اذا شئت فانا مطيعة على ان تكتب لي صكا | كون فيه بريئة 
من كل ما اصنع قال نعم على ان جدي الامرأة قات ذلك عل يامولاي ذا كتبلي 
.ما قلت للك وافسح لي في اناعرض عايك امى اعدائي قالوهل لك اعداء قالتنم 
وقد عاديّهم في سبيل خدمتك قال ومن ثم قالت اولهم بوناسيه قال هي في السجن: 
قاتلا فقد اخرجما الملكة بامر هن الماك الىاحد الاديرة قال ابها هو قالت لا ادري 
ذان ذلك سر لم اصل اليه . قال انا احمعنه واخبرك بمد ذلك قالت ثم ان ليعدرًا 
آخر وهو صديقها قال ومن عساه يكون وات م رنه باءولاي وهو الذي انتصر على 
حراسك وهو الذي جرح الكونت وبرد في طريق انكاترا وهو الذي عزم علىقتلي 
لاني خطفت صديقته قال عرقته أليس دارانيان الذي تمنين قالت هو بعينه فن لنا به 
آل لو كان في يدك حجة عليه انه ذهب الى يكنهام لاودعته سجن الباسئيل قالت 
عندي فامباني وا كتبلي الآن ما قلت اك قلهاني الدواة والقرطاس ففعات وجاس 
يكتب فاخذ انوس صاحبيه وقادهما الىطرف الغرفة فقالا لماذ' لا تدعنا نستوفي المكاية 
قال قد سممنا كل الهم وانا اريد ان اخرج قلا واذا طلبك الكرد ينال قال تقولان عل 
هن صاحب الفندق ان الطر يق خطرة لخرج يتجسسها الام نم خرجوركب فرسه وسار 
في طريق المعسكر 


ول خط“ انوس في زعمه ذان الكردينال لم يابث ان 'نزل ودخل غرفة المراس 
فوجد بورتوسواراميس يتقامران فقال لا ابن انوس قالا سعم ان الطر بق خطرة فضى 
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مد 
يتجسسها قال اذن فاتبعاني ذان الزمان قصير ثم بركب وركيا معه وساروا من حيث انوا 

اما اتوس فانه ذهب يجواده غير بعيد ثم عاد فوقف الى جانب الطريق بحيث 
برى ولا برى ول مض عليه قليل حتى رأى الكردينال واتباعه عائدين فاتيعهم بصره 
حتى غابوا وعاد يركض جواده الى الفندق وقال لصاحبه ان معي رسالة للامرأة التى 
عندك وقد نسي الذيكان معها ان يدفعها الها فارسلني بها ان فقال له اصعد ذعي في 
غرفتها فصعد وغل عليها واقذل الباب وراءه فالانتت الامرأة اليه ؤاذا بها ترى رجلا 
متاً برداله وقد احنى قانسوته على عينيه فارتاعت منه وقالت له هن انث وماذا تريد 
قتال في ننسه هي واللّه م نم ارسل رداءم ورقع قلنسوته ودنا مها وقل أما تعرفينتي 
نلك بلي آل نحر جواباً فقال أرى انك عرفتني فقالت وقد رجعت حتى 
لصقت بالمائط ويلاه اني لق الكونت دي لافير قال نعم يا ميلادي هو الكونتدي 
لاثير بعينه افىمن عالم الاموات ليراك «فاجلسي احدثكٍ »> 5 قال الكردينالفجمدت 
ميلادي في مكانها كانها صعقت فال لها ما اظنك والله الا شيطاناً مارو الت مرك 
الثار ولكن رو يدك فان للرجال همماً تفوق عزائم المرّدة ووالله لا ادري كيف خاصت 
من جيم الىهنا باسم غير اسمك وهيئة تكاد دكونغير هيئتك ولكنها لم تمجما تحملين 
من العار والزهرة التي في جسمك فاجذلت ميلادى من كلامه اجذال الجل ونبضت 
من مكانها فقال لها وهو قاعد وءا ارالك ألا تحسبينني مين كا احسبلك فان اسم انوس 
اخنى عنك الكونت دي لافيركما ان اسم ميلادي كلاريك اخفى عني حنة ة دي ويل 
اولم يكن ذلك اسعك عند ما عند لي علِكٍ خوك الكاهن وما اظن ان كلا منا ثرك 
صاحبه الا لتوهمه اياه ميئاٌ فقالت ما الذي انى بك الي" وماذا نريد مني قال اريد أن 
اقول لك اني متبع اثارك من غير ان نشعري بي قالت او عالم انت بما صنعتٍ قال نمم 
ذاسمعي اقص عليك افمالك من بوم دخلت في خدمة الكرديئال الى هذا المساء فانت 
سارقة الجوهرتين من الدوق بيكنهاموانت انلاطفة الامرأة بوناسيه وانتطروقةالكونت 
دارة نيان نحسبينه صديقك الكونت دي وبرد ثم طروقته ايضاً باسعه تحرضينه على 
قتل دي ويرد بزعمك انه خادءعنك ثم انت التيحاوات قتل دارتانيال فافلت منكٍ 
بين الرصاص والسم وانت المماقدة ر يشيليه الليلة علىقتل بيكنهام بشرط ان يسبحلك 


00091 


سيره - 

يقتل دارتانيان فوالله ما اظنك بعد ذلك الا من المردة الاشرار ومهيا يكن من امرك فان 
قل ييكنهام وحياته سيانعندي فهو الكليزي ل اعرفه اما دارتانزان فوالله أن مسسته 
1 لاجءان ذلك اليوم آخر ايامك من الدنيا واوطا من الآ خرة ولاطلبنك ولو كنت 
بين لحم الكردينال وجلده قالت لقد خدعني دارتائيان فيجبان يموت . فذكر اتوس 
عند ذلك ماضي اباعه معها وما كان من امرها فاج بحب الانتقام فاخرج غدارة من 
حزامه ورفمها الى جبهة ميلادي وقال لطا بصوت يرجف منه الاسد والله اد ان ل تمطني 
ورقة الكودينال لاذهين بحيانك وكانتءيلادي تعرف انوس و بأسه فاخرجٍ تله الورقة 
وقالت له خذها عليك لمنة الله فاخذها ورد" سلاحه الى مكانه ودنا من الثور وقرأ 

د ان حامل هذه الورقة قد صنع ما صنع بامري ونخير الملكة فلايمارضه احد » 

< في “ نون الاول سنة /1581 > « ريشيليه » 

ثم طوى 'لورقة ووضعها في جيبه وقال لها قلمت اظفارك تأخدشي نم فتح اباب 
وخرج فلتي الضابطين اللذين من الكردينال قال لها امضيا فما رسمه لكا مولاما من 
اخذ الامرأة الى قلمة بوات ولا تتركاها الا هذاك ثم ركب جواده وركضه في عرض 
تلاك البيداء حت سمم وقع حوافر اليل فعرف انه الكردينال فقال من بحبى ققال له 
الكردينال تقدم با انوس فان لك علي شكر؟ في حراتتك انا وها قد وصلنا الارنف 
فامَضوا الى مضاء بكم وشعار المرور « الملك وري > م حيامم وذهب فلا ابعد قال 
الصاحبات لا:وس ما ترى كتب لها قال صه فان الورقة مهي نم ارسل خادمه يدعو 
دارتانيان وسار وصاحبيه لا ينطقون الا بكلمة المرور حتى باغوا مضاريهم .. 

اما ميلادي فركيت الفلك فاقلع بها الى انكلترا 

مجحو التتتيمه 
النصل الحادي والاربعون 
حصن سان جرفي 

وجاء دارتائيان الى اصحابه وقال علام دعونموني فقال انوس لاعس سوف تعلمه 
فهلموا بنا الان الى احد الفنادق هنا لملنا تخلو لسرنا ثم انطلنوا فصاد فوآكر يمود خادم 
انوس فاشار اليه انوس ان يتبعهم وساروا حتى بلغوا حانة قريبة فدخلوها واذا بها مكنظة 
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بالجند على اختلاف اجناسهم بين سكارى ومعربدين للسوا يشر بون ودنا احد الجند 
من دارتانيان وقال له لفد كانت فرقتك غائبة ليلة امس فا ذعللم قال فتحنا حصنا قال 
وأي حصن هو قال سان جرفي فبدمناه وتركناه «مجوراً ولا يبعد ان برس ل اليه املك 
جنودا تحتله فقال انوس الراهنون يا قوم قلوا علام قال على ان اذهب انا واصحابي 
الثلاثة فنأ كلفي ذلك الحصن وثلبث فيه ساعة ثم نعود ولا تجهلون ما في ذلك من 
الاخطار لان رجال روشل على مقر بة منه والرهن طعام تصنعونه نا فقال كبيرهم رضينا 
فاذهبوا فدنا دارتانيان من اتوس وقال له ان عابنا عمطراً قال لا بأس ذانا مخلوا هنالكئم 
عينوا الساعة وانطلةوا وكر مود وراءمم حمل الزاد حتى بعدوا عن الناس فقل اتوسان 
لدينا امورا خطيرة نريد ان تكلم فا ولا نأمن ان يسمعنا احد اذا تكلءنا في المانة 
قالوما علينا اذا ذهبنا الى شاط البحر قال اخشى انبرونا فيرتابوا بنا فتتهم بدسيسة 
أو موثامرة ولا أدن على انفسنا من ان بلغ الكردينال امرنا من طير السماء أو سك 
البحر أو وحش القذر ولا خوف ءلينا من الموت هنا فان قتلى الحصن تخدمنا قالوا ويف 
تخدم الموتى الاحباء قال تي بهم من يباججنا فيكونوا لنا جنة ونا فييم .رب اخرى من 
بنادقهم وسيوفوم وذخيرمم فال كرعود وقد جلس على الارض انا لا اذهب باسيدي 
ذاني اخثى املا فاخرج انوس غدارته وقال اطع أو تملك فقام المسكين عشي وهو 
يتعثرفي اذيله خوقاً وفرقاً حتى بلغوا الحصن فصعدوا اليه واشرفوا على صحابهم في 

المانة واشاروا البهم بالتحية ثم نزع انوس قلنسوته ووضعها على سيفه ونصبها كالراية 
آ م ا 
الفصل الثاني والاربعون 
محادثة المراس ء 

ولا دخلوا الحصن لم يجدوا فيه سوى بضعة عشر قيلاً نالفرف- وبين والروشليين 
فاخذالغلام يبىء المائدة وقال انوس لاصحابه اجموا بنادق القتلروذخائرسم ونا احدثكم 
فليس للموق آذان تسمعنا لجمعوا ما تبسر لخم جمعه ثم جاسوا على اعلوان ف ل دارتانيان 
لانوس الا تخبرنا الان بسرك قال بلى فقد رأيت ميلادي امس وكان د رتانيان قد 
ادنى الكاس الى فيه فامسكه وقال رأيت امرأً: ... فال له صه فلا يعرف ذلك 
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احد غيرك قال وابن رأينها قال على مقر بة من هنا في فندق برج امام فقال دارتانيان * 
اني اذن هالك قال لا يكبرن عليك الوم فاني اظنها رحلت عن فرنسا الزن ققال 
بورتوس وما عساها تكون هذه قال امرأة جميلة غاظها دارتانيان فعزمت على قتله وطلبت 
رأسه من الكردينال فقال دارتائيان وكيف ذلك قال نعم سمستما انا واراميس فقال 
دارتانيان لم يعد في القتال والجهاد فائدة ول يدق لي الا ان اقتل نفسي بيدي فا أرى 
لي مطل أ في الافلات هن اعداء مثل الكونت دي ويرد وميلادي والكردينال وهو 
ضفث على ابلة والرجل الذي خاصمته في مينك قال خفض عليك ايها الصديق فانهم 
ار بعة وحن اربعة كل واحد لواحد ثم النت الى كرود فرآه برتعد خوفاً فقال له ما 
بالك لا أمر اثقال داهمتنا سرية يامولاي قال وم عددها قال سئة عشرفاعلا وار بعة 
عساكر على بعد غلوة منا قال فاستعدوا ياقوم فهب الحراس الىالسور فرأوا اليش مقبلا 
فاصطنواووضعواكر ود وراءه لبح والهمالبنادق وصعد انوس على ثدة الور وبندقيته 
في يده الواحدة وقانسوته في الاخرى وقال للسرية با قوم نحن جماعة جئنا الى هنا لتأكل 
ذاذا كان لك عمل فانتظرونا حتى نفرغ فنذهب وتدخلون ققال له دارتانيان حذار 
با انوس فاني ارام يسددون بنادقهم اليك قال لا بأس فانهم نبط لايحكون الرجيوما 
انم كلامه حتىدوى الرصاص عن جانبيه فاطاق واصحايه بنادقهم فاصابوا ار بعة فسقطوا 
ثم نوا عليهم فاصابوا منهم مثل ذلك وفر الباقون عائدين على اعقابهم فعمد الحراس الى 
اسلابهم تأخذوها وعادوا الى طعامهم واخذ اخلادم بحشو البنادق واستانف انوس كلامه 
قال وكيف ذهاب مبلادي الى اتكلترا بنية قل بيكنهام اما بيدها أو بان تغري به 
احداً فقال دارتانيان تلك اذن خيانة وغدر قال انا قلبل الاكتراث في مثل ذلك 
وسيان عندي قنلته أولم تقتله ثم التنت الى اعلادم وقال له خذ عصا وار بط بها منديلا 
وانصيها لنا علا لعل رجال روشل انهم بحاربون ابطل فرنسا فنعل واخذالمم يخذقفوق 
رووسهم فل دارتانيان كيف يقل كترائك بقتل الدوق بيكنهام وهو لنا صديق قال 
لا بل هو عدو اما ثراه حار بنا قال أو لاتذ كر الافراس التي هادانا بها ابي واللّه لست 
يجاحد حبه قال سترى في ذلك ثم ان ميلادي اخذت من الكردينال صكاً تأمن به 
عاقبة ٠١‏ تمل قال دارتانيان وهل لم بيزل في يدها قال لا فبو عندي فدونكه واخرجه 
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٠‏ من جيبه فاخذه دارتانيان وقرأه حتى اتتعى ثم قال ارى ان نشتها قال لا والله ولو 
ملئت لي ذهباً ما شققمم! قال وها ثرى نصنع ميلادي قال كنب الى الكرد ينال اف 
اوس احد المراس قد سابها الضضك فيقبض الكردينال على دارتانان اول ثم يقبض 
علي ويودعني سجن الباستيل قال دارتانيان اراك مزح قال لا والله بل هي الحقيقة ها 
نصنع قال قد عن لي رأي وما .انم كلامه حتى صاح به كربمود سلاحكم فاستعدوا 
فهيوا الى بنادقيم ونظاروا ذاذا م ار من الجند مقبلة علييم ذقال اراميس ارى ان ” ترجع 
فقال انوس ان ذلك لا يكون ابدا يات ثلاثة اوها انالم نْرغ بعد منالطعاموالثاني 
انه لا .يزال في صدرن اكلام تحب ان ننفثه والثالث ان الساعة لم تتقض بعد قالوا ويف 
أصنع قال نطلق عليهم الرصاصحتى يند واذا بقيت منهم بقية واستمرت تحوا نبلا 
حتىتصير نحت المائط فندفع الجدار عايها وهو مهدم لايابث انبهوي فتقئلهم ع نآخرهم 
قالوا اص تمصو بوا بنادقهم واطلدوعاذقتلوا ار بعة ثماتبعوها بثلها ففتلوا اربعة آخرين 
ول .بزل من بقي نهم يتقدم حتى بلنوا خندق الحصن وثم اثنا عشر رجلا فقال انوس 
ادفعوا عليهم الجدار فدفعوه فسقط بوي عليهم ثم علا صراخهم وارتفع غبار الحائط 
فقال انوس اظنهم مانوا ججيماً م تطلع وقال ارىثلاثة منهم بركضون مخضبين بالدماء 
قالوا دعهم ققد انتقضت الساعة ثم التنتوا الى دارتانيان وقالوا ما الرأي الذي عن لك 
قال ان اذهب الى اتكلترا واقابل بيكنهام فقال انوس ليس ذلك بصواب قال لماذا 
قال لانك عندما ذعبت اول مرة ل يكن بيننا وبين انكاترا حرب اما الان فيحسب 
ذهابك حياءة فقال بورتوسو نا قد لاح لي خاطر قالوا ما ذاك قالاستأذن ديت ريفيل 
واتبع ميلادي حتى ادركها وهي لا تعرفني فاقتلبا واعود الم فقال اراميس عيب على 

الرجال ان تقتل النساء وانما نحن ابطال 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذريول 

ولكن بدا لى رأ وعساني مصيب فيه وهو ان تخب الملكة بالامر قال توسذلك 
مستخيل الآآن اذ لامكن ان تصل رسالة الى باريز على بمدها منا من غير انيدرييبها 
المسكر قال اذا كان الحظور من هذا القبيل فلا بأس وعلِي” قضاء الامس فاني اعرف 
شخصاً في تورثم احتبس لسانه حياء فقال دارتانيان لا توس ما رأبك في ذلك قال 
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لا انكره ولكني لا اراه ينم حتى يعرف به الكردينال قال سنرى في ذلك ولكني اسيع 
صوت البوق فا ذاك قال قد وجه الئا القائد فرقة تحار بنا وانا امع صوت البوق يدثو 
فا ريم قال دعوم ثم اشار الى كريمود ان يصف القتلى على الحائط يقبعهم وعلييم 
سلاحبهم قنئل واستحسنوا رأبه تقال فاترجم الآن الى رأبي قلوا ما ذاك قال اغلنان 
هذه الامرأة الفاجرة سلتاً قال ل أم وهو يبدعى اللورد ونتر مقيم في لندره الآن وهو لي 
صديق قال فان كنا لا بد مرسلين فالى هذا بره بالعزم الذي عزمت عليه ميلادي 
ليترقبها ويودعها السجن فال دارتانيان بالصواب اشرت ولكنى ارى ان تخبر الملكة 
ايضاً قال وانى لنا من يذهب الى تور ولندره قال اراميس خادمي بازين فقالدارتانيان 
وخادمي بلانشت فتال اراميس ذلك الرأي السديد لانا لا نقدر اننفارق الميش واما 
الغلمان فليس ذاث بمحظور عليهم فتكتب رسالتين اليوم ونرسلهها ثم التفت دارتانيان 
وقال ارى البيارق تخذق على مقربة منا ققد داهمتنا السربة من غير شك فقال بورئوس 
وما الفائدة من وضع التتلى بسلاحهم قال انوس نوم الاعداء امهم احياء فيلوون برميهم 
حتى ننجوإ ثم اخذ الراية التي نشرها وانطلقوا وثم يسمعون طلقات البنادق على القتلى 
ويضحكونحتى دوا هن |صحابهم الفرنسو بين فةا بلوممبالهلبل والتكبير وكانوا ينشاورون 
في بيع خاتم دارتانيان وارسال الرسالنين ينه فوعدم دارتانياات إنبعه م قاباوا الجند 
فبنئوهم بالسلامة واثنوا على شجاعتهم وباغ امير الكردينال فسرّ منه وقال لا بد من 
ان أضمهم الى حرسي ثم لبي دي الريقيل فاخبره بالامن وهنأه بشجاعة رجاله فققال 
يس كلهم رجالي با لاي فان دارتانيان من حرس دي زإسار قال يجب ان يكون 
نهم مذ الآن فلايجمل بناان فرق ينهم ويم اصدقاء فشكره دي يفيل على ذلك 
واخبر دارتًا ذانفسر سروراً عظياً وذهب الى دي زيسار يشكره و يستأذنه بالانضمام 
إلى اصحابه فبتأه القائد بلرتبة المديدة وابتاع منه ايانم الذي اخذه من الملكة بسبعة 
آلافن دينار 
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خقة- 
الفصل الثالث والاربعون 
الرسالتان 

ونا كان المماء اجتمع المرا اس الار بعة فيمضرب انوس تداولوا فيا نشاء الرسالتين 
لساف ميلادي وللشخص الذي في تور وني ارسال الغامان في ايصالها ذ:قاموا يتجادلون 
في من ببرسلون وكل منهم عدج من خادمه ويطاب ارساله ويطنب فيه بالشجاعة 
والاماثة فقال اراميس لقد وعم يا قوم فليس القصد في المادم ان يكون اميئً شجاعا بل 
ان يكون ع للمال حراصا عليه بحيث يكن 4 بغري به فيجتود في اداع الرسالة قالوا 
صدقت فن لنا برجل يقطم فرنسا وهي مكتظة بالجواسيس ثم يذهب الى نكاترا فك 
اعلبا بلسانهم فقال دارتازان نكتب له كتاباً لا يرئاب فيه إحد انه من صديق الى 
صديقه ولا دخل لاسياسة فيه فقال اراميس انا اكتبه ثم استمد القل وكتب 

« اها اللورد » 

« ان كاتبهذه الرسالة قد اسعده الدهر بان بارزك في شارع لانفير ولا كنت » 
« لى صديقاً رأيت ان احذرك من احدى ذوي قر باك تحاول قتلك باعتقاد امها > 
« وريئتك وه امرأة قد نزوجت في فرنسا ثم تزوجت في الكلترا وي سائرة اليها » 
د الآن فترصدها فا نمقاصدها عظيمة سيئة واذا شت دليلاً علموصد قكلامي فاقرأ» 
95 ما هو منقوش على كتنها الايسر» 

ففال انوس لقد احسنت البيان ولكن من ابن لنا المال لارسال نخدم وابن خائمك 
يا دارتائيان قال عندي خير منه م اخرج الكيس ودفعه البهم ققالوا 7 فيه قال سبعة 
آلان دينار قلوا تكني فاكتب الان يا اراميسالى الملكة وحذزها على يكنهام فان 
لك صديقة في تور على ما تقول فكتب 

د ابنة العم العزيزة » 

« ان الكردينال حنظه الله تمالى وامتعنا به قد اوشك ان يشتهي من حرب » 
5 الاتكليز لعجزمم عن ارسال عمارتهم با يعترضهم من حرج الموقف وني ظني ان > 
د يكام لا يقدر على الجي* الى:الحصار لخائل يحول دونه فان الكرديئال اشهر » 
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سيامي لم يتم له “ثبل وان يقوم فاخيري بذلك اختك . ثم اني قد حلت ان »> 
03 يكام اليم قد فقتل ولا أذ كن كان ذلك بسم ام 1 م ارحة الا اني اذكر اي < 
رأبته قتيلاً وانت تعادين ان احلاي لا تكذب فايقني بعودتي اليك والسلام » 

قال انوس لله درك ما ارق تلطنك وتلميدك وابهرك بضروب البيان فمنون 
الكتاب قال ذلك سهل وكتب « الىماري ميشون قصارة ثيابفينور » خجمل اصحابه 
يتغامزون و ,تضاحكون من قوله فتال تعامون يا قوم انه لا يقوم بمهذه الرسالة الا بازين 
خادمي لانه يعرف صاحبنها وتعرفه فلا تسل رسائلها لغيره فقال دار ارتانيان كذلك لايقوم 
برسالة لندره الا بلانشت لانه ذهب 7 تلك البلاد فهو يعرف ان يقول م بلهم 
ابن الطريق واني أت من قبل دار إتانان فةال انوس اذن يذهب بلانشت الى لندره 
وبأخذ لنتقته سبماثة دينار للذهاب ومثلبا الاياب ويأخذ بازين ثلاثماثة اذهابورجوعه 
فدعا دارتانيان بيلانشت واغراه بالال واوصاه بالتحفظ على الرسالة وان لا تصلالى 
غير صاحبها فال اضعبا يا مولاي في بطانة وبي واذا اضطررت ابتلمبا فلا تظهر بعد 
ذلك ابد واي ساحفظها غداً عن غير قبي فقال له اتوس اياك والافشاء فانك بذلك 
تعرض مولاك لقتل ووالله لثن فملت لاطلباك بين سمع الارض وبصرها فلا ادع 
فيك عضرا يتصل با خر وللككهانية ايام تذهب فبها ثم تعود في «ثلبا فلما كان ابد اي 
ركب وودع القوم فدنا منه دارتانيان وقال له :قول لدى ونتر ان حرص على حا 
بيكنهام فان قوماً يطلبونها واياك ان تظبرذلك لغير اللورد قال نم وركش جواده 0 
وفي اليوم الثاني ذهب بازين برسالة تور وكان موعد عودته الى “انية ايام 

فلما كان الثامن عاد بازين من تور يجواب الرسالة فترأه اراميس واذا به 


«ابن الم العزيز» 
قد عرفا احلامك وجزعنالها لو كانت تصدق ولكنها اضغاث احلام ومانمحن > 
بتأويل.الاحلام بعالمين والسلام عليك » « ماري ميثون »> 


ويمد ايام قلاثئل رأوها كالاءوام وفدبلانشت برسالة فيا د لشكرك فكن مطمثاً» 
فاخذها واحرقها ثم نام واصحابه براحة لم يذوقوها من قبل 
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الفصل الرابع والاربعون 
الكرب الشديد 


اما مبلادي فسار بها الفلك الى اتكاترا وهي تدر كالبعير غيظاً وحنةأوطلبت من 
الربان ان يعود بها الى فرنسا فأبىخشية من ان قع في ابدي ار ماقا 
نفسها في البحر والعود سابحة ول , بزل الفلك ماخرا بها حتى بلفت الكلترا وكان وصوها 
في اليوم الذي بارحما فيه بلانشت وكانت بورت سعوث غاصة بجماهير المنفرجين على 
فلك جديدة ينزلونها في البحر وكان على اميناء ضابط يستقري وجوه النازلينمنالفلك 
حتى بلغ تاليهميلادي وكان الليل د اقبلفدنا مها وتأملها ملياً <تىارتاعت»نهواجنلت 
الى الوراء فاشار الضابط الى احد الخدم ان يحملمتاعها ثم مد الها يده وقالها اتبعيني 
فتالت له من انت ومن وكلك بي قال انك نرين من ثياني اني ضابط بحري قالث 
وهل لاضابط البحري اذن بان يمقل الناس قال نعم ولا سما الشربء في يام المرب اذ 
يتخذون الىمكان مخفرم فيه المسكومة فقالت ولكني لست بغر يبة بل اذا الكليزية 
واسمي مبلادي كلاريك قال ل ذلك لا يفيد فاتبعيني ثم قادها الى عربة وركب واياها 
وسارت بهما العر بة سيراً حدعاً حقىق ابعد عن البلد فاطلت ميلادي من نافذتها وقالت 
الى ابن تذهب بي ذاني لا ارى البلد فل يجبها الضابط بشيء فقالت اني لا اعدو هذا 
المكان ولا اذهب الى ما بعدهنا فان لم ترجمني لا تأمن عقابي 0 يجيا واستمر في 
السكوت فاخذت تصبح الي الي فقد هلكت ولايبيبها الا الصدى فهءت يفت بابالعر بة 
والوثوب منها فأمسكها الضابط وقال اياك والتغرير بنفسك فانك تقتلين فتالت ألا 
مخبرني بالله ايأمرك أم بام المحكومة أم بأمى اعدائي تثمل بي ذلك قال لا اعامك 
الا م نغامل كل غرريب يطأ اتكاترا في هذه الايام قالت اذن انت لا تعرفني قاللا 
فهي اول مرة رأيتك فيها قالت نشدتك الله اما في قلبك شيء مني أو حقدعلي قاللا 

واللّه لا ارب لي فيك ولا ثار لي عايك ا" 
و بعد ساعة وصات العربة الى قصر هائل المنظر عابي البناء مقفر الموانب ضرت 
البحر جدرانه فيسمع له صوتكارعد فدخلت العر بة نحت قنطرتين ثم وقنت فيساحة 
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واسمة مظلمة قنزل الضابط وانزل مبلادي ققالت اذث انا في سجن ولكن مقاني 
لا يطول فيه بهمتك ابها الفتى ان شاء الله فل يجيها بكلمة بل اخرجمن جيبه يوقا صغيراً 
ونفخ فيه ثلاث نفخات واذا يرجال تقاطروا اليه فقادوا العر بة اليداخل القعمر واخذ 
الضابط ميلادي فشى بها 5 أويلاً وصعد ف س1 نتهى نه الىغرفة ففتحها وادخلها 
فيها ثم دخل لخادم وناعها وثم في صدت دائم فعلمت امها اسيرة وطال سكوت القوم 
حوطا فقاات الله يا سيدي ما هذا الذي ارى اخبرني يحقرقة الامى فاني جايدة على 
المصائب فابن انا وماعساني اكون هنا أطليقة ذداذا ارى المراس حولي أم اسيرة ذاي 
جرية اجترحت :قال الضابط انك يا سيدني في اللكان الذي اعد اك وقد كان الي 
الامر ان اذهب الى البحر كني بك الى هنا وقدفمات كا رسم إبي وققت با ندبت اليه 
وما يقتضيه شرفي وحرمتي من التجمل معك وعدم الغلظة لك اما بقية امرك فلا .يد لي 
ياولا ع بها فحي منوطة بغيري قالت وما عساه يكون وما امت كلامها حتى سمعت 
خنق اقدام تقترب فةل لها الضابط ذلك الذي سألتني عنه ثم انفتح الباب فظير منه 
رجل بغير قبعة والى جنبه سيف وني يده منديل فدنا مها فقالت هذا انت يا اخي قال 
لم قالت فا هذا القه سر قال إي قالت وما هذه الغرفة قال لك قالت اني 06 اسيرتك 
ئُ قري فاجلسي احدثك كا يحدث الاخ اخته ثم التنت الى الضابط فتال له عافاك 
الله يا فلتون فدعنا الآن واذهب 
اموه جمدم 
الفصل الخامس والاربعون 
محادثة الاخ والاخت 

فقال اللورد اراك قد عدت الى اتكلترا خلاقاً لا قته يمن انك لا تدخلينها 
ابد ها بدالك قالت اخبرني قلا كف عرفت بقدوي وساعة وصولي في النلاك الذي 
حلي و باسمي الذي نسترت به قال قولى لى انت ٠١‏ قصدك في الجىء الى انكاترا 
قلت اتيت لاراك فقال اللورد منذهلاً لتريني قالت نم لاراك وليعجب فيذلكقال 
ليس لاك في دخول الكلترا قصد سوى ذلك قالت لا قال اذن لاجلى وحدي قطعمت 
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روت 
المانش قلت ننم قال لله ما اشد حنوّك وحبك يا اختاه قالت الست اقرب الناس 
اليك وامسهم رع بك قال نعم حتى انك الوريثة الوحيدة لي فارتاعت مبلادي لتلك 
العبارة وقالت لا افوم يا ميلورد ما تقول ولا ما تقصد فيكلامك قال لا شبهة في قوللي 
فانك اشتقت الي فأتتيت لتربني فانفذت اليك احد خدمي يقودك الى قصري هذا 
حيث تر يني كل يوم فينطني ما بك من غلة الشوق الي فاي ابهام في ذلك وأيعجب 
قالت اني لا اعجب كيف عاءت بقدوبي قال ذاك هين فان رئيس الفاك بعث الي 
من اعلدني فارسلت اليك من انى بك فعامتميلادي انه يكذ بعليها فقالت اوليس 

اللورد بيكنهام الذيا ب بصرته واقناً على الثاطء قال ف م وهويك جد بل يم فنا 
بل عم صديقك الال ولكن ما نا ولهذا الآن 8 انلك آنية ارآي قات 

قال وقد اعددت لك مكاناً اراك فيه كل يوم 5] تحبين قالت اذن اقم هنا ابد قال 
وهل في ذللكما بسوةك قالت اني هنا منفردة ليس معي خادماني وهو ما يوجبلي المال 
آل يكون لك ذلك ولكن ألا تخبرينني اين زوجك الاولالفرنساوي قالتاظنك مرح 
با مياورد قال ليست ثلك عادنيقالت وقد نوضت هن مكانما واقنة اذنانت تسخربي 
وتمينني قال ولا ذلك قالت فانت سكران او قبل المياء فاخرج وابعث لي بامرأة 
قال ان النساء غير كتوءات لاسر فلو بق السسر يبنا فهو اولى واستر فقالت وقد هاجها 
الغضب اخرج باشقي م هجمت عليه كالليكة فردها بشماله واهوى عينه على سيفهوقال 
اعرف انك معتادة قتل الرجال فانا احذر منك قالت اف" لك اتمد يدك على النساء 
قال ليست يدي باول يدر مدت اليك واشار باصيعه الىكتئها <تىمسه فاجفات اجمال 
الل وعادت حتى لصقت بالمائط وهي ترغي ونز بد فقال احذتي ما شئت بشرط ان 
لا تئذي فان حاولت ذلك اشكوك يذيانة اخ واد٠خ‏ كنك إل أخر فهاجت ٠يلادي‏ 
اذيك هاج شديد <تى صارث عيناعا كالدم ذقال انا اعلم انك ورثت و اخي وتودين 
ان ترثيني كانك است قازعة با عندك من را ذاعليي انك تقيمين هنا عشرين 
يوماً حتى اذهب بالجيش الى روشل ولكن قبل ان اذهب بيوم ارسلاك الىمستعمراتنا 
في الثمال حيث تقضين غار ايامك منفية فلا تعودين .اما الآن فانت في قصر متين 
الجدران شاهق البناء موصد الابوا بولا نافذة لك الا علي البحر فلا تقدر نعل الفرار 
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سويت 

وعلى بابك حراس اشداء امناء ولا ترين الا ضابطي هذا الذي جاء بك من البحر 
وهو اصم ايم لا كاد بتكم رأيت منه ولا ينخدع لك فيا اظن م ثم اقل الى اباب 
فنتحه وقال لاحارس علي” دون 3 دخل الاتى واقثل انباب , وراءه فقال له ونتر انظر 
الى هذه المرأة وجداها الفتان ووجهها الصبوح واعلانما شيطان في صورة انسازوفيعتقها 
جراث ثم لا نحصى تستخد م جالها هذا في سبيلها فاك واياها واحذر ان تغرك أو تنتنك 
أوتسى في كلك فقد اننشتك يا فلنون من حضيض ااثقر ومباوي الذل ورذعت 
مكانك وخاصتك من الموت فانا اك اب وصديق فاحرص على هذه الامرأة فعي آذية 
الى هنا لتقتلني واحاف لي انلك لا تمخون لاف فقال له اللورد لا تدعها * مخرج من هذه 
الفرفة قط ولا تكلم احدا. سواك اذا تدانيت وكلنها فقا الف تى كف يا مولاي تشديداً 
ققد اقسمت فالئه ت الاوردالىميلادي وقال اذنناهدأي ولا تحاولي شر 1 فيعود عليك 
اعنم منه ثم خرج وتبعه فانون وجاء حارس شاهر سيفه يحرس ميلادي واقامت في 
#شديد يثيب ناصية الصي ويبرمه 


الفصل السادس والاربعون 
عود” الى فرنسا 
وكان الكردينال في اثناء ذلك يتقلب على احر من الجر في اننظار اخبار انكائرا 
فلا رده شيء منها وكانت مدينة روشل في ضيق عظم وحصار شديدحتى قلت موةوثها 
ونزفت ذخيرتها لؤءات تبعث الرسل الى بيكتهام في طلب المدد فيأخذمم الفرنسويون 
ويصلبوتهم وكان مع آخر رسول منهم كتاب يقواون لبيكهام في عرضه د اذالم يصلنا 
مدد بعد لخسة عشر بوماً متنا جميماً من اللوع »> 
وكان جل اعمادهم في المصار على بيكنوام فدافعوا اشد الدفاع وقاتلوا عن الاسموار 
كاله أحبوا معه الموت لانهم كانوا فرنسو بين بحار بون امثالهم ولسان حا بأشدم 
اذا ما اخ” ارم اتعى له اخ -لابليده فيالطعان ولا وغل” 
بطعن يكب الدارعين دراكة وضربو كا ترغو الصمةابزل” 
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3-0-5 
وكان الكرديئال له ثوارد الاخبار اليه من اتكلترا في هاجس عظلم وبلال زائد ولا 
سما م نكو ميلادي اذا كان اعماده عليها وهو لايدري أعن خيانة منها كان انقطاءها 
ام عن م روه اصابه! فم المارس وشدد التضبيق على المدينة وكان يرمي مع السيام 
اوراتاًيثير اروشليين فيها على زعمائهم حتى اثر ذلك فيهمتأثيرا شديدا وكادوا يخابرون 
غساكر الملث لولا ان ورد اليهم رسول من الكلترا وقال للم ان الانكليز يمدون لم 
اساطيل عظليمة وقد واطأوا الاسبان على دخول فرسا وافتتاحها فنشرت بذلك الاوراق 
في الشوارع تنشددت با العزائم وقويت القلوب وعاد الدفاع المىاشد ما كان عليهءن 
قبل ذثر ذلك في ريشيليه اشد اللأثير فكان جبشه في سرور ونعيم بين السكر والنزهة 
وهو في قاق دائم لا يقر له قرار فكان بخرج في بعض اصحابه يتنقد احوال اميش 
ويذهب عنه بعض ما به من الم بالنزهة والتجول حتىاذا كانذات ءرة ومعه رجلان 
من اباعه مر بكثيب من الرمل عليه سبعة رجال اريم منهم يقرأون كتبً والثلاثة 
براق بون المارة وم الحراس وغالاتمم فلما رأى احدالغامان الكردينالصاح بالار بعةفاخفوا 
الكتابووقنوا حيو فقاللم ارام محترسون بفلماكم يا قوم فقال انوس ثم يا مولاي فنحن 
اعظ من ان ترس اذا فرغنا من اعمالنا ولولا ذلك لم ثثتبه لسيدي الكردينال وتقض 
الواجب من نحيته قال اتدرون من تشبهون باجماعك هذا وسيوقكم علىعواتفكم قالوا لا 
قال تشيبون قوماً في خلوة سرية لا ير يدونان يعرف احد ما ثم فيه فباج انو سأذللك 
وتقدم الى الكردينال وقال سل با مولاي ما بدااك وانا اجيب قال انت مخبري ما 
هذه الرسالة اليمعكم ول اخذت.وهاءند وصولي قال رسالة عشق يامولاي قال الا اطلع 
عليها فاني كاهن لا تمنع عني الاسرار فقال انوس وقد غائظه ذلك هي رسالة يا مولااي 
لاشيء فيها من مار يون دي لودم ولاراكو بياوت ( وهما عشيقتا الكردينال ) فاصفر 
وجه الكرديذال من الفبظ والنفت الى صاحبيه بزيد ان يأمرهما بالايقاع بالحراس ولكنه 
تبين جسامة العمل وردته هيبة الامر وخوف الفشل لانهم ثلاثة والحراس اربعة فعاد 
عن عزمه وقال لا بأسعابكم ولا خوف منكم وحياهم وانصرف وني قلبه مهم حزازات 
فاتبعوه النظر حتى غاب فتال انوس لاراميس. هل عزمت على ان تعطيه الرسالة قل 
كنت عازماً وشدد في طليها على ان اعطيه اياها بيدر والسيف بالاخري فاطير رأسه 
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هوا 

قال قد توقمت منك ذلك لت ينك و ينه فاقرأها الآن فقرأ 

» ابن الم العزيز‎ ٠ 

د اما بعد فقد عزمت على الذهاب الى سنيناي لا ناختي قد بعئت بخادمتها الى » 
د دير هناك الكرملييناذ خشيت عليها منالقتل وفي عزمها ان مخرجها منه متى ا ننبت» 
« المشاكل الماضرة وهي شاكرة اك على ذكرك اياها وتسل عليك والسلام » 

0 ماري ميشون > 

فصاح دارتايان يا بشراي كونستانس حبيبتي في المياة فالله قل لي ابن تكون 
سئينالمي لاذهب فاخذها من الدير قال على مقر بة من حدود الالزاس واللورين. فتى 
اتتهى الحصار نذهب اليها جميماً فقال اراميس ولا ببعد ان ينتعي فقدعلنا ان الروشليين 
قد قك هم الجوع ولا بعد ان يسلموا فقال دارتانيان والان فا : تصنع بالرسالة فاني 
أخثى اذا احرقتها ان برى الكردينال رمادها فال اوس علي" اخفاوءها ثم دعا بخادمه 
ققال له كل هذه الورقة واشرب عليها رطلاً من النبيذ فاخذها الفلام ولاكها حتى 
ابتلعها وشرب بعدها نبيذاً وكان الكرديال اثناء ذلك يسير وهو يقول لا بد لي من 
ادخال هءلاء الرجال في خدمتي 


النصل السابع والاربعون 


اليوم الاول من اسر ميلادي 

اما ميلادي فل نزل على ما ركناها عليه م ناليأس ء نالفرج والتنوطمن الاطلاق 
وني قلبها غصص دارناننيات كف لم نشف غلابا منه مما فعل بها من خرق المرمة 
والاممهان والتلبس بالكونت دي ورد واكتشاف سرها واستخلا ص صديقه مها ورقة 
الكردينال وتوصلها بسيبه الى ما لا تحب من النفي الى اميركا فكانت على حالما تلك 
منالقلق والم تنظر فيعفل مصابم! وتتكر فيسجنها ومصيرها فنضيق بها الدنيا ويستحيل 
لدبها الملاص ثم تعود الى لأسي والسو وتنظر صورتها في مرا فترى نفسما على ججال 
باهر وحسن فائق يسبي المقول و دهش الاباروفها هي كذلك بصرت بسرير في 
غرفتها فتوسدته وكان الظلام قد اقبل فرأت 00 يضيء من خصاص الباب ثم سمعت 

)١5( 
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كرف 
خفق اقدام ورجلا يقول ضع هذه امائدة هنا وائر المصباح ثم نبه المفراء فلاح ميلادي 
ان تستعمل بعض الخداع لملها تطفي خنراءها فتتاومت كما لا تلم ا يجري فدنا منها 
فتلون وقال اراها نائمة فلا حاجة لها بالطعام عم م باعاروج فقال له الجندي الذي ممه 
يامولاي امها مغمى عليها ذاني لا اسمع 6 وارى وجهبا شديد الاصغرار قال اذن 

فادع اللورد وثتر فلا ادري ما اصنع بها فخرج المندي وجلس فلتون على كرسي لدى 
الباب وخشيت ميلادي ان يجيء اللورد فبيطل حيلتها فرفمت رأسوا وقتحت عينيها 
وتنبدت فالتنت فلنون اليا وقال ها قد افقت فلا حاجة بقاعي هنا واذا اردت شيشا 
فاقرعي الجرس فتمهدت ثثانية وقالت واكر باه ك اتألم فقال لا وقد بض نه يندمرنك 
ثلاث مرات في النهار عند الصباح ‏ والظهر والمشاء وان شئت ان تبدلي الوقت فلك 
الامر قالت هل البث وحدي ابد قال لا فقد اعددت لك امرأة نخد .لك متى شئت للم 
م خرج فالنى اللورد لدىالباب ووراءه جندي وفيييده قليل من املح فقال له ماجرى 
وماذا ترريد فاني لا اراها الا وقد بدأت تتلاعب بك وانت غلا تعرف مكر النساء 
قال لقد فطنت لذليك ولكني رأيت من الواجب اسعاف امرأة في حالة الاغماء قال َم 
نصبك عيناها و بضاضة جسمها وصباحة منظرها وسواد شعرها فوالله ما انت الا حطبة 
قال ان قلبي يامولاي ابعد من ان يناله هوى أو يعلق به غرام قال احسنث فانطلق 
بنا الان ودعها تدبر حيلة اخرى ثم اخذ بيده وخرج وجعات تلبعه نظرها وي تقول 
ويل لك من غلام غرَ وسأريك فعل النساء 

فوقفك اللورد على عتبة الباب وقال لها اذا كنت جائمة فكلي واشر بي مما لديك 
وقري عيناً ولا 9 شي ان يكون به سم فالا اقوى من ان اقتلك بالسم اذا اردت 
اهلاكك وموعدنا 7 وذك الثاني ان شاء الله 

م خرج واقفل الباب فصاحت ميلادي كاللبوئةواجالت نظرها فيالمائدة فبصرت 
بسكين عليبا فعمدت اليها واذا بها مدورة الطرف ونصابها من حديد كليل ثم سممت 
قبقهة خارج الباب وقتح الباب ودخل اللورد وهو يقول لفلتون ارأيت يا فلنون كف 
تنهيأ لتك فلو اطعتنك ووضعت لها مدية حديدية النصللارتك الموت الوان أو ما نراها 
تفبض على النصاب قبضة ماهر في السلاح وكانت ميلادي واقفة والسكين في يدها 
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-/ا١١1‏ _- 
فقال فلنون صدقت يا مولاي قفد اخطأتفي في قولي ثم خرجا واقفلا الباب فانصتتلها 
ميلادي فوجدتهما قد ابمدا فقاات هلكت والله بين قوم لا اثر لي فبهم فهم اشد من 
الصخور قلويا ومن الجاد قساوة نم القت ففسها على السرير فخطر ا قول الور د انون 
د قا اطتاك + فاستائست به ولأح ا من خلاله ان فلنون قد كلم اللورد بشأنها 


بسح سم جه 
النصل النامن والاربعون 
اليوم الثاني من الاسر 

فلما كان الصباح جاءها ذلنون بالامرأة التي وعدها بها فوجدها في الفراش وهي 
صفراء كالبهار فقالت للامرأة لقد اصابنني الحى فلم انم سواد لي وعاني اناجدنيك 
قا بإ ارق من قلب غيرك فقالتاللحادءة الريدينان 0 طب وكان فلتون سيم 
كلامها وهو صامت فنكرت ٠يلادي‏ في استدعاء الطبيب وخشيت ان يكشف سرها 
ويظور مارضها فتبطل حيلها الثانية يا بطات الاولى ققال لا داعي لذاك فسيان عندمم 
صدقت ام كذبت حتى قد انم.ونيامس يني احتال علبهم فقال فلتون كيف ثرين 
نفك قالث اجدني موجمة متألمة فاذاوا ما بدا لم قال فلثون للحارس اذهب وادع 
اللورد فصاحت ميلادي لا يا مولاي لا تدعه فاني بخير !١‏ دمت لا أراه وكان كلامها 
حسناً في الاذن خفيقاً على القلب حتى اسنهوى فلدون خنطا نمحوها فقالتفي نفسها اراه 
يدنومن الشرك فصبراً صبراً فال لها اذا كنت ت متألة حقبقة فلندع لك الطبيب والا 
فلا علينا اذا اصايك مكروه قم يجب «بلادي بثيه بل القت يدها على رأسها واخذت 
بالبكاء فاق فلتون يتأملبا ساعة ثم خرج وتبمنه المرأة وبعد قليل ننضت عن نفسها 
المرض وقالت يجب ان اسعى للخلاص فلم ببق بي الاعشرة ايام 8 

ولا كان اليوم الثاني اتاها فلتون و بيده كتاب فقال لا لما كانالاورد كاثوليكا مثلك 
قد بعث اليك بهذا الكتاب تقرأين فيه صلاتك فة لت ان الاورد م اني لست من 
مذهيه ولكنها حيلة ينصبها بي قال وما مذهبك قالت لا اقوله الا تى آن لي ان اموت 
به شهيدة فوقف فون يتأءم! ويعجب من ححاسنها حت قالت قل لاورد ونتر باني قد 
صرت في بد اعدائي وانا اسأل الله ان يقرب خلاصي أو مولي ذان الموت احدى 
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الراحتين اما هذا الكتاب فانت احوج اله مني لانك من حزب سيدك فاخد الكتاب 
وتخرج بدون ان يحير جوااً 

ولا كانت الساعة ال مسة قدم اليها اللورد وجاس اليبا رقالاراك قد غيرتدينك 
قالت كيف تقول قال اعني انك لما تزوجت باخي انصرفت عن دينك الاول واماك 
عدت فنزوجت رجلا آخرؤسدت الى دبن البروتستان قالت افصح با لورد فاني امع 
كلامك ولا اكد افبمه قال يلوح لي انك كافرة لا دين لاك قالت ذلك من طبععيك 
يوؤيده ما اراه منك ولعلك تكم بهذا تثيد حرّاسك علي قال ا في بيته 
امير واذا بقيت هنا بعد مانية ايام فقولي ما شئت قالت اعزب لمنة الله ععيك من 
خادع ماكر قال خنضي عليك ما : تقولين والا وضعتك في سجن الجرمين ثم خرج وهو 
يبر بر غبقاً فصادف فلتون لدى اباب لم تنته كلمة وكانت ميلادي قد فطنتله ذاالت 
اذهب وسترى على من تدور الدواثر 

ولا كان المساء جحي للا الطعام وكانت تصبي فاقاءت ت على ذلك برهة ثم جلست 
فاكلت ثم جاءوا ا الطمام قم هد معوم فلتون فظنت انه خاف من تأثير الها 
فضحكت ضحكة الغيظ ثم اخذت ترتل آيات الزبور وكات صوتما رخيا جداً حق 
احست بالحراس قد وقنوا يس.عون ا فاملت بعض امير وزادت فيالغناء حتى 0 
المارس واذا بصوت ذلترن يقول له ويحكاءأمور انت بمنمها عن الغناء ام انت سيدها 
فلست عأذونان نما شيئاً سوىالفرار فاذا حاولته فاقتلبا وذلك ها رسم لك فسرت 
ميلادي ذلك واستبشرء ت بالنجاحواسة.رتفي الترتيل الشجي حتىقالها فلاون خفضي 
الصوت يا سيدني ذانك ع عنعين اهل القصر من النوم لتاذن اسك عن الغناء قال 
لا بل تغنين ولكن بصوت منخفض ثم لم يعد يطيق سمام هاظها البارحة فتركها وخرج 
فقال له المارس لقد احسنت يا «ولاي فان صوتها حسن ولكنه شجي 

مام وجي 
الفصل الناسع والاربعون 
اليوم الثالث من الاسر 
وكانت ميلادي ترى ان ليس عليها ان تدع فلنون يبادئها بالكلام فكانت 
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هة.ا- 

شديدة الاثاهالى كل حركة بأتيها أو نظرة ينظرها لنستطلع من وراءها كنه امره 
ودخيلة حاله فلنا كان الضباح جاءها ذانون فعزمت على ان لاتفاتحه بشيء حتى يكلمها 
ف يفمل وكانت شفتاه تتحركان ولا ينطق كان في صدره شيثاً بر يدان يننثه فلا يقدر 
حتى طال به الامر وخرج فيئست ميلادي منه وقطءت آمالها ون مساعنته ولا قرب 
الظبر ااها اللورد فرت بقدومه فتعامت عنه وتشاغلت بالنظر الى ما حوها تقال لها 
اراك تتلاعيين بنا بين الجد والهزل «الشدة والرخاء وما اظنلك حاصلة على شيء ثم قال 
وانك لتحبينان يكون امرك في يدك فياتكلترا فتذهبينحيث تشاءين فيذلك البحر 
الواسع فرويداً رويد تري نفك في ذلك البحر بعد مضي اربعة ايام جم تميلادي 
يديها ورفعت بصرها الى السماء وقالت اللهم اغثر له كا غفرت له انا قال تصلين 
با فاجرة فعي والله صلاة اطهر من ان تخرج من فك ثم نركا وخرج ولم يمض قليل 
حتى دخل فلتون وهو يسترق اللمطى كأنه لا يحبان تراه فتغافلت عنه وقالت يارب 
اتترك عدوك هذا يفعل بي ما يشا ثم التفنت الى فلنون وقد صبغ المجل خديها فقال 
لا تفلي بقدومي وامضي في صلائك قالت ومن انبأك باني اصلي قال اراك تحاولين 
الامكار كأنى مأمور بمنك عن الصلاة فان كان لك ذنوب فادعي ر بك علها نيتوب 
عك انه تواب غفور قالت مماذ اله ان اكون مذنبة فلا يغرنك بي ما ترى من هذا 
العقابالذي ينالني كم من بريه ءات ظباً وعند الله تجتمع الخصوم قال كيف كنت 
بريئة او مذنبة فانت في حاجة الى الصلاة وانا اساعدك وادعواك فاكت على رجليه 
تقبلها ؤي تقول لله انت يا سيدي ما اعدلك ناسمع مني حفظلك الله ما لااعود اقدر 
بعد ذلك على النطق به اذ يحول الجر يض دون القريض واقبل طلات امرأة شملهبا 
البأس واحاق بها البلاء فها تطلبه منك ثم تباركك في الدنيا وال خرة قال اذا كان لك 
اماس فاطلي ذلك من سيدي اللورد فلست مطلقاً في ان اساعمك أو اعافبك قالتلا 
الله لا اكلم سواك ذاسمع مني ولانزد في احزاني كنت اجترحت ما اوجب لك 
هذا السجن فكفري عنذ بك لله قالت اراك لا تفهم ما اقول كأنك تنوم بي خشية 
اموت او السجن واهون بطول الثواء والتلف عندي أو انك تنفابى عن كلامي ان 
تنهمه قال لا وعل الله يا مولانى قالت اذن انت لا ندري ما عزم اللورد علي ابت 
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وول 
يفعله بي قال لا والي قالت أنه اعظم 0 ن ان يخفى فكيف يله قل لاني لا اعني بثل 
هذه الامور ول يبلغني شيء قالت اذن لا تعرف انه يعد لي عار يلبسني العارالى الابد 
وارى من دونه لوت قال اخطأت يا سيدتي فان اللورد ونتر اشرف هن ان يتل 
ذلك واعلى مقاماً قالت النفس امارة بالسوء يا فتون وسيان فيه الشر يف والوضيع عند 
اطادع الماكر قال ومن تعنين بذلك قالت رجلا في انكلترا قال املك ثريدين جورج 
فيليه دوق دي ييكنهام قالت نم ومن يجهل جرائمه قال ان يد الله على الغامين وهو 
اعدل من ان يتركهم بغير عقاب وكان فون في كلامه عن ييكنهام برغي وز بدشأن 
كل انكليزي تكلم عنه لامهم كانوا يكرهونه فقالت اذا بمثتك الى عقاب هذا الرجل 
فلا يكون عقاباً عني بل عن جميع الامة قال وهل تعرفينه قالت كيف لا وهو منثأ 
مصائي ومصدر كربي ثم فحت ذراعييا كن مسه ألم وضاق صدر فلتون لمرآهما وعم 
بالمروج فامسكته بردائه وقالت قف بلله واسمع نشدتك الله الاما اتيت للي بالمدية 
الي اخذها مني اللورد ولا تخيب في ذلك سؤزلي فتتقذ عرضي من العار وننسي من 
الدئايا قال اتنتحرين وكأنم! ندمت على تسرعها في كشف امرها فقالتويلاه قدبحت 
بالسر فبلكت ثم "معت صوت اقدام ذعلمت انه اللورد فقالت لذلتون ايك والافشاء 
فانك مهلكني فيلحقك ذنب قتلي ثم وضعت يدها على فيه ومر الاورد بالباب ولم يقف 
فنتحه فلتون وخرج مسرعا فقالت لند صار لي اطوع ٠ن‏ واب ثم عادت ققالت واعله 
يخبر الاورد فيقتاني لانه يلم اني لا اقآل نفسي ببدي وعند المساء جاءها الطعام وجاء 
الاورد ونتر فقالت له الا تعنيني من قدومك علي وتكفيني شوئم ٠نظرك‏ فال سرعان 
ما تغيرث فقد قلت انك آنية من فرنسا لتربنى فا بالك تعتفين من زيارنى الأآزتف 
مع انها اسبب فارتاعت ميلادي من كلامه وظنت ان فلتون باح بامرها فاخرج اللورد 
من جببه ورقة وقال هذه ورقة نفيك فانظريها فاخذنها وقرأت « هذا اص بان 
تنني الى ..... > فقاطمها اللورد وقال اح اسم المكان لكي اخبرك في اي مكان 
الربدين ان تقيمي ثم عادت فترأت « المدمات كارلوت باكسون التي وسمنها الحكومة 
الفرنسوية ثم اطلتتها بعد ان عاقبمها قم في ذلك المكان لا تبعد عنه ١‏ كثر من ثلاث 
رتس حرا في النهار خسة شلينات تمطى لها » م قالت ان ذلك 
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وات 

لا يوافقني فليست تلك بكنبتي قال وهل لك كنية قالت نعم لقب اخيك قال ان اخني 
م يك الا زوجك الثاني فاعاديني عن لقب زوجك الاول اسئيدل اسعك هذا به والا 
فلا تغيير له ولا تبديل فذعرت ميلادي لذلك وخشيت ان يكون اللورد قد عجل في 
سفرها وانه سيئزها في البحر في ذلك المساء فاعاذت نظرها في الرقعة فل عليها توقيعاً 
فاطأنت ولمظ ذلك منها الاورد فقال لها اراك تنظرين الى مكان التوقبع وكاني بلك 
تفولين لم يفت الزمن وما ذلك الا مهويل علي ولكن سيخيب فالك و برسل هذا الامر 
غداً الى بيكنهام فيوقع عليه فنذهرين من هنا .ومة مدحورة ثم خرج فقالت له ان 
ذلك شرثم وعار عليك قال انحبين ان اقتاك واشبر امرك في انكلترا نحت اسك 
الاصلي ولو كان في ذلك هتك حرمة اخ رحمه ا ذاصفرت ميلادي ” من الجزع و 
تحر جواباً فقال ارأت كف تاثرين |ل: في على الموت فالمياة عزبيزة عليك يا لكاع ثم 
خرج ققالت في ننسها لم يقل فلتون شيكاً فيا با بشراي وكان لم بزل امامها ار بعة ايام وي 
تكني لان مدع بها قلتون الا 1 نا كانت مخشى ان يكت الرسول يكام فيفوت 
قصدها فتعدت تصلي واذا با : تمع صوت فلتون قادماً ولكنه م يدخل بل وقف 
لدى الباب برهة ثم رجع ادراجه 


اي 
الفصل الخمسون 

“اليوم الرابع من الامسر 
وفي غد البوم التالي دخل فلنون على «يلادي فوجدها جالسة على كرسي جاه 
المائط وهي تفتل حبلاً من رق موصلة فلما احست به انفتات واخفت المبل وراءها 
فقال لها ما هذا الذي بيدك قات لا شي فاني ضجرت هن الوحدة فراييتان اتشاغل 
بيعض الثيه اقطع به مسافة الفراغ وساآمة المرلة فنظر فلتون الى المدار فرأى فيهغداناً 
( كلاباً ) تعلق عليه ااثياب ققال انت مخبرني ٠١‏ تصنعين قالة هذا الجدار قالت وما 
يعدبك من ذذات قال لا بد من عرفانه قالت لا تساني بالله فاني اضطر الى ان اكذب 
وهو ما يحظره علي“ الدين قال اذا انت لم تبي فنا اجيب عنك انك تبيئين لنفسك 
اسباب الاتتحار وهو اكبر اا عند الله من الكذب قالت ان الله غنور تواب أن بختأر 
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-؟لفك- 

بين العار والانتحار فبوثثر الثاني قال الله ماذا تمنين بذلك قالتلا بد يني الاقرارلك 
بامري واطلاعك على ,اطن سمري فدعني امت فهو خير ليولا تلحقك منه تبعة اوعقاب 
قال لا واس لا ادعك تنعلين ذلك قالت وما عليك اذا مت تتخلص من حراستيفان 
دائي عضال وكنى بي دا ان ارى الموت شافاً قال وما فائدثي ٠ن‏ ان تموني فأكون 
شريكك في قتل ننسك لاني لم اردك ثم انا متخلص * هن حراسئك ياهون من الموت 
لانك ستخرجين بعد ايم فتكون ياك في يد خيري وشأنك بها عند ذلك قالت لا 
يحزنك موي لاون ل ل ل ابدا لاني مأمور بحنظ يحنظ جيانك 
وان مسئول عنها قالت هو خير من اسر تكثر عاقبتء بالجرمين فكيف بالابرياء قال ني 
جندي سيدثي وليس لي الا المي فما سن لي قات ت اذكر دقابك يوم الدبن في منعي 
عن قتل جسمي واسعافي على قتل نفسي قال لا بأ عليك ب سيد وا اثوب عن 
اللورد في كلاي هذا قااك حماقة والله اتتوب في الكلام عمن لا يقدران عكر 
عن نفسه انلك في ضلال بعيد قال لا وله لا اكون سبباً لماتك قالتاذن تكونسياً ٠‏ 
لاعظم من ماني وانت مسئول عن ذلك بين يدي الله وكان العشق قد باغ منه اعقلم 
مبلغ واضسّ به الكثيان وقتنته ميلادي بجماهافام بها اشد الميام ولاح ذلك علروجه» 
وكان لسان حاله ينشد 

كذا المشق لا ياو اذالم يكن له شبود على وجه المحب عدول 

وعادت ذلك منه وفطنت لدخيلته فجعلت تتغنج لديه لتزيده بها هياماً وها عشقاً 
ثم اخذت ترتل يات الزبور حتى دهش بحسن ن غنائها وصباحة وجهها وتاه عقله في حبها 
فدنا منها دنو العاشق وقال من انت املك من النعيم ام ابميس من الجحيم قالت ألم 
تعرفنى يا فلتون لست بهذا ولاذاك ولكني اع أة ا دينها مثل دينكقال لقد 
كنت في ريب من ذلك وقد تأ كدت الآ" ن فتالت اخدعك اللورد ونتر وأومصك 
افي من ن الابالسة فاتخدءت له إنتركني بين ابدي اعدائي واعداء الله بين بدي ذلك 
لالم الغادر يكنهام ققال الى الله ان تنالك يد بيكنهام يا ميلادي قد النبيت للصوت 
القائل لي في الحم « اضرب وخلص انكلترا ونفك يكن لك الاجرعند الوالناس م 
شكلي فانا سامع لكمقبلعليك حتى استفرغ كلما عندك فابرقت اسار , رها سروراً 
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ل 

وقالت ليس لي ان اكون سيف تقمة الله على الارض فدعني اركثر الموت على المدار 
فاموت شبيدة الشرف ولت اطلب منك خلاماً ولا اثقاماً من فللني فدعني اقضي 
الواجب من الموت فيكون لك علي" بذلك فضل ومنة 

وكان صونمسا على غاية من الرقة واللطف حتى انجذب اليه فلتون ققاربما وقال 
ويلاه لا اقدر الا علىان اندبك وارثيك يا مبلادي فان اللورد ونتر شديد المنقءليك 
ولقد احيتك لانك اختي في الدبن ول اكن احب قبلك الا اللورد ونتر الحسسن اليه 
ولكنك غلبت على قبي جمالك فنصي علي" خبرك قالت كين اسلمك سري وكشن 
لك امري وانت رجل وانا امرأة ان ذلك لا يكوك ولا اقدرعيه قال اذا اخوك. 
يا مبلادي ذان تُكامت نشكين الى اخ لك ما بقلبلك فصمتت ميلادي طويلاً حتى 
ظن فلتون انها خضعت له وعزمت على اخباره لجعل يلاطنها ويوثانسها ويتملقها حتى 
قات اما وقد آلحيتني فلا احب ان اكتك شيئا فوق ما كتمتك وما انمتكلامرا حتى 
معت وقع اقدام ثم دخل اللورد وجءل يقاب طرفه ينها وبين فلتون ثم قال لقد طال 
مكثك هنا يا فلتون فبل شغلنك بقص جرائها فاضطرب الفتى وتقوقروخشيت ميلادي 
أن ينفضح امرها فبدرت قائلة أتمخثى ان افر من بين يدريك فاسألصاحبك ماذا كنت 
اطلب منه فقال فلتون الها كانت تطلب مني مدية قال كأن عندها احدا تريد قثله 
قالت نعم وهو انا قال لقد خيرتك بين القتل والنفي فاختاري لنذسك ما بحاو قالت 
سأنظر في ذلك واتذير امري فقال لفلنون احذر منها يا فلتون ققد وكلت اليك امرها 
الى مدة لا تتجاوز الثلائة ايام فرفعت ميلادي نظرها الى السهاء وقالت الهم اسامع انت 
فعلم فلتون انها تعنيه فاطرقفب. برأسه الى الارض فاخذ اللورد بيده واخرجه واقامت 
ميلادي تنظر عودته وم يض عليه قليل حتى عاد فقالت له ماذا تريد قال لقد اببدت 
الحارس لكي البث عندك ولا يدري بي احد واكلك فلا تسمع اذن ما يدور بينتا فان 
الورد قد قص علي قصة هائلة ل اك بمدها في ان احد5ا شيطان مارد وانا حاثر في 
لك اصدق والى ايكما اميل على قرب عودي بحبك وطوله بوداد اللورد ولا ادري ما 
ميال اليه امرسسيك فانتظريني عند منتصف الليل آني اليك قالت لا تخاطر بنك 
يا لنونفان بيتك تغرير وانا لا تسبح نفي بك فدعني اهلك وحدي قال لا تقولي 
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1ك 
ذلك فقد ابت اعاهدك على ان لا تمسي ننسك بشيء قالت ذلك بعيد يا فلتون فاني 
اذا عاهدت وفيت واخشى ان اقيد نفسي معك فتمنعني عا اروم قال اذن فاحلفي انلك 
تحنظين نفسك حتى اعود اليك بالجارحة و بعد ذلك تأنت وما تريدين قالت اما 
ذلك فنعم ثم اقسمت له وواعدها الى الايل وخرج وعاد المارس الى مكانه واقامت 
تننظر اطباق الظلام 


الب 07 
الفصل الحادي والخمسون 
البوم اعلامس من الاسر 

وكانت الساعات تر بها دهورا والدقائقشهورا وه تتجرع امرّ من الصبر وتتقاب 
على احر من الجر حتى كانت الساعة العاشرة لخجاء فلتون فوض على الباب حارساً جديداً 
ورجع من غير ان يدخل لان الوقت لم يئن بعد ثم قرعت الساعة الثائبة عشرة فاستبدل 
الحارس وسمعت ميلادي فلتون يقول له ابرك ومفارقة الباب فيصيبك من العقاب ما 
اصاب رفيقك بالامس وانا داخل على هذه المرأة لاستوئق منها فلا تفلت فاذا ناديتك 
فادخل واذا نوديت فابلغني ْم ثم دخل على ميلادي فقالت اتيت فقالنى عم على ما وعدت 
قالت وقد وعدتني ث اا ذاك قالت مدية تأتيني بها قال اعرضي عن ذلك 
يا ميلادي فا اظن في احلات الانسان ما ياجئه الى الانتحار وانا لااجاريك على ذلك 
قالت اذن لا اخبرك بأمري فاخرج عني ودعني قال هذا ما تطلبين واخرج من حزامه 
مدية وهو يتردد فينسليمها أياها فقالت ما بلك فتردد فوالله لا افمل شيا حتى انم لاك 
قصتي فضعها على المائدة وقف بيني و بينما ثم اخذتها وتأملتها طويلاً وردتها اليه فوضعها 
وراءه فقالت اسمع يا فلتون ما جرى لي 

ل كنت في ابان الشباب ومقتبل العمر وزهرة الجال أخذت بحيلة وحاول اخذي 
ان يراودني عن نفسي تأبيت واعتصمت فبااغ في الطلب بين الااف والشدة والوعد 
والوعبد حتىاعبته الميلة واعتاص عليه لامر فعمد الى نوم فزْجه لي بالماء وسقاني نه 
وانا لا ادري فا كاد يستقر بي حتى شعرت إلدوار وغلب على النءاس وارخت قواي 
حنيعجزت عنالقيام فوقعت علي كرسي منعقدة اللسان واهية العزم ثم نمت نوما ثقيله 
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فلا اتبهت اذا انا في غرفة مدورة لا يننذ اليها النور الا من نافذة في السقف ولا باب 
في جدارها يظبر للعين ملت افكر في , بن اكون وما جرى بي فلا اهتدي الى شيء 
ولا أرى حولي سوى الجدران حت تومت ني في حل نم قت الىثيابي فسنم وتحققت 
انيلت في البيت الذي كنت فيه وا ني نحت بوم كاملل ول ادر ما جرى لي في خلاله 
وكانت غرفتي مفروشة فرشاً يليق بالنساء كامها غرفة امرأة فجملت اطوف فيها كاطائم 
والمى الجدرات فلا اهتدي فيها الى باب حتى اطبق الفالام وكان حالكا جد في 
غرفتي لانقطاع النور عنما ينا اقلب اجناني في ذلك اللا اذ سمت صريف باب 
مر ايت أورا قد سطع من نافذة القت وريلة على مقر ب ب مني والى جنبه مائدة عليها 
عام فعرفت انه الرجل الذي كان يمبعني اما ذهبت ويحاول خداعي وخرق حرمت 
كان اول ما ذكر لي انه تع بي البارحة وانانثئة 

فثارت الجية برأس فتون واخذته الغيرة ثقال تب له وشلت يداه قالت نمم لمنة 
الله عليه فكانه كان يتوم اله غلبني وخضءت له اذ ذا اغتالني في نومي خجاء ٠‏ .يطلب رضاي 
وبعدنيبالننى اذا جاريته فيمراده واسترسات ممه في بفيته فأخذت اشتيه اقبح الدم 
واهينه اشد الاهانة بكلام م بنثثر في الصخر ويحرك امياد وهو واقف اماني كالصم لل 
يفمل فيه الكلام ولا تأخذه المية ثم دنا مني فنفرت الى المائدة فرأيت عليها سك 
فاخذتها وسددها الى صدري وات ت له ارجع فالموت ولا العار قال إبعز علي واللّه ان 
عُوني قبل ان انالمنك نصياً على رضى هنك وموعدنا ابل القادمة ان شاء الله ثم ففخ 
في بوق كان معه فارتفع السراج مر. لقتو قاد 2 عماعر جا ري 
واذا ارسي جلت ست اندب طالعي وابكي على نفسي لوقوع بي بين ,بدي رجل لا احبه 
ولا اطق ان اراه وهو مع ذلك ظلوم غشوم . ققال لها فتون مر هو هذا الرجل 
ا مبلادي فل نجبه ومضت في حد: شها فقاات 

وقضيت الليل جالة ع! ل كرسي تعره فرائصي لافل حركة ول | يحدث لي شي 
حت طلع الصاح فنظرت واذا ليس في يدي من اهوان غير السكين وكان جل اعنمادي ” 
عليها وكان النعاس قد هرم في رأسي اقبت ووضعت المدية حت الوساد وت لما 
انقت رأيت خوار آخر قد احضر ققمت واكات ما يْسك الرمق وخشيت ان اشرب 
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من ماء المائدة فذهبت الى ماء يخرج من الجدار بانبوبة فشر بت وقضيت سحابة يوي‎ 
على حالي تلك من الضجر واليأس حتى خيم الفثلام وكانت عيناي قد تعودةا النظر في‎ 
الليل فرأيت اغعلوان بمد وعليه الطعام ثم سطع القنديل في غرفتي مر نافذة السقف‎ 
فعزمت على ان لا 1 كل الاما آمن من دخول مادة ساءة فيه ملت طعامي الانمار‎ 
واليض وشر بت مر الماء الذي في الجدار فاذا انا اجد له طماً غير طعمه الاول‎ 
فامسكت عنه ورميت بالقدح قبل ان افرغه واخدذ العرق يسيل على وجعي فظنت‎ 
ان احداً رآني اشرب من ماء الانبو بة فزجه بشني٠ سام ثم اخذتني عوارض الامس‎ 
من الدوار والنعاس ولكن اخف لقلة الماء الذي شر بنه فاخذت احاول نفسي وامنعها‎ 
من النوم حتى اعييت لاست وانابين ثاثمة ومسنيقظة ثم خطرت لي السكين قنمت‎ 
لاخذها من حت الوسادة فر تحملني رجلاي فسقطت وانا في <الة اشبه حال النزع لا‎ 
قوة لي على النبوض لاخذ السكين وفيا انا كذلك رفع القنديل فاظامت الغرفة ظلام]‎ 
الك ثم معت صر يف الباب وشعرت برجل يدنو مني فذعرت وحاوالت الفرار دقل‎ 
استطع فسقطت في يديه بيه فصاح بها فلتون ألا حبري يمن هذا الرجل فلم نيه واسدرت‎ 
في حديثها فتالت فاخذت ادفمه عني واتقيه يدي وهو لا برجع ولا يلين حتى تمتع بي‎ 

وانا في اليقظة منبوكة القوى لا قدرة إلي على امراك 

فثارت في فلنون حمية زائدة وغيرة شديدة لخجمل العرق اه 
مزق ثيابه غيظاً وحنقاً ومضت مبلادي في حديثها فقالت . فلا افقت من سكرتي بحت 
على السكين فوجدنها وعزمت على عمل هائل اخلطر عظليم الاجراء قاعاب مع 
وهو ان اقله وان بكرن عبل هذا امآ لابمحى وذنباً لابغئر قبيأت لذاك ووطات 
نشي على اركاب القتل وقضيت مهاري على ذلك حتى جاء المسساء فأكات من بعض 
الاثمار وصيبت ما في الابرريق لاوهم انمي شر بت منه وشر بت من ماء صاف رحنظته في 
زجاجة عندي ثم ثم اخذت أنظام بر بالاعراض التي كانت تصيبني ونبطات الى السريبر 
فتوسدته ومددت يدي حت ااوسادة وانا قابضة لساب السكين وأقت على ذلك 
مدة طويلة حتى خشيت ان لا يجيء ثم رأيت النور يرتفع واظادت الغرفة فرأيتشبحآ 
يدو من سريري فجمعت ما بهي لي من القوى ونبيأت للعمل فد يده الي" وحاذاني 
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فرفعت يدي بالارحة وطعئته في صدره فراحت ضير بتي خائبة كأني اضرب صخراً 
لانه كان دارعاً فقرض على يدي واخذ مني الدية وقال بي بنم وازدراء كنت اظن 
نلك لنتر بءض الاين فاذا بي اجدك اشد مراساً من بادى: امرك واما انا من يحتبسون 
النساء جبرا وسأطلق سباك في غدر «قلت له اياك واطلاقيفالك لا تأمن لسانياتف 
يشهرك في الاداق قال كيف تقولين قلت اقول اذا حرجت من هنا اقص على الناس 
خبرك واغتصابك ازني ثم ادل الحكرمة على قصرك هذا مقر اشر والنساد فالمكوان 
تكن وزيرا عظيم الثان فان ذوقك ملكا وفوقكا ربأ ياخذ للضعيف من القوي وما 
اتممت كلاميحتى شعرت بهزة في يده القابضة على بدي ثم ثم قال اذن لا مخرجين قات 
بل اموت هنا واقبر حرث ضاعت حرمتي وهتك عرضي واءاك لا تعدم “رن صدى 
قبري ما يذيع افعالك بين الناس قال لذن انزع منلك كل سلاح قلت لا يعدم المرء 
حيلة في قتل نفسه فاذا قصدت اموت جوعاً 5 لل الصلح افضل من هذا 
الخصام اذا مننت عليك بالاطلاق قات اذا فءلت لا تأمرى افشاء معايبك واشهار 
قائصك قل على ذلك لا تخرجين ابد 111 بلوازم المماة فاذا امتتعت 
عن الطعام حتى تموني كان ذا من .بدك ثم خرج عني وسعمت صريف الباب على . 
اثره ولبثت جالسة اندب نفسي لا اكل ولا اشرب بقصد ان اموت جوعاً وقطمت 
على ذلك سواد ايلي و نياض دعي وانا ادعو الله وآثوب اليه عن ذنب بلا عمد وخطيئة 
عن غير قصد حتى اقبل المساء فاقبل عل وهو يقول اما عزمت على الطاعة بالكنمان 
فاخلي عنك فاحلني لي بنأعلى الكتاب اذا شت فقلت وكتاب الله المظيم لا احفظ 
لك ابجاناًولا احبس عن شهرك لسأنافي زلة ارةكيتم! ممي ما بعدهازلة ولا ورا ماذنب وا 
موالية على ان لا انركك حت ىذ بثاري منك قال احذري من ان اجري معك علاجاً 
نع لسانك من الكلام اوعنم كلامك من التصديق فاتتصحي أقوبي وانا تارك لك بقبة 
هذا اليل وطول النهار لتفتكري في امرك وت.زمي عزماً فاما ان تتعبدي بالصمت والكنمان 
أو اجري مك افمالاً تلبسدك ما لبسك جارك قنسقط دعواك بين الناس وموعدنا 
المساء ٠‏ المقبل وما انمست ميلادي هذه الجلة حتى رأت فلتون يتلون و يرجف <تي كاد 
يسقط الى الارض او لم بتكي على الكرسي 
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الفصل الثاني والخمسون 
كام الحكاية 

فامسكت يلادي قيلاً حتى اه 0 جاشه ثم عادت قتاات وكافك قد 
مضى علي" ثلاثة ايا ملم أذقفيها طعاما ولا شراباً + تى اضْسّ بي الموع والعطش وضعف 
جسمي ووش عزمي فقضيت ماري اجمع في ضنك شديد وضيق زائد حتى كان المساء 
واذا به قد اقبل يتبعه رجل 07 ٠نبها‏ شاكي السلاح فقال! على ماذا عزمت أنحلفين 
فقلت انا على ما قات للك م ن افي لا ارك اك ثاري في هذه الدنيا نيا ولافي الآخرة قال 
اما نحولين عن قصدك قلت لا وله ا تحول الروح ع عن الإسد قال اذن اضع لك في 
جسمك علامة م س لسانك وتمنع كلايك من التصديق ثم التفت الى الرجل وقالله 
امض فم رسمته 2 ٠‏ فاح بها رفلتون اما تذبر يني عن اسه فقالت فاخذت اصيح 
واستغيث لعلبي انه تقصد بي فعلاًامرءرك. اللوت فم يسمع الملاد بي بلطرحني الى 
الارض فوقمت على وجبي واخذت ادعوعليه الل واستغيث به وهو لا سم واذا به 
قد انى بحديدة مماة الى الجرة ة فوسمني بها على كتفي فصحت صيحة شديدة ٠‏ ن الالم 
والياس ولكن كان قد قضى الامر 

ونا اننهت من حديثها كشفت عن كتنها وقالت له انظر فمل اللائن ماكر بنناة 
اطبر من الملائكة واعلم قلوب الرجال ولا تغرنك الظواهر قال اني ارى زهرة زنزق 
قالت نم وي علامة العار والعهر والنبتلك النجور فلو كانت علامة انكلترا لدعوت عليه 
الناس ودفمته الى القضاة ولكنها علامة را فلمن اشكوه ٠‏ ققدم فلتون على تسرعه 
الى تهمتها واثرت فيه حكايتمها تأثيرك شديدا - تى صار لونه كالممار وجعل يقول لا 
السماح السماح وعيناه تقولان الغرا الغرام فقالت مم" اسامحك قالءنساعدقي لاعدائك 
ثم مدت يدها اليه فجعل يقبلما وي اتنظر اليه بلحظر لو |إظت به الصخر اغادرته هشيماً 
ذا كب على رجليها يغبلها ثم وقف اءامها وقال لقد بي علي" شي* واد اسألك عنه وهو 
اسم الناعل قالت عدا الم تفطان له قال م من عساه يكون هل هو بنفسه القالم الجرم قالت 
أعم هو بعبنه هادم اتكلترا وعدو الله والد, بن المنهتلك الفاجر واطليع الماجن سفاك الدماء' 
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لعنة الله عليه قال هو اذن بيكنهام قالت ان لم يكن فن قال وهل مثله يميش بعد ذلك 
وهو مكرم عزيز الجانب نافذ الكلمة مطع القول قالت ان الله يقرك من يتركه ونسوا 
الله فنسيهم قال اذن يجب 0 كده في نحره يعم ان في الدنيا من ينتقم 
لله قالت ومن لك به وهو أمنع هن عقاب الجو قال الا علي فاني لا اهابه ولا اخشاه 
واني لاعجب من اللورد ونتر كيف يخااطه وهو كذلك قالت ان من الناض من يكون 
في اعلفاء زذلاة نما وفي الظاهر عز ير ع واقد كان لي فها مضى من الزمن خطيب 
شهم مثلاك يا فلتون وكان قدم المعرفة بي فاطلعته على امري وقصصت عليه القصة فا 
شك في صدةها ثم اخذ سيفه وخرج الى يكنهام بريد ان ينتك به فل يجده قال لقد 
احسن فا صنع ولكن مع مثل بيكنهام لا يذني الا المنجر فقالت وكان يكنباوقد 
رحل الى اسبانيا في بعض شانه فاد زوجي وقال لي انه قد رحل ولكن رو يدا حتى 
,يرجع ولا بد للورد ونتر ان #صون شرفهوامرأته قال اذن انت اهرأة اللورد ونتر قات 
نعم وقد كان غاب بيك' نمام في اسبانيا سنة وقبل محيئه بمانية ايام مات اللورد ونتر ولا 
ادري كيف مات فلا اقدر ان امهم يدم احد فبقيت انا بمده وريثة المال فاغتاظ 
لذنك اخوه اللورد ونتر مود بك وحاول ال الميراث مني خفنت على نشي منه 
ورحلت الى فرنسا وتركت له كل ثرون في الكلترا حتى انقطعت الصلات ونشبت 
الحرب واحتجت الى المل فاتيت لاخذ بعض مالي فوصات من ستة ايام اذ قبضت 
علي وما اظن الا ان يكام عرف بقدومي فوشثى بي اللورد بانني مدموغة واغراه ببي 
ذاتخدع له واخذني وف عزمه ان يرسلني بعد غد الى المننى بين الموسومات حيث افد 
شرفي وحرمتي واي سبب اعظم من هذا احب عليه الموت فاعطني الجارحة اقتل بها 
نفسي فلا خير في المياة بعد ذلك وما انمت كلامه! حتى سقطت كالواهية التوى بين 
بدي فلتون فضمها الى صدره وقد اسكرته خمرة الموى وثارت به سورة الغيرة والنيظ 
فقال لا تموتين بل تحبين مصونة كرجة لتتقبي من اعدائك فدفته عنما باطف وقالت 
الموت ولا العارريا فلتون فلا تبخل علي به آل لا بل تعيشين قاهرة ظافرة قالت اخثى 

عليك يا فلتون ان بالحقأت لي .-١‏ نض المكروه فدعني 'مت قال اذن نوت مما ثم اهوى 
عليها يقبلها وهو ثمل بخمرة المب واذا بالبساب يقرع فافلنت ميلادي من يديه وقالت 
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ند سمموا قتد علكنا قال لا تخافي ذاما هو المارس ينببنى فلا بأس علينا قالت اذن 
فاذهب وافتح الباب فذهب واذا بالمارس يقول له متك تصيح يا مولاي فبميت 
بنتح الباب فوجدته مقذلاً فقرعت ودعوت رفيقي لارى ما اصابك فاوجب صياحك 
وعامت ميلادي ان لا خلاص لا الا بنلتون ولا خلاص لفاد لفلتون الا بها فوثبت الى 
الجارحة وقالت دعني اموت قاماذا عله في فصاح الثقى بها مرعوياً وكاناللورد قد مع 
الضوضاء خرج متفضلاً وهو متأبط سيفه حتق وقف بالباب وقال لثلتون دعبا ولا 
خش عليها في غادرة ماكرة ولا جسارة لا على قتل نفسبا فعامت ميلادي ارن لا 
خلاص لا اذا لم ئر فلنونطرقاً من جاعتها فقالت كذبت يلورذ فان الشجاعة عندي 
١‏ تقصد القتل لخجاءت الضر بة على جنبها رقت الثوب 
رشقت الجلد قليلاً فسال دمها حتى صبغ رداءها وسقطت ممرعى فأسرع اليها فلنون 
ل الجارحة من يدها وقال ارأيت بالورد كيف ان امرأة 1-6 قتلت ننسها وهي حت 
حراستي قال لا خش علها ان الشبمان لا جوت فاذهب واتظني في غرفتي ل م 
ولكن ... قال اذهب ولا نقف فدس الجارحة في <زامه وخرج ودعا اللورد بالخادمة 

وقال لها استوصي بها خيراً نم خرج فارسل رسولا يدعو الطييب 


:كعم دجعحر وج عر لكلاب ممصي لاتجيد ...ا 


النضل الذالك ,لسري 
الثرار 

اما جرحميلادي فكان كا قال اللورد خفبماً جدً! فلم بمض عليها قليل<تى تحت 
عينيها واخذت تتحايل في اظهار الالم والضعف ولم يكن ذلك صعباً على امثالها من 
الماكرات وكانت آمالها معلقةعلى فلنون من يوم اسنهوته وعشقها فاما كانت الساعة 
الرابعة من الصباح قدم الطبيب فوجد ان الجرح قد التأم ول بر حاجة لسبره وقال 
ان لا خطر عليها وانصسرف وصرفت هي اللادمة بحجة الما في حاجة الى النوم وكان 
ظنها انها ثرى فلتون لاب أملوا وجالت واوسها وجعلت تقوم وتقعد كانها على نار وهي 
في خشية من ان يكون اللورد قد اطلع على بعض امره معو فنعه عنها فسألت المارس 
عنه فقال لها انه ركب جواده من ساعة وذهب وان اللورد لم يزلفي القصر ثم لم يعض 
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قبل حتى تبدلت المراس على الباب بجماعة لا يعرفون فتون ولا يأذنون له بالدخول 
علييا فباجت بلابلها واضطر بت افكارها حتى اذا كانت الساعة السادسة اقبلعليها 
اللورد ونتر مدججاً بسلاحه نعرفت من نظرته انه عارف بدخبلة امرها فقال لها انلك 
بوم لا تقدرين على قتلي ذأنت عزلاء واناكي ولقد رأبتك تتلاعبين بذلنون خشيت 
عليه عاقبة دهائك فأبعدتهعتك فلست نر ينه بعد اليوم بدا فبيأي للسغر فاني مرحلك 
غدآني الرابع والعشربن من هذا الشبر ويكون امى نفيك في يدي غداً عند الظبر 
«وقعاً عليه من اللورد يكنمام واذا بست بكلمق وانت نازلة الى الذلك فانت «قتولة 
لا عالة ئماذا كامت احدا فيالسفيئة بغير اذن رئيسها فهو مأمور بأن يطرحك في البحر 
وهذا ما اقوله ناك اليوم ثم خرج ورك في صدرها منه حزازات ولا كان المساء جي لها 
بالطعام فا كلت حستى اذا اظل الليل ممعت تقر على زجاج النافذة ذالنفتت فبصرت 
برجل واقف وراءها فاسرعت وفتحت النافذة وصاحت افلتون انت فوابشراي فقد 
خلصت قال نعم ولكن اصمتي فانه يجبان اقتلع مصراعي النافذة وانا اخشىان يرانا 
احد من خادعة الباب قالت لا خش فاهم قد اقفلوا الرتاج فا علي ان افمل قال لا 
شيء سوى ان ترتدي يثاك وتلبثي في فراشك حتى افرغ من العمل فادعوك قبل 
تقدررين على اتباعي قالت نم ولو الى برك النهاد قالوجرحك قالت يوني ولك نلا »نمني 
من المسير قال اذن فمهيأي لاشارني فاطفأت القنديل وذهبت الى فراشها وجاست لا 
تسمع الا احتكاك المبرد على حديد النافذة يكاد يضيعه هزيم الريحواستمن فلتون على 

عمله ساعة خالتما ميلادي دهراً حتى فرغ غ فقال ها أستعدة انكر قالت نعم فيل احمل 
معي شيثاً قال اما عندك مال قالت نم واعطته كسا ملا ذم فقال لها هلي نصعدت 
على كرسي واطلت من النافذة فرأت فتون علق تحنها بسلم من حبال فارتاعت انظره 
وهابها علو القصر فقال لها هل تخثين النزول قالت لا فاني اغمض عيني فلا اري قال 
أفثقين بي قالت و بن اق سواك قال فادني يديك فادنتهمأ ور بطها بهل في السلم 
فقلت ما تصنع قال ضعي ذرا.ك على عنقي ولا مخشي بأساً قلت اخشى ا نارجح عنك 
قهري كلاذ الى الارض ل لا ماني فانا اعم منك بذلك فنعات ٠١‏ قالها ونمسكت 
بعنقه وارسلت نفسها الى خارح النافذة فاخذ ينزل بها رويد درجة فدرجة والرياح 
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مهب عايها فيتنوحان في المواه وفما هو ينزل اذا به قد وقف فقالت له ما بإللك قال 
صه فاني اممع وقع اقدام فقالت ويلاه قد رأونا فاصفى برهة ثم قال لا فلم بجر شنيء 
فقالت وما هذا الصوت الذي اسمع قال صوت العسس الذي يرون حول القصر قالت 
قل قد رأونا قال لا فان السماء لا تبرق فقالت ها هم فاسكتها ولبث واياها مملقين على 
ذلك المبل لا يتحركان ولا يتنفسان الا اختلاساً وهم على ستة اقدام من الارض حتى 
من بهما رجال العسس يتحادثون ويتضاحكون فكان لما ساعة تشيب لها الاطنال عن 
الرعب والجزع فلما ابعد الرجال قال فتون قد تجونا والجد لله فشبقت ميلادي شرقة 
واي عليها قنزل بها فلنون حتى بلغ الارض وكان الكبس في فه لحمل ميلادي على 
ذراعيهوسار بها حو البحر بينالصذور حتى بلغ الشاطى' فنفخ في بوق كان معه فاجيب 
مثله ثم ظهر له زورق” فيه اربعة رجال فدنا منهم حتى قاربهم ثم غاص في البحر وهو 
حامل ميلادي <ةٍ, دانى الزورق فالقاها فيه وصعد وراءها وكان البحر مز بدا والزورق 
0 ثم قل للنوتبة اسرعوا الى الفلك فاعملوا الجازيف فطار بهم 
الزورق على وجه الماء وكا نالظلام حالكا جداً فم رم احد و يكن على البحر الا نقطة 

سوداء تتحرك وهي الفلاك و بنما الزورق يسير بهم حل فلنون بدي مبلادي ورش على 
وجهها هن ماء البحر فثبق تشهقة عظيمة وقالت اينانا قال ناجية انت باذن اللهفقالت 
وقد سرلا بلى والله فهذهالسماء وهذا البحر مصداق علىما تقول جزاك اللدخيرًا 
وكان الزدرق قد اقترب من الذلك فنادى النوتية باصحابه فاجابوهم فقاات ميلادي أن 
هذا اللك قل اك قالت والى ابن يمضي لي قال الى حيث نشائين بشرط انتازابني 
على ميناء بورتسموث قالت وما تصنع هناك قال امضي في امر رسمه لي الاورد ونتر 
قالت واي امر هو قال ان بوقع لي على الامر بنفيك وقد تعذر مني اللورد فعزم على ان 
بحرسك عني وارساني فيهذا الامر قالت اذا لتو للك الامر قال 
يزعم اني لا ادري ما احملقالت اذن انت ذاهب قال منغير بد لان يكنهام مسافر 
غداً مع الاسطول الى روشل قالت ويلاه لا يجب ان يذهب قال انه لا يذهب 
فاطءأني فنظرت في وجهه ذاذا كانها تقرأ موت بيكنهام على جبينه فاسنبشرت وقالت 
له درك منشجاع يا فلنون فانا اموت لموتتك واحيا لحياتك قال صه فقد وصلنا فنظرت 
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ا 
الأواذا بلزورق قد صار الى جانب الفلك فصعد ذفلتون اليه واصمد ميلادي معه وقال 
ارئيس هذا الذي اخبرتك عنه تأخذه الى فرنسا ساياً لاض فيه قال نعم على ان 
يعطيني الف دينار قال هي لك وتأخذ منها الآ خسماثة ودفع اليه امال فقالت له 
ميلادي وهذه مثلها خسماثة اخري قال لا والله لا آخذ منها فلساً حتى اصل بك سالمة 
الىبولونيا قالت بارك الله فيك وسأعطيك الفدينار اخرى فقالفاتون هذا الأآنالىمينا 
كذا فانت تعرفها فسار الرئيس بافلك حتى باغ الينا المقصود عند الصباح وكان ذلتون 
اثناء ذلك يقص على ميلادي كيف انه خااف الام بالذهاب الى لندره وسعى في جاب 
الذلك وكِف صعد على جدار القصر وخاصه! فنظرت اليه ميلادي فرأته هائجاً يزيد 
حنقاً على ييكنهام فل نجد حاجة لاغرائه به ثم ودعته وواعدته الى الساعة الءاشرة اذا 
عاد اليها ذهب معرا وال سارت وحدها الى فرنف! واذا ذهب هو بعد ذلك فيجدهاني 
دير الكرملين في يتين 1 


الفصل ا! راع بع ايوج 
فم جرى هْ في ورت عوث في +5 اب اسنة م117 

لمودع فلتون ميلادي وداع اخ لاخته وقبل يدها وكان عازج كلاءه طمجةغضب 
واستبسال وركب الزورق وسار به قاصداً ميناء بورت سموث وهو لا يحرّل نظا رعق 
ميلاديحتى بلغ الشاطى'" فاشار البها اشارة السلام وذهب الى المديئة وكان الميناءمكة فلا 
بالسفن تظهر ادقالها كالغابة نحرك اشجارها الرربح وكان في قلب فلتون من بيكنما. وزبر 
جاك الثالث وشارل الاول ملكي امكلترا حزازات تحر ق صدره وتثير عواطف لاتتقا 
فيه وقد زاده حنقاً وهياجا قصة ميلادي حت نتى صار يرى قال بيك نمام فرضاً واجاً و فر 
لا بد منه وكان وصوله الى الميناء في نحو الساعة الثامنة من الصباح وكان البوق ينقخفي 
احياء المدينة مجم الجيش وركوب البحر فوصل فلنون المرقصر ييكنهام وهو «عفر الثياب 
اصفر الوجه وعزم على الدخول فنمه الحاجب فدعا برئيس الحجابواراه لرسالة وة لاني 
رسولمستعجل من قبل اللوردوثتر وكان اللورد ونتر من اقربالناس الى بيكهام واودهماليه 
فاذن لفلتون فدخل وكان قد وصل عند دخوله فارس يلبث جواده تعباً فدخل القصر 
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يض وطلب الدخولعلى يكنهامواذ كانالماجب يعرف مكانة اللورد وثقر عندبيكلهام 
اذن لفلتون بالدخول اول ثم قاده الى باب غرفة فيا اللورد ودخل وقال له باباب 
رسول من قبل اللورد ونتر قال فليدخل فد خل فلئون فوجد الاورد جالساً على مرتبة 
وني بده وب فاخر موشىبالذهب يريد ان بلبسه فقال لنلتون اذا لم يضر اللوردونتر 
بنفسه فانيانتطره من الصباح قال لقد قال لي اللورد با مولاي ان ابلفك ان الذي منعه 
هن الحضور حراسة الفصر قال نعم انا اعرف ذلك فان فيه اسيرة قال وفي شأن هذه 
الاسيرة اتبنك قالهات ها عندك قال يجب ان ١‏ كونواياكلا ثالث بيننا فاشار الاورد 
الى الحاجب خرج وقال قد خاونا فتكلم فقالقد كتب اليك الاورد ونتر يلنمس منك 
التوقيع على صك الزن لامرأة تدعى ات باكمون قال 1 ثم وقد امرته بالحضوراو 
بارسال الصمك قالهر ١‏ هذا وناوله الامر فاخذه الاورد وقرأه ثم استمد بالقلم ليوقع عليه 
فال له فلنون رويدك يا مولاي فان هذا اسه ليس ار المقيتي ل انا اعرف 
ذلك قال انت تعرف اسمها الاصلي قال نعم ثم ادنى القلم من الورقة فاصفر وجهفاتون 
وقال اذن فا كتبه باسعها الحقبتيميلادي وثقر قال اني عارف عا | كتب فا هذا السوئال 

قال اتغير اسمها ولا يبكتكضميرك قال ما هذه الاسئلة ليلا ضرورة تدءونياجواب 
عابها قال بل تجيب يا مولايذان الامر اعظم مما تفكر به فظن اللورد ان تون تكلم 
بلسان مرسله فجاراه في كلامه وال لا شيء يمس الضمير ذان الاورد بعلم ان ميلادي 
امرأة بجرمة فاجرة ثم وضع القام على القرطاس فصاح به فانون وقد تقدم اليه نك لا 
توقع على هذا الصك يا ميلورد قال لماذا قال لانه يج بعليك ان تنزل بنفسك تحام 
مبلادي قال امها نحلم في توبرن حيث تنقى فانها فاجرة عاهرة قال بل هي يا ٠ولاي‏ 
ملك كريم وانا الس منك اطلاقها قالابجنون انت يا فتى حتى تكلمني بهذا الكلام 
قال اني انكلم بما اصل اليه فاحذر من عواقب ١ا‏ تفمل قال كيف قات اتتوعدئيقال 
معاذ الله ولكني اقول لك ان الكاس قد طفحث فلم تعد تحمل نقطة وانا اخثى ان 
يكون فعلكهذا آخر جرائمك فيجري علبك القصاصقال يجب ان تخرج عن هناقال 
لايل يجب ان أسمع لي الى النهاية فاننك قد لغشت بهذه الامرأة ودنستها وشفيت 
غايلك منها فدعها تذهب حرة لوجه الله تعالى وهذا ما اطلبه منك فاحذر عاقبة امرك 
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ذآن انكلترا قد ضاةت منك وكات من اذمالك فانت مقر غضب الله والناس اما الله 
فيعاقبك في الآخرة واما انا فاعاقبك اليوم لطا بيكنهام الى اباب وقال أن هذا لا 
يطاق لال فلتون يينه وبين الباب وقال . اقول لك وقع على الصك باطلاق «يلادي 
فانك قد فضدتما قال اخرج أو انادي الخدم عليك قال لا اخرج ولا ادعك تناديثم 
اعترض ينه وبين الجرس وقال اذكر الارن انك بين يدبي الله قال بل بين بدي 
الشيطان ومد 0 صوته ايجلب الخدم فقال له فاتوزوهو بدني منه الورقة وقم بالاطلاق 
يا لورد فقال اتجبرني اضطراراً ل ا اقومم وثب الى سيفه "0 عكنه فتولت من 
استلاله حتى شبر خنجره واذا بالخادم قد دخل وهو يقول رمالة من فرنسا يا أورد 
فدهش اللورد لهذا احبر حتق نسي انون ن فانم فتون فرصة اندهاشه ووجاه بالمديةفي 
خاصرته فخاصت الى النصاب وك الاورد قاتي بيا قاتل وض الماجب اليا ياقوم 
ونظر فلنون حوله فرأى الباب مفتوحاً فوثب منه وفر هار 0 حتى اذا باغ لغ ااسلم صادف 
اللورد وثثر داخل وا اللورد اصفر الوجه ملطاً بلدماء فتبض عايه وقال كان هذا 
في حابي ثم سمه الى الجند فاخذوه الى مكان حتى يصدر الامر يشأنه وذهب اللورد 
ونقر الى ييكنهام ودخل وراءه الفارس الذي قدم بعد فلتون فلا رام يكنهام صاح 
وهو قابض على جرحه بيده يا لا بورت أمن قبابا آت انت آل ثم با مولاي وكان 
ذلك الرجل حاجب الملكة حنة فقال له الاورد صه لا .عوك واشار الى الناس 
لخرجوا وذاع الخبر واضطرب القصر والمدينة وانمي على اللورد و بلغ الاورد ونتران 
مبلادي قد فرّت على سلم من الخبال معاقعلىنافذمها فدخلءلى الدوق بيكنهام وكان ' 
قد افاق من اغمائه فقال دعوني يا قوم اا والحاجب ولابودت قليلا ثم التنت الى وثتر 
ققال له ابينت لي من يقتلنى با لورد فقال واكرباه لكر بك وله لاعزاء بعدك ثم خرج 
وهو بكي اشد البكاء فلها خلا بهم اككان جنا لا ورت على قدمي اللورد بيكنهام وقال 
سليم انث انشاء ال يا مولاي فقال ييكنهام وصوته يتقطع بحشرجة الموتماذا كنبت 
لي اقرأً علىعجل نان ساعائي قصيرة فاعطاه الرسالة فاجال فيها نظره فلم يقد ر على قراءتها 
ققال اقرأ ا قرأ 

د ابها الاورد استحانك بالحب الذي بيت وانشدك ما القى من ألم البعادانتكفع 
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«المرربعن فرنسا فانهم يعزونها لمبك لي وقد تتدمر بم! فرنسا واكلترا و يلحقك منها» 
د لا سمح الله مالا عزاء لي بده فاحرص على جياتك الغالية لدي" والسلام عليكمن» 
« حنة دوترش »> 

فقال الاورد أما عندك شي” غير ذلك قالنم قالت ليالملكّة ان اوصيك بالحذر 
34 ننسك لانهم يحاولون قتلك قال ثم ماذا قال وان اقول لك انها تحبلك وهي للك 

قة ابداً قال الاورد اذن اموت سعيد 3 ثم دعا بالعلبة التي اخذها من الملكة فاعطاها 
ا 3 ثم اخذ يفش حوله وهو يقول تخد ابعا هذا وهو لا يبتدي الى ما يتش 
عايه حتى وقعت بده على الانجر فال وتأخذ هذا ايضاً للملكة * 3 تماد على فراشه وجاد 
بنفسه وهو يحاول البسم فصاح حاجبه بالحرب واخذ يمول وكان الطييب قد حضر 
فنظر اليه وقال قد قضي الاعى فلا حول ولا قوة الا بالله ثم دخات على اثره الناس 
ورأى الاورد ونتر بيكنها قتيلاً فدخل على فلتون حيث كان مسجوناً وقال له كلتك 
امك ماذا فلت قال قتلته لانه رفض طلبك لي رتبة قائد م حول نظره الى البحر 
فرأى شراع الفلك فوضع يده على صدره وقال اسألك مكرمةً يا لورد قال ما ذاك 
قال ما الساعة الآنٍ قال الناسعة وكانت ميلادي قدعجلت قيل الميماد بساعة ]ا سمعت 
صوت المدفع منذراً بحلول القضاء لجمل فلنون «:ظر الى البحر وهو يقول لا عرد لامر 
الله فقال له الاورد ونتر انلك موت وحدك الآن اما التي خلصتها فوالله لالمةنها. بك 
عن قريب ثم نركه وسار الى الميناء 


الفصل التاسع واخمسون 
في فراسأ 
وكان اشد خوف شارل الاول ملك اتكلترا من موت بيكنهام انه يوهن عزائم 
الحاصرين في روشل فسعى في ان مم عنهم خبر موته ما اك قع اركب من 
المروج ع عن شطوط اتكلترا الى ان يصل الجبشالذيكان بيكنبام عازماً على أ نيقوده 
الى روشل ثم زاد في التحوط حتى منع سفراء الدائمرك من السفر بعد ان اذ نم ومنع 
سغير هولاندا ايض عن مأمورية مبمة كانت له ٠.‏ واكنه قبل ان بصدرهذا الامر 
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-لاكا- 

الشديد بمنع خروج السئن كان فلكان قد خرجا من المنا احدهما يحمل ميلادي واما 
لاني نيأتي ذك من كان فيه ٠‏ 

وكان في اثناء ذلك لا بجري شيء في روشل سوىازدياد ضجر الك أو يسحتى 
عزم على ان يقضي عيد القديس لو يس,ني سان جرمن فطلب من الكرد ينال ان يعدله 
حرم 4 ه في الطريق لا يزيد عن عشر ين حارساً وعين سفره في ١١8‏ اياول وعلم 
دي تريقيل بذلك وهو عارف برغبة حراسه في الذهاب الى باريز فاختارمم ان يكرا 
من جملة حرس الملك وكان فرح دارتانيان شديدا لرغبته في استطلاع خبر بوناسيه وما 
جرى عايها وكان اراميس قد كتب الى ابنة عمه القصارة في ور يسأها ان تلنمس من 
الملكة صكايوئذن بخروج بوناسيه من الدير حيث وضيتها فورد له ممها هذا الجواب 

د ابن الم العزيز» 

« هذا اطال الله بقاءك صك اختي في اخراج خادمتنا من الدير المسمى بدير » 
« بيتين ارداءة المواء فيدوصي ترسللك هذا المصك على سرور منها بخروج هذه الفتاة» 
د لانها حبرا وتأمل منمها امير في المستقبل والسلام » « ماري ميشون » 

وكان في ضمن تلك الرسالة صلك الملكة وهذا نصه : 

« الأمولمن رئب ةدير بيتين انتسلمحاءل كتابي هذا الثتاة التي دخلت الدير » 
« بامري كتب في اللوثر في ٠١‏ آب سنة 1١74‏ > دحة» 

وكنى بذلك شاهداً على شرف اراميس ان تكون ابئة عمه تسمى الملكة انها 
وكان اصحابه يتكون عليه في انها قصارة ويسألونه حقيقة امرها حتى منعهم عن ان 
يشاحوه بشأماً فارسلوا غاءانمهم اءامهم بالزاد والمتاع ثم سافروا مع الماك فيالسادسعشر 
هن الشهر وركب الكردينال في ركاب الك يشيعه الى مسافة بعيدة ثم استاذن .رن 
الملك وودعه وعاد وما زال الملك سائرا بحراسه حتي بلغ بارريز في الثالث والمشرين 
من الشهر ودخلبا في اليل وذهب المراس لشاهم وفي عزم دارتانيان ان يلحق بحبيبته 
يأخذها من الدير وفيا هو واصحابه في احدى المانات وخادمه الى جانبه اذا بقارس 
خرج من المانة وركببجواداً وسار وهب المواء فرفم قلنوته عن رأسه فنين«دارتانيان 
ثم امتقع لونه وسقط الكاس من بده فقال له بلانت ما بألك يا مولاي فدنا منه 
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«صحابه فقالوا ما بالك قال هو بعينه فدعوني اتبعه قالوا وءن هو قال عدوي الذي نخص 
عيشي وخطف حبيبتي وكانت بداءة امري معه في مبنك فهاهوا الى خيلكم تتبعه قالوا 
اخطأت فان جواده مستر يح وخيلنا تعبة ذلا ندركه وفما مم كذلك واذا بخادم يصيح 
بالفارس وكان قد ابعد هذه يا .ولاي ورقة وقمت منك فقال له دارتازاناعطيك هذا 
الدينار فرامم! فاخذها ونتحا وتيجمع حوله اصحابه قتالوا ما فيبا قال كلة واحدة وه 
ارمانتيير » قالوا لا ندري ما هذا قل اظلها اسم بلد او قرية فاركبو يا قوم فركيوا 

75 3 
وساروا في طريق بيدين خبباً 





الفصل الستون 
دير الكرمين في يتين 

اما ميلادي فانها وصلت الى بولونيا من غير ان تصادف مكروهاً وتظاهرت انها 
فرنسوية فلم يشك بها احد ولم تلبثني بولونيا الا ريما كتبت هذه الرسالة ووضستما مع 
البريد وهي هذه 

« الى سيادة الكردينال دي ريشيليه في معسكره امام روشل سلام » 

داما بعد فليفرخ روع مولاي فان بيكنهام لا يسافر الى فرنسا ابد » 
< كتب في بولونيا في ©” مساة » < ميلادي دي ... » 

« حاشية » وانا اننظر امر مولاي في دير بتين على نحو ما رسمه بي » 

ولا فرغت من الرسالة وكان الليل قد اقبل ركيت قاصدة دير بيتين فوصلنه في 
اليوم لاني ودخلت اليه فلاقنها الرئيسة فاظهرت لها «يلادي امر الكرديئال فوضتئها 
الرئيسة في غرفة خاصة بها ٠‏ ثم جاءت 'نزورها بعد الغداء لجملت ميلادي تتجمل لها 
وتتلطف بها وهي في موقف حرج بين ان تكون الرئيسة من حزب الكردينال اومن 
حزب الماك فتصدت في خطابها وكانت الرئيسة تذشاها ايض خرت معها مثلما جرت 
الا ان مبلادي رأت ان مخدعها لتقف على حقيقة امرها فاخذت تلمح لها باطمن على 
الكردينال وانه عشق اخلاتون اك يليون وماريون دي لورم وغيرها من النساء فوجدتما 
تنبسم لاحاديئه! فعرفت انها من حزب الماك فقالت طا الراهبة انل قاما نسمع مثل هذا 
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الكلام لانفرادنا عن اناس و بعد نا عن البلاط ولكنا عرفنا فلم الكردينال باحدانا لاني 
لا اراها تتحق ما عاءلها به فانهيكتها تدل على لوقار والسكينة قات لا كي بالظواهر 
فا كل مصقول ديد عاتى قلت الراهبة ابي لاععجب منلهجتك هذه على الكرد ينال 
على حين انت صديقة. له لانلك هنا بأمر هنه قالت لا فاني هنا باءره في مثل سجن 
لاح وكراءة قالت ول لا نهر بين دلت والى ابن امضي واي مكان اذهب اليه وله 
ثااني فيه يدالكردينال ولوكنت رجلا لكان لي في الامر مخرج ولكننى اءرأة فبرالتي 
حدثتتي ان الكردينال ظدها بحيسها عندم حاولت الفرار قالت لا ولكني اراها مرتبطة 
في فرنسا بغرام رجل فقالت ٠يلادي‏ اذا كانت عاشفة فعي غير تعيسة فنظارت الهأ 
لراهبة نظرة المرتاب ثم قالت اما انت عدوة ديننا قالت مماذ الله ان ١‏ كون رق 
البروتستان اعداء الله والدبن قالت 'ذن «اطمأني فانك لا تكونين في سجن يطبق فيه 
عليك بل نبذل الجبد في اراحتك ثم ركون لك انيس من هذه الاءرأة التي ذ كرنها 
لك فاني اظن ان لا عملا في الإلاط قالت وما اسمما قالت تقد سلمت لي من انسان 
عظم القدر جد تحت اسم كني فصاحت ميلادي وهل انت وائقة من ذلك ثم جال 
في فكرها ان تنتقم منها اذ ظلتها انها خاد.مها القدبمة فقالت الراهبة ذلك اسمها وهل 
تعرفينها قالت لا فتى اقدر ان اراها ذني اشمر لها بحب في فؤادي قالت رينم اليوم 
ولكنى اراك في حاجة الى النوم فنامي ثم خرجت فقاءت ميلادي في فراشها تجبل في 
و ها انواع الانتقام منكاني ولكنها كانت تخشى من زوجها الكونت دي لافير الذي 
كانت تحسبه ٠ينافوجداته‏ تحت اسم انوسثم نامت وهيفي تلاك الافشكار وفياهي نائمة 
اذا بها نسمع صوثاً ضيقاً فتتحت عبنيها فوجددت الراهبة وممها امرأة ججيلة الوجه جنا 
فجملت ميلادي تنظر اليها ولا تعرفها وي تنظر الى ميلادي فلا تعرفه! فتركنهما الرئيسة 
كذلك وخرجت فارادت المرأة ان تتبعها فامسكم! ميلادي وقالت لها كف تخرجين 
من عندي وانا مشوةة الى ان اراك حتى :نقغي اياي هنا ولت إيس ذاك من قصدي 
ولكني خشيت ان! كدر علياكر منامك فائلك تعبة فاخذت مبلادي بيدها واجلدتها 
ع ىكس الى جانبيا فقالت وا اسفاه ها انا هنا من ستة اشبر في هذا الدبر لا يصلني 
خبر حتى سمت اللياة لوم ييعئك الله لي الى اف اخرج من هنا قلت انك اذن 
قلف 
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ء لات 

ستخرجين قالث فم وذلك في مأمولي قلت علمت انك هنا بامر من الكردينال وهو 
ظالم اك وهل صحيح ٠١‏ قلته لي الرثيسة مر اذك اسيرة ايضأبامر هذا الظالمفقاات 
لما مرلادي صه فان مصيتي من كلام كنذا لدى صدبقة كنت اثق بها خدعني 
ووشت لي فبل انت مثلي قلت لا فاني سجنت لاني عخاصة لامرأة شريفة ابذل في 
سبيل خدمنها حيائي قالت ويف تركتك ال تكن تاظن انهاتركةني ولكنها منتركني 
فقد جاءني خبر منمدة انها لا نزال نفكر في ولكن انت يظبر لي انك مطلقة تذهبين 
متى ششت قالت والى إبن اذهب ولا مال ولا رفيق معي على حلي بهذه الجهة قلت 
ان ملك لابين بلفيق فنك بارعة في الجال لا تعدمين رفيقاً قات ذلك لا بنععنان 
اكون وحيدة قالت لا تقنملي من رححة الله فاملي ان اخرج منهنا فاجد لاك من يأخذ 
بناصركٌ و يخاصك من هذا الدبر قالت لا نظني ان قولي اني وحيدة دليل على انلا 
اقارب لي ولا اصدقاء بل ان ليس فيهم من يقدر على ان يقابل الكرديئال ويفلت منه 
اذا خلصني ولو كان الملكة نفسها واذلك قلت اني وحيدة فان الملكة اذا عجزت عن 
خلاض احد تركته قالتلا بل نزيد تفكا به وبخلاصه فقالت ميلادي نعم فانالملكة 

ثيرة الشفقة طيبة القاب قالت أو تعرفيمها اننتقالت لا اعرفها بوجهها ولكني معت 
عنها من كثير بن ممنلها عليهم فضل.ثل دي بيتاجور يجار وديتر يفيل قات أوتعرفين 
دي تر يفيل قالت ثم وهو قائد حرس الملك قلت اذا كنت تعرفينه فانت تعرفين 
امسابه اذ لا شك انك كنت تذهبين اليه قالت نعم كنت ازوره في غالب اوقاتي 
قالت اذن تعرفين بعض المراس عنده فلاح لميلادي من ذلك وجه طمع فا وني 
استطلاع اسرارها قتالت اجاريها الى الغاية ثم قالت نعم اعرف كل من كان يزوره 
قالت تتغضلين علي" بذ كر بعضهم قالت مم اعرف دي سوفيني دي كورتيفرون ودي 
فر ياك ثم امسكت فتالت لا الامرأة اما تعرفين عنده رجلا يدعى انوس فوقع هذا 
الاسم في اذن ميلادي وقوع السوم في قبيا فاصفد وجها اصفراراً شديداً واضطر بت 
اعضايئها قتالت لا ما يالك تصفر ين يا سيدتي هل كان ني كلامي ما يسودك قالت 
نعم قد اثر في هذا الاسم ذانه قل من يعرفه ولهصديقان وها بورنوس واراميسقالت 
أذنتمرة ذين لهم صديقاً آخر قالت انيلا اعرفهم الا من كلام اناس وقد سمعت بصديقوم 
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هذا وهو دارتائيات ففبضت الامرأة على يد ميلادي وجءات تحدق بها ثم قات 
أو تعرفيندارتانيان ثم رأتمنها تغيرا فقاات وكف>رفينه تالتاعرفصديقاً لوقالت 
لا تخدءينى فانت عشيقته قالت لا بل انت فقدعرةتك انت كو نستانس يوناسيه فاجفلت «نها 
كونسا نس وقالتاتغار ين منيأم تنك في صديةه قالتلاوال قات ولاذ' اجفلت من اسسمه 
قالت الم تغبمي قالتلا فافصحي قالتألا تعلمين اي عارفة باختطافك من بدت صغيرفي 
سان جرمن و ,أسه منكوتفتيثه عليك هو واصحابه فكيف تر يدبن ازلا اعرفك وقد 
طالما كلنيعنك وهو يزفر من حبك زفراتاحر هن النار فقد عرفت الآ ايثنا البيية 
قالت العفو يا سيدتي فاني احبه قالت ما اسعدني رآ ك فدعني انظر اليك فانتانت 
واللّه لم يخطى* ظي فيك فاغترت الامرأة بكلامرا ووثقت منها برق وهي لا تهل | 
وراءه من الغيظ والحقد الكامن فقالت بوناسيه اذاف تعلمين 0 اقاسي لاجله من 
العذاب ولكنى اجد العذاب عذاباً في سبيل حبه وقد قيض الله لي ان اراه فساراه 
الليلة اوغد فانذهك ت ميلادي لكلاءها وقاات كيف ذلك اتنظرين منه خيرك قاتلا 
بل اننظره بعينه قالت اهو نفسه باني الى هنا لت نم قالت ان ذلك لا يكون ذاني 

اعرفه في حصار روشل معالكردينال فلا يرجع قبل اخذ المدينة قالت ليس شيء صعباً 
على رجل شريف مثل دارتائيان قلت انى لا اكاذ اصدق قالت اذن فأقرأي هذا 
الكناب ثم ناولها كتاباً ذخلرت فيه ذدرفت انه خط اعمانون دي شفر يز فقرأت 

اي بنية كوني «تأهبة لاسفر فان صديقكآت اليك ليأخذك من الدير فافي 
في الاختفاء والتتكر اذا خرجت واستعدي للرحيل والسلام عليك » 

ثم تالت اتعرفين ما معنى هذه الرسالة لت لا ولكني اظن ان الملكة قد عات 
بمكدة بينصبها لي الكردينالقاات هو ذاك ثم سمعت وقع حوافر فرس فببت بوناسيه الى 
النافذة وهي تقول عساه هو فقامت ميلادي و« ميم هي ل تنتقل من سر برها انظري جيد 
أعله هو قالت لا فانه رجللا اعرفهرة وقف على باب الدبر وهو يقرع قالت امتاكدة 
انت انه ليس دارتانيان قالت نعم ذاني اراه بزي آخر ققامت ميلادي وفخذت تلبس 
ثيابها قفالت لا بوناسيه لقند دخل قالت اما لاجلى او لاجلك قفالت لا بوناسيه ماباالك 
تضطر بين قالت نعم فاني اخثى منالكردينال ققالت لها صه فانهم 5 ثون النائم فتح 
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الباب ودخات الرئيسة فقالت لميلادي هل انت آآتية من بواونيا قالت نعم هن يطلبني 
قالت رجل لا بريد ان. ينسمى ويقول انه انر هن قبل الكرديال يريد الت يكلم 
الامرأة القادمة من بولونيا قالت اذن فادخليه يا سيدتي ففالت لطا بوناسيه اي اخشى 
عليك منه ذانا اتركك واذهب ثم خرجت مع الراهية وابثت ميلادي شاخصةلىالياب 
حتى فتح ودخل منه رجل فعرفته وصاحت عند ٠‏ رآ صيحة ة الفرح وكان هذا الرجل 
الكونت دي روشدور صفي الكردينال وساعده 


ترية ست 
الفصل الخحاد ي والستون 
اثنان هن الابالسة 

قتلقته مبلادي بالترحاب وقالت له من اين آنت قال من روشل وانت قالت من 
انكاترا قال ما جرى لبيكنهام قالت جريح اوقتيل ذاني اغريت به الجند ولا 
ادري ماذا جرى قال بارك الله فيك فهل اعامت الكردينال قال كتبت له من بولونيا 
فا جاء بك الى هنا قال ارساني الكردينال لاحث عنك فتى وصات قالت امس ولم 
اضع الوقت سدى افلا تعرف من وجدت قال لا قالت وجدت الامرأة التي خاصنها 
الملكة من السجن قال ألدسث ث تؤلاسبه حيبة دارا ناز قالت همي فى بعينها والكرد ينال تجول 
مقرّها قال ان السعادة تخدمالكرديتال هأه لله للّه قالت ولو را أت انذهالي عند ماوجدت 
هذه الاءرأة قال هل عرفتك قالت لا بل هي تمتقد ني صديةة,ا الودودة قال درك 
فلا احد اقدر منك على فمل هذه العجائب يا كوننسقالت وقد عرفت منها ليسا انهم 
آنون لاخذها غداً او بعد غد بأمر من الملكة قال ومن بأخذها قالت دارئانات 
واصحابه قال سا يلون فانهم بمثون انا فرصة نر لهمفه الى سجن الباستيل قالت 
ولم لم يسجنوا بعد قال ارى الكردينال ضعبهاً عنهم ولا ادري لذلك م داك قل له 
اذن ان محادثتي اياه في فندق برج المام قد سعمها هوءلاء الرجال الار بعة وصعد ابي" 
احدثم يعد ذهايه فأخل مني صك البراءة و نهم اخبروا اللورد ونتر بذهابي الى نكلترا 
ليحبعلوا مسماه كا فعلوا بالمقد وقل له ايضاً انه يجب ان يخشى اثنين منهم هيا اتوس 
ودارتانيان وان الثالث عشيق دي شفر بز فلا يقئله فانحياته تفيدنا لاستطلاع اسراره 
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اما بورئوس فلا تمسوه فائه يحسب عليم رجلا ولا خير فيه ٠‏ قل اظن امهم الان في 
حصار روشل قالت لقد كنت اظن ذلك لولا ان رأيت الرسالة في يد بوناسيه تبشرها 
بقدوءهم عن قريب قل كيف ااعمل قلت ١‏ عندك بي قال ان اخف ما ديك من 
الاخبار اماخطاً أو شفاهاً ثم اعود الىالكردينال فيرسم لك ماتصنمين قالت وهل البث 
هنا قالكك شئتى بي هنا او في الضواحي قات ت للا اذهب مقك تال ذلك لا يب“ كون فانهم 
يعرفون انك في الممسكر وهو ما يضر بالكرد ينال قلت 'ذن انتظر اءا هنا اوفي ضواحي 
الدبر قال عيني لى مكاناً اجدك فيه اذا طلبتك قالت افي لا اقدر ان البث هنا خشية 

من ان يصل اعدائي اصحابدارناان فيصينيءنهم مكروه قال اذن تفات 0 

من الكردينال قالت مماد الله ' ان تفات ام تست أي صاحيتها المخلصة ف فقل للكرديئال 
اني انها قال والآآن ما اصنم قا قالت تذهب مسرعاً الى الكردينال فان الام خطير قال 
لقد كرت عربتي عند دخولي الى ليليه قالت ذلك خير لابي في حاجة اليها فاذهب 
راكأ ولوكات الثقة بميدة ثم اذا وصات الى يليه ترسل لي الع بة ونوصي خادمها 
بالامنثال لي ثم تأمى راهبة الدبر بالنسريح لي بالذهاب متى شئت مع كل من يأنيني 
باسمك ولا تنس ان تكلم الرئيسة بفيظ اذا ذكرتني لاني اومتها ابي عدوة الكردينال 
واني بغيته قال واين اجدك بعد ذلك تالت وقد فكرت طويلا اني اعرف هذه البلاد 
حق المعرفة لاني ربدت بها دانك تجدني في ارما نثيير قال وما ارما نييرقالت قر يتصغيرة 
على ضفة نهر ليس فاذا قطعته صرت في بلاد غير فرنسا قال فم ولكن لا تقطعيه الا 
عند الحطرالشديد قالت ثم قال وابن اعرف مقرك قالت أفي حاجة انت الى خادمك 
قال لاقالت وهل انت واثق منه قال قم تالت اذه دمي الى حيث أ كن ثم يذعب 
اليك فيدلاك على مقري قال سم كيل ١‏ اسم القرية لثلا انسام فكتبته فودعبا 
وخرج وقد وضع الورقة حت قبعته 


النصل الناي والستون 
تقطة الماء 
وما كاد روشفور يمد عن غرفة ميلادي حتى دخلت بوناسيه فوجدت ميلادي 
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ضاحكة السن فقالت طا هل دئا ما كنت شين منه من قبض الكردينال عليك قالت 
من قال لك ذلك قالت سممته .ن فم الرسول قالت تعالي فاجلسي بحجانبي وانصتي لثلا 
يسمعنا الرجل للست وقاات ت لمهذا التحذر قالتسترين ثم نهذ مضت“ الن الباب ف فنتحته 
ونظرت في الرواق فر جد احدا فاقئلته وعادت وي تقول لقد نم الحيلة قاات 
قالت من ادعى انه رسول من قبل الكردينال قالت ومن هو هذا الرجل اذن و 
اخي وهو سري سلته لك فلا تبثي به واليك القصة فان اخي هذا عع بي اني هنا 
فاقبل قاصد خلاصي فصادف رسول ل الكردينال 1: آن قتبعه حتىخات الطريق فتعرض 
له وطلب اوراق ادال منه لها عليه فقتله واخذها اذ ل يجد لاخذها واسطة 
اخرى فاخذ الاوراق وجاء باسم الكرد ينال وستأني بعد ساعة او ساعتينعر بة تأخذني 
ياسم الكرديئال وهي عر بة اخحي ثم اعلمي ان الكتاب الذي بيدك المبيء لك بوصول 
من يخاصك ايس هو من دي شفريز بل هو مزور حيلة عليك فان دارتانيان ينازل 
روشل الان ولا سبيل اليه حوك قالت وانى اك هذا قالت عامته من اخى حيث قال 
انهم مسيأنولك م ن قبل الكردينال باثواب حرس الك لانخدعي للم فبذهبوا بك الىباريز 
فقالت واكرباه اكاد اجن منهذه الامور قالت انصتيقالت ما ذاك قالت افي اسم وقع 
حوافر فرس وهو اي ذاهياً فتعالي اودعه لوداع الاخيرثم صعدت الى النافذة ومعها 
بوناسيه حتى مر بهم الفارس فتالت له «يلادي على الطائر الميمون يا اخي فالتغت اليها 
واشار بيده بودعبا وغاب فعادت من الشباك فاقبلت ايها بوناسيه و تقول اشيري 
: علي بلله ماذا اصنع قالت ليس لك الا واسطة واحدة وي ان تخرجي فتقيبي يق 
بعض نواحي هذا الدير قالت والى ابن اذهبة لت تذهبين معي فاني ساذهب اتنظر 
وصول اي في بعض هذه القرى قالت انهم لا ي.محونلي بالمرو ج فانا هنا كالاسيرة 
قالت نم ولكنك تظيرين انك نرريدين ان تودعيني فتقعدين معي في العر بة فيسوق 
السائق اليل فنجري بنا وخاص قلت واذا جاء دارتانيان قالت نعرف من غير بد 
قااك وكيف ذلك قالت ترسل الى الدير خادم اخي 'لذي تكل عليه في امرنا هذا 
فيتجسس الامر فان وجد القادمين من حرس الكرديئال ليث متخن لا يظهر واذا 
كانوا دارتانيان واصحابه اتى بهم الينا قالت وهل يعرفهم قالت نعم فانه طاما رأى 
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دارتانيان عندي قالت احسنت ولكن لا يجبان نبعد منهنا قالت نلبث على المدود 
حتى اذا داهما خطر نفر من رسا قلت وما اصنع الا قالت تنظرين قالت ملك 
تذهبين ولا اشعر بك قالت اطلبي من الرئيسة 'ن تسمح لك بالاقامة ممي وما اراها 
تمنعك قالت اصبت قات فانزلي حال اليها واستأذنيها وانا انزل الى الجنينة اتنزه فيها 
فاني ارى نفسي في دوار قالت واي ناجدك قالتهنا بعد مضيساعة قالت آم وذهبت 
تلك الى الجنينة و بوناسيه الى الرئيسة وكانت ميلادي قد اصابها الدوار كا قالت من 
عظم الميلة التي دبرتم! ونظاعة العمل الذي نوت عليه وكان جل قصدها في ذلك ان 
تذهب ببوناسيه الى مكان لا يدري به احد واخذت تنكر ني ذلك لمامها ان بوناسيه 
حاة دارتانيان فاذا اخذتها من بين يديه هان عليما الانتقام منه وذها هي تمثي يغ 
الجنينة وهذه الافكار تساورها سمءت صونا خنيفاً يناديها فلتئتت واذا بها ترى دي 
بوناسيه مستبشرة با اذنت ها به الرئيسة ثم عادت واياها فها بلنت فناء الدار ممت 
صوت عربة فقالت هذه عربة اخي فاذهي واحضري ما بم.ك احضاره م.ن: حلى 
ودراهم قالت ليس عندي سوى تلك الرسائل قالتفاذهبي واحضر بها ثم لاقيني الى 
ها فاكل معاً فقالت واكرباه ارى نفس ضعيفة لا اقدر على المثى قالت تشددي ولا 
تخشى نانك تطلنين بعد قليل عت وسدت ميلادي الى غرقها فوجدت فيها 
خادم روشفور فاعطه التعلمات اللازمة ومن جلمه! ان يننظرها لدى الباب فاذا رأي 
حراس الملك قادمين ينطاق بالعر بة الجبة الدير الاخرى فيننظرها عند قرية صغيرة 
فتخرج اليه من باب المديقة وفما هبي توصيه دخلت بوئاسيه فقالت له ميلادى ثم 
تصمد الىعر بتيهذه الامرأة وحانا تصير معي توق اعليل بسرعة البرق قال فم وخرج 
فاقامتميلاديهي و بوناسرهواكلانا وفيا هما :! كلا ناذا يلادي تسمع وقع حوافرخيل 
وصميل فوئبت الى النافذة فلم ثر احدا لان الصوث كان بعيداً قتالت لا بوناسيه مآ 
هذا الذي اسم قالت اما اعدارةةا او اصدقاؤنا ذالبثيمكانك حتى اقول لك ول يعض 
قليل حتى ظورت الفرسان فرأممى ميلادي مانية وفي مقدسّهم فارس عرفت انه دارتانيان 
فصاءت صيحة الياس فذات بوناسيه 1١‏ هذا قالت قدوم حراس الحكرد ينال فلا 
خلاص لنا الا بالفرار قالت نعم فهيا بنا فوبت من مكامها وي واهية القوى من االموف 
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والرهية م م سعءت صوت الفوارس مرحت النافذة فزاد رعبها فاخذها ميلادي بيدها 

وقالت هلمي ذان لنا طر بقاً من المديقة ومعي مفتاحها فسارت معما خطوتين ثم سقطات 

لا تسطيع اللهوض واذ ببلادي تدمع صوت العربة هاربة من وجه الحراس ثم 
تلاها صوث البنادق فقالت ميلادي اتذهبين ام لاقالت لا اقدر ان اذهب 0 
وحدك قالت اهرب وحدي واتركك 0 يكون ثم وقنت برهة تفكر وذهبت 
الى المائدة ذاخذت كاس بوناسيه فثنت فيه فص خام كانت 5 ثم ملاته نينا 
وقالت لها اشربي فان هذا يشدد العزم ثم ادنت الكاس من م بوناسيه فشر بنها 
فتالت مبلادي والله لم اكرن اريد ان انتقم هذا الانتقام لولا مداركة الفرص ثم 
وضعت الكاس على المائدة وخرجت راكضة و بوناسيه تنظر اليها نظرة غرق الىساحل 
واخذ العرق يسيل منها وقواها تضعف ثم سمحت صوت الابواب تفتيح وسمعت اسمها 
يافظ ثم فتح الباب وظبر دارتانيات فصاحت به صيحة الفرح واكبت عليه تقبله 
ويقبليائم تبعه اصحابه وسيوفهم في ايدبهم فقالت 7 نيان لقد اتيت يا حيبي ولم 
0 قالت لي انك خدعتني الى د أن ومن 
هي قالت رفيةتي لني ارادت أن تاخذني معما 1 هررت الآآن سس ظانة اكم حرس 
الكردينال فاصفر وجه دارانذان وقال أي رفيقة تعنين قالت الي كانت عربتها على 
الباب والقي زعمت انك تحبها فقال وما اسعها اخبر يني اما تعرفينة لت وصوتها يتقطم 
من النزاع لند قالوه امامي ونسيته واكرباه ما هذا الدر رار فصاح دارتان ان الي يا رفاقي 
الي اشعر بيديها قد بردتا وقد اي عله تيدم دسل يساعده ووثب اراميس و 

المائدة لياني كاسم من الماء فدهش. عند ما وأى اتوس واققاً لدىال ائدة كالصتملا حراك 





به وعيناه تفدحان شرا فصاح دار يان علي" بلماء فقال اتوسمسكينة اننت يا بوئاسيه 
فنتحت المرأة عينيه! فقالدارتانيان وابشرايقد فنحت عينيها وافاقت واد لله فقال 
ها اتوس ان هذه الكاس قالت لي قال من سكب لاك هذا النبيذ قالت هي قال ومن 
هي قالت قد ذكرت اسمرا الان هيالكوتنس دي ونتر فاجفل الاربءة وصاحوا صبحة 
الجزع وكانت صيحة انوس تفوق الميع وسقطت بونا-يه ين بدي اراميس و برنوس 
لا تسمع ولا تي فقام دارتانيان الى اتوس وقل اتظن انما ... قال نعم وهو يعض 
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على شنتيه حتى كاد يدميهما فتحول دارتانيان الى بوناسيه فوجدها قد اصفر وجمما 
وغارت عيناها وكان جسمرا برهف وهي تتصبب عرقاً فقال ادعوا لنا طيباً فقال انوس 
لا فائدة من الطييب فان السم زعاف لا دواء له فتذات وهي جود بنفسها نعم لادواء 
له ثم جمعت قواها وضمت رأس دارتانات بين يديها وقبلته وطارت نفسها فوجد 





دارتانيان بين يديه جثة باردة فسقط مغثياً عليه واقام اصحابه يندبون واذا ياباب قد 
انقتح وظبر على عتبته رجل وجعل ينظر الى بوناسيه ودارنانيان ثم قال لم اخطىء فبذا 
دارتانيان وانثم اصحابه الثلاثة اتوسو بورتوس واراءيس فنظر اليه الثلاثة ومم مرتابون في 
معرفته ققال لل 0 تنشون على امرأة مرت هن هنا لاني أرى لها ائرا في هذه 
المثة فلبئوا صامتين ينظرون ١‏ ليه ومم إيذكرون انهم رأوه فمتب قائلا اذا كن مترددين 
في «عرفتي بعد اذ خاصة.وني مرتين من الموت انا اعرقم بنفسي انا الاود ونتر ساف 
هذه الامرأة فقام اليه اتوس وصاله وقال اهلا وسهلاً بك فانت منا قال قد تنبعتبا 
من بورتسموث بعسد سفرها بخمس ساعات فوصلت.بعدها الى بولونيا بثلاث ساعات 
وتبمنها من قرية الىقرية استخبر الناس عنمها حتى أت نسيرون امامي فعرفت د ارتانيان 
قنادت فل جيبوا اذ لم نسمعوني لبعدي عنم ولوقوع حوافر خيلكم فشددتني لاقم 
فلم يفن جوادي لكلاله حت اجتمعت بع الا , ن فبل الاثنان قتيلان قال اتوس لا والجد 
لله فان دارتانيان مغمى عليه فنتح دارة نيان عينيه ورمى بنفسه على جِنة حبيبته يقبلها 
او ينشممها ثم اثثنى عنما الى انوس فقبله وقال كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات 
ندب القتيل دع النساء يبكين النساء ذلارجال الاخذ بالثار قال صدقت والله لانتقمن 
من قاتلها ولو تعلق باهداب السحاب فاشار اتوس الى اراميس وبرتوس الث يدعوا 
الرئيسة فذهرا فوجداها في فناء الدير فاتيا بها قال لطا اتوس ها من نترك بين يديك 
جسم هذه الامرأة الطاهرة فادفنيها انها ملك كريم في صورة انسات وسترجع بعد 
قتصلي على قبرها ثم أخذ دارتائيان بيده وهو ببكى اشد بكاء وخرج الخفسة من الدبر 
الى مدينة يتين فوقنوا على اول فندق ذا فقال دارتانيان ألا تنبعها فتأخذ ثارنا منبا 
قال اتوس ذلك علي قال اخشى ان تفوتنا فيكون اللوم عليك قال انا لما فلا نخش 
فرارها لجمل اراميس وبرئوس يتناظران ويعجبان من ثقة انوس بامساكها وظن اللورد 


للف 
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ونتر انه يتكلم كذلك ايبدي' روع دارتانيان ققال اتوس تفرقوا يا قوم كل الى غرفته 
في هذا الفندق فنحن في حاجة الى الاختلاء وعلِى تدبير الامر فقال اللورد ونترلا بل 
ذلك عليه فنا اقرب الها لاني سلنها قال لا بل انا فانها امرأني فتبسم دارتانيان لذلك 
وعلم الت اتوس لا يتركها لانه باح بسسره فيم! فال اتوس اذهبوا الى غرفم واعطني 
ييادارنا نيانالورقة التيسقطت من الفارس ارس فهذا وقنم! قال نم انها بمخطها فاخذها وتفرقوا 


الفصل ااا وا 
الرجل ذو العباءة اللجراء 

وكان انوس اشد اصحابه حنقاً على ميلادي والنزاماً بالقبض عليها لتعبده بذلك 
فدخل غرفته ودما اليه بصاحب النندق فطلب منه رسم ذلك الاقليم وطرقه فاعطاه 
فرأى انه يوجد مر بيتين لارمانئيير اربع طرق فدعا بالخدم وم بلانشت وكريعود 
ومرسكتون وبازين فامرمم بالذهاب في وجه الصبح الى ارماتثيير كل منهم ياخذ في 
طريق ووجه بلانشت في الطريق التي سارت مما العربة وفيها خادم روشفور وكان 
الوس شديد الثقة بهم لعلمه انهم يعرفون ميلادي وهي لا تعرفهم فتعاقد الاربعة على 
ان يصاوا الى ارمانثيير عند الصبح حتى اذا وجدوا ميلادي بعثوا باحدمم لياني 32 
اليها م ذهبوا فنقلد انوس سيفه واشت ل بعباءته وخرج وكانت الساعة الماشرة ليلا فسار . 
في طريق ارمانقيير يلدمس من يسأله عنها حتى صادف رجلاً فأله فاشار اليه بيده 
عن الطريق فاغراه بدينار ليذهب ممه فالى فسار انوس في الطريق التي اشار البهسا 
الرجل وم بزل سائرة. حتى انتهى الىطريق منشعبة الى اربعة فوقف حائرا لا يدري في 
ايها يأخذ حق.رفم له رجل ذل يدله الا بالاشارة وابى ان يذهب معه م ثم سار حتى 
انشعبت الطريق فوقف يننظر حتى مر به سائل ووقف به يسأله الصدقة فعرض عليه 
قطعة من النضة على ان يدله فتوقف السائل قليلاً ثم غرته لممة النضة فرضي ومثى 
امامه حتى بلغ به غاية الطرريق فاشار له الى ببت في وسط بستان لا شيء حوله مك 
العمران فدنا انوس من بابه وقرعه فنتح له رجل طوي ل القامة اصفر الوجه مسود اللحية 
والشعر فكلءه انوس سيرًا فاشار اليه بالدخول فدخل الى بدت حقير بتدلى المشب من 
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سّنه وهو رث الاثاث لا شيء فنِه من الترتيب والنظافة وكان يسكنة ذلك الرجل 
وحده ولا رفيق معه .اس اليه انوس بحادثه فيا ندبه له من العمل اللطير وعرضه 
عليه مر الفمل الهائل فاجفل الرجل منه ونع فاخر ج له انوس من جيبه ورقة علبها 
سطران نحتها امضاء فاما قرأها الرجل احنى برأسه علامة الطاعة فقسام انوس وحياه 
وخرج عائداً في طريقه التي جاء منها حتى بلغ النندق فدخل غرفته واقفل عليه الباب 

اما كان الصباح دخل عليه دارتانيان وقال له ماذا يجب ان نفعل فال 0 
و بعد قبل جام خبر من رئيسة الدبر بان الدفن يكورت الظهر وانها لم تعم من امر 
السم شيئاً سوى انها رأت 7 ثار اقدام في الحديقة تتنعى الى بها وهو مغاق والمتاج 
ضائع وعند الظلبرذهب اللورد ونتر واصحابه الار بعة الى ملحد الدير فصوا على الامرأة 
فباج ذلك فيدارتانيان المزع والمزن فالثنى يطلب انوس فلم بجده . وكان انوس قد 
ذهب في الحديقة على 1 ثارالاقدام حتى انتهى الى بابها فنتحه وخرج الى الغابة فوجد 
اثارعجلات العربة ذاهبة في الخابة فنبعما وهو ينظر الى الارض فرأى عليها قطرات دم 
اما من احد الميول أو من الخادم عند ما اطاق الحراس عليها بنادقهم فسار اتوس على 
الاثار حت انتهى الى غاية الغاية فوجد عندها بركة دم واسعة وبعدها اقدام صغيرة مثل 
0 امديقة حنى اثنبت عند الطريق حيث وقذت العربة فم اتوس ان مرالادي مشت 
الى هناك مركت العربة وسارت فماد الى النندق فوجد بلانشت ينتظره فاخيره انه 
رأى كلا رآ من بن آثار الدم وعجلات العر بة الا انه امعن في تع الاثر اكثر م من اتوس 
حتى بلغ 3 فعرف منه ان قد وقفت عليه امسعرية فبها رجلجر يسم وآمرا إأةفاودعت 
الرجل في ابت وسارت في طر يقبا ثم سار على آثار العربة حتى ا تنهى الى ارما نير فبلغها 
عند الساعة السابعة صباحاً واسرع الى فندقها يسال عن غرفة ياخذها فعلم من النازلين 
فيالنندق ان امرأة قدمت امس فاقاء.ت في احدى غرف النندق م ثم طلبت من صاحبه 
بيناً في ضواحي القرية فاكتى بلانشت بذلك وعاد الى رفاقه الثلاثة فرتبهم كالمسس 
وعاد الى اتوس واخبره وما انم كلامه حتى دخل الاصحاب الثلاثة فقالدارتانيانماذا 
يجب ان نفعل قال الاتنظار فعاد كل الى غرفنه 

ولا كانت الساعة الثامئة مساء امر اتوس ان تسسرج اميل فاسرجت ونبه اصحابه 
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.عا 
الاربعة فاستمدوا وركيوا لجمل دارثانيات يتأفف و بتضجر ققال له انوس رو يدا فانه 
يتقصنا رجل ثم ساروا فهمز انوس جواده وقال لهم اتنظروني فلا راجع ولم يغب الا 
قليلآ حتى عاد ومعه رجل مرتدر بمباءة حمراء لجمل الحراس واللورد وثتر ينظرون اليه 
وثم لا يقذون على عرفاته فظنوا ان ذلك من د بير اتوس فتركوه وعند الساعة التاسمة 
سارت الفرقة فيلت الظلاما الك يتقدمها بلانشت فيطر بق العربة واسان حالم ينشد 
و لظلام اللبلى عندك من يدر مخبراات الاثوية تكذب 


الفصل الراع والستون 
الماكة 

وكان الليل عاصفاً والسحاب متكائقاً والظلام شديداً اذامد" الانسان يده لم يكد 
براها وكان القمر لا يشرق الا عند منتصف اليل ل القوم بسيرون فيذلك الظلام 
ولا ينظرون الطر يق الا اذا لمع البرق وما زالوا كذلك حتى مروا بحيث وضع الجر ربح 
فعطف بلانشت على ثماله وكان المراس واللورد يكلموت الرجل ذا العياءة الجراء 
فلا يجب الا برأسه فامسكوا عنه وكان الرعد قد زاد والبرق اخذ يتتابع والمواء بعصف 
بشدة ثم تبع ذلك مطر غزبركانه من اذواه القرب وفما مم يسيرون اذا برجل خرج 
مرن وراء شجرة واعترض في الطريق واشار الى القوم بالسكوت فعرف انوس انه 
كرود ققال له دارتانيان ماذا جرى هل فارقت ارمانثيير قال نعم فعض دارتانيان 
شفتيه وزفر زفرة الضرام قتال له انوس رويدك فانا صاحب الامر وعلي وجدانها 
ثم قال لكر يود ابن هي فاشار له بيده الىمقاطمة ليس فةّل له هل هي بعيدة عنا فيمس 
في اذنه فل انوس هم أنها على مقربة منا وي وحدها في بيت على شاطىء المهر فبيا 
بنايا كريعود فسار امامهم وتبعوه فقطعوا مرا وساروا وذما هم يسيرون لمع البرق فظور 
منه ييث منفرد له نافذة يلوح مر خلالها نور فاشار اليهم كرود فقال انوس قد 
وصلنا يا قوم وفها هم كذلك اذا برجل قد طلع علبهم من حفرة هناك وهو موستكون 
فاشار الى النافذة فةال له اتوس واين بازين قال يخثر الباب وانا اخفر النافذة فترجل 
عن جواده وترجلوا معه وسلموا اعنة اميل لموستكون واشار لمم اتوش ان يذهبوا من 
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-١ع١-‏ 
جرة الباب وتقدم هو الى النافذة وكاتك البيت محاطاً بسباج فتسلقه انوس ودنا من 
النافذة وصعد على حجر هناك فرأى امرأة برداء اسود و بين يدها سراج وثار تصطلي 
عليها وهى معنمدة رأسها بوديها فعرف انها بذتء وعند ذلك صبل جواد مرى يلوم 
فرفمت رأسها فرأت وجه انوس في النافذة فصرخت فوثي انوس الى داخل الغرفة 
فهربت ميلادي الى الباب فصادفت دارتانيان فكانتكالستجير من الرمضاء بالنار 
فاجفلت منه ورجمت وخاف دارتانيان من فرارها فاخرج غدارته من حزامه فقال له 
انوس رد سلاحك الى مكانه فاني احب ان احام هذه الامرأة فلاتقتلبا الا عن حم 
فادخلوا يا قوم فرد دارتانيات غدارته الى حزامه ودخل بورثوس واراميس واللورد 
ونتر وذو العباءة الجراء ووقف الغلمان يخفرون الباب والنافدة فسقطت ميلادي على 
كرسيها نم نظرت سلفها فصاحت صيحة الجزع وقالت من تطلبون قال انوس نطلب 
كارلوتا باكسون التي دعيت اولا الكوننس دي لافير ثم صارت لادي ونتر بارونة دي 
شيفيلد قالت انا بنيكع فاذا تريدون قالنريد ان نحاكك علىما فملت من الجرائم وانت 
مطلقة في الاحتجاج ودفع الظنة عن نفسك اذا كات لك من ذلك مخرج تقدم 
يا دارتانيان واعرض شكواك فتقدم دارتانيانفقال اشكو هذه الامرأة امام الله وامام 
الناس بانها سمت كونستانس بوناسيه امس فقال بورتوس واراميس وحن على ذلك من 
الشاهدين ثم عاد فقال اشكوها ابنضا بانها ارادت الث تسممني انا بالخر الذي ارسلته 
لي بكتاب مزور لخلصني الله منها وفداني برجل آخر ققال الشاهدان ونحن نشهد معاد 
ققال وانا اشهد لنفسي باما اغرتني بقتل الكونت ويرد ولم يكن عند ذلك من يسمعها 
وهذه شكايتي عليها ثم تنحى فتقدم اللورد ونتر فتال اشكو هذه الامرأة امام اللّه واعام 
الناس باما قنلت الاورد يكنهام فصاح المع اوّ قتل بيكنمام قال نمم فاني عند ما 
حظرتموني منها قبضتعلبباوسجننها فاغرت احد خدمي لخاصها وقتل اللوردييكنهام وهو 
الآ نيضرب عنقه جزاء ذنبه وليست تلك شكايتي كلها ذانه! تزوجت باخي فرض ,عرض 
م يلبث فيه سوى ثلاث ساءات ثم مات وعلى جسمه اثار قاخبر يني كيف مات يا فاجرة 
فانا اطلب الانتقام منلك لانلك قنلت بيكنهام وقنلت فلثوت وقئلت اخبي والا النقم 
منك بيدي ثم تنحى الى طرف الغرفة فتقدم انوس وقال 'زوجت هذه الامرأة وهي فتاة 
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بالرشم عن اهلي وتمرم) بالنهم والاحسان ثم رأينها موسومة بزهرة على كتغها الايسر اوات 
ميلادي التبروء فصاح بها ذو الرداء الاحمر وقال صه فاني اجنك ثم دنا منهسا وخلم 
رداءه فنظرت اليه محدقة فيه بصرها ثم صاحت لا لا ما انت الا خيال جهنمي فلت 
هو الي" الي' نم سقطت على المائط فقال له الج من انت يا رجل فقال سلوها عني 
قند عرفنني فقالت ميلادي هو سياف ليل هو سياف عن 
تقول السما اح السماح والعنو الموققال لهم نهم انا سياف مدينة ليل وهذه حكا 

كانت هذه الامرأة في صباها بارعة في لجال اكثر مما ترونها عليه ل وكانت 
متنسكة في در وكان لي اخ راهب فاستووته فعلقها وعزم على الفرار بها ولالم يكن ممه 
مال سسرق آئية البيعة المقدسة فباعها ولكنه أمسك قبل أن يسافر وأمسكت معه ووضعت 
في السجن فاغرت ابن السجان فاطلتها وح الجلس على اخي بالسجن عشرسنوات وان 
يوسم على كتفه وكنت اذا جلاده فوسعةه وثارت ننسي لامساك هذه الثتاة فتبعتها 
وامسكتها ووسعنها ها وسبمت اخ ثم عدت الى ليل فوجدت اخ قد هرب من سجنه 
فعلقت مكانه الى ان ياني ومضى هو يلتمسها حتى اصابها وهرب بها الى برّي فسكن 
هناك وجعلها اخته . فاتنقان سيد تلك الارض نظرها فعاقها ووقعت في نفسه قنزوجها 
من اخي فصارت الكوتنس دي لافير. فنفارت الجاعة الى اتوس فاشار لهم برأسه ان 
الحكاية صحبحة فمقب السياف ققال ولا اخذها هذا الكونت ويشس منها اخبي عاد الى 
ليل فم في سجنه واطلقت انا ثم ضرب عنقه في ليلة وصوله وتلك جنيتها علي ابينها 
لدى الله والناس فقال انوس لدارتانيان اي ثار تطلب من هذه الامرأة قال القتسل ثم 
التفت الى وثقر فقال القتل إيضاً م اتنت الى بورتوس واراميس ققال اثما الآ في 
مقام القضاة في حكان عليها قالا اموت فسقطت ميلادي على رحكبئيها وهى في حلة 
اليأس تقال لها اتوس انت كارلونا باكدون والحكوننس دي لا فير وميلادي دي ونتر 
قد اجترحت ذنوباً ضجت لها الناس في الارض والاملاك في الافلاك فد وجب عليك 
التتل فكفري ععر: ذنيك شه ؤن الله غفور رحم فيضت وارادت ان تكلم ف تقدر 
واحتبس لسانها واذا بيد السياف قبضت على شعرها واخرجتها من بيتها فتبعها الاربعة 
وتبعهمخدمهم وتركوا الغرفة على حاها 
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الفصل الخاسى والستون 
الاعدا 

وكان نصف الليىقد دنا وظهر القمر من خلال السحاب فسارت الجاعة وميلادي 
تتقدمهم يقودها اثنان من اتلدم وخلنها السياف وخلف السياف اتوس ودارتانيان 
واللورد وذتر وبورتوس واراميس و بلانت ويازين وراءثم وكان اللادمان يقودانماالى 
جبة مبر ليس وهي صامئة لا تنبس بكلمة حتى اذا رأت ننسها قد صارت على بعد 
من الججاعة قالت للخادمين اعطي كلا متكا الف دينار اذا ساعدتمانيعل النرار واما اذا 
قدلت فان لي من ينتقم مني فسمع اتوس كلامها فتقدم البها وتقدم معه اللورد وثتر فقال 
له دع الخادمين الآ خرين يمسكانها فدعا بها اتوس وارجع كرود وموسكتون فسارا 
بها حتى بلغا حافة الور فعمد اليها السياف ور بط رجابها ويديها فصاحت مهم انم جبناء 
اخساء لا تقتاون الا نساء لخذار حذار من ثاري وحمل دمي قفال اتوس ما انت امرأة 
ان انت الا مارد رمن ابلحم وسيرجع اليه فقالت ايام ان تمسوني فا نم سفاكر دماء 
قال السراف ان الجلاد يضرب الاعناق ولا جرعة قتل تلحق به ان اموت 
قالت اذا كنت بحرمة لخخذوني لدى القضاة فاشتكوا علي فاكم أسم ب غاة تحكوتف 
بالموت فقال اللورد ونتر اقد عرضت عليك النني فلاذا ل تقبليه قالت لاني لا اريد ان 
اموت انيل ازل حدثة جميلة قال ان التي قتها بالسم في الدبر كانت اصغر منك سلا 
وابعى ججالة قالت اذن ادخل في الدير فاتنسك قال السياف لقد كنت في الدرير فلم 
مخرجي منه حتى قذل اخي بسبيك ثم حملا ودنا بها من قاربكان في العهر له ذه الذاية 
فقالت يا رباه قد يوغل أغراقي وكان في صوتها ضعف وخوف تأثر له دارثانيان 
وذكره بعض ما كان نسي من حبها فاقبل على السياف وقال لا اطيق اف أرى هذه 
الامرأة تموت فلما سمعت مبلادسيك كلامه تجدد فيها بعض الال فقالت اذكو 
با دارةنيان اني كنت احبك شقا.م دارةانيان البها فشهر اتوس سينه واعترضه وقال إذا 
أقدست تلجئني الى ان انأرلك فوقع دارةانيان على ركبايه فقال انوس يا سياف امض 
في عملك قال نعم ثم دنا انوس من ميلادي فقال انا اغفر نلك ما صنعته سمي من 
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تدئيس شرفي وافتضاح عرضي واضاعة حبي والخالة 4 صيرتني البها من البأس فوقي 
إسلام تقدم اللورد ونتر وقال وانا 'غذر لك ألسميم اخي وقتل يكام وءوت فلتون 
واجترالك علي فوني بسلام ثم تقدم دارتاز بان وقال وانا اغثر لك ما اجرربت مي من 
وسائط القتل واغئر لك قتل حيددتي واسأل لك الرحمة” فوتي لام فقالت ميلادي 
وقالت قد انقطع الرجاء فلا بد من الموت ثم نظرت حوطا وقالت اين مكان الاعدام 
فاجابه! السياف على الشاطىء الا > خرثم لبا فوضعها في الزورق فدنا منه اتوس ا 

بعض امال وقال هذه اجرة الضمرب ذلا اثم عليك قل نعم فانا اصنع الواجب علي ثم 
قذف بالزورق في النهر فسار حو الشاط» الآخر وركم القوم يصلون لا وكانتميلادي 
وي ني الزورق قد حلت رجليها من الر باط فلما اخرجها السياف فرت هارية وكانت 
لارض حول النهر رخوة من المياه فزلقت رجابا وسقطت فادركها السياف ونظرت 
الماعة من الضفة الاخرى سيف السياف يوي على علقها ثم سمعوا صوت موما فوع 
السياف رداءه الاحمر واف به اللثة والرأس وركب الزورق حتى صار في وسط امبر 
فرى با فيه فغرقت 

ولا كان اليوم اثالث من هذه المادثة وصل المراس الى باريز وذهبوا الى زيارة 
ديت ينيل قلقام بالترحاب 

اللائمه 


وي اليوم السادس من الشهر التالي ذهب الملك من باربز الى روشل حسها وعد 
الكرديثال وبلغ الملكة خبر يكنهام فلم تكد تصدقه حتى جاءها لابورت بالخير اليقين 
فقامت تندبه سرًا ولسان حاها ينشد 

اما وله اولا خوف واش_ وعيرن للخلئة لا تام 

لقنا كن قبرك واستما كا لناس بألحجر استلام 

وكان املك فيغاية المسرة ومهاية المبور وكان يصحبه فيسفره الىروشل الاصحاب 
الاربعة وفها هوني بعض الطريقخطر له ان يصيد فتخلف عنه دارتانيان واصحابهالى 
حانة في طريقهم لجعلوا يشربون واذا برجل قد وقف على المانة ونظر اليهم ثم الننت 
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الى دارتانيان فقال ادارتانيان الذي أرى فقام اليه دارتانيان وسل سينه ولاقاه وقال 
لقد طلم فررت مني اما الآن فلا تفلت قال الامر اعظم من ذلك وانا آت من قبل 
املك ا منك سيفك واقودك اليه فلا تمانع قال من انت قل انا دي روشفورخادم 
الكرديئال ر يشيليه وانا مأمور ان اخذك اليه فقال انوس نذهب الى الكردينال اذن 
قال اني ارده مع الحرس الى روشل حبث يقابل الكردينال في المعسكر قال اتوس 
اذن نذهب ممه فلا ننارقه قال اذا سلدني دارتانيان سيفه تذهبون معه قال هذا سيني 
ذه قالوا لا حاجة الى المرس فنحن تأخذ دارتانيان ال ىالكرد.نال قسما بالله و بالشرف 
قال اذن انا وائق لانم ثيلاء فاذهبوا وانا ذاهب في امرآخر فقال له انوس اذا 
حت ذاهاً في طلب ميلادي فلا تتعب فانك لاتجدهاا ابدا أ قال واين هي قال 
ستعرف ذلك اذا باغنا المعسكر فعاد روشفور معهم حتى بلغوا المعسكر فقابل الكردينال 
الملك بالاجلال والتعظم ثم استأذن وسار الى مقره فوجد دارتانيان على الباب اعزل 
واصحابه الثلاثة بسلاحهم فاشار اليه ان ينبعه ودخل فتبع دارتانيان الكردينال الى ان 
بلغ غرفته خلس ووقف دارتانيان امامه فقال له تقد امرت بامسا كك قال نعم كذلك 
بلغني قال أو تمل ماذا قال ان الامر الذي يوجب امسا كي لم يبلك بعد يا مولاي قال 
ماذا تعني بذاك قال ليتفضل مولاي الكردينال باعلامي با أوجب امساكي ثم اعلمه 
بخبري قال انلك منهم بأمور تطير لها روئوس اشد ارتفاعاً من رأسك قال ماهي يامولاني 
قال انت مهم بانكخابرت اعداء المملكة وانلك سرقت اسرارها وغير ذلك من الهم 
قال انا ادري من انهمني بذلك فانها امرأة موسومة بزهرة على كتنبا تزوجت رجلاً في: 
فرنسا ثم 'تزوجت آخر في انكلترا فتتلنه بالسم وحاولت ان نسمني انا قال ماذا تقول 
واي امرأة تعني قال لادي ونتر نفسها فانك يا مولاي جاهل جرائمها حتى شرقها 
بنسليمها امورك قال اذا كانت ميلادي كذلك فيجب ان تعاقب قال لقد جرى عليبا 
العقاب يا ءولاي قال ومن عاقببا قال نحن قال هل هي في السجن قال لا يفي الجحبم 
قال او تجسر ان تقتلها قال لقد حاولت قتلي ثلاث مرات ثم قنات حبيبتي فاخذناها انا 
واصحاني وحا كناها وقنلناها ثم اخذ يقص على الكردينال كنية موت بوناسيه وماق 
ميلادي وقتليا على نهر ليس فارتمد جسم الكرديئال من ذلك وقال انى كك اللمك في 
415١‏ 
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5ع لك 
ذلك ولسْم بقضاة فانم اذن قتلة قال اقسم لاك يا مولاي بانيم امنع حياني عنك فاذا 
شئتها فخذها فلا خير فيها قال نعم اعرفانك شجاع يا دارتانيان ولذلك فانت نحا م 
_ عليك قال لكن يوجد من بردك عن ذلك اذا ظهر لك صلك البراءة قال بمخط 
من موقم عليه قال بخطاك يا سيدي ثم اخرج له انورقة فقرأً 
« ان حامل هذه الرقمة قد صنع ما صنع بأمري ودير المملكة فلا يمارض » 5 

« كتب في ممسكر روشل في ه آب سنة 1١4‏ > < ريشييه» 

نم اخذ الكردينال يفكر فقال دارتائيان انه ميى* لي نوعاً من الموت فسأريه كف 
تموت النبلاء ولبث الكردينال غائصاً في افكاره وهو ملب الورقة بين يديه 9 «زقها 
فال دارتانيان في ننسه هلكت واللّه ثم دنا الكردينال م ن المائدة واخذالقم وجعل 
يكتب على ورقة قة ودارتانيان يظن انه يكتب الحكم ل بالسجن ثمناوله اياها فقرأها 
واذا بها امر بتعيينه ضابطاً في حرس الملك فوقع دارتانيان على رجلي الكردينال وقال 
لقد غمرتي بنضلك با يا مولاي وانا غير مستحق لذلك فان اصحاني | كثر استحقاةآمني 
قال لا بل انت شجاع بطل تستحق كل رتبة وان | كن كتب اسمك فلها اياك 
اعني ثم نادى الكردينال بروشفور فدخل قال له هذا الكونت دارثانيان قد دخل في 
جملة اصحالبي فاحتفظ عليه وعائقه فدن! منه روشفور فتماتقا بطرف الشفاه ثم خرجا فقال 
روشفور قدالتقينا والجد لله قالا نسم فتى نلتقي قال سنلتقي واذا بالكردينال قد فتحالباب. 
وسمل فالتمتا اليه وسلما عليه وخرجا فقابله انوس فال لقد جزعنا لغيابلك قال لم اخرج 
فقط بل خرجت ومعي رتبة فهل لك ان تقبلوا ان الاسم غير مكتوب فيها ققال لا بل 
هي لك ثم عرضها على اراميس و بوئوس فل يقبلاها وقال له انك نزل شااً وانت 
في حاجة الى المراتب والرفعة 

وكانت روشل قد يشست من اانجدة لموت بيكنهام فسامت بلا حصار في الثامن 
والعشربن من شهر نشرين الاول سنة 1574 وعاد املك الى بارريز فدخلها في الثامن 
والعشربن من شهر كانون من السنة نفسها فكان له احتفال شائق لم يجر مثله قط 

اما دارتانان فاقام على قيادة فرقته الجديدة ورك بورتوس خدمة الحرس وتزوج 
بعشيقته وذهب اراميس فساح في البلاد ثم انقطع عن مكاتبة اصحايه فسألوا عه 
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8 عام 

ي شف ربز فقالت انه دخل احد الاديرة وترهب ولبث انوس حارساً حت قيادة 
الدارتانيان العام 1١١‏ ثم ترك الخدمة وذهبالى ارث ورثه فاقام في روسيليون وتبعه 
خادمه كر عود اما دارثانيان فنازل روشفور ثلاث مرات وني كلها يجرحه ثم صالمدواخاه 
ادخل بلانشت خادم دارثانيان في حراس الكردينال وعاش بوئاسيه صاحب الفندق 
ألا يع ماذا حل بامرأته ولا ابن هي والله تعالى اعلم بالصواب اثنبت 





قد انتبينا محمد الله تعالى وحسن مدده الى خاتمة الجزء الاول من هذه الرواية 
حت عنوان « الفرسان الثلاثة » وسنتبعه بالمزء الثاني ممما بعنوان « رجع ما انقطع » 
بحيث يكون الكتابان رواية واحدة يعاد في ثانيها على تمام ما اتقطع منها فيختام الاول 
ويتخال ذلك نبذة مهمة من تاريخ فرنسا وانكلترا في ذلك العبد الذي عني المرؤلف 
رحه الله في ان يجمع حوادثه اللطيرة المشهورة على نسق يلذ للذوق بمنا يدخل في 
تضاعيغه من الاخبار والحوادث الخارجة منمتن التاريخ تفكهة للقراء وتسلية ملخواطرمم 
بحيث يقف المطالع على جل تاريخ فرنسا في عرض حكابة فكاهية ادبية لا تستوجب 
مللاً ولا تستدعي كلا بخلاف انار بخ امحض عند العامة اذ توردحوادئه متتابعة على 
وتيرة المد والاهمام فتستجلب الضجر وتورث السأم على خلوها مما يثقف الاخلاق 
ويقرّم الآدا با هوشأن الروايات الفكاهية واذلك قند اخترت ان ألمقهذا الجزء 
با قبله في التعر يب ثوفية للفائدة واتماماً للخدمة والله اسأل ان يهدينا الى طريق المق 
والصواب و يسدد اقلامنا الى حكاية الصدق في كل عمل وكتاب انه ولي الامور 
والبه المرجع والماب 
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زجع ما افطع 


حل[ بعد عشرين سنة )4# 
وهو الجزء الثاني من رواية 
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وتوالعها 
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تأليف وتعريب 
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اسكندر دوماس الكبير المرحوم الشيخ نجيب المداد 

ايج ا 

عل طبعة ثالثة »» 
عل نفقة 
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خيال ريشيليه 


بعد ان مضى على روايتنا الاولى عشرون سنة من تاريخ حدوثما كانالملك لويس 
الثااث عشر قد مات على اثر موت ريشيليه وخلفه في الوزارة الكردينالمازارين وهو 
رجل ايطالي الحتد شديد الحرص على المال والبخل به فزاد الضرائب على اهالي باريز 
وكثر تقاضي المباة لهم حتى انفوا من ذلك وثلروا على الكردينال يطلبون سقوطه 
ويتهددون المديئة بلثورة اذا لم تخنف عنهم الضرائب ا 
رئيس الحافظين لرحوه ول يذلت منهم الا بجريعة الذقن واخذ سراتهم هم واغنياتم 
يتجمعون عصائب فيذهبون الى الكردينال وغيره فلا ينالون الا وعوداً عرقوبية حتى 
قامت السكان على ساق وقدم واخذت نهول على المدينة والقصر باطلاق الرصاص 
والصراخ الشديد بقوهم ليسقط مازارينحت الجثت المكومة الىان تق حفاظاً وحراساً 
في كل طريق ينعون المياج وينهددون العامة بالقتل الذريع اذا ا 
الثورة بحيث كانت باربز في ذلك العبد على قدم الثتنة ووشك الثورة 

وكان في ذلك اليوم الذي تبدأ فيه هذه الرواية رجل جالس في قاعة من قصر 
الكردينال ر يشيليه يخاله الناظر اليه انه هو لولا ان فرنسا في عبدمكانت شديدة الضيق 
والمرج وكان ملكها لويس الرابع عشرلم يبلغ حد البلوخ وكانت وصيته على الملك امه 
حنه دوتريش ووزيرها مازارين المتقدم ذكره بخلاف ما كانت عليه فيالام ريشيليه 
من خفض العيش وعدالة الاحكام وهدوء الشعب وسكونه 

وكان الكردينال مازارين في ذلك اليوم جالاً في تلك الغرفة التيذ كرناها مطرقاً 
برأسه الى الارض يفكر في حال الشعب وثورته ويسمع اطلاق بنادقه فيزداد هما وكرباً 
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وتساوره الاحزان با يصدع القلب حتى تنفس الصعداء وجمل يخاطب نفسه ويقول 

عذيري من هذا الشعب الخائن الهائح علي" لا اسمع منه الا الشنم والثلب يقول 
انبي غريب ايطالي حتى لقد قنواكرنسيني غدرا وظناً وثم بر .يدون ان يلحقوني به مع 
اني لم اذنب اليهم ول اقصد لهم عداء ولا شرًا . يحسبون الفجرة اني عدوم الالد 
فيثورون بي وثم لودروا ما تكن قلوب زعمائهم لانصرفوا عن معاداتي الى معادانهم 
ولكنهم قوم يخدعون بالكلام اللين حتى يضرب على ابصارم حجاً عن نور المق 
قلا ييصرون 

اما والله لثن يكن زعماتهم اشراف الانساب والالقاب فا انا بدونهم شرفاً وعزًا 
فانا زوجالملكةوصديقها وهذا خاتم القران في يدي يشهد باني عل مككنهم فاذا ترام 
يصنمون ( ان الكردينال مازارين قد تزوج باللكة حنة دوت ريش لانه كان كردينالة 
غير ممنوع عن الزواج ) فهم الآن بنادون ليسقط مازارين فولله لاود نهم غير هذا 
الادب واعامهم غير هذا النداء فان الذين ينادون بهم مثل بوثور والامير والبرلمان قد 
سعيت في ابعادهم عنهم فاصبح بوقور الآن في قنسان وسيتبعه الامير عم الك عن 
قريب اما البرلمان ... ويلاه من البرمان سنرى ما ننملفي امره . واني لاعجبوالله 
كيف كانوا ييغضون ر يشيليه ويذمونه في حياته وهم الآن يبكون عليه ويأسنون لمانه 
في حين انا ارفع منه قدراً واعظم شأناً فهو قد طرد من المملكة مراراً حتى مات وهو 
بخاف منالطرد اما الفلا نطردني الملكة بل اذا خضعت الشعب تخضع معي واذاهر بت 
تنبعني وسنرى بعد ذلك ما يفعل هذا الشعب المائق اذا فارقه ملكه وملكته . 
فياحبذا لوكنت من ابناء فرنسا واهلبا اولو كنت رجلاً شريف الحتد عربتاً يف 
الشسب اذن ولله أكون ملكا ولكن قدّر فكان 

وبعد ان فرغ من هواجسه رفم رأسه وصثر فابتدر اليه خادمه من ورائه ققال 
له من بالباب من المراس قال الحرس الاسود يا مولاي من قيادة دي تريفيل قال 
ومن زعيمهم قال دارتانيان قال أممن يوق بهم قال نعم قال فائتي اذن بزي الحراس 
فذهب انخادم وكان يدعى برنوين فاناه بثياب من زي حراس الملك فلبسها وقال 
للخادم ادع لي دارتانيان ففعل ودخل عليه دارتانيان ( صاحبنا المعبود ) وكان قد بلغ 
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حت 1 حت 
الار بمين سنة فنظر واذا به يرى رجلا من الحراس ثم امعن به فم اله الكردينال 
قهيب في وقنته وسم عليه سلام الامراء قال له الكردينال انت دارتانيان قال نمي 
قال اني دعوتك في شأ لي تتذهب مهي او اذهب معك قال دعوت معيعاً مطيعاً 
يا مولاي فسى في الامى خيراً قل عزمت على ان ازور بنفسي مواقف الحرس حول 
قصر املك واتعهد رجاهم أترى ان في ذلك خطراً قال وما عسى ان يكون المطر قال 
يقال ان الشعب ثائر ها في باريز قال نعم ولكن لزي الحراس هذا هيبة وحرمة عند 
الشعب فلا يجسرون على الاقنام عليه وهبهم ذملوا فنا زعيم ني بار بعة من حراسي 
اهزم مشةً منهم قال اظنك قد رأيت ما فعلوا بكومنج قال نعم وذلك لانه كان لابساً 
ياب المحافظين وشتان بين الحافظين والحراس عند الشعب في الها بةوالوقار قال اذن 
تعتقد ان المراس ارفعرتبة ة واشد بأساً ا من الحافظلين قال نعم وكل فتاة بابهها معجيةقال 
الكردبنال هل 'بنا اذن اليس عندك خيول مسرجة قال نعم فهل تضحن نينا احذاً 
قال ذكت انك بأربعة من جندك نهزم مئة من العامة وعلى ذلك خذ ثمانية اذلا 
بعد ان نصادف مهم مائتين ثم فتح الكردينال ا ونزل بدارتانيان من سلم 
خفية الى ساحة القصر الملوي 
> .د جح نح . دج 
النصلالاني 2 . 
دورة في الليل 

وبعد قليل سارت تلك السرية من شارع بون انفان من وراء المامب الذي بناه 
ريشيليه ومثل به اول رواية فرنسوية وكانت المديئة في اثناء مسيرمم مكتظة بالناس 
يرون فيها رزدقاً بعد رزدقوعليهم علاثم المياج وهيئة الثورةوالغضب ثم اطلقتعدة 
بنادق واخذت نواقيس البيع تقر ع كل ذلك ودارتانيان سائر في رأس هذه الكوكية 
من خيالته يشق صفوف الناس غير مبال فيفترقون من وجه جوادهكانه صاعقة هبطت 
من السماء ول بزل سير في مقدمة رجاله حتى يلغوا المركز الاول من الحرس قصاح بهم 
قائده من محبى فاجايه دارتانيان الجواب الألوف وسأل الكردينال ع نكلة المرور ققال 
هي داو يس وروكروي » فالقاها اليه ثم ثم قال له من رئيسهذا المركز فاشار الضابط الى 
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و 
رجل واقف على مقر بة منهم متكأ على معرذة جواد يخاطب راكه فبينه دارثانيان 
فاذا به كومنج فاخبر الككرد ينال فتقدم الى المتحادثين فعرفاموسلما عليه لفت الى اركب 
مهما وقال افك الل كينو ني ارال لا تزال على ما كنت عليه .رن النخوة 
والاخلاص وان تكن قد بلغت الرابعة والستين من العمر فا ترى كنت تقول لرفيقك 
هذا الاب قال كنت اقول له ان بومنا هذا اشبه بيوم مجم الكاثوليك في غرنسا في 
يلم كأثنا فال لي ان مل ذلك الي م لا يعود الا اذا حضر له مثل الدوق دى كيز 
وهو محال الآنوفها هما يتحدثان فتحت نافذة فيذلك الشارع واطلمنها رجل وجعل 
يتغنى بصوت فيه شتيمة للكردينال فائف لذلك كومنج وقال للكردينال الا يأذن لي 
مولاي بان اطاقعلىهذا اللثيم ْصاصة تنطلق نفسه على اثرها الى المبحيم قال لا واياك 
ان تفعل فاني اعرف الفرنسويين حق المعرفة حتى كاني جبلهم يدى يم كلا #الغاللي 
اذا رفع عنالنارلا يلبث ان .بدأ جاشهوستر ىكيف يسكن جاشهم بعد قليلثم الننت 
الى كتو وقال له هيا بنا ننظر النقطة الاخرىمن المرس وود ع كومنج وانطلق بكوكته 
يتقدمها دارتانيانحتى بلغ المركز الا خر فتفقده فالقاه حساً اميا فانصرفعنه الىغيره 
فسأل من رئيسه ققيل له فلِكه فقال الكردينال لكيتو تقدم اليه انت فاسأله عني فتقدم 
اليه فبدره الرجل وقال مَاذا انى بك في مثل هذه الساعة يأكيتو قال اتيت لاعلم هل 
جرى امر جديد في هذه الجهة قال اي جديد عساه يكون سوى ان الشعب ينادي 
لحبى الملك ويسقط مازارينوذلك ليس ,لامر المديد وما بهم حليمة بسر وافي عل الله 
لاعذر الشعب في قوله ذلك وتبرمه من الكردينال فعلى من لو ننقص من عمري تمس 
سنوات وزيدة في عبر الملك قال وما ترى ان يكون لو كانعمر الملشزائداً خم سسنين 
قال اذا يكون رجلاً راشداً فيتولى الملك بنفسه و يصدر اوامره من فيه فيسر الناسان 
يطبعوا ابن هنر يكوس الرايع أكثر من ان يطيعوا ابن بياترو مازاريني واني شهد الله 
لاجد الموت حلواً في سبيل خدمة الللشوطاعته اما فيخدمة مازارين فلا . بل هي خدمة 
نودي الىالنار ولا ائر فيبا للجهاد . وفما هو يتكلم اذ بالكردينال وراءه يقول احسنت 
يافيليكيه وسأحسن ذَكرك واطنب في اخلاصك لدى الملك فاني قد سمعت ما قلتثم 
التنت الى رجله وقال لمم هلموا ياقوم نرجم من حيث اتينا فا نالامور جارية علىمايرام 
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لال 

ثم اوى عنان فرسه وسار برجاله وجمل فيليكيه ينظر اليه مدبراً ويقول اما والله 
لقد طالا كانت هذه المزازة نحك في صدري وانا احب ان انتنها في اذن الكردينال 
حتى قضى الله امراً وجب لك على فيه الشكر بأكيتو لانك سبلت لي صعابه . اما 
الكردينال فسار وهو يذكر في امره وقد زاده ما معمه من فيليكيه ها على همه فل ببق له 
امل باحد غير الملكة وهو امل ضعيف والامل على قدر المأمول وكان الكرد ينال اثناء 
مسيره يتأمل في دارتانيان ويعجب من شجاعته وشدة بأسه وعدم مبالاته بالاخطارفي 
ابراده ذلك الشعب لماج صدر جواده كانه بتخطر في جنة بين ازهار ولم يكن سمع 
بذكو دارتائيان الا قله لانه قدم فرننا عام ه١1‏ وذلك بعد حادثة دارئاياتف 
المشبورة بعشر سنوات بل كان يتردد ذكه على جع كانه ذ كر رجل وقف نفسه 

للشجاعة واهوالها وتقحم اخطارها 
وكان يحب انستطلم طلم دارتانيامن غيره ويقف عل حقيقة أمره ثمن يعرفونه 
فلما بلغ جدار جنينة القصر المأوي حيث خرج طرق با صغيرا فيه وقال لدارتانيانان 
يتنظره في ساحة القصر ثم دخل واشار الى كيتو بانياعه فنزلا عن فرسيها وسارا في 
حديقة القصر فاتكأ الكردينال على ذراع كينو وقال له قلتلي ايها الرفيق ان قد مضى 
عليك عشرون سنة في خدمة الملكة فاناسائلك الآ ن عن ضابط المرس الذى كازممنا 
وهو دارتانيانفبل تعرفه قال نعم من زمن غير يسير وهو غسقوني الحتد قال انا اعرف 
ذلك ولكني اسألك هلهو ممن يوق بهم وتوكل الامور اليهم عند الماجة وهل هو ذو 
وقائع تشهد له بذلك في غابر ايامه قال نعم يامولاي فقدكان له احسن بلاء واصدقه 
في حصار ر وشل وسيز وغيرهها حتى”معمتعنه انه قام بما هو فوق الواجتٍوورا ءا مطلوب 
قال تمل انا معاشر الوزراء نحتاج الى رجال غير الششجمان والابطال كأن يكونوا ذوي 
حيل ودهاء فبل يعتمد على دارتانيان من هذا القييل وهل كان له دخل في دساس 
ريشيليه التي يتحدث الناس بها الى الآن قال ذلك امر لا اعلمه يا مولاي الا مرك 
الناس ولم يكن لي دخل قط في الدسائس وشوونها ثم ان كن وظينتي قد قضت علي 
في بعض الاحيان بالوقوف على شيء من قبيل ذلك فهو سلا بد لي في افثائه لانه 
تمن عليه وما اغلن سيدي الكردينال يستحسن اقشاء الاسرار بفير ارادة اصحابها 
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فتأوه الكردينال وقالياحبذا الوزراء السعداء الذين يعرفون كلما ير .يدون عرفانه 
فقال كيتو ليس ذلك بعسير عليك بامولاي فانت تقدر ان تخاطب رجال الشجاعة 
والحرب با يلزمك من شأنهم وتخاطب رجال الدسائس والدهاء با هو من قييلهم فتنال 
م كلا الفر يقينحظلاً مما نرريد فلو وجهت الى احد دهاة العصر لافادك ع نكل ماتروم 
بشرط ان تحسن جزاءه من امال فامتعض الكردينال لذ كر المال ونعر نعرة مككرةلشدة 
حرصه عليه فقال ل هكتو واذا اراد مولاي فنا ادله على بغيته من هذا الشان رجلا لا 
يفوته امس من الشداع ودسائس الكردينال السابق قال وبحك هذا بفيتي فن هو قال 
الكونت دي روشفورالا انه قد مى عليه مس سنين ول اره ولست ادري اين 
تقدران تجده قال اناعالم بمقره فسأرى في امري معه فاذهب انث الآن مصحوباً 
بالسلامة م ثم شيعه الى باحة القصر فوجد دارتائيان يعثى فر فبعد ان انصرف كتو 
اشار الكردينال الى دارتانيان وقال له تعال فان لي مك ا حتى بلغ به 
قاعته التي خرج منها لجلس على منصته واخذ ورقة و وكتب اسطاً ثم ختمها بخاتقه 
واعطاها لدارتانيان وقال له تذهب بامري هذا الى سجن الباستيل فتأني بالرجل المطاوب 
فيه وتأخذ مك مركة تضعه فيها وحرساً يحنه لتكون اميناً من فراره وايِك ان يفلت 
منك فأخذ ذارتاليان الام فذهب فأخذ اربعة فرسان وعربة وركب جواده وسار 

الى سجن الباسئيل 


2 
الفصل الثالك 

عدوان قديمان 
وكان رئيس سجن اللاسئيل يومئذ رجلا يقال له دي ترامبلي وهو احد المقر بين 
الى ريشيليه في حياته مم لم بزل في منصبه بعد موته فوصل دارئانيان اليه عند الساعة 
الثامنة ونصف وطلب الرئيس فاتى اليه فناوله الاذنوقال لدان الامر معجل فلا تتماهل 
فنادى الرئيس بالسجان وقال له احضر السجين عدد 51؟ ذلك لان الرجلمتىدخل 
فيالباستيلسجيئاً يصير اسمه عدداً ففضى الرجل السجان يفتحتلك الابواب الهائلةفيسمع 
لفقل امتتاح في اقنالها صوت عذيف مرعب ولا جرم فبو صوت الظلم وصدى المور 
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والاستبداد ثم جي'بالسجين فأجفل دارتانيان عند مرآه اذ وجدهالكونت دي روشفور 
فأصعده في العربة وقال لاحد الجند الذي معه خذ بلجام جوادي معك فانا جالس مع 
الاسير لان العربة لا اقفال لها واخشى ان يفر منها ثم جلس الى اد 
للسائق اذهب ال ىالقصر الملوي على عجل م التفت الىروشفور وقال الكونت روشفور 
قال نعم دارتائيان قال نعم ولي اربع سنين ل أرك حقو حسبتك ميا قال لم خط في 
حسبانك فانه لا فرق بيني وبين اليت وياليتيصكنت ميت فهو خير ليمن هذا العذاب 
قال وبأي جرية انت فيالباستيل قالوالله لا ادري 7 ولا اعرف لي ذنياً قال انكم 
علي يأكونت قال لا وابيك بل هي المقيقة الني لا ريب فيها والذي اعامه ني اخذت 
في الليل اذ ظنوني سارقاً وانا لا ازال هنا من نيف وخمس سنوات غير اني ارى في 
الامر سيا غيرهذا الى ابن تذهب بي الآآن قال الىالكرديال ولا ادريلاذا بل ل 
١‏ كن عالاً انيآت في طلبك قال ان هذا لا يكون مع رجل مثلك مقرب من بلاط 
املك قال انا مقرب من بلاط الملك فوالله لقد كنت ايام اتيت من غسقونيا وقابلنك 
في مينك اشد نفوذاً واحسن حالاً مني ا ارسالي اليك فلاني وجدت 
بالانفاق في بلاط القمسر فدا بي الكردبنال وامرني بالاتيان بك ولو وجد غيني لاناط 
به ذلك فاني لا ازال على ما تعهدني ضابماً في حرس الملك من نيف وعشرين سنة 
قال اذن فاحد الله على حفظك سالاً كل هذه المدة ولا تذم صروف الدهر اما 
سمعت ماقيل 
وان امرءا امبى واصبح سالا من اناس الاما جنى لسعيد 

ققال دارتانيان و حك وما عسى ان يصيبنيوانا على حالي هذه من الوضاعةوالذلة 

ان الرياح اذا هبت عواصنها فليس نري سوى العالبي من الشجر 
وانا من اضعف نبت الارض واصغره قال اذن مازارين لا بيزال علىحاله قالواحسن 
ا ما تعهده وقد قيل انه توج باللكة قال انظر ويح ك كن تقول قالان لم يكن 
زوجها فهو عشيقها قالعجاً واه اتمنع ننسها ييكنهام وتبذا ثل مازارين اللا تعجب 
فلك حال النساء قال اذكر انها ملكة يادرتانيان قال نعم وهو ما يزيل العجب من 
فعلها فان الملوك لا نت تتحرم شيقاً قال ألالا ببزال دي بوثور فيالسجن قال نعم ولا امل 
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باطلاقه بل انت اقرب الى الاطلاق منه قال اذن هي الارب سور قال ذلك غير بعيد 
قال مع اسبانيا اظن قل لا بل مع بارريز ألا تسمع طلفات البنادق فهيعن ثورة العامة 
قتال روشفوريا ليتني كنت حراً قال لا تيأس من رحمة الله فان الكردينال لم يدعك !لا 
علير فيا ارى أفلا تعاقدني على اءر قال وما ذاك قال اذا حسنت بك المالمعالكرد ينال 
أن لاتق 
ان الكرام اذاما ايسروا ذكروا من كان ألنهم في المأزل المشن 

قال وانت تمل ذلك قال م والله ولي التوفيق قال ولكنلا تنس اصحابك قال وايهم 
تعني قال انوس و بورنوس واراميس فا عهدك بهم قال عودي بهم بعيد من يوم فارقهم 
ولست ادري اي البلاد انطوت عليهم سوى اني اعل | نهم لا بزالون احياء اما الآآن 
فليس لي من صديق سواك يا روشفور قال وخادمك بلانشت هاذا جرى عليه قال 
تزوج امرأة حسنة واتخذ حانونً ايع به الملواء في شارع لوءبان وحسنت حله في باريز 
حتى صارت له شبرة بين اهلبا وارى انه سيسبق سيده في مراقي التقدم قال لا تيأس 
ابها الصديق من النجاح فان الدولا بلا يرتفع السافل فيه الام بلغ الحضيض فايس 
فسى ان يكون هذا اليوم بداية ايامك في السعادة قال تقبل اله منك انه رعيع بحيب 
3 ثم نادى السائق بالوقوف وقال لروشدور لا حسن بنا ان ندخل القصر جب الى جنب 
انا ذاهب عنك فاذ كر العهد ولا تنسه مرف جواده وسار مع حرس المركة حتى 
بلفوا القصر ذانزل دارتانيان الاسير وسار به في البلاط حتى بلغ غرفة الكردينال وعم 
بطرقها فاوقنه الكونت وقال له اتدري ما كان يِذ لج قكري وانا مك في العر بة عند ما 
كنت ارى عصائب العامة ئمر من امامي وتنظر اليك والى رجلك بمين الفضبوالحنق 
قال لا فا ذاك قال ان اسستصرخ لاس عليكم متظااً ذلا يلبثون ان بمزقكم ارب ارب 
فأخلص انا وافر حرا مطلتاً قال وما منملك من ذلك قال الوداد والعهد الذي يننا ووالله 
لو كان خفيري غيرك ما توقنت عن ذلك الرأي قال والله لند احسنت وانالا اكون 
ألا ممنك وسترى بلائي معك ان شاء الله تمدخ على الكردينال واخبره بعجي" الاسير 
ف ر بأدخاله فدخله وخرج فنظر روشدور في الغرفة فر فرأى «ازارين بثيابه المألوفة حال 
في منصته وهو يصعد نظره فيه وويصو به وكانت ظمة السجن وسوء هواله وخشنة 
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دوت 
ثواله قد جملت الكونت ذميم الهيئة رث” الثياب فاقتحمته عين الكردينال لرثاثته وقال 
لنفسه أهذا من رجونا نر ثم رفع رأسه اليه وقال قد وجدت رسالة منك ارسلنها 
الي" تطلب فيها الاطلاق فانت اذن لا تزال في السجن قال انت اعل يا سيدي فها 
اظن قال لا وابي فانه لا بيزال في الباسثيل سجناء لا اعرفيم حتى الآن وثم من عهد 
ريشيليه قال نم ولكن امري انا في غير ذلاك فاني بامرك سجن في الشائيليه ثم قات 
الى الباسئيل قال قد ذ كرك ذلك الآآن وانت مصيب وقد كان ذلك لانك ايت على 
الملكة ان تسافر في خدمها الى بروكسل قال تلك اذن حقيقة ذني فوالله لقد مضى 
علي" خس سنوات ابحث عنه فل اهتد الببه قال رويدك فليس ذلك كل ذنبك ألم 
تكن اييت السثر على اللكة الى ا 
قال نى م وذاك لاني كنت مقيداً في خدمة ة ذلك الكردينال فم بك كن من واج بخدمتي 
انان رق ال قضاء ٠‏ حاجة الملكة ثم لقد كنت في بروكسل في حالة هائلة االمطر في 
حين كانت موثامرة كله فكنت نير ببنه وبين الارشيدوق ولوعرف امري احد 
يومثر أذهبت قطمة على حدود السيوف وكنت أو مضيث في خدمة الملكة مضرًا لها 
| كثر مما كنت انفمها قال صدقت وكثيرا ٠١‏ يكون المللفي البلاغ مهواة في الذنب فان 
الملنككة لم تنخذ اباءننك لاءرها الا على ممل الرفض والممصية حتى انها كثير ماشكت 
منك الى الكردينال السابق قل اذن لاني محضت النصح والخدمة للكردينال تريدان ٠‏ 
تستخدمنى انث بعد وقته وتتكون خليفته عل" قال لا يا بنى شتان ما انا والكردينال 
فذلك رجل كان واسع العظمة شديد القوى والاتتدار اما انا فلست الا وزيراً حقيرا 
لام لي الا خدمة الملّكة ونوال رضاها فهي الآمرة بسجنك لا انا فاني لم أكن الا 
رسولا في انناذ امرها وما على الرسول الا البلاغ المبين وه قد فعلت ذلك يكاملدها 
انك رجل كبير السطوة والابهة في الدولة فأمرتنىان استوئق منك واتقى شرك ولذلك 
صرت بك الىسجن الباستمل ءا الآآن فقد اتيت بك لانى اصبحت و بالنالى اصبحت 
الملكة لاني لست الا خادمرا في حاجة الى اعوان امناء قانا لا اصدع الا بها أوئمس 
ولست كالكردينال الابق افمل ما اريد وسترى ذلك منى ان شاء الله قال انا موقن 
جاتقول ومستمد لان اخدمك انر يد ويمفوالله مما مضى وان نكن الملكة قد اساءت 
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الي" خمس سنين قضيتما في الباستيل بالذل والهوان اتقاب في ارضه على مثل شوك 
التتاد وقضتها هي اعزها الله تتقاب على حشايا الدمقس ومهاد الحرير 

قل ويحلك يا كونت انان ان القصر اخف عذابا من السجن لا وابيك فان 
هلوك من هموم الملك ومعاناته ما يجعلبمفيعذاب دائم وم” مستمر ولكن ما لنا واذلك 
الآن فبل انت من حز بنا قال والله لاادري يا مولاي ما حز بكم منغيره فقد مرعلي 
ذلك الحبن الطوريل في الباسنيل لا هب علي" فيه نفحة من النسيم فكيف من السياسة 
ولكني لا ازال على ما كنت عليه قبل دخولي الى السجن من التحزب لباسومبير فبلا 
بزال احد السبعة عشر من النبلاء قال انه قد ققضى ولك البقاء رححة الله عليه فقد كان 
علصا للدلكة فات فقيداً مأسوثاً عليه وما اقل الخلصين في هذا الزمات فا شهادة 
الاخلاص يا كونت قال الاعمال قالواين توجدرجاها قال لا تعدم الدنيارجالا يقومون 
بالمعروف و يخلصون في الخدمة والارض من كاس الكرام نصيب . ولكنك يا ٠ولاي‏ 
لا تدر يكفتبحث عنهم قال اذن كيف بيجب ان ابحث وهل لكانترشدني فيهذا 
الامر المسواء السب لحتى لا بضيع بجشي عن في اعرفك من رجال الكردينال ريشيليه 
الذي لم يكن يتتخب الا على شاكته فانت لا شك رجل محنك مثله قالاذ نلايفضب 
سيدي اذا نطقت بالق قال ل لا بل قل وانت آمن قال تعلم يامولاي ان اعلادم يكون 
كيده وكذلككا نخدم ر يشيليهفانه كان لديه كثير منهم على نشعب ا<والهواضطراب 
حبل السياسة به وانه ينبغى لمن كان كثير الاعداء اء ان يكون كثير الاصدقاء قال وبمك 
وابن توجد الاصدقا ٠‏ خط للكونت عند ذلك عهد دارتايان ورأى الفرصة قدسنحت 
فقال انني اعرف يا مولاي رجالا قد اقتحموا الاهول وخاضوا الممامع حت تغلبوا على 
الكردينال ر يشيليه مع ما كان مشهوراً به من نفوذ السطوة وشدة 5 الزهبة على املاقهم 
وقلة 1 حتى انهم حفظوا تاج ملكة على رأسها ورغموا بذلك انف 
الكردينال وكذلك فلتكن الرجال والا فلا . قال اولك قوم كانوا ضد الكردينال اذن 
فصرفوا جهدم في اذاه قال نم لانم كانوا مخلصين للدلكة وهي التي تطلب لها امام 
الآن قال وان لكان تعرف مثل هذه الامور قال لاني كنت عدوم الالد بومئذوكانوا 
يسعون :في تكالي واسعى فيتكالهم حتى ان احدهم جرحني ثلاثة جروح وفاه لدينقديم 
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سنوت 

كان بينى و بينه وحسبك بشهادة المدو امدوه شبادة صدق فتأوه الكردينال وقال من 
لي بثل هوئلاء الرجال لان وا<داً منهم مرابطاً اب بك من نيف وعشر سنواتوانت 
لا تفكر به ولا تعده لشىء وهو دارثانيان الفارس البطل فال الكردينال أهذا الرجل 
الفسقوني تعني قال نمم فان هذا الفسقوني قد خاص ملكة عظيمة حتى'قر ريشيليه أنه 
في حاجة الى ان يتعلم السياسة .ن امثله وهر على ما هو عليه من الحذق في هذا الآن 
قال الله الاما قصصت علي طرلاً من هذا الثأن قال ذلك فوق الامكان قال اذن 
يخبرني به دارتانيان قا' ل انافي ريب من ذلك فهو سر ليس له به علاقة بل هو الكّة 
عظيمة 5 قلت لك وهو اشرف ف من ان يبوح به قال وهل قام بهذا الآمر وحده 
قال لا بل كان يعاونه فيه ثلاثة لا ينقصون عنه في جميع اخلاقه وصناته بحيث كان 
الاربعة يرمون عن قوس واحدة كانهمقدوا من قطعة واحدة قال لد زدتني رغبةفي 
استطلاع هذا الامر اذلا تقصه علِي” قال اما ذالك فلا سبيل اليه والكني اقص عليك 
قصة اخرىتقار بهاجرتفي غابر الايام نم سرد لدقصة لملكة و بيكنوام وما فمل الثرسان 
الاربءة في استجلاب العقد من لندرا يا اسلفنا ذكر ذلك في رواية الفرسات الثلائة 
ولكنه تحرز من ان يذكر ا ع من اعيانها بل قال كانت ملكة ووزير وملك وامثال 
ذلك من غير ان يسمي احدا منهم الا المراس الاربعة فقال الكردينال بعد ان اخذ 
منه العجب وهل كان ارين في جملتهم قال بل كان رئيسهم ومرجع امرم قالوما 
كان من امرالثلاثة الباقين قال دعنى اقف كلاني على دارتانيال فهو الذي اعرفه اما 
لباقون قاستخير عنهم منه فهو ادرى بهم لانهم اصحابه حتى اني لا اعرف الا بسمايم 
الظاهرة التي لا معنى لما قال اراك تحاذر مني,! كونت كاني عدوك ولكنلا بأس فانافي 
حاجة اليك والييم قال اذن فابدأ بي من ينهم لاللك اتيت بي من السجن لهذا الشأن 
فما ارى قال اذن اكلنك في ان تذهب الى فنسان حيث ث بقهم الدوق دي بوفوراسيراً 
تنظ به جهدك قال انك تحماني با مولاي ما لا استطيع عليه صبراً قال وكيف ذلك 
قاللان بوفور صديق ليوانا صديقلهولماك تذكريا يا مولايانه هر الذي كان 0 
عني ادىالملكة قال نم ولكنه قدصار من ذلك المهد عدو المملكة قال تعلم ياسيد 

انني لست لكأ ولا وزيرا ولا ملك ةولذلك فم يكن عدو ليو 0 
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م 

طاقتي وامكاني 3 تعلم ان الانتقال من اللاسئيل الى فنسان لا يكون الامن قبيل 
مراعاة النظير اذ لا اكون اثتقات هن محبس الا الى مثله 

قال اذن انت من حزب ونور 0 تقول ذلك وتخلص ٠‏ ان محل الاعذار قال 
ل لست من حزب احد فابعث بي ايان شئت فانا طوع امرك وجنبني هذا الثأنفاني 

لاطاقة إي به قال كنت اظنك اعقل من ذلك فاذا بي اجدك عبا ضعبناً ذانت في 
حاجة الى ااراحة ولا بحسن ن المبد الكر ثم نادى ببرثوين خادمه فدخل ققال له ابغ لي 
حار رسا فنعل فكتب رقعة وساءها للحارسوقال امض ممه يا كونت قال اظنه يذهببي 
الى الباستيل قال لم تمد الصواب فاذهب قال ال ذاهب ولك ني اقول لك انك خطأات 
اذلم تعرف كيف تستخدمني قال كيف استخد.ك وانت صديق لاعدائي فاذهب 
ولا تظنن ان ليس في فرنسا غيركفاني اجد من هوخير هنك ا نت واياك ان تعود 
تكتبلي هرة اخرى فا نكتبك ستكون وخير منبا المباء ثم خرج به المارس:وهو يقول 
في ننسه سأرى ما يكون من دارتائيان «تى اخبرته بمدحجي له الا انه خاب امله لاهم 
اخذوه من طرريق اخرى ذل بر سوى العربة فصعد اليا وسارت به وهو يحرق على 
الكردينال الارم ويقول سيمل الظالمون اي منقلب ينقلبون 

ا 0 
الفصل الرابع 
حنة دوئريش في السابعة والار بعين من عمرها 

وا خلا الكردينال يخادمه اخذ يشكر فيا يطعل وطال به الامر تال له الخادم الا 
بأمرني مولاي بشيء قال انزلي فاني ذاهب الى الملكة ذاخذ الخادم شعمة وش امام 
سيده في نفْقَ سري كان يصل منه مازارين الىغرفة الملكة ولا يزال في القصر الملوي 
الى الاآن فلا بلغ آخحره وقارب غرفة الملكة وجد خادمنم| بوفه وهي التي كانت مطلمة 
على سسرهما مع .برنوين خادم الكردينال فارساء! تخبر بقدومه فدخلت على الملكة وهي 
مع ابنها لويس الرابع عشر فاذنت جي' الكردينال وخرجت وكانث حنة دور يش 
جالسة على كرسي وابنها متكثاً على البساط يقاب في اوراق كناب فيه صور مواقع 
حربية فلما مع بقدوم الكردينال قام على ركبته وقطب حاجبيه ونظر الى أمه نظرة 
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منكرة وقال لما كيف يدخل هذا عليك بغير اذن منك فاحجرث الملكة قليلاً وقالت 
انه يني با بني" ان يدخل علي" الوزير في كل ساءة ليخبرني ا يجري في مثل هذه 
الحال ولو كان يستأذن في كل مرة لطال بنا الامر قال افلن ان ريشيليه لم يكن يدخل 
عابك هكذا قالت وا ادراك بما كان يفعل ريشيليه وانت يومشذر طفل قال سألت 
فاخبرت قالت ومن مخبرك قال انه لا ينبني لي ان ابوح باسم من اخبرني ولوكنت 
من لا يكدون عرفت من ذلك شيئاً وما انم كلامه حتى دخل مازارين فوقف له 
املك وا شرح كتايه واتك"' على مائدة هناك وام استمر واقناً ليجير الكرد ينال على الوقوف 
فوقف الكرد ينال وسلم على الملكة ثم انحنى امام الصبي فاجابه باحناء رأسه قليلاً يكبرياء 
وعظمة ونظرت الملكة الى وجه الكردينال اتستطلع منه سبب زيارته فاوعض اليها يجننه 
فالتقتت الى بوفه وقالت لا قد أن للملاك ان ينام فنادي دي لابورت وكانت الملكة 
قبل ذلك قد عرضت على املك ان ينام وهو بأبى <تى رضي فيتلاك المرة ول يقدران 
يعارض حخرق الارّم واصفر من الفضي ثم دخل دي لاورت فذهب الصبي اليه من 
غير ان ودع امه ققالت له مالاك ذاه ب من غير ان تودعني يا لويس قال لاني اظنك 
غاضيبت َل <قٍ, انلك امرت بطردي 05 ات لا بل خشيت ان يغمر بك السور وا:. ب 
ناقه من الجدري فتك لاممح الله قال وم لم تشفقي علي حين بعثت بي الى القصر 
لانابلى زعماء هذه الثورة وآمربم بايقاف الشمب عنها وخثي دي لابورت من ا نيتصل 
الجدال الى ما لا خير فيه فقاطعم املك وقال لمن ترريد ان اسل الشمعة يا مولاي قال 

شئت بشرط ان لا يكون مانسينى ( وكان مانسينى ابن اخت الكردينال الى به 
0 الك ) ثم خرج مغضباً غير مودع امه ولا ملم على الكرديثال ف ل الكرديثال 
ما هذا الذي ارى يا ملكة ومن بوئدب ابنك هذا الادب قالت انه صبي لا يعلم ما 
يفمل فنا القنس المذرعنه ثم انت مخبري عما الى بكالي' الآن خلس الكردينال على 
كرسى ءامها وقال قضى الامر اينما الملكة وحانالفراقوانا ات لاودعكالا اذاطليت 
الذهاب ممى الى ابطايا حيث اذهب ققد سعىالناس طرً! بالتفرق بيننا وانت من جهلة 
هولاء الناستالت ويلاه أعد كيف تقول يا كردينال قال الم ارك منايام تبسمين للدوق 
دورليان اول يقوله لك وماكان يقول الا !١‏ سمته من ان مازارين هذا عقبة في طريقنا 
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دوو 
فلو ابعدناه جرت الامور على ما روم قالت وما ثرريد ان اصنع قال انلك ملكة آمرة 
فابعديعنك من يسوءك مرآه قات ت كانك تعني من ا د 
شفر بز الى منفاها ودي هوتفور نبعتها نم سجنت بوفور لانمهم جميعاً كانوا يحاولون الايقاع 
بك فاذن اعداوئك مم اعدائي يا كردينال قال نعم ولكن ليس ذلك بكاف لي حتى 
.يكون اصدقاوئك اصدقائى اينما الملكة 

قالتويلاه وهل بعد لي من اصدقاء قال اني اعجبوالله كف يكون لاك اصحاب 
في الشقاء ثم لا تجدينهم في الرخاء قالت ذلك لاني نسيتهم في ايام الرخاء ول اذ كرهم 
بالوفاء غرى بي 6 جرى لاري دي مديسيس ملكة فرنسا بعد ان عادت من منناها 
فامها ترفعت عن الذين كانوا بهتمون بها و يسعون طا ثم لما نفيت مرة اخرى مانت في 
كولونيا اذل موتة مبجورة وحيدة طر يدة ونبذها اصحابها نبذ النواة . قال اما منسبيل 
الآن لملااة هذا الامرفابحثي بين اصدقائك القدماء لعلك تجدين منهم احداً قالت 
قد بحنت كثيرا فل اجد مهم من اقدر ان اعتمد عليه د فسد الناس والزمان قال 
انا لا اريد منك اصحاب اليوم بل ذوي اياك الغابرة الذين نصروك على الدوق 
ريشيليه حتى رغمت بهم انفهني سابق حوادئك وحرج اوقافك افلا تعرفين روشفور 
قالت ذاك ل يكن من اصدقائي بل لند كان من ألد اعدائي واشدهم علي واقربهم من 
الكرديئال واجدك تع ذلكقال نعم ولذلك وضعناه في سجن الباسئدلٍ قالت وه ل خرج 
منه قال لا ذلا مخثي من ذلك ولكني لم ابد به بالذكر الا وفيا أغيره أتعرفين 
دارتانيان فقالت الملكة في نفسبا قد انكشف الامر و باح الغسقوني بالسرثم قالت 
للكردينال نعم اعرفه فهو احد الحراس وقد عشق احدى نسائي ثم مانت مسمومة 
لاجلي قال هذا كل ما عندك من ذلك قالت اذن هو استنطاق يا كردينال قال نعم 
اطال الله بقاءك ولكنك لا تجبينني عليه الا بجا مهوين قالت سل عما تر يد وافصح وانا 
اجيبك ع نكل سرءال قال اريد ان تخبر يني ,اصحابك فانا في حالة تقضهيعلينا باستعمال 
القوت قالت لم تخلص من دي بوفور ونتقي شرّه قال نعم ولكن لا ببزال ييننا من لا 
ينظاهرون بالعدوان ولكنهم اعداء ألداء في ثياب اصدقاء حتى ان دي بوفور اقليسم 
عداء وشدة والمهم لدينا الامير قالت المنتصر على روكروي تعني قال أعم لم للبعه بدي 
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نات 

كونده وثلحق بهما الدوق دورليان قالت ماذا تقول يا كرديئال أتفبض على الامير 
الاول من سلالة الماك وخال الملك قال خنضى عليك يا ماحكة فليس بسايل الملوك 
ولا بخال الك بل الائن الغادر الحود الذي يسعى في خراب فرنسا ليكون «للكما 
والذي اغتال كله وموتتمورا نسي وسيتكارس وقتايم غدراً وظلاً وانت تفولين سليل 
الملوك وخال الملك . فالقت الملكة رأسها بين يديها حزينة كثبية فمقب الكردينال وقال 
واست اقصد بذلك احزانك اينها الملكة بل اريد ان تكون «لحكة فرنسا عزيزة 
الجانب عظيمة الحرمة وا كون انا كذلك حتى يعرفني المي ما انا و يقدروني ح ققدري 
قالت فا اصنع اذن بالله قال تبحثين عن امماء أولئك الابطال الامناء الذين 
خاضوا البحر بالرغم عن ريشيليه وتركوا من اثر دمائهم في طر يقهم سطرا يشهد طم 
بالاخلاص والشهامة ليتوا نلك بحلية اعطيم! ليكنهام فوقمهذا الكلام فيمسمع الملكة 
وقع السهم فثارت من مكانها غضىئز يدحنقاً ونقارت الىمازارين نظرة تمازجها العظءة 
والحدة وقالت اتميننى يا كردينال قال لا ولكني اريد ارن تصنعى ازوجك الأن ما 
صنمته لمشيقك من 3ل قالت ويلاه لا مزال هذه الحادثة جية في صدور الناس وانا 
اظها اندئرت وثلاشت حتى اتيت انت نذ كرني بها ضفناً على ابالة ولكن قد احسنت 
فاني سأجزم هذا الامر مذ الآن حتى لا بعود له ذكر فيا يتا واطلك على النصة من 
اولها الى آخرها حتى لا تبق حاجة في ننس «ةوب قال اني لست اسألك كل شيء 
قالت وانا عزمت على ان اقول لك كل ثي: ققد كارف في ذلك العهد اربعة رجال 
ابطال تخاهم جسدا واحداً وروعاً واحدة اتقذوا لي ما حو اغلى من اللياة وارفع ثنا 
وهو العرض والشرف قال اذن كان الامر في شيء قانت لا يعز على الجرمين الدهاة 
ان يتلاعبوا بالبريءولا سسا اذا كان امرأة جرح عرضها اقل شي» وانا لقد كان امري 
من هذا القبيل مهمة محضة حتى كدت افتضح وان والله حلفة صادق بريثة طاهرة ثم 
اخرجت من خزائة عندها علبة ووضعت يدها عليها وقالت اقسم بهذه البقايا المندسة 
الطاهرة انني احيبت يكنهام ولكنه لم يكن عشيقي ول نكن يننا رربة ما يشبد اشقال 
ما هي هذه البقايا التي تقسمين با فاني 'خالما ينة فأ جت الماحكة من عنتها مفتااً 
ذهياً وقالت للكردينالاتحها انت و نار بعينلك يا نوما ومدت يدك فتتحاسكردينالالملبة 
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واذا فيها مدية ملطخة بدم قديم ورسالتانعلى احداهما نضح دماء وقال ما هذا قالتاما 
الرسالتان.فها التان ارسلتها الى بيكنهام في حياني كلها واما المدية فهي التي ضر به بها 
فلتون فتئله واقرأ الرسالتين تملم حقيقة كلامي فاخذ الكردينال المدية الملطخة التي قتل 
بها بيكنهام وانى بها لابورت مزعنده كا مر ذكر ذلك وقدجد الدم علبها حتى صارت 
كاه في قراب وتأملها ساعة يقلبها في يده ثم ردها الى العلبة وقال صدقت الهين قالت 
لا بل فاقرأ الرسالتين فانا اريد ذلاك وآءرك به حتى تخاصمن هذا الامر فلا تعودالى 
ذكره هرة اخرى ام نظن انيافتح لاك هذه العلبة ايان شئت لا والله فه المرة الاولى 
والاخيرة فاخذ الكردينال الرسالنين واذا احداهما الرسالة التي ارسلها الى ييكنيام 
تطلب منه العقد والثانية محذره بها من لقتل ولم تبلفه الا بعد ان قضي الام 

م ردهما الى العلبة فاقفلنها الملكة واتكات عليها وقالت تلك حقيقة عذري التي 
اتنصل بها من هذه النهمة الشنعاء ولكن علي ذناً آخرلا بغفر وهو اني اغذلت امر 
هئلاء الابطال الذين بذاوا حباتهم في خطر الموت لصيانة عرضي من الءارواني ل 
اكافيء ذلك الفارس دارتانيان الابقبلة من بدي وهذا اعلاتم ومدت له يدها التي فيها 
اعلاتم الذي عرفناه الا انه قد باعه بعد ذا ايخلصني مرة اخرى لانه انثق ثمنه في 
ارسال رسول من قبله الى لندره ليحذر بيكتهام من القتل فبواذن ملكه ذه ورده 
اليه فهو اولى به والآنفهل عندك بعد شيء آخر تسألنى عنه قال لا سوى العذو عن 
تبجمي عليك وسوء ظلني بك ذانيكا تعلدين اسير هواك حت افي لاغار عليك من 
الماضي قالت اذا لم يكن عندك بعد غير هذا فقد قبلت عذرك شاكرة ذاتركني الآن 
اذا شعت فانا في حاجة الى الوحدة والراحة قال اذن اذهب ولكن اتأذنين لي بالمودة 
قالت نم ولكن غداً ثم اخذ يدها فقباها وخرج وذهبت هي الى دي لابورت وسألته 
هل نام أبنها قال ننم قالت اذن فاحرض على ان يحترم الكردينال واجهد في ان تعلله 


ذلك ثم عادت الى غرقتما 
٠‏ الفرسان الثلاثة 2 الجمزء الثاني 
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عمقااك- 
النصل الخامس 
دارتيان ومازارين 

ورجع الكردينال الى قاعته فامر خادمه بالذهاب ثم فتح باب الدار ونظر فوجد 
دارتانيان ناا على كرسي هناك فايقظه فائتبه منهياً وال العفو يا مولاي فقد اخذ مني 
التعب حتى لم امالكمن النوم قاللا بأس عليك فانك تبت فيقضاء حوائجي فاجرك 
لله فقال دارتانيان في نفسه ارى الكردينال ياطف بي فلله در المثل القائل : لا يأسن 
ناي ان ينما . ولملفيالامر شيقاً ثم قال له الكردينالاتبمني اذا شئت فتبعه وهو يقول 
في نفسه اما والله لقد احسن روشفور في السنارة. لي وذكرني احدن ذكر فاين اثرام 
يكون ثم دخل الى قاعته ودخل دارتانيان وراءه وهو يدير عينيه في زواياها فلم يقف 
لروشفور على اثر وجلس الكردينال وقال علمت انك رجل حاذق العقل شجاع القلب 
يا دارتائيان وانا اريد الأ ان تظهر ذلك فانا ممتاج اليك ذهل ارسلت في رسالة في 
قديم اياك قال نم حاربت كثيراً في وقائم عدة وفي كلها اتتصرت قال لست اقصد 
وة نيك في المرب هل لقد كان للك وقائع في غيرها غلبت عليها فسار ذكرها كل مسار 
ولملك تذ كر رسالة الملكة فيطلب العقد وسفرك مع ثلاثة من اصحايك لاجلما فا تصنع 
لاجلي الآ قال لا اعم ما تقول با مولاي ولا من مي هذه الملكة ثم قال في تقسه 
اراه يستطل خبايا الاسرار فلا وال لا نال مني شيقاً قال الكردينالالا تعلم اليسحتاج 
اليك والى اصحابك الثلاثة قالان لياصحاباً كثيرين فابهم بءني سيد يالكردينال قال 
اصحابك القدماء الذين رافتوك في تلك البمثة فاحك ولا تمخش بأسا ذان الملسكة قد 
اياحت لك الافشاء وهذا خاهها معي وانت تعرفه اذ قد بعته لدي زيسار واشترته هي 
منه دلالة على صدق ما افوله لك فاما وقد تبين لك الامر وعلمت اي اخاطبك بلسان 
الملكة فلا تكثم عنيشيثاً ققل لي اولاًاين اصحابك قال لا ادري فد افترقنا منعهد 
بعيد وكلهم انفصل عن وظيئته ولسكني سابحث عنهم قال وماذا ينقصلك قال امال فهو 
اساس كل عمل حتى كدت مراراً اناخنق فيبعئة المسكة لولم ابع هذااعلاتم الك يم 
الذي في يدي قال اتاج الىكثير فان خزينة الملك فارغة قالاذا كان ذلك فيع هذا 
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اعلئم وا بمته انا قال لاداع الى هذا الاآن فاذهب وجيء باصحابك وعدكلاً منهم بما 
تم انه يرغب قال واية مهمة تقضي ةل متى اجتمعلم ترى في ذلك والآن خذ هذه 
البدرة واثفقها في البحث عن اصحابك وتطلبيم هن «ظانهم ولا تغفل ان تكتب لليعما 
يجري لك كل يوم مم ما هي اسماء اصدقالك لاشاركك ني البحث عنهم قال الكونت 
ديلا فير وقد كان يدعى انوس ودي فلون وهو بورتوسودير بلاي وهو اليوممطران 
دير بلاي وقد كان يدعى اراميس وثم ثلاثة من اع اشراف فرنسا تستروا بهذه 
الاسما. لضيق ذات يدم ولع سيدي الكرد ينال انه اذا احسن الصحبة والوفاء 
لمؤلاء الثلاثة يوزمهم فرنسا بل اوربا باسرها 1 

ثم اخذ منالكردينالاذن السفر وخرج وهو يظنفي البدرة ذهباً فاذا ب يجدها 
من الريالات وتبلغ كلما ماثة دينار فانطلق بها الى يته في شارع تيكينون وهو يذم بخل 
الكردينال وحرصه 

ع موكم و و تمع د 
الفنصل السادس 
دارتانيان في سن الار بمين 

لابأس ان نم هنا ببعض ما جرى لدارتانيان في خلال العشربنسنة التي مرت 
على روايئنا الاولى فنقول ان هذا الرجل خانه الدهر وم تساعده الايامفيتي في المنقصب 
الذي تر كناه فيه من المراس وكان اول من فارقه انوس وذهب الى ارض له ورنها 
في جهة بلوا ثم فارقه بورنوس لينزوج بعشيقته ثم تبعما اراميس فدخل في الدير وصار 
مطراناً ف دارتانيان من بعدمم وحبدا منقطماً لا يجد من يكو اليه همه ولا من 
بساعده عل احوال دهره واقام ضابطاً في الحراس يمارك الايام وتعاركه حتى اصبح 
بحرباً خبياً عارفاً بتقلبات الزءان وغيره وم يض عليه قليل حتى اتتقل الى فندق في 
شارع تيكيتون كانت صاحبته جميلة المنظر صغيرة السن حاوة الكلام فمشقت دارتانيان 
وعشقها على غير عم من زوجها ثم ذهب بعلها في احدى غدواته ولم برجع وطال عليه 
الدهر حتى اشبه القارظ المئزي لخسبته امرأته ميئاً وجملت تراود دارتانيان على ان 
ينزوجها وهو يأبى بحجة ان قد يكون زوجم ني قيد الحياة ثم يرجم فيجدها قد نزوجت 
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فيدق عليها عقاب الموت حتى قالت له بوماً اذا عاد زوجي فا انت بعاجز عن ان 
تقثله فقال لها اذن نز يد الجرعة ويصيبح القتل حا فرضيت هلك واقامت واياه زماآً 
حتى كانت بثة فرانش كونتي وندب دارتايان لقتال فيها فذهب وودعها ره تبكي 
اد كاه واستقبل ثار الموبه ولنان حلله قول : أعن هذا ينار الى الطمان .وفيا عو 
يقائل اصابته رصاصة في صدره فسقط في ساحة المرب صربعاً وظنه اصحابه قنيلاً 
قتر ه ولبث مغشياً عليه الى الإلى فافاق ونحام مل بجرحه الى اول قرية فنزل في احد 
بيوتها قرحب به اهله وا<سنوا خدمته وعلاجه حتى ني وعاد الى بارريز ودخل الى 
التندق فوجد غرفه مشفولة بثياب رجل آخر فسأل الخدم عن صاحبته فقيل انها 
خرجت لاننزه ثم ل تلبث إن عادت والى جنبها رجل من سو يرا كير الهامة دمي 
المنظر فقال لها دارتازان بعد ان تعاتا ما هذا القتى الى جانلك ولت يريد ان يقترن 
في قال اذن قد ثبت ممات زوجك . فتعرض له الرجل واطال ممه الجدال ولم يشأ ان 
يتخلى عن الغرفة ولاعن المرأة فطلبه دارثائيان لابراز فبارزه وجرحه وثرثه ملق في 
حفرة هناك وعاد الى الأندق وقال لخادمه خذ ثياب هذا الرجل واضممبا اليه حيث هو 
جريح في مكان كذا وقل له ان عاد الى هنا فهو غير امين على حياته ثم قال للامرأة 
يا مدلينا انني لم اطرد هذا الرجل رغبة فبك بل حرصاً على عرضك من ان يعبث به 
رجل لا يعرف الشرف فيخدعك عن نفك وانا ذاهب عنك الى فندق آآخر فقالت 
ولاه يا مولاي كف تتركني وجعات تبكي وتتوسل اليه حتى رضي بالاقامة عندها في 
البيت الذي ذكرنا اله ذهب اليه بعد خروجه من عند الكردينال في النصل السابق 


الفصل السابع 
حيرة دارةانيان وخلاصه مأها 
و ينا كان دارتانيان راجعاً من لدن الكردينال الى منزله اخذ يفكر في ذلك الحجر 
الكريم الذي كان له وصار الى بد مازارربن» يول و عاد هذا انام لي لبعته واشتريت 
ارضاً حول قصر ان ن انوج فبولد لي ثلاثة بنين اجمل كيم سيدا شر يفا كاتوس 
والثاني بطلا مقداما. 5ورتوسوالثالث رئيس دير كاراميس ولكنهيبات فالكرد ينال ابخخل 
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دالآت 

من ان انال منه دون ذلك 3 هو يسير وقد بلغ اول الشارع الذي فيه منزله رأى 
كتببة من الناس مزدحة فئان ا نهم حول م 2 بم فوجدمم لدى بت جاره وفي 
يديهم المشاعل وهم في ضوضا ل فسأل عن الخبر فقيل له ان احد السكان هجم 
بعشرين رجلا على عربة يخفرها رجال الكردينال هلص الاسير الذي كان فيها وفر 
الى ذلك الببت وم يبحثون عنه فتركهم دارتائيان وحول الوه وخأ البدرة في 
مكان ثم جلس يفكر في كيف يبد اصحابه الثلاثة وفي اي بلاد الله هم فقال في سنة 
8 وصاتني رسالة من انوس وكات يوءئذ في حصار مديئة ببزانسوس يقول لي فيها 
انه مقم في ارض له ولكن لم اعد اذ كر ابن تلك الارض والرسالة ضاعت مني فلم يعد 
لي بوجدانه امل فلتربورتوس ققد اتثني منه رقعة عام 1545 ,يدعوني فيها الى الصيد في 
ارضه ولكني كنت عامئثر في بيارن فينأم ابي رمه نه اله فم اقدر على الذهاب فلاحث 
عليها بين الاوراق عساني اجدها . ثم فتح صندوقاً صغيراً عنده يعلوه القبار واجال فيه 
نظره حتى عثر على الرسالة فقرأ عنواها في قصر دي فالون » ثم رأى في هامشها 
حاشية يقول فيها د قد ارسات مع البريد الذي يبلغك كتابي هذا رسالة الى اراميس 
في ديره » ففكر دارتانيات وقال زادني بحاشيته جهالة في اي دير اطلبه وفي باريز 
ماثتا دير وفيفرنسا ثلائة 1 لاف ولكن لا بأس فان لدي" رسالة اخرىمنه فسأرى فيهائم ' 
بحث عنها فوجدها واذا فيها 

« أيها الصديق اني قد خاصمت رجلاً شريناً ودعوته لابراز ولا كنت راهب 
ديرلا اقدر على اشوار امري هذا رأيت ان ادعوك شاهر لي تنجدني في مساء هذا 
اليوم في الساحة الملوكة والسلام » 

0 مل دارتانيان في تلك الورقة ميخم يقدر ان يستفيد منها شيع سوى أنهذهب 
وكان شامر لارايس ولك نم بعلم اين محله وفها هو كذلك نكر ني امره اذ مع 
صوت كسر الزجاج من نافذته فتن ان اللصوص سطوا على البدرة فهب اليها يتنقدها 

واذا برجل قد دخل الغرفة فاستل دارتائيان سيغه وهجمعليه وهو يقول هلك تو حك 
لى من نبجدت فقال له الرجل رد سيفك با مولاني واستر عل ستر الله عليك فا ا 
بلص فلا تبينه دارتانيان قال بلانشت قال نعم يا سيدي وانا اجدالله اذ جعل ملجأي 
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اليك قال وبحدكوما ايك في مثل هذه الساعة م نالنجر والناس نيام تتخطي السطوح 
وتدخل من النوافذ قال سأقص ليك الاءر نقل لي اولاً هل انت صديق اروشفور 
قال خم فا ذاك قال وانت الذي -؟ يت به من الباستيلقال فم ولكني لم ارجءه اليه قال 
امد الله علىذاك فان الكونت فر هارباً وكان قد استصرخ الناس فاتيت اليه بجماعة 
من اتباعي وقيض الله انك لم نكن .مه ففككت اسسره وأو وجدتك بين خترائه ما 
جسرت على الدنو منك و بذاك تمكن من الفرار وتبمتني الشرطة فدخلت في بيت 
جارك وخاصت منه الى بيتك وعم لا يزالون ببحثون في الطبقة السغلى فبل يسواك 
فرار الكونت قال لا والله بل امسر له كثيراً ولكن اتعلم انلك اذااوقمت في ابدي 
الشرطة تقتل لا محالة واذا عرفوا انك في داري ياحقني إلل من هذه السحابة لاني 
اجرتتك وانت خارج عنطاعة املك ولكن لا نخف وقر عا ذانذمامك يلزمنيولست 
انبى حسن خدمتك السايقة فانا اذم اك من رجال الساطات قال لوشئت ان تتم 
جميلك علي تتأمر لي بطعام يا ٠ولاي‏ فتكون قد حفظت نسي مرتين قال نعم وكرامة 

قم فكل ثم اشارله الى امائدة فقام واكل ول له دارتانيان اتعرف مقر اصحابنا اثلاثة 

قال ل لاولكن اعرف مقر بازين فهو خادم في كنيسة السيدة ( وتردام) وقد رأبته فيها 
مراراً قال اذن ذاقم في مكانك وانا ذاهبي ثم لبس عباءته وتقلد سيفه وهم بالكروج 
فاعترضه بلانشت وقال رويدك يا مولاي كيف تتركني وحدي الا يظن اهل الفندق 
اذا رأونى اثنى سارق قال صدقت فبل تعرف لغة ما قالاعرفاغة الذلاماند والحسن 
فعيلنة صاحبة لان فاصدع جا توأءرالق ثم نادى الامرأة فدخات قناللما هذا خوك 
قدم من الفلاماند لامر لي ممه فاحتفظي به وا<سني عشرته مدة مقامه هنا ثم اننت 
الى بلانشت فقال قم با بتر فلم على اختك وعاتقها فقام النتىوسلم عليها بلاغ الفلامااندية 
وهي تمجب منه ثم قالت لدارتانيان كيف يكون ابي ولا اعرفه قال انه ولد بعد 
مجيئك الى هنا وانا اعرفه جبداً انه اخوك وهوات الآن توا من امستردام فاصنعي 
ممه ما تصنمه اخت مع اخيها من الاحنفاء والاكرام ولا حاجة الى زيادة الوصاة ثم 

خرج قاصد كنيسة السيدة 


عع سس جنر اج سد 
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'الفصل النامن 


اكتشاف ذارتانيان 

فلما وصل دارتانيان الى الكنيسة سأل احد خدءتها عن بازين فاشار له اليه في 
داخل الكنيسة يخدم في الصلاة فذهب دارتانيان واقام على مقر بة منه وكان الكاهن 
الذي يصلى نائب المطران الذي نسميه مذ الآن بالنائب وهوجان فرانسوادي كونده 
الذي كان له شأن مهم في سياسة ذلك اامصر يمدئذ اذ اسمال اليه دهاء الشمب 
بتصدقاته عليهم واحساناته المتواصلة اليهم وما «لاك الانسان مثل الاحسان على هو 
ها سبجيء معنا في عرض هذه الرواية 

ولااثبت الصلاة عاد بازين راجماً فاعترضه دارتانيان وسلم عليه ثم قال له إبن 
سيدك اراميس أو المطاران دير بلاي قال لا ادري قال تكذب واللّه فا احد اعرف 
بمقره منك قال لا وحياتك يا سيدي لا اعرف له مكانا فلي قد اتقطمت عن الدنيا 
ورغبت في الآ آخرة فانا الى اعمل لها واسعى اليها ثم تخاص من :دارتا نيان وم يعدو 
الى باب في الكنيسة فولمه واققله وراءه فوقف دارتانيان في مكانه حائر؟ً لا يدري 
كيف بأخذ في امره وقد اتقطم اءله من لقيا اصحابه واذا بيد لمست كتنه فالنفت وقال 
دي روشفور ما اتى بك الى هنا قال صه واخفض من صوتك اما تدري اني هر بت 
قال عرفت ذلك من خادمي بلانشت الذي كان له اليد الطولى في خلاصك اذ كان 
رأس القوم الذين استصرتهم فاذا تريد ان تفمل في هذا المكانحتى اتبته قال اول 
اشَكر الله تعالى على انعامه علي" بالفرار من حبسي ثم اقابل الثائب لنرى اذا كات 
بالامكان ان مببط مازارين وخفق مساعيه قال ويحك ما صدقت ان خلصت ٠ن‏ 
البإسئيل وانت تحاول الرجوع اليه قال لا فاني صرت احرص من الهرباء فيا حبذا 
الحرية ما الذة نسيمها واخف همومها فولله لمثتاق الى المواء النق اتنشقه غير معارض 
ولا منوع وانا ذلك سافر فيسياحة امتع بها بمناظر الطبيعة وأماف نسيمها بعد احتجابي 
عنها قال اذن اكون امّعة لك في هذه المرة قال وءا الذي يدعوك الى السفر قال 
البحث عن اصحابي الثلاثة الذين ما اراك هلهم وانا مضطلة الى ان ارام قبل ثلاثة 
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ايام قال مسر وعلى الله التوفيق وانا ذاهب فاستودعك الله ثم انطلق ودارتانيان ينظر 
اليه ويقول اذهب ايان شئت وافعل ما تروم فلم يعد لي من حبيية اجزع عليها منك 
لل من قال 
من شاء بمدك فليمت 2 فعليك كنت أحاذرث 

ثم خرج من باب الكنيسة قاذا هو يازين يركب فرساً فتربص له حتى انطلقثم 
الفس ولد في دار البيعة ثقال له لك دينار اذا عرفت لي وجهة هذا الرا كب والىابن 
,يذهب قال ن نم وكرامة وانطلق بركض وراءه ولا بدعه يشعر به حتى غاب عن 0 
0 قليل عادالصبي قال هل الديذار» سيديةال هل عرفت وجي ةالرجل قال 
نعم فهات الدينار اقلاك فدفعه اليدفقال ذهب الى نوازي قل وبحك ومتىوصات الى 
ثوازي وانت / تغب الا كارتداد الطرف قال 0 يكن قصدي نوازي بل اقتفيت الراكب 
حتى عرفت جواده وصاحبه الذي اكتراه منه لعلبي ان صاحب المواد لا بواجره 
لاحد الا وهوعارف ماقى عصاه فألته قتال لي اكتراه مني الى نوازي قل و بحك 
وهل في نوازي دير قال ل نم دير عظم لابسوعيين قال احسنت فا اسملك قال فر يكه 
فكتب دارتانيان اسمه لديه وقال لا يبعد ان اتاج الا اليك ءرة اخرى فيصلك مني 
ديار آخريا بني ثم عاد راجماً الى منزله 


الفصل الناسع 
لقيا اراميس 
وكانت نوازي لا تبعد عن بار يز الا «سانة قليلة فرأىدارتائيان ان يذه اليباعند 
المساء لكبي لا يهرفه احد ذلا هبط اليل تتكر بثيابه وركب جواده وركب بلانشت 
جواذا آخر وسارا مما في طربق نوازي حتى باغ حانة في الطريق قال اليا وسأل 
صاحبتها عن البيوت الشبيرة في نوازي قيل له ان ليس فيها الا بيتان شهيران اولها 
للنطران دي باري والآّ خرللدوقة دي لوككفيل وكانت هذه الدوقة وحيدة عصرهاني 
لجال بارع والجد الاثبل وكان زوجها الدوق دي لونكفيل ول تكن نحبه لانه كان 
مسناً ذ فمشقت في بادىء امرها دي كوليني الذي قله الدوق دي كبز في برازجرى له 
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355 
ممه لاجابا ثم عشقت بعده البرنس دي كونده اخاه ثم اثقلبت تلك الحبة بينهما الى 
بغض شديد وعداوة دهماء وكانت دي شف ريز من قبل مثل دي لونكفيل في ذلك 
العصر بالجال والادب وكان صديقها اراميسصاحبنا المعبود فكاندارتانيان يسير وهو 
ينكر ني هذه الاءور المشقية وفاد اصحابها وتقلب دوطم بدولة الجال حتى ادركه 
بلانثت وقال يا مولاي 1 بلغنا الحانة ممعت ائنين يتكاات عنا فما اظن اذ سمعت 
احدهها يقول الآخر سندركه فيهذه الليلةوهذا هو خادمه ذانياعرفه فكن منهيئاً لان 
أني به حا نيأ او ميتأ ينا وقد راعني ذلك يا مولاي فعساهها يتصداننا قال لانخش فلسنا 
بيفيتهم ثم سارا حق خم الظلام واذا بلاقيق دنا من سيده وقال أنا ترى ١‏ غناعا 
بحت اليل قال نعم وهذا صهيل الليل ها لنا ولهم ثم حثا جواديهها حتى قربا لاول 
يدتفي القرية وهو يدت دي ونكهيل ففال دارتانيان وبحك واين الدبر قال فيالطرف 
الآ رمن البيوت قال فاسرع اذن وهمزا فرسيعها فسارا بهما خبياً حتى دنوا من الدير 
فارسل دارتانيان خادمه وقال له انظر ماذا ترى هناك وارجع الي بالمبر قفاب الخادم 
برهة م عاد قال وجدت الدير مقفلاً وفيه نافذة واحدة 59 هد دارتانيان بصره 
وقال نعم وقد انطفأ النور الآآرنف ونه هماكذاك اذا بجلبة ثارت الى جانبها فسل 
دارتانيان سيغه وتبعه خادمه واذا بجماعة من الفرسان يقولون هو هذا سقط في ايدينا 
وهجموا عليه شاهر ين السيوف واذا رجل يقول لهم ايام ارت تمخطئوه قصاح بهم 
دارتانان ويحم ومن تطلبون فوقف الفرسان وقال الامير كبيرمم على رسكم با قوم 
فئيس هذا بصوته فقال دارتانيان من دنا منكم الي حتى يناله السيف فهو هالك قرب 
منه رئيسهم وقال ماذا تصنع هنا ومن انت قال لا اقول لك من انا الا على شرط ان 
القاك في البراز أفتعرف دارتانيان ضابط الحرس قال نعم أنأنت ات الى هنا لتداقع 
عنه قال ومن هو الذي تمني لا والله لا ادافم عن احد الا عن نفسي و يعد ان نحقق 
القوم انه ليس يغيتهم تركوه وانصرفوا 
فلوى دارتانيان رأس جواده وسار الى الدبر وتبعه بلانشت واذا رجل قد تبع 
اعمادم ووئب على جواده خا رديقاً له فصاح الخدم الي با مولاي ققد تبمني الشيطان 
فشهر دارتاننازسينهواقيل يريد الرجل واذا به قد صاح فيوجهه رو يدك اها الصديق 
الفرسان الثلاثة )22 الجزء الثاني 
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فانا ارييس ثم الننت الى بلانشت وقال له اسرع الى آخرالقرية وحث جوادلك 
فيذل نخادم المعهاز في شا كلة حصانه فسار به عدواً وهو هردف اراميس 

اا سح يه دي 

الفصل العاشر 

المطران دي بلاي 

فل بزل بلانشت سائراً بإراميس حتى باغ النافذة المنارة من الدبر فترجل الثلاثة 

وصفق اراميس ثلاث دفمات فائزل له سل «ن حبل فصعد عليه وتبعه دارتانيان عد 

ان اشار الى بلانشت بان يأخذ الفرسين الى خان هناك ويننظره حتى يعود . ولا بلفا 

الغرفة رفع اراميس السلم واقفل النافذة فنظر دارتانيان الى تاك الغرفة فوجدها مكسوة 

الجدران بانواع السلاح وعلى كل من جدراها الاربعة صور الكردينال دي أورين 

والكزدينال ريشيليه والكردينال دي لافالت والمطران دي بورد وكليم بثياب ارت 

فنا اخذ كل منها موضناً قال دارتانيان من ادلى لك الس ذاني لا أرى عندك احداً 

قال هو بازين خادي الامين ثم 3 دخل الخادم فدهش لا رأى دارتانيان ووقف حار 

خجلا فقال له ١‏ كذا تكون رجال الكنيسة يا بازين تكذبفي الممبد ان ذلك لمظيم قال 
لما سمعت ما قيل يا مولاي 1 

والصدق ان القاك نحت العطب لا خير فيه فاعتصم بالكذب 

ققال اراميس دعنا الآ نمن اعذارك واحضضر لنا ما لدريك من الطعام فخرجالهادم 

وعاد عائدة لما يأ كلان وقال له دارتانيان انت مخبري من اين سةطت علينا وركت 

وراء خادمي قال كنت في زيارة ولكن لا يذهب بك الظن الى اي كنت عند الدوقة 

دي وذكفيل او اني عاشق لا قال لا وحماك الله من الليانة نة فكيف تكون عاشقاً لدي 

شفر بزثم تنصرف عنم! الى عدوتها قال نمم سق الله تلك الامرأة وايامها فقدكنت 

احبها اشد الب وكان تلي نافعة مفيدة ولكن ما الميلة وقد عبنت بها الايام حتى نفيت 

من فرنسا بأمر الكردينال ريشيليه اذ امر بأن وذ الى قصر لوش وكان يضرب 

رأسر اهناك لولم تفر هاربة نحت زي الرجال مع وصيها كانتي وجرى ا في احدى 

القرى في طر يقبا حادث غريب اذ نزلت على قسيس وهو يظنما رجلا نام واياهافي 

سربر واحد فظن خيرا ولا نسأل عن امبر ولد رأينها بعد ذلك وجهدت في ان 
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ا" ته 

اقنعها بان الملكة حنة دوتر يش حب الكرديئال فلم تصدق بحجة ان الملكد ارف 8 

ن ان تنزل يحبها الى مثل هذا الخنث مازا رين ثم تداخلت بمد ذلك في شأن دي 
0 مازارين الى نفيها مرة اخرى ولكنها عادت واظلها لا تلبث انتنقي بنفسها 
في ورطة اخرى ولكل امرء هندهره ها تعودا اما انا فرارها بعد عودتها الاخيرةقال 
دعنا من هذا الآن اتذ كرما جرى لصاحبك الذي بارزته قال لا فذلك زمان مضى 
ودولة اعرضت قال كنت اراك وانت حارس تميل الى الرهبانية وتشتاق الها اءا الآن 
وانت راهب فاراك ميل الى المرب وترغب ان تعود الى سابق امرك من الانهاس 
في غغرات لمجها قال نعم تلك سنة الانسان لا يرضى بحال ولله من قال 

يطلب الانسان في الصيف الثتا فاذا جاء الثتا انكرم 
ليس ا واحث قح الاسان ما اكتثرة 

قل اراك لم تسألني ألني عن سبب طلي اياك قل ل لا بل اننظر ان تخبرني من ن نفسك 
قال ألا ترريد ان 0000 من اعدالك وتكون رجلا غ. شرياجم 
التصرف قال بلىفا ذ ك قال ألا تذ كر ايامالصبا والشباب ايام كنا رفاقاً نتقتحم الاهوال 
ولا الي قال سق الله تلك الايام وحبذا هي لوعادت قال اما يحب الث تعود لاك 
ونرجع كاحسن ما كنا عليه ققد عرض لي امر يسبل نا ذلك وقد اتيت في طلبك جيماً 
ولكني رأيت ان ابدأ بلك فكيف انت مع الكردينال قال من ألد اعدائه واشد الناس 
ارتباطاً بهم مثل النائب وغيره من الاشراف الذين هم اعداء الكردينال واخصامه بل 
انا ارفع نضا من ان اخدم رجلا مثله دليء الاصل خاءل الحرمة شديد الحرص جماع 
كلصفات السود 3 ثم هو وان نكن الملكة منحز به فهي لا تعد بشيء في جانب املك 
الذي هو ضده ولا يلبث ان يبلغ اشده فيكون رب الماك وحده ذلك فضلاً عن ان 
الكرددال لا قوتعنده. بل هو فر يدوحيد يقاوءه البرلازوالشعب والاشراف واناواحد 
منهم فانا اذن مع الماك وهو رأس البلاء قال ان الملك مع مازارين يا اراميس قال 
لا بل ذلك في الظاهر والله اعلم بالسرائر قال اذن هي المرب الاهلية ستثور على نحو 
ما قات قال نعم ولكن لماك قال ان الملك سيكون في مقدمة جيش الكردينال قال 
سيكون جسمه هناك ولكن قله سيكون فيجيشدي بوفور قال اذ كر ان دي بوفور في 
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5 51 بم 

سجن فنسان قال اذا لم يكندي بوفور فالامير وان ل يكن الامير فغيره وما تعدمقرنسا 
رجالة يقودون جيشبا ويقوءون بامرها وفوق ذلك ذنا لا اريد ان ١‏ كون ممع احد وما 
بيدخل بلراهب في «ثل هذهالامور السياسية قال اعذرك فقّد كانت امنبتك في الرهبانية 
وقد نلتها اءا انا فاءنيتي ان اخلفدي تر يفيل في قيادة المرسولا يبعد ان | كون قاد 
جيوش فرنسا وذلك لم انله الآن فانا ممذور اذا سميت اليه على قدمي وخاطرت في 
ثواله بدي والأآن افا تخبرني عن بوروس قال هو في ببكاردي! وقد صار يدعى دي 
فالون وقد اضاف الى ذلك لقب دي براسيه بارض اخذها بهذا الاسم من امرأته قال 
اذن لا تريد ان تكون من جهة مازارين قال لا ولا انت نريد ان تكون من جهة 
الامراء قال لا فتكن اذن 300 على سابق امرنا وتبق المودة بيننا على وثيق عراها 
وال , ن فانا استودعك لله واذا <١‏ حتجت الي" يدن في في شارع د يتوزقال 0 ب علي ان 
اشيمك الى خارج اللدبر نم ثم اخذ سينه والتفة بعباءته ووضع ساءاً من المشب بدلا 
من السلم الخبل ونزل ودارتانيان يقول في نفسه ان لوضع السلم اللشبية سيآ لابدمن 
ان اعرفه فلا بلغا الارض نادى دارتانيان بخادمه فاتى يقود الجوادين وساروا عينا 
يتحادثون حتى بلفوا آخر ييت في القرية فودع اراميس دارتائان وائنى راجماً فانتطره 
حت ابعد وقال مادمه والله لا يجز علي" اكه فاقم هنا حتى ارجع ثم انسل نحت اليل 
حتى صار قبالة النافذة اأنارة واسئتر وراء سياج هناك واذا برجلين قد مرا من امامه 
واحدها يقول للآخر بصوت رخبم كصوت النساء قد ١‏ كنشفت ابا العزيز على نفق 
نحت الطريق تأتيني منه من غير ان براك احد قال وهبيه لم يكن فوالله اني لانخطى 
اليك اعناق السيوف ولا اباي ومن خطب المسناء لم يغلها امير فعرف دارتائيان انه 
اراميس ققالت له رفيقته لله انت ما اشد قلبك واربط جأشك على اقتحام الاخطار 
ولكن اذ كر انلك لسستلي وحدي بلانت للحرب باسره فلا تخاطر بنفسك فيا لايعود 
منه فائدة تذ كر ثم هبت الربح فاطارت قبعة الامرأة عن رأسها فركض اراميس وراءها 
حتى امسكبا وكان دارتانيان قد تأمل الامرأة المستقرة حت زي الرجال فعرف انها 
الدوقة دي لونكفيل فائتظر حتى تواريا وعاد وهو يقول عرفت انك ضد الكردينال 
وعاشق الدوقة دي لونكفيل 
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ب 5 كيه 
الفصل احادي عشر 
بورنوس دي ذلون دي براسيه دي بياريفون 


وكان دارتانيان قد عل ان بورنوس من بدت دي فلون وانه اصبح بدعى دي 
براسيه دي بياريذون وانه مقبم في ضواحي ثوابون فسار ومعه بلانثشت يقطمان السهول 
والجبال مخنضهء! ارض وترفعبما اخرى وقد اوصى خادمه الت يسأل عن بورئوس 
باسم دي براسيه والا ضاع عليها المقصود لاشتهاره بتلك البلاد بذلك الاسم وما 
زالا سائرين حتى رفع للها قعمر في الارض التي يطلانها فعلما انه لبورتوسواذا امامها 
ع : كب جوادا وعايه آثار النع.ة وبزة الشرف فقال دارتايان اظنه بورئوس 
نت قال لا يا مولاي فان صاحبنا اطول من ذلك ثم ركضا جواديهيا وراءه 
8 55 فاذا هو موسكتون خادم بورنوس فعاد البعها وسلم على دارتانيان ورحببه 
فقال له اين مولاك قال انت في ارضه تيدم التفت الى بلانشت فماتقه عناق 
الاخ ثم قال لدارتانيان استأذنك بالذهاب با سيدي لابشر مولاي بقدومك فعي 
عنده احسن بشرى قال الراه لم ينسني قال كيف ينساك وهو لا ينذك عن ذ كرك 
ونسم اخبارك تنسم العاشق اخبار الممشوق ثم ركب جواده وانطاق يعدو نحو القصر 
وتبعه دارتانيان على هل وهو يسرح طرفه في تلك المروج النضرة والحدائق المزهرة 
والمماه المنسر بة كسبائك الفضة على حصى كااوؤلرك بين نات كازمرد فقال في ننسه 
هذه والله الحياة الطببة والعيشة الراضية لا حي ثانا بين مشا كل السياسة وعخاطر القتال 
وما اظن بورنوس يستبدل هذه الياة ليصحيني الى حيث اريد فانا اذن مخنق ممه ا 
فقت مع اراميس ثم دنا من التضرن فرجلا ورثو خاريً ملاقاته فماتا تمائق اللام 
والالف واخذ ينما كان لانوى وطول الفراق ققال له بورنوس اجدك ل تنسني ايها 
الصديق قال 
اناك لا زالت اذن منسية نسي ولا برحت يعدك تكب 
وكيف انساك وانت شقيق الروح وعشيق الصبا قال نعم رعي الله تلك الايام ققد 
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ص .“وا 
كان لنا فيها صحبة اعذب من قطرالندى ثم تنهد وقال اما الآنْ ذاني جاعل هي الصيد 
في هذه الغابات والقروح بنسيمها ثم تنهد هرة اخرى فقال دارتانات في فنسه أرى 
صديقي على غير ما تدل عليه هيئته من السعادة والهناء ثم جعل بورنوس يبين له سعة 
ثروته وان ذخله في العام ار بعون الف دينار الا انه مع ذلك كتيب حزين اذ قد 
مانت امرأته دي فالون حتى هجر القصر الذي كان فيه معها واختار عليه هذهالارض 
ثم جلسا يأ كلان فقال له دارتانيان لني لاعجب من امرك كيف انك غير راض بهذه 
الثروة الواسعة والقصور المنيفة والاثاث الفاخر الذيلا يوجد عند الملوك فا الذي يبيك 
يائرى ان ثاله قال حبذا لو كنت باروثاً اذن اكون سعيداً وهو الذي ينقصني من 
اماثي هذه الماة الدنيا ققال دارتانيان في نفسه قد كثبك الصيد فارمه ثم قال ما تقول 
اذا كنت قادماً اليك بهذا الاقب الشريف فاجفل بورئوس اجفال الجل واخذته هزة 
الطربوقال لدارتانيان هل بنا الى الحديقة حيث تبين ليهذا الامر ذاما صار في البستان 
قال له بورئوس ويف ذلك قال بان تخاطر بارواحنا ونقتحم الاهوال وتخوض غمرات 
الموتكا سبق لنا ذلك من قبلهذا اذا كنت لازال فيك بقية بعد لاستلالااسيف 
قال اما البقية فلا ننزال كامنة في الجسم وان سترها الشيب ستر الرماد النار 
وفي الجسم نفس لا تشيب لشيبه2 ولوان مافي الوجه منه حرابة 

فاذن شنلاقي الحرب يا دارتانيان قال نمم وتلك عادتنا قال وعلى من ستكون قال 
اخبرني اولا هللاك دخل فيالسياسة قاللا قالأمن حزب الكردينال انت اممن حزب 
الامراء قال لست من حزب احد قال اذن انت لنا وانا آتر ايك من قبل الكردينال 
مازار ين قال وما عساه بريد مني ومن الذي تقدم البه بذكري قال الكونت روشفور 
قال هو عدونا فيا اظن قال قد كان ما كان منا الله خير واي اما ان بو من اقرب 
اصدقائنا واعطنيم علنا والآن فليس لك الا ان تتبعني ندافم عر الملكة والملك 
والكرديال ويكون لنا اعظم جزاء من امال والمقار والالقاب اذا كنت لا تريد ان 
تنفق من مالك الوافر حتى ببق لك لانفقه في بذخ البارونية واببتها فهل لك بها غنيمة 
باردة فهي على طرف <_امك اذا جردته لها كان مصيرها الباك اسرع من الكرم الى 
عطنيك وانا زعيم لك بذلك قل اما تذكر صاحبينا القذبمين قال بلى اما اراميس فقد 
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355 الوا 
ذهبت فوجدته رهبا منقطنا لل فم بثأ ان ينصرف عنه الي" واما انوس ف اذهب 
اليه بعد ولا اعلم فياي بلاد هو فبل لك' ان تداني عليه قال هو على مقر بة من باوا في 
ارض له هناك ورئها من ذوي قر باه فاضحى لديه كوئيتات كوننيه لافير وكونتيه 
براجيلون قال وما تراه يصنع بهءا وهو لاعقب له برها قال باغني ان عنده ولد 
تبناه وهو كثير الشبه به قال اذن انا ذاهب اليه ادعوه الى شأننا هذا ولكنى اخشىان 
لايجينى وان تكو الخر قد غيرت طاعه فانى اعرفه يحب معاقرنها وكيف كان فانا 
متتجع ارضه فان اجاب كان زيادة في النعمة والتؤفيق والا قا بالامر وحدنا واذا لم 
يكن ما تريد فارد ما يكون قال عسى ان ينم امرنا يا دارتانيان فاني ارى نسي تنازعني 
الى المرب ققد طال شوي لها لطول تركي اياها فانا كالجواد الذي يضر بجسمه طول 
اللحام ولسكن على الشرط الاول وهو ان ١‏ كون بارونً قال ذلك ما كذلته للك وعلية 
قضاؤه ثم عاد الى المنزل فوجد دارتانيان موسكتون يتبختر بين الخدم وبخطر في 
مثيته ويشير البهم بكنه وكليم خاضع له سامع لقوله ففال له بورتوس ليس بيننا سعيد 
غير هذا الخادم ذهو قانع ميشته بل رراها فوق الكفاية ووراء الامنية لانه قليل الهم 
قصر الطموح في العلى ولله من قال 
ا الله ذي الدنيا مناخاً را كبر فكل بعيد الهم فيهامعذب 

فبو هنا الما ع المطلق بين انخدم يديرهم كيف يشاء و يأمرمم با يريد وسبحان من 
سخر قوماً لقوم واقام ذل نفس لعز أخرى ثم وصلا الى المأزل فاخذ دارتانيان يستعد 
لاسفر الى باوا بعد ان كتب لاكردينال انه ذاهب اليها وبورتوس للرحيل الى باريز 
حيث يقابل صاحبه هناك بعد الك يدود من عند انوس وبعد قليل ركب دارتائيان 
وغلامه وشيعها بورثوس الى آخر املاكه وهو يقول لما على الطاثر المي.ون والملنق في 
باريز ان شاء الله 


الفصل الثانى عفر 
اوس 
وفما هما سائران في طريق بلوا قال دارتانيان مخادمه انا موقن بان سارجع من 





00091 


طامط 

عند أوس ذني <نين ولكن ارافي مضطر الى يارت عساتي احصل مه ل 
حسن فهو رجل عاقل من ١‏ كرم الناس واشرفهم 0 واعزم ائقة واصدقيم نفارة في 
حوادث الدهر واكني اخشى ان يكون ولوعه بالخر وا كثاره من شمر بها قدغيراني 
طباعه والخر مفسدة لسن الطباع وما احسب الا اي سأجده وقد اصبح شيخاً كيرا 
يدب على العصا واخاف انلا يقبل ما سأعرضه دليه وهو عل الله أحسننا دقلا واوفرنا 
ادباً ونخوة واشدنا بأساً ومراساً ولكن سترى ١‏ الذي اليه يصار. ولا دنوا من باوا 
بصرا بعر بة علييا حطب ووراءها فارسان ققدم بلانشت الى احدها وسأله عن الكونت 
دي لافير فلما ممم الرجل ذلك الاسم رفع تبمته وقل اثاءعرء اتباعه وذاهب الى 
قصره فتقدماني انما واول قصر يرفم لكا فهو قصره خا جواديهما حت بلغا القصر ققال 
دارتائيان اغلامه ترجل وسل في هذا القصر عن صاحبنا فتقدم الفتى وقرع الباب 5 
له خادم الدارةأله عن الكونت دي لافير دقال وصات فادخل فدخل حتى 
الى الغرفة التي فيها انوس فقام اليه الكونت وقال هذا انت با بلانشت 0 7 
قال هوذا ورائي وكان دارتانيان قد دخل فعائق انوس عناق الاحباء الاصفياء فرحب 
به الكونت اعظم رجيب ثم اخذه بيده الىغرفته حيث كان عنده جماعة من اشراف 
تلك الجبة ققال لطم اقدم ليم الكونت دارتائيان ضابط حراس الماك واحد اصدقائي 
الاصفياء الذين يعدون من اشرف جل هذا العصر واشجم. م فم دارتانيان علييم 
واخذ بينهم مكاناً وعاد القوم الى مباحثنهم مل دارتانيان يتأمل الحكونت فيراه 
الا يكاد يغرق عن عهده به من 0 وسواد الشعر وحسن البنية وقوةالاعضاء 
واعتدال الجسم بخلاف ما كان يحسبه عليه قبل قدومه 

وبعد قليل اخذ اناس يرفضتّون واحداً بمد واحد حتى ل دق" الا الصاحبان 
واذا بالخدم يقولون في الدار قد عاد راعول و بعد قلبل دخل عليها فتى جيل الوجه 
صبوح الحا فتأمله دارتائيان: فاذا به اشبه الناس بانوس فقال له الكونت دي لافير 
مالي اراك اصفر الوجه مضطرباً با راعول قال بينا انا آت صادفت ابنة دي لافاليير 
لعب في البستانفاما سمعت صوت الجواد انت'لى ووثبت عن شما البستان فانصدعت 
رجاها فلم تعد تقدر على |اقيام قال وهل عات امها اللانون دي سان ريمي قال لا فان 


عاو © 


نت 
امه في بلوا عند الدوقة دورليان فادركراانت يا مولاي او فقللي ماذا اصنعطا قالترجع 
تتخبر امها في المال فابن هي لو يا المصابة قال وضءتها عند جارتنا ووضعت رجابها في 
الماء البارد قال هل نا اليها وذهبو جديعاً لما دخلوا كانت الثتاة تبكي فلما رأت راعول 
كفكفت دمعبا وتجلدت وشي تحاول التبسم فقال انوس لراعول اظن الت كل ذلك 
بسببك وولاك ما جرى شيء فصاحت اننا لايا مولاي الكونت واحرج لك القسم 
قل اذن لها يا راعول الى امها في بلوا ثم دعا بعر بة فاجلسها فيها وركبالفْتىجواده 
وسار الى جانبها وهو ينظر اليها نظرة العاشق الولهان 
جات هيد - 
الفصل النالث عشر 
قصر براجاون 
فلما غابت العر بة اخذ اتوس بيد دارتائيان وقال تعال ‏ لغش في الحديقة الى ان 
بحضر المشاء وقل لي أما تعجب من حالتي هنا قال خم كثيراً واخص عجبي منك فانك 
لا نزال على سابق عهدي بك إ تتغير في حبن كت اح بني سأجدك في غير هيثة نم 
من هذا الصبي الذي حضر الآن لله احد ذوي قرباك قال لا بل هو ولد يتيم ثر تركته 
امه عند احد القسس فاخذته منه ور بيته قال اظنه بك ويحفظ جميلك معه قال ان 
محبته إلي نجمل له جميلاً علي" فوق فضلي عليه واولاه لذبلت كزهرة انقطع عنها الماء 
والمرء فارقه الشباب بحيث كان سلوتي وعزائي في هذه الوحدة فعلمته ما اعرفه درن 
فضائل الناس واخلاقهم الإسنة وجنته اذ تنبت امامه ما كان بي من قبيح العوائد 
وذمم الصفات كالسكر وغيره فادبته وتأديت به ققال دارتانيان وقد خطرت ميلادي 
في . أله وهل انت سعيد يا انوس فنظر اليه الكونت نظرة الفاحص الكبير فعلم ما يجول 
في فكره كانه مرسوم على وجهه وقال اظنك تعني نو بيخ الضمير على التي قتلناها قال نم 
قله درك ما ابصرك بخذايا القلوب قال لا ذاني مرتاح البال من قبلها قد كانت امرأة 
غادرة قتلت بعدل ولو تركناها لزادت جرائمها وكثر شرها ويغفر الله عما مضى ولكن 
قد عامت ان ها ولداً و ينغي ان يكون عمره الآن ثلاثاً وعشر ين سنة فبل بلذلك عنه 
خير قال لا قال واللورد ونثر قال بلغني انه مقرب جداً من الملك شارل الاول وهو 
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الآن يقاسي معه مضض البلوى وغصص الدهر وقد قيل 
شاركته بالامس في افراحه واليوم انت شريكه في حزنه 

قال وما جرى بالملكة هنريت داتكلترابنة هنريكوس الرابع عشر قال لا تزال 
في اللوثر حيث تقاسي شدة الفقر والفاقة و برد الثشتاء لا نار لدمها تصطلى عليها ولاثياب 
عندها تصون بها جس.ها من البرد وابنتها مر ِضة وهي في اشد حالمن ااضيق والماجة 
قال هلا اننت الى احدنا تنزل عليه فيقوم بحق ضيافتها وتستغني عن »ازارين قال 
اتعرفها يا انوس قال لا بل كان تام تعرفها وهي فناة عند ما كانت من وصائف الملكة 
ماري دي مديسيس والآآن فهل عندك خبر عن بورتوس قال قد فارقته انما قبل ان 
اتيت اليك ثم قص عليه خبره فقال واراميس قال رأبته اي قابمني ولكن بغير ما 
كنت انوقع منه من ن الاحتفاء وهو غير ملوم قد صار راهاً 0 الى الله 

و بهد سكوت قليل قال انوس هذا راعول قد اقبل فلئرٌ ماذا حل بالفتاة وكان 
راعول قد دخل الى الفناء بيجواده فترجل عنه وهو يله البار وتقدم فلم علىدارتانيان 
فال له انوس هذا دارتائيان يا راعول الذي كنت اذكر لك عنه كثيراً فقال الفتى 
نم ياسيدي دارتايان ققد طل ذكرك لي ثلا الشجاعة وكرم الاخلاق قال ان يكن 
سيدي الكونت قد مدحني فائما مدح ننسه لافي نشأته وصدمته ففا كان لي من خير 
يذكر فهو من ادبه وفضله فالننت انوس الى راعول وقال عدى ان لا يكون في اصابة 
الثاة خطر قال ان الطبيب قد دعي طا فم يقدرات يجزم بشييء الأن ككثرة الورم 
ولكنه يخشى ان يكون في رجابا ناف قال ولم ل تطل مكثلك هناك قال عامت ان ساعة 
اللهام قد ازفت كنت ان الأخر ذالجبك الى الانتظار وينما هو بتكام اقبل اعلادم 
يواذن بالطعام فذهبوا 5 الى غرفة المائدة فوجد فيها دارتانيان صورة موقعة فقال 
لانوس ما هذه الموقعة قال هي معركة مار ينيان صورت في حين اعطى احد اجدادي 
ويدعى انكران دي لاقير سيفه للملك فرنسوا الاول وقد كسر سيفه في القتال فرقاه 
املك الى رتبة القديس ميخائيل وام عليه بذاك السيف الذي طاما رأيته في نظير 
مقائته بسيفه ثلاث ساعات من غير ات يتكسر فاولشك والله كانوا ابطال الناس 
واحلاس الول 
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ةمات 
نم جلسوا على الطعام وجمل المارسان يحدثان راءولباخبارهما القدجة كصار روشل 
ومبارزة رجال الكردينال ر يشيليه وغير ذلك من ذكر الوقائع وممارك الحروب اهائلة 
التي جرت الها واخذ انوس ينصح راعول تصائح المرب ويعامه على لقتال يت 
تضاعيف الحديث حتى انتهوا من الطعام وكان الليل قد اطبق فذهب كل مهم الى 


غرقته ونام 
المداولة مع انوس 

ولا لاح الفجر بنوره بض دارتانيان من فراشه ونظر من خلال الستارة التي على 
شاكه فوجد الدار ساكنة ثم رأى راعول يشي فيبا مهدوء كانه لا بريد ان بحس به 
احد حتى دخل الى مربط اليل فاسرج جواده وقتح اباب على مبل حتى لا يسمع 
له صرير واخرج جواده فركيه وسار به يءدوني طريق بلوا فعلم دارتانيات انه 
ذاهب ليرى كيف حال لويزا ويعودها وانه عاشق لا . ولا .طعت الشمس خرج 
من غرقته فاصاب انوس في فناء الدار لياه قتا له اني ارى اثر حافر لدى الباب فا 
الذي جرى قال رأيت راعول عند الفجر قد ركب جواده وسار في طريق بلوا قال 
هو ذاهب ليادة حيبته لويزا واظنه لم ينم ليله ذلك قال عجاً كيف يمشق فى 
لا يتجاوز انلامسة عشرة فنا لا تعدو السابمة من عمرها قال لا تعجب فان المشقعلى 
قدر السن والهوى سنة في اناس يعلق بالطنل في مهده وكا شب شب المب في 
الكبد واكني ارى ان ذلك سرابيه عن مستقبل امره فيخرج فتى عخئاً ولذلك فتدرأيت 
ان ابعده عنها وارسله الى باريز وان كان ذلك مما يشق عليه ولكن حزن شهر يكفي 
موئوئة يأس دهر قال صدقت فائر له وظيفة في الجند قال ألا مزال في وظينتك 
يا دارثانيان قال نعم افلا تريد ان نماود سيرتنا الاولى من معاناة الصعاب وخوض 
الغارات قال مع من وعلى من قال وما مهمك من ذاك قالالا تل ان منواجبالبلاء 
ان لا يقنوا خدمتمهم وحيانهم الا الملوك قال ذلك ما ادعوك اليه قال حبا وكرامة 
بشمرط ان لا تكون ممزوجة بخدمة الكردينال فقد ياوح لي م نكلاءك واستحيائك 
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انك انر من قبل ذلك الايطالي الاثم ازارين الطامع في اختلاس الماك بالكر 
والخذاع الذي لدعي انه من حزب الملك وهو عدوه والذي تطاول بيده الى الامراء 
من نسل المنرك فسجتهم اذ لم يستطم ان يقتلهم ثم هو مع ذلك يبين الملكة وبعث 
بها ولا يبعد ان تثور بسببه المرب الاهلية في فرنسا على ساق وقدم 'هذا الذي تدعوني 
الى خدءته يا دارتانيان قال خفض علبك يا انوس ومن قال لك اني اخدمه فانت هنا 
وارث ارضّاً تغنيك عن الناس و بورتوس اصبح غناً قادراً واراميس اضجى راها تيد 
اما انا ففن اي ثبيء اعيش اذا لم اخاطر بدمي واحمل مشاق الخدمة فانا اذن لا ازال 
في الحراس ولو كان لي مل ما كات لاحدم لانقطمت عن هذه الوظيفة وانفردت 
بنفي كما اتم تفعلون قال والآن ها ترريد قالاتيت اسنشيرك في امريأو اطاب منك 
الذهاب معي فانت تلم اننا اربعة اركان لايقوم احدنا بغير الأسخر قال ذكرت لي ان 
بورنوس اصبح ذا ثروة فول ذلك صحيح قال نم ولكن هم الفتى لا تنقضي فهو يطلب 
الآن ان يكون بارونة قال قد عرفت ذلك من اراميس فقال دارتانيان فيننسهارىان 
انوس واراميس على رأي واحد و بينها مكاتبة فلا حول ولا قوة الا بالله 

وني تلك الساعة دخل راعول فقطم الحادثة فقال له الكونت كيف حال الصبية 
يا بني" قال في خطر يا مولي حتى لقد خشي الطبيب ان تكون عرجاء وكل ذلك 
بسببي فلولاي ما وثبت وأصابها ما اصابها فقال انوس لا تأس يا راعول فكل شي* 
مقدر على الانسانوالله ولي الامور يدبرهاوف شاء ثم ذهبوا الى الطعام وفها مم بأكلون 
اذا بخادم البريد قد جاء برسالنين لاتوس ورسالة لدارتانيان فض انوس الرسالةالاولى 
فتبين لدارتانيان من خطرا انها من اراميس ثم فض الثانية فظهر له انها كتابة امرأة اما 
دارتاننان فوضع الرسالة في جيبه حتى ذرغوا من الطعام فقام وقال اذن استأذنك فانا 
راجع الى بارريز ولعلي اراك هناك عن قريب ثم نادى خادمه وامر باسراج الفرسين 
فاسرجهما وودع اتوس وراعول بعد ان سأله عن خادمه كرمود قتال له انه اعاره الى 
احد اصحابه ثم جال في متن جواده فخرج به يعدو اما اتوس ققال لراعول هيأ فانا 
ذاهيون اليوم إلى باريز واذعب فودع الثتاة لوريزا وار جع الى رسلك فذهب واما 
دارتانيان فلما ابعد عن المكان فض الرسالة واذا فيا 
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5 
« ارجع الى باريز في المال » دجام» 
ثم نظر على هامشها هذه الماشية د مر في طريقك على صراف الماك ققل له 
اسملك وأره الرسالة التي ملك فبءطيك «ايتي دينار» 
فعجب دارتانيان من كرم الكرديتال على اشتهاره بالبخل ول لأعى ما جدع 
قصير انفه ثم حث جواده وسار خادمه بلانشت وراءه الى باريز 


الفصل الخامس عشر 
الدوق دي بوثو - 

وكان السبب في استدعاء دارتاثيان ان ٠ازارين‏ ينها كت ذاهياً في مساء احد 
الايام الى غرفة الملكة مر بقاعة الحفاظ فسمعهم يتكلمون بصوت عال فاحب ان 
يقف على محادثتهم فدنامن باب القاعة واصاخ اليهم سمه فاذا احدمم يقول كل ما 
يقوله كوازيل فصدقوه وما نيء بحدوثه فكانه قدحدث فهو ليس >نجم فقط بل هو 
ساحر وتمثاوا 

اذا قآلت حذام فصدقوها فان القول ما قلت حزامم 

قال آخر احذر ايها الصديق ان تكون صديقاً له فينالك منه شر لانه لا يبعد 
ان يحام فهو يني٠‏ بالامور قبل حدوثها فلو قال للكردينال ان الاسير فلاناً سيذر فييوم 
كذا اوان الدوق دي بوقورسيورب من محبسه فانه يكون م يقول” 

رع الكردينال لذلك ودخل بين المساكر وقال ممم تذكرون أن بوقور قد 
فر ققال احدم لا يا مولاي ولكن يوجد رجل يقال له كوازيل ينكبن إن الدوق دي 
بوفور سيخلص قبل عيد العنصرة فقال الكردينال لعل هذا الرجل مصاب بعقله قال 
لايامولاي فهو لم ينبىء عن امى الا جرى ققد قال ان الملكة ستلد غلاماً وان'دي 
كوليني سيقتله دي كيز في البراز وان النائب سيكون كردينالا ورأينا ان ذلك قد تم 
الافي النائب ولكنه لا يبعد ان .: 7 

ققال الكردينال اذن من رأيك ان دي بوقور سيخلص من سجنه قال نم حتىلو 
عرض علي" سيدي الكرد ينال منصبدي شافيني من رئاسة قصر فنسان حيث سجن 
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الدوق ما قبلت به وبعد مرور الميد سيكون شر فيالجوالق فوقف «ازارين يفكر برهة 
ثم خرج وعدل عن الذهاب الى غرفة الملكة فسار الىغرفته ودعا بخادمه برثو ين وامره 
بان يدعو له رئيس الشرطة الذي اقامه لحراسة دي بوثور وان يوقظه عند ما يأني . 
ولقد كان ذلك الاهمام من الكردينال في امر السجين اشدة خوفه به وعره على ان 
يفر من يديه حتى لقد كان بحل به في منامه انه هرب فينتبه مذعورا خائنا بحيث كان 

غير ملوم اذا بر فيه كلام المساكر وله على زيادة الحرص 
ولا كانت الساعة السابعة من الصباح دخل عليه برنو ين ليوقظه فوجده يقظان 
فقال له الكردينال هل فر دي بوفور من فنسان قاللا اظن يامولاي ومع ذلك فسل 
رئيس الشرطة لارامي فقد حضر حسب امرك من فنسان قل فادخله علي في المال 
رج الخادم ثم عاد بالرئيس فتال له الكرديةل اسمعت ما يقال من ان الدوق دي 
بوفور سيفر من فنسان اذا لم يكن قد فى فاضطرب الضابط لذلك م قال كف ورب 






يا مولاي وهو في حبس القصر في فنسان في قاعة كثافة جدرامها سبع اقدام ونو'فذها 

مشبكة بمتلات الحديد كل واحدة منها مثل ذراع البكر قال ليس مخطي ذلك بعسير 

على من يروم الفرار قال ولكن يوجد في قاعته ار بعة حراس وفي القاعة التي الى جنبها 
ار بعة آخرون وثم لا يغفاون عنه طرفة عين قال نعم واكنه يخرج من محبسه فيلمب 
بلا كر قال ذلك امب مباح للاسرى يا مولايولكن اذا امرت ينع عنه شي مازارين 
ان ذلك يريد حنق في الدوق عليه فاذا فر لايمفوعن نفسه ققال لا بأس دعه 
يلعب ولكن مع من يكون امبه قال مع ضابط الحرس او معي او مع سائر الاسرى في 
ساحة السجن قال ألا يدثو اثناء لعبه من جدران الحبس قال الا بعلم مولاي ان 
جدران السجن ارتفاءبا ستون قدما عن الارض فلا يلقي الدوق بنفسه عنها الا وهو 
مخاطر بحياته ومغرر بها على الموت الا اذا انقلب عصفوراً وهو محال قال احذر عليه 
يا لارامي قد قال لديه ار بعين طريقة لائرار قال لوكان فيها طريقة نافمة لفر من زمان 
طوول ثم يذ كر مولاي ان حامم فنسان هو دي شافيني وهو ليس بصديق لدي بوفور 
قال صدقت ولكنه قد يتغيب احيانا قال واذا غاب اقوم انا مقامه واذا غبت انت 
قال يخلني حارس شديد الائتباه والمذير على السجين وقد دخل في الخدمة من ثلاثة 
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وات 

اسابيع فوجدت له فيها بلا حسناً يستحق معه ان يكون ضابطاوهو خير خلف ليمت 
غبت قال وما اسمه ومن ادخله ومن ابن هو قال يدعى كر عود سعى له بهذه الخدمة 
عندي وكيل الدوق دي كرامون وهو من احد اقلم فرنسا احدث حدثا في اهلد 
ففضبوا عليه فى الى باريز قال وهل انت واثق منه قال كا اثق من نفسي فضلاً عن 
انه قليل الكلام جد حتى لقد ظنته اخرس وهو خير ارس لهذا الامير قال اذن 
فمده برضاي عنه وترقيته اذا احسن الحراسة وائتبه الى التحفظ ثم جءل يسأل الضابط 
بعض سر“.لات عن حالة الاسير وسيرة حياته وكانت الساعة قد صارت نسعة فصرفه 
ثم ذهب الى الملكة ققص عايها الامر كله قنالت يا ليت لنا خادماً مثل كريمود لدى 
كل امير سجين قال ذلك غير عسير فسغرى في الام ثم كتبالى دارتانيان بسرعة 
الرجوع 5 تقدم ممنا في في افصل الاق 


حلة دي بوفور في سجن قل 

كان هذا الدوق في السجن قائاً نحت الحنظ الشديد والحرص النام بعد ان كان 
رب اللوفر والمقرب من ١لوكه‏ وامرائه وهو حفيد هنريكوس الرابع ملك فرنسا من 
اشد شجمانها بأساً واعلاهم في الشرف رأساً حتى جاء «ازارين لخلنه فيمكانه واسقط 
حرمته فائف الدوق لذلك وكبر عليه الامى لخنشيت الملكة من عاقبة غضبه لخبسته في 
فنسان فاقام فيه خمس نوات في غرفة لا تليق برفيع مكانه وعالي مده وهو في اشد 
الضيق واصعب المال فيلعن مازار بن ثارة وسوء حظه اخرى وهوكلاسد في القن ص ثم 
اخذ بعد ذلك يصور صور مازارين كاقبح ما يكون على ورقسعيك كانعنده بقطم من 
الفحم وكان المارس عليه المسبو شافيني ذلا رأى منه ذلك انف الكرد ينال من هذ الصور 
فنع عنه الاوراق وقطع الفحم حتى ضاق به الامى فاشترى كايا وجعل يعامه اللعببان 
يضم له عصاً ينب من فوقها حتى اذا قال له ان كنت تحب مازا رين فب يكتنع مهرب 
فيضحك منه الحراس الا انهم لم يلبثوا انقتلوا اككلب و بمد ذلك بقليل الى له بحارس 
ببلاحظ طعامه وبخدمة يدعىلارامي وهوالذيدعا به الكردينالم مر فيالفصلااسابق 
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ثم خاف الكردينال غليه ان يقتل نفسه فيلحق به ثاره فامر ان ترفع عنه كل 
جارحة وعوضه عنسكين الطعام بسكين من الف ة «دورة الرأس وكانخوف الكردينال 
ذلك في مله لانه اسع الدوق ان سجنه سيكون الى ماته حتى ان المراس غرسوا له 
بي ساحة القصر عيدانا من الشجر ليستظل عليها متى كبرت وصارت باسقة دلالة على 
ن مقامه سيطول في السجن فلما اعياه اهر الخلاص اخذ يحاول ان يستميل اليه لارامي 
الوعود وئزيين المخاصب فكان كانه يننخ في رماد وذهب لارامي واخبر دي شافيني 
نا خاطبه به الدوق فزاد حرصه عليه وزاد في عدد حرسه حتى جعاهم كانية يحيطون 
4 اينما سار في ساحة ذاك السجن الرفيع فخطر له ذات يوم ان يستميلهم ويغريهم على 
غليصه لمهم ووقف فيهم خطياً وقال ابها المنود ألا يمز عليم انثروا ابن عاريكوض 
رابع اسيراً بون ايديم وائم ندرون اني كنت سيد بارربز وحاكها المطاق يخشاني 
لاك ويتحامى جاني اها تطلقونني اذهب الى هذا الث ازارين في اللوفر فابعيج 
طلنه واريحم منه واكون رب الامر يعنده فاجملكم من اخص حرمي واقرب اتباعي 
ي . ولكنه كان اخيب من القابض على الماء بل زاد التحنظ عليه والضبيق حتى 
إن لارامي لا بفارقه على الاطلاق ولكنه كان طيب العشرة حسن المسامرة فكان 
مديقاً للدوق في محبسه وعشيراً له في اوقات حزنه اذ كان يلاعبه بالا كر في ساحة 
سجن فيقصر عليه طول ايام الاحتباس ويسليه في تلك الوحدة الشنماء وما زال 
دوق في هذه الحال حتى دخل كرود في جملة حراسه وما نظن القارى' يذهب عليه 

ن كركود هو خادم انوس الذي كان كسيده قليل الكلام الا فها ندر 


الفصل السابع عشر 
كر كود 

فلما دخل كر يود في ججلة حراس الدوق جعل دي شافيني يكلمه فلا يجببه الا 

لاشارة او الفظ القليل حتى قال في نفسه والله لم بخلق هذا الرجل الا ليكون حارساً 

سجبن فلله دره ما اقل كلامه وارزن هيكته فاخذه الى غرفة الدوق وقال له 

اك ان تلاحظ مولاك فلا تفل عنه قط ولا ندع بين يديه ما يطعن او يبرح فأحنى 
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نط 
8 : 
,برأسه علامة الطاعة وكان الدوق عاشقاً لاخاثون دي موتنبازون و.أمل ان يعود فيراها 
مرة اخرى ولذلك ل يثأ الا ان يكون مز يناً رأسه وممش طأشعره فطلب مشطاً مون 
الرصاص فأذن له به فكان يضعه اماه حتى دل كرود فلا رأى المشط امام الدوق 
أسرع اليه واخذه ووضعه في جيبه وهو كانه 3-9 لا ينبس بكلءة فاستاء الامير لذاك 
وقال ويك ل يعد ينقصني الا انت فن الى بك الي فل برد عليه فازداد الامير غيظاً 
ونادى لاراتى طاءه فقال مرن هذا اعلبيث الذي اخذ المذط مني قال هو اأحد 
حراسك يا مولاي واظنك تسر منه يا سررنا منه انا وديشافيني ققال ول اخذ المشط 
فسأله لارامى فاشار كريمود بيده الى اسنان المشط وقال حادة تطعن قال السجارف 
اصبت والله فقال الامير و يحك ما يقول قال اف كل 1ل تطعن حغاورة على سيدي 
الامير وقد اخطأت اذ اعطيتك المشط ول اثتبه الى اسنانه فقال الامير في نفسه يلاه 
أرى ان هذا الارس الديد سيكون بلاء علي" ولا كان اليوم الثاني وجد الامير قطمة 
من الإجاج فاخذها واتى باغصان وجمل يمرق عنها القشر قدلا لاوقت الطويل فسا 
رآ كرعود دنا منه واخذ الزجاجة من يده فقال له لاربى وبحك ولم اخذت الزجاجة 
فاشار المارس اليهسا وقال حادة تجرح فكبر امم وجوده على الامير ورأى انه سيزيد 
حياته كر با وشقاك وسر منه السجان وزاد عجبه به واتكاله عابه واستمر كر جود يلاحظ 
على الامير كل ملاحظة لا مخطر ببال امبر السجانين <تى نضايق منه وسر به السجان 
كثيراً وجعل الامير بتوقع غرته حتى اصابه في غرفته وحده فبجم عليه والقى بيده على 
عنقه يريد ان يقتله تخلصاً منه فاار اليه كر هود بالسكوت ثم اخرج من جيبه ورقة 
واعطاه اياها فاخذها الامير على انترار وقرأ 
ايها الامير العزيز 
ان حامل رسالتي هذه اليك فتى امين السر طيب السريرة وهو خادم لاحد 
الاشراف من حز بنا فاتكل عليه نيامورك وثق به فيكل ما تريد فقد رضي ان يدخل 
في وظينة حارس عليك ليساعدنا على فرارك الذي نسعى فيه . ثم لا حاجة ان اوصيك 
بالصبر والتِجإد ققد دنا وقت الاطلاق ان شاء الله 1 
«اري دي موثتبازون 
٠‏ الفرسان الثلاثة 0 الجزء الثاني 
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فق الامير ذاهلاً من هذا الام المجيب اذ قيض له الدهر صديتاً طالما تمنى 
قربه منه لبيث اليه امره ثم هو ببغضه لانهلم يمرفه ثم الثننت الى كرود وقال اعازم 
انت علي اسعاني وآنتر لاجلٍ قال نعم فد _الامير يدم اليه بمال فأبى اخذه وقال قد 
وصلني اجري قال اذن ماذا نصنع الآن قال تطلب ان تعب بالاكر ونحذف بائنتين 
او ثلاث منها إلى ما وراء خندق الجن فتجد هناك رجلا بلياسالنلاحين فتناديه بان 
يرمهما اليك قل فهمت ولله درك فاطلب مني ما ثر يد قال لا اريد منك يا مولاني 
سوى اننا اذا هر بنا اكون انا المقدم قبلك ني الفرار لانك اذا امسكت انت اعدت 
الى <بسك اما انا فيكون عقابي القتل لا حالة ولا يلام هارب من حتفه قال صدقت 
وسيكون للك ذلك قال ثماطلب منك شين آخر وهو ان تستمر على ان تنظر المي" بالمين 
التي كنت تنظرني بها قبل الآن من المنق والبفض والا انكشف الام ثم طرق باب 
الغرفة فاخنى الامير الرسالة في جيبه والقى بنفس» على سرريره كا كان يفعل عند الملل 
وفتح كرود الباب فدخل لارانى وكان راجا من عند الكردينال بعد ان جرت له 
الحادثة 5 مر" كك قبل فقال لكر هود ابشر يابني فد احسنت الشهادة فيك لدى 
الكرديئال فانت خادم امين صادق فقال الامير امنة الله عليه وعلى من الي به فوالله 
لقد حدر على حياني فوق كدرها <تى لقد ضاقت نفسى من سكوته واشتقت الى 
بحبتك لاحادثلك فانت عشير انيس حبنت الي طول المبس استمتاعاً بمو'انستك قال 
اذن يسر منك الكردينال قال اظنك آنا منعنده قل نعم فهو الذي دءني ليستخير 
عنك فانت همه الوحيد قال ويحك اما تطيعنى فتكون للك منى السعادة فتعطينى ثيابك 
البسها واذهب اليه باسمك فاقتله واءود قال لله انت يا مولاي ققد ارسل الي" يشدد 
عليبالتحنظ عليك فكيف اتركك وقد كان ذلك منه لانه سمع من احد المنجمينانك 
ستفات من حبسلك قبل عيد العنصرة قال هيبات هيهات لما توعدوت ولكن تعال 
نلعب بالاكر قال تأذن لي اولاة يا مولاي ان اذهب فا كل لانيجائع وقد وعدني الذي 
اخذ حانوت الصانع مارنوالذي يعمل الملواء اله يطعمني عنده اليوم مهسا إشرط ان 
اجعل طعاك من عنده ليكن له منك ربح وهو عل الله با مولااي صاع الدين حاذق 

في عمل اللواء وسترى من صنعه ما يسرك ثم خرج وخلفه ضابط آخر 
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الفصل الثامن عفر 


قرص الحاواء 

و عض قلل حتى عاد لارامى وكان الميعاد الهدد للامير قد دنا فاقام يامب هو 
والسجان بالاكر مل يرميهسا بعزم شديد حتى تجاوزت السور والمندق ووقمت فها 
وراءهما فدنا الامير من ذلك السور المرتفع فوجد فلاحاً يعمل في حديقة هناك فتاداه 
فالتفت فاجئل الامير لرَآه اذ عرف انه روشفور الذي كان مسجواً نم قالله رد انا 
هذه الاكر اذا شغت ل رشفور برميها داخل السور متفرقة فاشتغل الحراس بمجمعبا 
واذا بكرة وقعمت بين رجلي الامير فعل انه مقصود ب بها فدسها في جيه خفية ثم اتتهى 
الاعب ومضى الىغرفته فاغاق بابه ومزق الكرة واذا فيها رسالة قد كتب بها 

« ان اصحابك ساهرون على خلاصك يا مولاي ووقت فرارك قد دنا فاطاب 
بعد غد من سجانك ان تأك لقرص حلواء نصنعة خليفة باتو في حانوته وهو نوارمون 
خادم منزلك ولا تقطم القرص الا وانت منفرد ٠‏ فتجد فيه | يسرك ولا تنس ان 
تلقي اعنمادك على كرعود فبو خادم مخلص امين » روشفور 

وما فرغ من الرسالة واخفاها حتى دخل عليه لارا مي مل يحادثه عر الطعام 
وطيية ثم قال لدان العيد بعد غد افلا ريد ان تصنع لنا طعا 8 أكله مما قال نم 
على شرط ان يخدمنا َ كريمود وان يكن وجوده ب عليك فانا آمره ان يقف وراء 7 
فلا ثراه ولا تسم كلامه قال قبلت بشرطك والشرط املك ولكن اشتهي ان آكل 
قرص حلواء من صنمة هذا الرجل الذي اخذ حانوت مارتو ذانك قد شكرته كثيرك 
ومدحت لي صنعته . ثم خرج لارامى وخلفه ضابط آخر واقبل المساء فنام الدوق الى 
الصباح فلنا استيقظ دخل عليه لارامي ول قد حضر التلمسام واليوم تأكل فرويد 
نصرف الحراس حتى يخاو لنا الجو م جءل ببرسل كلا منوم في حاجة يستنبطها حتى 
ابعدم جا و ببق الا كرود والامير ققال الامير هل حر نا قرصاً بالاراىةل 
م ققد اوصبت الرجل عليه وقلت له ان يتأتق فيه لانه اك ثم دعا يكرجود ققال له 
ان سسيدي الامير يشعرفني بن يو اكاني غداً وجها لوجه وستكون انت خادمنا فالمطف 
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في اللدءة ما استطمت ويكوت ما بق من ثمالة الشراب ونضلة الطعام للك تأكله 
وحدك والان ياسيدي الامير فافيخارج لامر يتعاق بي فيالسجن وتدبيره افتريد ان 
نامعب بالاكر بعدان ١‏ رجع فاشار كر يمود الى الامير ان اجب بم فقال ن. م ولكن لا 
تطل الغياب ولا خرج لارامي اخرج كر يمود منجييه ورقاً وقلها منرصاص الالامير 
اكتب ما امل عليك فكتب 

« كل شبيء حاضر الى مساء الفد فا تعدوا لنا بالحرس اللازم والميل الجياد من 
الساعة السابعة الى الناسعة وسيكون نزولنا من النافذة الاولى > 

ثم وقع توقيعه فاخذها كر بمود ووشعها في احدى الأأكر وقال الآآن يعود لارامي 
فتلعب واياه بالاكر وترمي بهذه الكرة الى المئرة خارج اللندق فيلتقطها الرجل الذي 
عرفته بالامس قال ويحك الا تشرح لي كيف يكون فرارنا قال ذلك محظور علي 
يا مولاي حتى بيذون اوأنه قال ومن ثم الذين يننظرونني فما وراء االمندق قال لا 3 
قال اذن فقل لي على ما يحنوي قرص الملواء على الاقل قال على خنجرين وسلم من 
حرير وسدادة لانم فتأخذ المنجر ين وال سم لم ونضع السدادة في ف لارامي <تى يحتس 
صوته وقد قذي الامر وان غدا ناظره :أرب 


النصل الناسع عفر 
حادثة ماري ميشون 

سا كانت هذه المحادثة جارية بين الامير دي بوفو وكرعود لندبير الثرار كان 
فارسان يتبعهما خادم داخلين الى باريز من شارع سان مارسيل وكان هذان الفارسان 
الكونت دي لاي واليكونت دي براجباون وكان الفتى لم يقدم بارريز قبل ذلك لجمل 
الكونت يشرح له عن شوارعها و ينما وطرقها حتى بلغ شارع برج المام القديم فنزلا 
في فندق هناك يسمى رينارفيز واخذ كل منهها حجرة فقال الكونت للتتى الس احسن 
ثيابك وكن على امل هيثانك و بالغ في التزين ما استطعت ذاني مقدم بك على شخص 
بعد نصف ساعة قال عسى ان لا يكون ذلك لزواج فانت تعرفحي لاويزا وارتباطلي 
بما قال ليس في الاءرشيء من ذلك وان يكن لا فرق بين الامرين فاني ذاهب بك 
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دوعب 
الى امرأة واريد ان تحبها قال وهل هي جميلة قل لقد كانت هنست عشرة سنة اجمل 
امرأة في فرنسا باسرها فدخل الفتى الى غرفته ولبس احسن ثيابه وافخرها ثم خرج وله 
وجنتان كانهما شقنا قر فاستقبله انوس ضاحكا وتال في نفسه ات لم تعجبها هيئته 
فلا حسات بمينيها صورة بعدها ولا كانت الساعة الثاثة بعد الظهر سار واياه حتى بلفا 
شارع سان دومنيك فدخل به انوس في قصر فاخر وتقدم الى بوابه وقال استأذن لي 
في الدخول على الدوقة دي شف ريز وقل لها ان الكونت 'دي لافير فشي البواب وتبعه 
الرجلان في رواق طويل حتىدخل في بهو واس في صدره باب مقفل فوقف الرجلان 
في ذلك البهو ودخل اعلادم الى الحجرة المقفلة وقال الكونت دي لافير 

وكانت الدوقة دي شفر يز التي ذ كرناها في روايتنا السابقة في عرض الكلام من 
اجمل نساء فرنسا واشرفين” وان نكن بلغت من العمر فيلك العبد نحو الاربعين سنة 
وكانت جالسة في غرفة صذيرة على كرسي فاخر وفي يدها كتاب تقرأ فيه فدخل علا 
انوس بعد ان اوصى الفتى باللبث في البهو وهو لابس ثوباً من لحمل الازرق مطرزة 
بالذهب وعلى جنبه ذلك السيف الكين المبدى الى جده من الملك فرنسوا الاولكما 
سبق القول فوقنت له الدوقة اجلالاً وامرته بالجلوس لس وقال استميحك العفو * 
يا سيدني عن دخولي عليك بغير سابق عهد بيننا فاني اريد ان احادك نصف ساعة 
في شأن خطير قالت ذلك اليك فقل ما تشاء قال لكن اريد ان تكون هذه المحادئة 
بيني و يدنك لا بيحضرها ثالت ولا يكدرها زائر فاشارت الدوقة الى البواب وقالت له 
اخرج وخذ علينا الباب فلا تأذن لاحد بالدخول فخرج 

فلا خلا بم.ا المكان قالت الدوقة لانوس قل يا سيدي فانا ساممة ولكن تعذرني 
اذا استخبرتتك هن انت فأني اراك من النبلاء ولكني لم انظرك في القصر فهل انت 
خارج من الباستيل قال لا ولكني آخذ في شأن قد يقود اليه اما اسمي فقد اخبرك به 
البواب ولقد كان لي اسم آخر وهو انوس فلملك نذ كرينه قالت نعم اذكر هذا الاسم 
ولكن من عهد بعيد فساعدني على النذ كار قال احد الحراس الارربعة وس دارتانيان 
وبو رنوس وانوس واراميسقالت نعم اراميس فهو شاب جيل وشاغر رقيق فانا اشكرك 
لانك ذ كرتني هذه الذكرى قال اتأذنين لي الت اذ كرك ذ كرى اخري قالت قل 
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كرنت ما نشاء قال تذ كرين ان ارام سكازمرتبطاً بنتاة غسالة في تور يزعم الها ابئة 

مه وتدعى ماري ميشون قالت نعم عرقنها فعي التي كات براسلبا في حصار روشل 
حذرها من قتل بيكنهام قال نعمهي هي أفتنسحين لي بالكلام عنما قالت نعم قل ولا 
نل الاخيراً قالاذن! كون جاحداً جميلوا اذا ذ كرما بالشرقالت عبجاً كف تد فضابا 
انت لا تعرفها جا قلت قال نهم ولكن لا يخلو انا اتقينا مرة في حياتنا قالت قل بالله 
عجل فقّد زدتي رغ في ماع كلا.ك قال أن ماري ميشون هذه التي كانت تدعى 
سالة ثاب هي امرأة سامية الشرف جدا حتى انها كانت تدعو الملكة باخمما وهو 
مرف لوتعامين عظم فقالت وقد تنهدت نعم ولكن كل ذلك قد مضى وتغير فقال 
افد كانت الملكة مصيبة في تسميتها هذه الامرأة بأختها فامها قد اخلص ثلا اخلاص 
لاخاء وخدءتها واخاها ملك اسبانيا اجل خدمة الت أمم وهو ما حسب ها الآن 
كبر جريمة قال فلما اراد الكردينال السابق أن يقبض علىماري ميثون هذه ويقودها 
لى قصر أوش احست إه الملكة فارسلت لها كتاباً مدرساً في مل قالت نعم قد كان 
ذلك قال وكان حامل هذا الكتاب الاميردي مارسيلاك فادركها قبل ات يدركرا 
يسول الكردينال وكان معها خادمة ل#! تدعى كاني فالبسها لياس الامراء من الرجال 
,لبس خادمتها لباس الخدم واركيهما فرسين كر مين فسافرتا در ثور نحت الخفاد 
ذاهبتين الى اسبانا فم تزالا ساثرتين حتى بلفتا قرية صخيرة تدعى روش لابيل واقمة 
بن تيل وانكيم فاجفات الدوقة اجفال المنسجب وجمدت عيناها على اتوس قال لما 
.ويد أينها الدوقة فان ما سبأني بمد لاغرب مما مر قالت قل باللّه وعجل قال وكان 
ذلك النهار 1١‏ تشرين الاول وكانت تلك القرية حقيرة وليس فيها مأوى المسافرين 
موى بيو تالفلاحين القذرة فأننت ماري ميشون لعزة نفسها من المييت عندم فطرقت 





اب راهب هناك وكان الراهب قد خام ثيابه واقام فيسر بره ذامرهها بالدخول فدخلنا 
ركانت ماري ميشون ني ثياب الفرسان تلك اجمل ارس في الدنيا قتضيفت الراهب 
نضافها وخادمنها وقال لها اذا شئت يا سيدي فهذا عشائى فكلا منه ولكما نصف ااغرفة 
ننامان فيها فضحكت المرأتان ثم شكرتاه ودخليا فا كنا من طمامه ونامث الخادمةعلى 
كرسي هناك . فاجئات دي شفر بز وقالت لاادري كيف تعرف هذا الامر اذالم تكن 


00091 


0-7 


4ت 
الشيطان في صورة الانسان فعاد انوس الى كلامه ذال وكانت ماري ميشون بارعة في 
الجال والاطفٍ والفصاحة والرقة تنصبى الام وتسّهوي الراهب فرأت ان تنام معوذلك 
القسيس مادام لا يعرنها حتى بقول انه سعد في زمائه ليلة وضاجم اجمل نشاء الدنيا 
قنامت ممه ول يكن الراهب بحطبة مها بلغ به الطهر وااتعنف 
فكان ما كان مما لست اذ كره فظن خيراً ولا تسأل عن امبر 

فيضت الدوقة على بيد الكونت وقالت بالله كيف علمت ذلك ومن انت حتى 
اتصل بك هذا الام قال ذلك هين التأويل فان احد الارسان النبلاء كان قد سبق 
ماري ميشون الى تلك القربة وتضيف راهبها ثم دعى الراهب ارجل يجود بنفسه فيقرية 
اخرى فترك منزله لذلك الفارس وغاب ليلنه تلاك ثم جاءت ماري ميشون بعد ذلك 
فنزات على ضيف الراهب ونامت معه وهذا الرجل يا سيدني هو انا الكونت ديلافير 
فبيتت الدوقة برهة ثم ضحكت وقالت اذن قد صادفت ماري ميشون اكثر مما كانت 
تأمل اذ كان ضجيءها رجلا شر بناً لا راهاً قال والآن فانااتاليكمقر يذنبماسأل 
عنه فاني ما نهضت في الصباح وجدت ضجيعتي لا نزال نائمة فلببست ثبابي ودنوتمن 
اعلادمة فعلمت انها كان وان سيدتها ... فقاطمته الدوقة وخشيت انيقول دي شف ريز 
فقالت ماري ميشون قل نم ثم خرجت فركبت جوادي وسرت لثأني قلت اولم 
ترجع بعد ذلك الى القرية قال نعم بهد مضي سنة فزرت الراهب فوجدته مرتبكا ف 
امر طفل عمره ثلاثة اشهر التي اليه في ملفة فيها بدرة مال ورقعة مكتوب فيها « 1١‏ 
نشر بن الاول سنة مم1 > فوقع الراهب لذلك في حيرة ول يدر ما معنىهذه الرقمة 
لان ماري ميشون كانت قد سافرت قبل ان يعود وعند جهينة الخبر اليقين. قالتالا 
تدري ان ماري ميشون لما عادت من فرارها الى باريز وشت تطاب الطفل اتربيه 
عندها قال وباذا اجابها الراهب قالت قال ا ان سيدا شريتاً لا يعرفه اخذ الصبي 
وتعهد بق بيته قال ثم وقد اصاب با ذكر قالت فهمت الأ فان هذا النبيل هوانت 
ابوه قال اخنضي صوتك يا سيدتي فاه هنا قالت وقد مهضت مرتاعة ابني هنا إبن 
ماري ميشون بللّه ابن هو فاني اريد ان اراه قال رو يدك يا دوقة واحذري ان يعرف 


باه وامه قالت اذن انت كتمت عنه سرّه واتيت به الي" لنهجم بالسرور علي" فله 
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درك من رجل شريف كريم ثم قبضت على يده وقبلما لجاذبها يده وقال اتيت به 
ايك لتساعديني في امره فانني قد ريته تربية حسنة واخرجته رجلا أبيلا.والا ن فاني 
ارى ان'الموادث تدعوني الى ارف اعاود ماضي حباني ءن_تقحم الاخطار وخوض 
غمرات الموت في سبيل المزب المنتمى البه وسألقى بنفسي غدا في حادث قد تكون فيه 
عاية حياني فلا ىق هذا الثتى الاك تمهدين له سن العلاء ومرائي الجد قالت لا نخش 
نكل ماليفرو له ولكن كيف اصنع بلتبه قالذلك لايم.لك فقد اعطيته ارض براجيلون 
اتي ورثنها ولقب فيكونث وعشرة آلاف دينار كل سنة قالت ان شكرك يا سيدي 
لكونت فوق مبلغ الوصف واعفلم من دائرة الكلامفبلله بن اراه قال هو هنا في هذا 
ليهوفي اتنظاري ثم قام الى الباب فامسكته الدوقة وقالت هل هو جميل فتبسمالكونت 
قال مثل امه ثم فتيح الباب واشار الى النتى فتقدم حتى وقف بالباب فل مالك الدوقة 
ن الث تصيح صيحة الفرح عند مرآها ذلك الغلام الميل فقسال له اتوس تقدم 
افيكونت وقبل بد الدوقة فتقدءالئتى وركم على ركيته امامها وقبل يدهاثم النفت الى 
نوس وقال اتقول يا سيدي الكونت انك آت بي الى امرأة شرريفة كانك تمخشى ان 
هاب اذا قلت لي الما الملكة قالت لا يا بني لست بالملكة ولو كنا لانعمت عليك 
كل ما يكن املكة ان نعم به والآآن فاي وظينة تريد قال يس للشرفاء ,1 سيدقي 
١‏ حمل السلاح وقد رباني سيدي الكونت لاكون فارساً في المرب في عسكر الامير 
لت ذلك اقدر ان احصل لك عليه برسالة من الدوقة دي لوتكفيل الى اخيها الامير 
نه لا بعصي امرها فقال انوس الس »نك يا سيدني ان يكون ذلك عاجلاً فاني 
' اريد ان بيقى الفيكونت في باريز الى مساء الفد حتى لا يعرف احد انه يعرفني 
الآن فنا اتركه عندك لان لي اعمال اقضيها واجده مساء في التندق فنذهب بمد 
لاك معأ الى المطران سكارُون ثم ودعها وخرج 


لفصل العشر, ونث 
المطران سكارون 
كان في شارع تورنل منزل مشهور في با ريز يعرفه اهلبا كلهم لانه كان منتدى 
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العلماء والادياء وأولي القارف والادب فيجتممون فيه عند المطران سكا ون يتداوثين 
الحديث وينناقلون الاخبار والاشمار ول يكن هذا المططرات راهباً بل دعي كذلك 
لانه كن يلك ابرشية مطرنة فاقب ببسا وكات رجلا مبذارة ظيب الماشرة لليف 
الحدديث يحب اللهو والتكات فلما كان احد المرافع لبس نويا من الربش وخرج ازيارة 
اصحابه بذك الشكلالفريب فتبعه النتيان والصبيان يصفقون وراءه ويرمونه بالججارة 
وهو بركض هر منهم حتى بلغ نور لق بنفسه فيه وقطعه الى الضنة الاخرى وهو 
يتحدرعرقاً وكاث النهر شديد البرودة فاصيب عرض شديد وتقبضت اعضاواه حقى 

اعيا الإطباء شفازاه فصنمت له محفة يحمل فيا واقام في بأريز مدة ثم زار الملكة حنة 
دوتر يش خيرته فما يريد ققال ارريد ان ادعى مر يضك وصنيمتك ذاجابته الى ذلك 
ودعي من ذلك الحين مريض الملكة براتب عيئته له مقداره 16٠٠١‏ دينار فاقام على 
ذلك برهة من دهره <تى زاره في ذلك العهد النائب الذي كان ضد الك كرد ينال فاستاء 
الكردينال اقبوله هذا الزاثر حتى اذا كان صبيحة اليو م الذي : ورد فيه هذا النصل بعث 
جخادمه بالصك الى الحزينة ليقبض له الرانب فاجبب ان ليس في المزينة مال لاجله 
ول يكن الطبر حتى شاع هذا المبر في بارريز باسرها فعلم به اتوس من رجلين كان في 
الشارع فقال للكونت ,راجيلون ألا نذهب قنزورهذا المطران قال من تراه يكون هذا 
الرجل حتى قامث باربز لاجله على ساق وقدم أوزيرهو ام ملك قال لا بل هو رجل 
بسيطٍ غضب عليه الكردينال لانه هجاه والآن فتى بلفنا يبت الرجل نجد فيه المطران 
دير بلاي وهو اراميس فا ذه الى ناحية واكله فتجمل أ تروح تلقاءنا ونجي كانك 
ريد ارن تكلمنا وا إواكن لا تفعل ولا تسمع ما تقول قال نعم ثم انطلقا حتى انيا يبت 
المريض فوجداه غاماً بالنيلاء والاث شراف بين رجال ونساء افاستقبلهها أراميس وقدمها 
المريض فس بعرآئما ولا سمما براعول واخذكل منعا موضماً وبعد قليل دخ ل الملجب 
واستأذث للخاتون بويت فاثننت انوس الى راعول وقال له ثامل هذه الزائرة التي 
ستدخل فا ! ذاتِ شأن في التاريخ فعي التي قثل عندها املك هنر يكوس الرابع ثم 
دخلت المرأة فمجب النتى من مرآها وهي في ريم الشباب كيف عرفت الك هن رريكرس 
وكلته وكانت بارعة في امال والادب فتجمع الناس حوطا يسلمون عليه وتندمت الى 
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دءهت 

المريض فساءت عليه وعزته عما اصابه ثم جاست واجالت نظرها في الناس حتى استقر 
على راعول فقال له انوس هوذا المرأة تنظر اليك فاذهب اليبا وحيبا فذهب وقال 
انوس لاراميس متى تتكلم قال مثى كثر الناس فاني اخاف الآن ان يفطنوا انا وبعد 
ذلك دخلالنائب فل على انان وعزى المر يض وجمل بم الكودنال مازاريت 
وشدة يله . م اذن بالدوقة ديشفر يزفدخلت وسلمت على الناس د وم حلست واجالت 
نظرها فييم حتى رأت راعول وانوس واراميس فاجر وجهها خجلا فسترته بمروحتها ثم 
انشفلت بمحادثة الناس ثم نظر راعول فرأى امرأتين داخلتين احدهما صبية جميلة الحيا 
سوداء العينين والشعر والثانية صفراء حيلة يظبر اما اكبر من الاولى ققال في ننسه والله 
لا اخرج من هنا حتى اخاطب الصغرى الجيلة وكان اراميس في خلال ذلك قد دنا 
من النائب الذي يسمى ديرتئز تكله الثائب همسا فاجفل فقال له تظاهر بالضحك 
ثلا يفتضح الامر فضحك وذهب الىثافذة هناك فوقف تلقاءها وتبعه انوس جل راعول 
بيدور حولهما حتى اذا امنا السماع قال اراميس قد تم الامس قال متى قال عد في الساعة 
السادسة في سان ماندي قال ومن قال لك قال اوت دي روشفور ثم دنا منهما احد 
الحضور فنيرا الحديث الى مذاكرة الشعر واذترقا فدخلا في الجاعة حادثانهم في الشعر 
وضروبه 9 ثم دنا راعول من سكارون وجعل يحادثه وكات الى جانبه تلك الفتاة التي 
اعجبئه فسأل المر يض عنها ققال انها تتدعى الهندية الجيلة تلقباً واسعها الاصيل فرانسواز 
دويبني وي حفيدة اغريا الشبير صدبق الملك هنر يكوس الرابيع وقد لنبت بالهندية 

لامها قادمة من المارتيايك اننا ا رفع التي بصره وار اليا فوجدها تنظر اليه وتتبسمثم 
تداخلت في محادثة سكارون فيا كان آخذاً به من ذكر احد النبلاء توصلاً الى محادثة 
. راعول حتى محادثا برهة ة وفي خلال ذلك نادت دي شفر بز باتوس وقالت هذه رسالة 
الوصاة لراعول ليدخل في جيش الامير قال اذن يكت سعيداً بان يكون مديوناً لك 
بجميل قالت ليس في الامى ما يوجب ذلك ثم دعت يعربتبا ودعت الئاس ونزلت 
فدعا انوس براعول وقال له شيع الدوقة الى عربنها واشكرها على احسانها اليك نلما 
خرج راعول انت الهندية الى سكارون تستأذنه بالذهاب فايت عليه وانصرفت وهو 
ينما نظر الماشق حتى خرجت . اما راعول فبعد ان اوصل الدوقة الى عرينها اخذت 
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5 ١ه‏ 52 
رأسه فتبلته وقالت كن شجاعاً فيالشأن الآخذ به واذكرقباتي لكتزدد شجاعة وب بأسأثم 
ودعته وانصرفت وعاد فوجد انوس فاخبره انه عين فارساً في جند الامير فس اذك 
لانه كان من اقصى امانيه نم اخذت الاس تتراجع حتى لم ببق" احد في امازل فقال 
انوس لراعول استعد غداً فانك راحل الى معسكر الامير حيث عينت فارساً ثم ذعبا 
الى ييتهما 





الفصل احادي والعشرون 
الوداع 

ولا كان البوم اثاني نبض انوس باكرا ومشى الى حجرة راعول وقلبه يقطر دماً 
أقرب الفراق فوجده ها فوقف قيالته يتأمل في باهي جاله وهو كانه خشف غزال 
الم وكان قد اعد له كل ثقل السفر في خرج فلما اذاق وجد الكونت واقناً امامه فقال 
هذا انت يا سيدي الكونت ول لم توقظني قال اردت ان ابقيك حتى تأخذ حظك من 
النوم فقد اتعبك الامس والآن فقم فارتد ثيابك ثم نادى اعلادم اولبنون فالبسه فلا 
اتتعى فال له اعد لي لوازم السفر فقال له انوس قد اعددتمها انا للك قبل ان تستفيق 
ققال انت يا سيدي تعد اءت متعقي وانا ألم تقد ثقلت علي" متنك قال ذلك لايد محبتي 
عندك قال كف اتوي قشل يلار بعده ما قبل 

5 اواردت زيادة في حب عزة ما وجدت مز بدا 

قال والآن فلم بعل ينقصك ثي٠‏ ققدم لخادم وقال ينقصه سيف يا مولاي 
فانك قد امرئقي بات آذه منه امس فال سترى في ذلك ثم مشى تح الباب وتبعه 
راعول وهو يننظر ساعة الوداع فلما قرب من الباب رأى ثلاثة افراس ققال كيف هذا 
اثراققني يا مسيدي الكونت قال نعم اريد ان اشيعك قليلا ذاركب فركب الفتىجواده 
واوحى انوس للخادم ما اوحى ثم ركب فرسه وسارا وعاد الخادم الى امازل ول بسر 
الفارسان غير بعيد حتى خازما الخادم من جبة اخرى فلدا ابمدا قليلاً نظر انوس الى 
فرس راعول وقال اثرى يا بني كف فرسك يعلو شدقه الزبد تعبا وفرسي كانه خارج 
من مربطه وذلك لانك تدني رأسه باللجام ونشد حزامه كثيراً وذلك عيب في الفارس 
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: ص 
لاوس 

الذي-تقف حياته في متن جوادة واذّخار جريه فاياك ان تغئل عن :هذا الامى فان 
الفارس +الفرس م ققد رأيت منك امراً آخر وهو انك نمد ذراعككثيرً عند اطلاق 
الغدارة وذلك خطأ في الرمي مخطىء به المدف فاذا اردت الري فاعتمد في يدك على 
كرعك وبذلك تصيب ثم اذا نازلت قرنك بالسيف فاياك ان يلعب الطيش برأسك 
فان ذلك يكشف متائتك ملصسك بل كن رزياً 03 ضع الضربة في حي ثترى واذا 
الت اسن بالرءاية فلا ترم قبله فانك ان فملت ذل ككنت على خوف ان لا نصيب 

فنبق اعزل لدى خصمك وهذا موف يضمفك عر . :الاصابة فتخطىء واذا رماك 
خصمك فاحبس فرسك واهيزه يط لغ بك فانك بذلك نميد عن رصامته ثم اذا 
سقطت جريحاً في ساحة الحرب 85 لاتزال نيك بقبة فاتتقل من وراء قومك ينا 
اوثمالة فانك اذا بقيت وامهزم قومك مروا عايك فداستك الول بحوافرها واياك اذا 
جرحت ان لا نكتب لي قال نعم وكرامة وفيا هما سائران اذا باثنين من الشرطة يقول 
احدهما الآخر هوذا فارس ثان ذاهب الى الجيش فما اظن فالتفت اليه انوس وقال 
ومن كان الاول قال فتى مثل هذا بلاسه وشحكله قد مر بنا وتدل هيئشه على انه 
ذاهب الى المرب فالتفنت الثتى الى الكونت وقال اذن يكون لي رفيقاً قال اظنك 
لاتدركه ذن لي ممك كلام بعبقك عن -1اقه ثم لرجلا لدى كنيسة ووكلا لخادم 
بالليل ودخلا فأشار انوس الى خادم الكنيسة فشى امامها الى قبر في الكئيسة ففتحه 
ولا في سل الى كات يكسوه الحمل وينير:فوقه قنديل من الفضةٌ معاق بالسقتف 
فأشار اليه اتوس وقال تراعول امامك في هذا القبر رجلان احدهما كان الملك الاجل 
واثاتي كان وزيره ولكنه كان اشد منه بأسا واكثر نذوذاً في الدولة ولكنه لم يلبث ان 
مات الوزير وتبعه الملك بعد ان كان الوزير رجل فرنسا الفرد وبطلبا الوحيد بل لقد 
كانت فرنسا في نده اطوع عن ثواب يديرها كيف شاء واثالم اكد افلت منه الا بجريمة 
القن وشق النفس فاعلم يا بني نى ان تميز بين الملك والمملكة فان الملك بشر مثلنسا اما 
المملكة فن روخ لله فاذا ل اشدك ولمقت بالرجال فاتبع في خدمتك الجواهر ولا 
تفرنك الاعراض وانا والله الآآن يا بني لكأني انظر الى مستقبل امرك مون خلال 
سحابة فاراء احسن من ماضينا وشتان ما بين الامر ين فلقد قضينا من ماضي حاتنا في 
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“ام ٠:‏ 
عهد وزبر بلا ملك اما انت فتقضي غابر ايامك في عيد ملك بلا وزير فاذا وجدت , 
املك غالاًعانياً وهو مرن لوازم امك لطع فأقم على حب المملكة وخدستها في 
الجوهر الرافي ودوح الله القدوس يرسلها من رفيع مجده الى هذه الارض الدنيا فتصبح 
نحن الاشراف النلاء على عظم قدرنا وجلالة خرن في جانب هذا الضربح مثل هذا 
الضريح في جانب عرش الله فقال الثتى اذن انا اخدم املك وابذل ننسي في سبيل 
خدمته اوخدمة المملكة ومتى رأيت ان دمي سيسيل ارنه الى سبيل رفعنها واسفكه 
في بحاري محدها واثبامها قال بارك الله فيك فهكذا كنت ارجو منك خَذ هذا السيف 
الصارم فقد اشتمله ابي احد اشرا اف المملكة وعظائها م ثم تقلدته انا بعده وما اذكر اني 
عدت به من غارة الا وهو يبسم من فعالي فان كنت ثرى نفسك ميلا عن استلاله 
الآآن فدعه في غمده الى يوم يديك غضبانا ويثنيك راضياً فأخذ الثتى السيف وتقلده 
وقال ان هذا السيف من اعظم ما اهديئني يا سبدي فانا اعدك اني لا اشينه ولا ارده 
الى غمده الاشريفاً نم قبله ونهض فعائق الكونت وعاتقه وهما يبكيان أحر بكاء ثم 
نادى اوليفين لخادم وقال له ترافق راعول الى الحرب حتى يلحقفك كرعود فيكم 
مقامك لديه وتعود انت ثم ركب النتى جواده وهو يشير بيده الى الكونت مودعاً حتق 
غاب عن بصره فعاد الى الكنيسة ورجع يأل الله ئجاة ابنه وتجاحه 
سيت 
الفصل الثاني والعشرون 
ْ الأرار 
وكانت الساعة نمر على دي بوفور في حبسه كالدهور وهو يتصور .كيف تكون حالة 
الكرد ينالعند ما يبلغه خبر فراره فيبسم كانه اطلق منسجنه حتى كان اليوم الثآني وهو 
بوم العيد فاعطى الحراس بعض دانير وامرجم ان يذهبوا فيش ربوا بها وكان ديشافيني 
قد سافر في رحلة قربية الى بعض القرى فلم ببق في السجن الا كريمود ولاراني 
والآمير وبعد قليل نصبت المائدة وأني بذلك القرص من الماواء خلس السجان بعد ان 
اقئل الابواب كلها قبالة الامير وجلس كر بمود وراءه فقال الامير والله يا لارامى لو قيل 
ليان في باربز ارغد منكعيشاً ما صدقت قال نمم وذلك لقربي ملك حتى انيلا احب 
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غوسم 
ان تخرج من هذا السجن ابد لشدة واوعي بك قال اذن انت تحبني قال نمم ولكن 
لااريدان تخرج من هنا وما عساك هع اذا خرجت سوى انك نحدث حدما آخر 
فاوضع في الباسقيل <. بث لا نهد انيما الا الجدران وكان الدوق يكلم السجان وهو 
ينظر الى الساعة متتبماً حركانها <تى بأزف الوقت ثم عقب السجان ققال ولعمري لند 
احسنت الملكة اليك اذ وضعتك في هذا السجن فكنتك عذاب الدنيا ومشاكلها واني 
لاعد ذلك يدا لها عندك قال اذن أكون كافر نممتها اذا طمعت باللروج من هنا قال 
نعم ولكن ما اخالك تطمع في ذلك قال لا يخاو الامس من بعض الطمع قال وبالوسالظ 
الاربمين التي لديك قال ان لم تكن فهم قال اذن فاشمرح لي هذه الوسائط اذا شثت 
فنظر الامير الى ااساعة فوجد انها بعد عشر دقائق :دق سبعة ولحظ ذلك كر يود فالى 
بالقرص الى امام الامير واعطاه السجان مدية ليقطعه بها فاخذها وقال اذن اشرح لك 
الواسطة التي اعتمد علبها اولا قال نعم قال كنت آمل ان يكون سجاني رجلا ,مثلك 
حسن الاخلاق فاحتال في ادخال غلام لاحد اصحابي الاناء عنده فيساعدني على 
الفرار ومتى حصل هذا النتى عندي يسول علي" عرفان الاخبار من امارج قال وكيف 
ذلك قال بان ترسل لي الرسائل في الاكر ما جرى أمس اذ رأينا ذلك الفلاح الذي 
رد لنا الكرة وارسلنا له مثلبا فعر ف كل منا ما عند صاحبه من غير ان يشعر بنا احد قال 
اشكرك يا سيدي على ذلك لاني صرت ابه الى الاحكرقال نم ثم اقول لاصحابي 
كونوا في يوم كذا في ساعة كذا في عبر المندق واعطيل فيايديم قال السجات وقد 
داخلته الرهبة ذلك حسن بشرط ان يكون للخيل اجنحة فتطير الك فنمتطيها قال ليس 
ذلك يلمهم بل ان اجد انا سبيلاً للنزول الها كات يكون سالا من حبل قال وهل 
برسل الس في الكرة قال لا ولكنه برسل في شيء آخر كقرص حاواء مثلاً ولوعرفت 
ان صانع هذا القرص هو نوارمون خادمي الاءين لمان عليك فهم الام فقال السجان 
وقد ارتعدت فرائصه ثم ماذا قال يعرض علي" لارانى ان اكل معه قرصا من هذه 
الاقراص فيأني لي به وويصرف حراسه كا فمل الآ و ببق لدينا كر مود وهو الرجل 
الخاص الذي دخل ايخلصني كا ذكرت لك <تي اذا كانت الساعة السابعة وقد دنت 
اقتح القرص فاخرج منه خنجرين وسلفاً من حبل وسدادة لتم فاضع احد هذين 
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المنجربن على صدر لارامي واقول له « هي الضرورة تدعوني فاذا ببست بكلمة فانت 
هالك » وكان الامير يتكلم وهو يقارن القول بالفمل حتى فرغ واذا الجارحة في بده 
تلع ورأسها على صدر لارامي فطار الصواب هن رأس ااسجات وغلب عليه الوجل 
فذهلحتى ارتبط لسانه وقال وهو يتلجاج بصوتيقطعهالموف ما اظنكتقتلني يا مولي 
قال اذا بحل دون فراري فلا حاجة لي في قتلك قال ولكن اذا 'تركتك مهرب فانا 
رجل مدص البيت قال ذلك اعيضه عايك قل اذن انت مصمم على الفرار قال نعم ثم 
دقت الساعة فقال حكر يمود ازف الوقت فتالالامير ما رأيك يا لاراني ثم شد على 
الجارحة حتى وصلت الى صدره فوجد ألمب..ا فقال لا انحرك من مكاني فافمل ما انت 
فاعل واعنه عن حباني ولكن الفس .نك قبل ان تذهب ان تربطني ونشد الوثاق 
ها استطعت حتى لايقال عني اني واطأتك على الفرارثم اذا قنلت فاذكر با مولاي ان 
لي امرأة واربعة اولاد قال انا كفيل مهم فاسرع كر يود وقام الدوق فربط السجان 
يديه ورجليه ووضع في فيه السدادة واكثر فوقه من الامتعة والكراسي ليدل ذلك على 
انه كافح قبل الت ير بط ثم اخذ كرود منه المثاتيح فنتح الابواب حتى وصل الى 
السور فربط السلم وقال له الامير لقد عاهدتك ان تنزل قببي فاتزل فنزل حتى اذا بلخ 
ثلاثة ارباع الجدار اققطم به الحبل فسقط مهوي في تلك المفرة فاننشله اثنات كانا 
يتنظرانه هناك وقال احدهما للامير انزل يا مولاي فان الارتفاع من طرف الخبل الى 
الحفرة لم يتجاوز الس عشرة قدمً والارض هنا رطبة وعليها نات فنزل الامير على 
الحبل حتى بلغ آخره فرمى بننسه لخجاء واقناً في المئرة ونظر ذاذا في اعلاها روشفور 
أما الاثنان اللذارت كانا بها فلم يعرفها ففال للها ساقضي واجب شكركا في غير هذا 
الوقت اما الآ فاتبعاني ثم صعد وها ينبمانه فركب جواده وربطا كريمود وهو مننثى 
عليه على جواد ثم امنطيا فرسيهما وساروا بافراسهم يعدونها ملء فروجها والامير 
يقول لفرسه ش 
هلا ما لعباد عليك امار تجوت واما تحملين طليق” 


هسه 
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الفصل الثالث والعشرون 
وصول دارتانيان 

اما دارتانيان فكان قد عاد من بلوا بعد ان قبض سفتجة الكردينال وبلغ باريز 
بعد مصيرة ثلاثة ايام ومعه بلانشت ت فلا كان في بعض اسواق بارريز بصر برتوس في 
بض وافذ فندق شفرت وكان لاب الخر ثيايه وازهاها حتى كانت المارة تعجب منه 
ومن هيئة النعمة عليه فبمد ان سلمدارتانيات عليه اخذه الى ناجية وقال احسنت اذ 
لبست الخر ثيابلك فانيذاهب بك الى الكردينال قال وما نراني اصنع عنده ويراني اهل 
البلاط والملكة الم بعد من بلاط ولا ملكة يادي قالون فهلم بنا فان في الام عجلة 
قال اتأخذ الخدم معنا آل خذ موسكتون فنيه كناية فأمره ان سرج فزسين كيين 
كان بورتوس وان يضم عليبما الندارات ففمل وهو يستميذ لله من الشيطان وش 
السلاح ويندب حسن ايامه فيبراسيه حوث كان مع بورنوس في رغد وهناء 9/) ذهب 
الى لاسراج الفرسين قال بورتوس لدارتانيان وانت ألا تجدد ثيابك نال لا _لىاحب 
ان اقابل الكردينال على هيئتي هذه مرك الغبار والاضطراب ليرى اني اسرعت في 
خدمته ثم أخذ كل منهما سيفه وركسا وموسكتوت وراءهها وساروا خباً الى قصر 
الكرد ينال بين ججاهير الناسالمتجمعة في عيد العنصرة فبلغوه عند الساعة الابعة وصعد 
الصاحبان الى قاعة القصر فال دارتانيان لبورتوس اذا دخلت على الكردينال فلا تنبيبه 
وسلم عليه بإوة وكير والا غلن خضوعك دليل ضفر ثم دخلا على الكرديئال فقابل 
دارتانيان بالترحاب فتال قد اتيت يا مولاي حسب امرك وصحبت معي دي قالورتك 
احد اصحابى القدماء الذي بخني شرف لفبه تحت اسم بورنوس وهو احد ابطالفرنسا 
وشجمانها المشاهير وكان مازارين يحب الجتود الباسلة ويتأئرها فلبث برهة يتأمل في 
بورتوس وتناسب اعضائه وكبرها وهو كانه ينظر الى سلام المملكة فَاهاً في جسم هذا 
الرجل بين دم وعظرثم لنت الى دارتايان وقال واان صاحبسالك الخرات قال 
وجدهما في شغل عنعهما عن الجي ٠‏ «الا نولكنهما نانان بعد ذلك اما دي فالون فقد 
أنى معي حباً لخدمة الكردينال وان يكون وافر الثروة قالاحسنما وابي فا الذي يطمع به 
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لاه 3 
صاحبك قال انه مالك ثلاث اراض احداها ارض دي ذلون والثائية دي براسيه 
ولثالثة دى بيرافون وإذلك فهو يرغب ان تتكون احدى هذه الاراضي بلقب بارون 
فس الحكرديال لذلك لانه لم يجد في الامر دفع مال وقال ذلك علا هين وانت 
يا دارتانيان فا الذي ريد قال ان الكردينال السابق رجه الله قد انعم علي" رتبة ضابط 
المراس قال اذن نريد ان مازارين ينعم علي" برتبة القائد قال نعم قال وهو هين 
ايا وسنرى فيه ولكن ابة خدمة تحب يا دي فلون أخدمة المدائن أم خدمة المرب 
فهم" بورئوس بالاجابة فسبقه دارانيان وقال ان صاحبي على شا كاتي يحب المأآخذ 
الحرجة وتقحم الاعمال الخطيرة التي يخلها الناس بعيدة المنال او مستحيلة قال ذلك 
ما دعوتك له لان لي امراً يشغلني احب ان استريح منه .. . ولكن ما هذه الجلبة 
في الدار وفيا هو كذلك اذا بصوت رجل ,قول ابن الكردينال اين السكرديئال فظن 
مازارين ان رجلا آر لقتلدفخاف وتتبقر ووقف بورنوس ودارتانيان دونه واف برجل 
دخلاصفر الوجه معثر الثياب وقالللكردينال لا بد يا سيدي ان احادثلك سرًا وعلى 
عجل فانا دي بوان رئيس الحراس في سجن فنسان فانئيذ الصاحبان ناحية من الغرفة 
ودنا الضابط من السكردينال وقالهرب يوفور من سجن فنسان فم يكن وقوع الصاعقة 
على «ازارين باشد من وقوع هذه الكلات في اذنه فاصنر وجهه وسقط على كرسيه 
وقال ويلاه كيف هرب قال تدلى من اعلى الشرفة قال ول لم ترموه بالرصاص قال 
لانه كان ابعد من المرمى قال وماذا كان بيصلع دي شافيني قال كان غائاً ولقد دخلنا 
فوجدنا لاراني مكتوفاً اشد كتاف وني فيه سدادة والى جانبه خنجر قال وابن المارس 
الجديد قل ذلك صديق الامير وقد دخل ايواطته على الثرار فالقق الكردينال برأسه 
على كتفه وتنفس نفساً ظن معه ان ككده قد تصدعت فدنا منه دارتايات وقال انا 
بذلك نضيع الوقت سدى فلو امرتنا بان تجري عل اثره علنا تقبض عله قبل ان 
بخرج من فرنسا قال انت تقبض علبه وكيف تقدر على ذلك وهو لا شك في جند 
قال والله لاقبضن عايه ولو خبأته بين اليابها الاسد ققال بورئوس نعم وانا اذهب ممه 
فد اشتقنا الى ملاقاة صدور اعليل قال وهل تقدران على لاقه قال اذا كنا اسرع 
افراساً منه قال اذن فخذا ما ششنما من المند واتبعاه وهذا امري بذلك ثم كتب لها 
الفرسان الثلائة 5ش الجزء الثاني 
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مرا وقال بهذا تتعلق البارونية يا دي فالون وانت يا دارتانيان فلك ما نشاء اذا عدث 
بالدوق ميئاً اوحياً فاذهبا على بركات الله فخرجا مسرعين ونزلا سل القصر الى الدار 
وقلا خيولكم با قوم وفي اقل من دقيقة ركب معها اثنا عشر فارسا وتبعها موسكتون 
وساروا ينهبون الارض عدوا بخيلهم فداس دارتانيان رجلاً في طريقه ولكنه لم يبأ 
به لخطارة الامى واهميته 

سس ة؟ © وو> 2ج 69_97 سعد مم ./ 


النصل الرابع والعشرورن 
الطريق الاعظم 

وما زالوا ماثرين. يقطمون شوارع باريز سراعاً حتى خرحوا منها ودنوا من فننان 

وقد أخذت اليل تلبث تا فرأوا قبلة الإندق ججاعة من ن الاس نظا ارون الى البل 
المدلمى من السور وهم في اهتمام وحيرة فدفع دارتانيان جواده و رئيس الشرطة وقال 
هل تبنم الهاربين قال نعم ولكنما ثرانا ندركهم فان افراسيم جياد قال وم رجلم 
قال ار بعة وجر بج فالتفت دارتائيان الى بورتوس وقال امهم اربعة يا باروث فابشى 
بالنجاح ثم قال لارئيس ومن 5 ساعة هر بوا قال من ساعتين وريع قال واي طريق 
اخذوا قال ذلك محظور علي" ان اقوله فاخرج د'رتانيان ورقة وقال هذا امر الللك 
قال اذن فاعمد ال الحم قال واين هو قال فينزهة له فاعبت سورة الغضب بدارتانيان 
فديده بالامر الى الضابط واخرج غدارته بالاخرى وقال و يلك يا ابن الفاعلة 
انهزأ ني اقرأ امر الماك واجب والا طار رأ -ك في أي طر يق ساروا فقال ااضابط وقد 
اخذه الجذع من طريق فاندوموا من باب سان 0 اذا كنت كاذب فانت هالك 
ثم اوى رأس جواده وتبعه قومه حتى بلغوا الباب فوجدوه مقفلاً فاجيروا البواب على 
فنحه وخرجوا منه بالميلكا اندفق السيل في الليل ولكن افراسهم كانت قد تعبت 
فصارت تقصرولم يسيروا غير بعيد حتى وقف ثلاثة مها ووقع فرس من النعب فقال 
دارتانياس لبورتوس ان فرسينا كرعان ونحن بطلان فلا حاجة لنا بالجند ما دام بغيئنا 
اربعة قال صدقت و بذل شا كلة جواده المعاز وصار من بتي مرى القوم على اثره 
وهم يسوقون سوق الهارب حتى قطعوا ني عشرة غاوة في' ساعتين وقد لمثت الخيل 
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وكلت قوائها وعلا الزبد على اشداقها واخرت مناخرها كامها تنخ نارا ققال بورئوس 
لم تعد اليل تح.لنا فلنسترح قليلا قال لا والله بل نزجيها حتى نقتلبا فاني ارى آآثار 
الاقدام قريبة العبد ولا نبعدان تدركهم وساروا وكان الليل قد اقبل 5 إيبعدوا حتى 
وقف جواد موسكتوت فقال بورتوس هذا اول جواد لي هلك قال لا تأس عليه 
فسيعوضك منه الكردينال الف دنار ثم همر جواده وكان قد اعبى فسقط به وحاء 
واقمًا الى جانبه وهو بكاد بموتغنا واسفا واذا بجواد بورتوس قد سقط فاصبحا راجلين 
فل دارتانيان لا حول ولا قوة الا بالله نام عصام ساعة الرحيل وما ائم كلامه حتى 
سمع صهيل جياد على هقر بة منه الى امامه ثم ادركهم موسكتون راكضاً على رجليه ون" 
بالكلام فاسكته دارتانيان واذا بالصهيل - عاد ققال قد وصلنا الى الميل فهيا يا قوم 
واخذ كل هنهم غداراته في يديه وساروا عدوا حتى بلغوا الى يت فاوقفها دارتانيان 
وقال رويد انا اقضي الاءر وحدي ثم افعلا ما افعل ودنا الى خادم قابض على ازمة 
الخيل وقال قد اشترريت منك هذه الجباد قال هي لا تباع ولا تعار قال اذن آنحذها 
اغتصاباً ثم وضع رجله في الركاب واستوى في سرج احدها واقندى به صاحباه فصاح 
مهم اخلادم رحأم يا موالي” ذان هذه الافراس آثية من سفر بعيد وقد استراحت اننا 
من نصف ساعة قال دارتائيان ذلك كاف احا قال الا تدري اها خيل موثتبازون 
قال اذن هي جياد والله فاعلم انلك اذا ببست يكلمة قنلناك ثم ركبوا وساقوا فصاح 
مادم وانهالت في اثره الرجال فصاح بهم دارتانيآناذا رميتم تصيبون جادكم فانظروا 
فما تفعلون ْم حئحث جواده فطار به وتبعه رفيقاه فقال دارتانيان اعمت يا بورتوس 
.ان هذه خيل موثثبازون عشيقة دي بوذور الهارب قال اذن ندرك الامير على خيله ثم 
راغت اده قد قصر به وجعل الدم يسيل من جانبيه لعل يسير به وهو بجر خطاه 
حتى قال دارتانيان ماذا ارى هناك فقال بورتوس اذن ات ابصر من فر س اذا ثرى 
قال شراراً فاسرعا ثم تقدموا فمثر جواد احدثم بفرس صريع ثم رأوا جوادا آخر 
فقال يظهر ان القوم مثلنا فقال بورتوس نم ولكنهم عديدون قال لا بأسقامهم مهما بلغ 
عددهم يخافون منا لانا طاليومم 
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لاود 


الفصلالخاس والعشرون 
المقابلة 

وبعد مسيرة عشر دقائق رفع للم شبحان اسودان يتقدمان اليهم نحت ظلام للبل 
ققالدارتانيان لبورنوس خذحذرك فقال ويل لمن يقدم علينا ثم تقلدموا فصاح بهم احد 
الشبحين من اننم ذل بجببوها واقبلوا عليها فسمعوا صليل السيوف تنصات من اغمادها 
وازناد الندارات تمتح فنمل الحرسيان كنملما واذا بالشبحين قد وقنا في وجميها 
وصاح احدهها من اننم فقال دارتانيان ارجما او فاثما ميتان وما انم كلامه حتى دوت 
طلقتان من بدي الشبحين فراحتا خائبتين ورىدارتازان خصمه فقتله وقارببورتوس 
الآخر وضربه فصرعه فقام يمدو فتبعه موسكتون ورماه برصاصة فقتله واستمروا في 
مسيرم واذا بفارسين آخرين قد انفصلا عن جماعة الامير واقبلا عليهم فصاح بهم 
دارتانيان خلياعن الطريق فقال من 'نريد قال الاميرودنا من احدها وضر به بسينه 
فقتل ثم اطلق بورتوس وخصمه مما والتنت دارتانيان فوجد صديقه قائاً الى جنبه ققال 
اظنك قتلته قال اجدني اصبت جواده ولكن لا بأس فا كل رمية تصيب ثم حرك 
دارتانيان جواده واذا به يتعثر حتى سقط وكانت رصاصة الخصم الاول قد اصابت 
صدره واذا بموسكتون قد ادركه يجواد ققال وي>مك وأني لاك هذا قالهو ركو بة الذي 
قنلته فاركب بسم الله بجحراها فركب وحشا غدارته واذا بفارسين آخرين قد اقبلا 
علهم ثم صاح موسكتون اصبت يا مولاي قال ومن رماك قال الذي قنلت جواده 
فالتنت بورئوس فوجد الرجل قادماً وهو يحاول استلال سيفه فانصب عليه واعجلعن 
السيف فضر به جمع يده على رأسه فسقط كانه ثور وسار الى جانب دارتانيان حو 
النارسين المقبلين حتى اذا دنوا منهها صاح بهما دارةانيان خليا عن الطرريق بامر الماك 
قال احدها ليس للملك هنا من امر ثم دوت طلقتان احداهها من دارتائيان والاخرى 
هن خصم بورتوس فاصابت الاولى قبعة النارس والثانية عنق جواد دارت نيان وصاح 
الفارس الى اين تذهبان قال الى حيث القت رحلها ام قشعم خليا عن الطريق قال 
تصلان بعد قليل ثم رماه برصاصة فذكر دارتانيان نصيحة انوس فادنى عنات جواده 
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وناك 

فطنى به فاضابت الرصاصة بطنه فسقط نحت دارتانيان ققال صاحب الرصاصة ارى 
قتالنا راجا على خيل ليست من بفيئنا فالسيف اصدق يا فارسان ثم ترجل عن جواده 
واستل سيفه فقال دارتانيان وقد سل سيقة انصفت واللّه فالسيف يعرفني واعرفه م م 
التقا السيفان كا تلتق الصاعقة بالصاعقة ودارت رحى الضرب يينهما فوجد دارتانيان 
من خصمه بطلا عنيداً وحاذقاً يجرب وهو لا بر منه لا بريق سيفه وول الللام 
هما وكات بورئوس قد حثا غدارته وقال للخصمه خذها ويمك ثم اطلتها عليه ذلما 
اضاءت نارها تعارفت الوجوه فصاح دارتانيان انوس قال نعم دارا !0 قال نعم ورفم 
كل سيفه وصاح انوس اياك ان تطلق يا اراميس فقال بورتوش هذا انت يا اراميس 
ورمى بغدارته واقبل كل من الاصمين على صاحبه يعاتقه فقال دارتائيان لاتوس نحول 
دون الامير يا انوس وقد تعهدت بالقبض عليه انني اذن لتميس مخذول فكشف انوس 
صدره وقال اقتلني اذا كاف في الامر فضيحة لك وكان موتي يسبل سبيلك قصاح 
دارتانيان وا كرباه لم اكن احسبوالله ان رجلا في الارض بحول بيني و بين بغيتيوم 
تكن انت في حسابي فهاذا اقولللكردينال واذا بصوت قد طلع منوراء صاحبيه يقول 
تقول له انه ارسل في طلبي رجلين ,قاتلان اربعة او عشرة ولكن لا يقاتلان سين 
ضاح ] انوس واراميس الاميرثم حالا دونه ورجع دارتانيان وصاحبه خطوة الى الوراء 
اجنالاً وهيبة وهما يقولون خسون فارساً فقال الامير نه. هم واذالم تصدقا فانظرا فنظرا 
واذا هما ببن فوارس عدة يحيطون بم.ا احاطة السوار بالعصم ثم 3 قال واني لما سمعت 
صوت القتال ظنتكا عش بن فارساً فأتيت بقوميلانظر ما امير عساني اجرد سسيفى بعد 
طول احتباسي ولكني لم اجد الا اثنين فقال انوس لم خط يا مولاي فانهما اثناتف 
يساويان عش رين فقال الامير هلم يتيك وساءا فقال دارتانيان انهذا لا يكون فتحرك 
بعض الفرسان من قوم الامير وهموا بالاطباق عليها فصاح بهم انوس مكاتم يا قوم 
لنزى ثم اخذ الامير الى ناحية وكله سر فاجابه ليكن ما نشاء يا كونت فانا امل من 
جميلك علي" ما لا اقدر معه على رفض اول طلب لك ثم التفت الى رجاله وقال تفرقوا 
يا قوم واأما يا دارتانيان ودى فالون فائما مطلقان فتترق الفرسان دائرة واسعة تقطنها 
دارتانيان وصاحبه فترجلأ اراميس واقبل مع انوس البها وقال انوس لدارتائيات 
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سي كب 

الأسنان بعد الآن على انك لم نسمّكا دماءنا قال اعوذ لله بل تأسف على انا حاوانا 
ذلك بعد ان كنا كالماء والراح فقال اراميس اذن فكونا مرح حز ينا فقال انوس لا 
يا اراميس ققد فضت التقادير بان يكونا من حزب ازارين كا قضت علينا ان ذكون 
من حزب الامير قال بورتوس اذن نحن اعداء وفي حاب من كان ذلك قتنهد 
دارتانيان ولم يجب ذاخذ انوس ا يده وقال انه ليعز ليع علي واللّه ما جرى وان قبي ليقطر 

دماً منهذا الامر و» ننكر اننا افترقنا واصبح كل منا فيحزب والكن مرب إتنشير 
بعد ونا عايها عمود تجريها قبل ان ندخل في غمارها قالوا اصبت قال فعينوا لنا موضما 
تجتمع فيه فتقسم تلك الايمان قالوا في الساحة الملوكئة في بارريز مساء غدر في الساعة 
العاشرة من الليل ثم انثنوا كل فريق منهم الى جهة فقال للها الامير اذا رأبتما مازارين 
قنولا له ان في الامير بقية بعد قال دارتانيان وانت اذا رأيته فقل له اننا بذانا جهدا 
في نسبيل خدمته ولكن حالت دونا التقاديرئم مضى انوس فانى لا بجوادين فودعاه 
وانطلقا وقد تبعها كريعود خادم انوس فقالا له الى اين تذهب قال ارافق راعول الى 
الحرب وفيا هم ساثرون عثروا بموس سكتون جريحاً ين وهو لا يقد رعلى الركوب فوكلا 
هرك رعود وانطاقا الى بارريز فرأيا فارساً ذاهبًا من قبل الامير الى مازارين يحمل كتابا 
منه يذ كر فيه النارسين احسن ذ كر وانه سيصلي عليه ثار المرب فبات الكرديةال على 


أحر من جمر الغضى وهو يعجب من دارتائيان وفماله 
يجمه 


الفصل السادس والعشرون 
اربعة اصحاب قدماء 
فلا كان اليوم الثاني اجتمع دارتنيان وبورتوس في الفتدق فقال له ماذا قال لك 
الكردينال قال دارتانيان سألني عن امرنا امس فاخيرته اناكنا اثنين نقائئل خسين 
فرضي عني وعنلك وشكر منا ولك ن كبر عليه امر الرجل الذي دسته ذانه المسيو بروسل 
وهو احد اعضاء البرلان و بعد ذلك دنع لي ثمن افراسك يا بورتوس. الف دينار قال 
صفقة رابحة واللّه . وما كانت الساعة التاسعة قال بورتوس هذه الساعة !لتاسعة وقد دنا 
امبعاد للساحة الملوكئة قال دعني مر هذا الامر فلست بذاهب ولا اقدران ارى 
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رجاين حلا دون مرامي وانا اخشى ان يكون في الامر شيء قال يجب ان نذهب 
لثلا يقولا اننا فزعنا وتكدن قد قاتلنا جندهما وهم خسون افلا نقدر عليها وهما اثنان قال 
قد علمنا امرها من امس وامهما مع الامير فا فائدة ذهابنا الآآنث قال اتحذر منهما 
حقيقة يا دارتانيان قال لهم من اراميس *ن يدم صار راهنا قال لا بد من الذهاب 
فنادى دارتانيان بلانشت وقال له اسرج الخيل واحش الغدارات فنالا تأمن 
صاحينا فنمل 

وكان انوس واراميس قد دخلا بارريز في تاك الساعة فقال انوس لو ملنا الى بعض 
الفنادق فنزعنا سلاحنا آل اخطأت بل نذهب بالسلاح فهو موعد حرب يا اتوس قال 
قد ابعدت المرمى واسأت الظن قال لا وحياتك يا كونت بل هو فصل الخطاب يننا 
وسترى ماسيكون فخذ حذرك منهما قال انظن انهما مدان 'يديهما الينا انلك اذن جذون 
قال ذلك لا يقال بين الاصدقاء ولكنه يقال بين الاعداء ولقد اسأنا اليهها امس 
ومنمناها بغيتها فضاعت معها مالا قال واذا لفيانا بغير سلاح فكي تكون خجاتناقال 
هيبات ان يذهبا بذير سلاح وسئرى صدق قولي ومع هذا فانا قادمان من سفر ولا 
لوم علينا اذا حمانا السلاح قال ويلاه انك لندمي فرنادي بهذه الظنون يا اراميس وان , 
ذا لا يذال فاذهب انت بسلاحك وانا اذهب اعزل قال لا واللّه لا ادعك تذهب 
الا بالسلاح فانت حزب بأسره واست رجلا فرداً الآن قال اذن شأنك ثم تسلحا 
وسارا حتى باغا المكان فوجدا دارتا نياو بورنوس قادمين مجرانسيفيها ووراءها خادم 
لها حتى التقوا فقال انوس ابن نرريدون انْ تجتمع ققال اراميس ان باب الحديقة مقفل 
فكيف العمل وفيا هم كذلك انى البواب فتتح لم وقال تقسمون لي باكم لا تتبارزون 
فقال اراميس لا حاجة للقسم انا اصدقاء لا تتبارزفهمس دارتانيان في اذن بورتوس 
ان اراميس لم يثأ ان يقسم خَلٍ رك ثم دخلوا تصل سيوفهم ليرهب بعضهم بعضاً 
واقام الادمان على الباب 

فلما دنوا الى شجرة عخيمة وقفوا فقال انوس ان اجناعنا يا قوم دلالة على عريق 
ودادنا فقال دارتانيان ما لنا ولهذا الان فلأخذ في الام قال انا على ما تريد فهل لك 
شكرى مني أو من صديتي اراميس قال ثم .ا رأبتك في قصر براجياوات وعرضت 
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عليك امري لم تجبني بصراحة عن حقرقة امرك بل ختلتني عن القصد وانت قد فملت 
مثله يا ارابيس وكلايا ملومان فقال اراميس لا لوم علي منك يا دارتائيان ققد اتيت 
الي تطلب رأبي في مازارين فاجبتك انه غادر لثم ثم لم اتعبد للك باني لا اخدم احدا. 
فاذا خدمت الامير فلا لوم علي وما دمت انت في حزب فا عليئا اذا كنا في حزب 
آخر مالم تنساو في الملامة وعند ذلك فلا لوم فقال دارتانيان وقد ثار به الغضب أرى 
الت الرهبانية قد احسنت تأديبك يا اراميس ثم نمض فنوض اراميس معه ونوض 
الاثنان الاخران وأهوى اراميس بيده الى قبضة سيفه فامسكه انوس وقال اراك 
يا دارتانيان قادماً الينا وفي رأسك بقية سورة من !ءس واني اظن ان كرم اخلاقك 
وصحبة عشر ينسنة تمنهك عن الفضبساعة لاني اعلم ذلك من نفضيفاني اذ ويت 
على هنوة اقرّ بها . فائر هذا الكلام في دارتانيان وساعده نفوذ انوس على لبه فقال 
كان يجب عليكما انت وصاحبك ان تطاماني على دخيلة امرا وما انها عازمان عليه 
حت لا ألتتي بنفسي في طريق احدكا عقبة لي فيها 6) وجدتما امس ولكن ذلك انا 
ملوم به لاني ل احذر عاقبة الس اللثبية ااقي يضعها اراميس في شباكه ايصهد عليب! 
بعض الئاس . فعل اراميس ان دارتانيان رأى ممه الدوقة دي لونكفيل ناشتمل به 
الفضب وقال عد الى ما يمنيك يا دارتانيان فهو اولى للك قال صدقت ولكن يدر علي 
أنت ارى الرياء والخداع واسكت عنها ثم سل سينه وها بالقتال فتقدم انوس 
با يعهد فيه من العنفوان واعليلاء وسل" سيفه وضر به على ركبته قكسره والنفت الى 
اراميس وقال افمل؟! فملت انه واجب فتوقف فقال انا مرك فافمل فاصفراراميس ولوى 
سيفه فكسسردواغمد دارتانيان و بورنوس سيفيها فرفع انوس بده وقالعيعين الله وعهده 
لا اسل في وجه احدكا سيفاً أو انظر الى احدكا بعين الغدر فلقد عشنا مما في السراء 
والضراء وسفكنا دمنا حتى امتزج ثم نحن مشتركون في بعض الجرائم ايضاً اذ حاكنا 
مخاوقة وقتناها بغيراذن وان تكن تستحق القتل افنحن الار بعة عل شد يد ولاثنا ووثيق 
الدرى من ودادنا يفصل بيننا مازارين وقد رغمنا انفر يشيليه وكان ارفع منه بدرجات 
وكاز. ما كان من سابق امرنا معه ومع الملكة فانا استميحك عذرا با دارتائيات لاني 
سلات سيني في وجهك فابغضني بعد ذلك او احبيني فانا لا ازالاحبك فقل يا اراييس 
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كا قلت فردد اراميس هن"امثال ذلك الكلام اجا وثيقة بانه لا يبغض صاحبيه وله 
يكرهها ثم تلاه دارتانيان وبورتوس قال انوس بارك الله تكذا قد كنت ارجو 
من رجال كرام مثلم فلدكن مودتنا ثبتة وليكن كل منا وصاحبه بمكان الكليتين من 
الطحال فلا تقدر الموك ولا الامراء على تفريقنا او افساد ذات بيننا ققال دارتانيان 
نم فلنكن حراساً بقلب واحد وككن رايتنا ذلك المنديل الذي وضعناه علا في حصار 
رشل عام تذكرونه وطرز عليه الكرديئال ثلاث زهرات من الزنيق فأمنوا جميماً 
على ذلك واقسموا على صليب كارف مع اراميس وتفرقوا ولزن ٠ل"‏ قلوبهم وام 


الوداع شديد 
3 سه دوب 


الفصل السابع والعشرون 
سفر راعول 

نعود بالقارىء الآ ن الى راعول الذي تركناه بعد ان ودع انوس فانه سار بركض 
جواده وهو فرح بقر به من المرب يردد في ذا كزته وصايا انوس فيفر ويزصي ثم 
مخطرله لويزا فيحزن كن يودع عصرالصبا وعهد الشباب واللبووما زال سائاً على 
حاله تلك حتى بل قرية فترجل لدى فندق وجلس على خوان في ساحته وطلب من 
صاحبهورقاً وحبرا فأتاه بها وقال له قد مر علي من ساعة فتى شر يف مثلك يتبعه خاد 
لخلا على هذه المائدة وأكلا ثم انطلقا افلا ترريد ان تأ كل قلا ولكن اعط خادمي 

ما عندك من طعام وشراب قال نم وكرامة ثم ذهب واستمد راعول مُكتب 

سيدي الوم 
اكتب اليك كتاني هذا بعد مسيرة اربع ساعات اشكو لك فيه لذعة الوداع 
ومرارة النوى وعساك فيه عاذري فانت ع ما يخال قبي من ولاك والاخلاص لك 
وني مأمولي اننك ككتب لي قرياً من نصائحك ما اعده حياة ثنية وعبراً جديداً وما 
كنم عليك ياسيدي الكريم ان قلي بحدثني بانك آخذ فيشأن خطير قد يوادي بك 
الى خطر هائل ول اجسر ان اسألك عنه ولكني اسأل الله لك السلامة فعي سلامةلي 
ولا فضل للداعي اذا اعتبر . نم الف منك اذا كتبت لي ان تذكر ما بردك من 
الفرسان الثلاثة 40 الجزء الثاني 
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اخبار باوا عن صديقتي لاثابير وهل في خطر ام سلامة هذا وان علم الله لا اقطم لك 
من قلي ذكاً اخله يثاك لي فالذ بقربك ني الوهم الى ان ين الله بالقاء والسلام 
ولا فرغ من الرسالة اودعها البريد وسار حتى بلغ قرية فسآل عن الششاب الذي 
تقدمه فقيل له انه سبقه بثلاثة ارباع الساعة فال مخادمه اذن ندركه يا وليثين فبو نا 
نم الرفيق ثم تقدما حتى بلذا قرة ذا كلا فيها وسألا عن اثشاب فقيل للها انه فمل مثل 
فعلها وقال انه سيبيت في 'وايون فقال راعول خمادمه هلم نبتفي نوايون قال مهي لعيدة 
ياسيدي وخيلنا اضرّ بها التعبفلاولى ان نييت هنا ثم نرحلعند الفجر قال اما تدري 
ان سيدي الكونت دي لاثير يريد ان اعجل حتى بلغ الامير في اليوم الرابع ثم سارا 
يحثان جواديهها حتى بلغا رابية تشرف على النهر فوجدا بعض فرسان على حافة التمر 
ير يدون ان يعبروه فل راعول انهم الرجل الذي تقدمه وخدمه فنادى باعلى صوته 
يستوقذهمولكن هكان نهدا عنهم فلم يسمعوه فوخز جواده رج به كالبرق حتى دنامن 
الهر واذا به يسمع صراخاً ققال مخادمه ويلك هل تبصر صاحب هذا الصراخ قالثم 
يامولاي ان حبل السفينة قد انقطم وهذا فارس بجواده يطارد موج النهر وقد اشرف 
على الغرق ثم حث جواده فعدا به ينبب الارض حى باغ حافة النمر ثم وخز الجواد 
قزل به الى امبر فصاح خادمه ولاه ب مولاي ماذا تصنع فم يجبه الفتى وجعل يسبح 
بجواده نحو الغريق سباحة ماهر وخادمه يصيح وبواول حتى دنا من الغرريق وقال له 
تشدد ياسيدي فقد اتاك المدد وكان اوليفين قد خشي على راعول فربى جواده في 
تبر وهو يقول هلكنا وله وفيا هما كذلك كانت السفينة قدجرت مع ثيار ا فوب 
منها رجل اثمط الناصية وجعل يسبح بعنف نحو الفرريق واذا بالثتى يغطس حت الماء 
فصاح به راعول تشدد يافتى فقال هيهات هيهات ثم مرت المياه فوقه فاخفت صوته 
فرى راعول بنفسه عن ظبر جواده وتركه وشأنه واسرع في السباحة نحو الغريق حتى 
ادركه وقد مال عن جواده فاخذ بيده والقاها على عرف الفرس فتشبث به تشبث 
الغريق بالمشبة ورفم رأسه وأخذ راعول بلجام الجواد وقاده حتى وضع حافره على 
شاطىء الهر وصعد حمل النتى وهو على آخر رمق فصاح الرجل الاثعط الح لله على 
الخلاص ققال الفقى نم الجد لله ثم التى بنفسه عن الجواد بين يدي راعول فاخذه الى 
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ل 0 برفق وفك ازراره وح الى عينيه ونظر الى راعول نظرة 


في قضاء 0 5 لجل الاثعط قد جاء الى راعول 5 ان جميلك لا يشسى 
ياسيدي فقال الفتى للرجل هذا انت يادارمينج اظن اني ارهبتك ولكن ذلك مرك 
ا ا اصابك مكروه ما جسرت على 
امثول بين يدي المارشال ققال راعول وكيف كان امس ذلك قال الشاب ينما نحن في 
عرض اله قطع حبل السفينة الموصول بالشاطىء فصاح من معي من النوتية فأجفل 
جوادي ووثب بي الى الماء فارتبكت لجولى السباحة حتى عقت المواد عزن مسيره 
وكدت اغرق لولم تتداركني بدك وتنقذ حياتي من عخالب الموت ققال راعول عفوا 
يا سيدي فها انا الا خادمك وعبدك فقال انا الكونت دي كيش واي المارشال دي 
كراءون واذ قد عرفت امي شكرم علي بذكر اسمك فتال انا التيكونتدي براجيلون 
ثم صبغ وجي الحياء لانه لم يقدر ان يسمي والده كا فمل الكرنت قال قد ملكتني 
يا سيدي الفيكونت برقة لطنك وجميل صنعك فأنا اعاهدك على الاخاء قال وانا واللّه 
اشد رغبة منك في العبد قال والآن الى اين تذهب قال الى معسكر الامير ياكونت 
قال وانا وله كذلك اذن ككرن رفيقين قتال الرجل مدب الكونت هل با فتيان فان 
نيابما يقطر منها الماء وانا اخشى ان يصيبكا ضرر ولنلحق الاتباع والثقل في التندق 
الذي امامنا ثم ركيوا وانطلقوا يعدون الى النندق 
نيت 
الفصل الثامن والعشرون 
المقاتلة 

ول يم القوم في نوايون الا ليانهم تلك ثم استيقظ الفتيان صباحاً وركيا فرسيعا 
وتبعها الخدم وسارا جنببين وكان الكونت دي كيش قد نشأ فيباريز وربي في بلاطها 
مل يحدث راعول عن ماضي اخباره في ذلك القصر وانه يعرف كل اشراف باريز 
ثم امترسل معه الى حديث المشق فلم واعول اه يكنم عنه سا من هذا اليل ا 
كنم راعول سر حبه للوبيزا ول بيزالا سائرين على حديثها ذلك سحابة يومهها حتى 
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يد 4" جهن 

بلغا قرية اراس وقريا من ساحة القتال 

وكانت الجيوش الفرنسوية ضار بة من بونتاماركالى فلانيان وكان يقال انالامير 
مق في < يتين » وكانجيش الاعداء ذارب بي ناسال وكورتراييشنعبلناسوينهب 
بيوتها حتى هر بت منه الى المدن الحصنة وكانت ارّاسمكتظة بيجماهير الهار بين وكلوم 
.يقول ان الامير على وشك اصلاء نار الحرب عبٍى الاعداء فبات الفتيان في غرفةواحدة 
في ارا سحت طلع الفجر قنوضا واعدا سلاحبما واذا بخبر قد شاع بينالناسان الامير 
دي كرنده قد دخل ينتين ذاهباً منها الى كارفين بعد ان ثرك فيها حامية من الند 
فعزم الفتيان على مبارحة اراس الى يتين ومنها يذهبان الىكارفين وكان مربي الكونت 
دي كيش عارقاً بتلك الطرق والبلاد فاشار بان يجمل سيره في طريق متوسط بين 
طريق لانس وييتين حتىاذا بلغوا ابلين يستخبرونمنها عما هو جار وفي الساعة السابعة 
من الصباح ركب القوم وعم ثلاثة موال وثلاثة خدم وكلهم بالعدةالكاملة فقالالكونت 
لراعول الا ترى اننا تحارب اذا التقينا بشرذمة من الاعداء قال كف لا ونح كلنا 
بالسلاح فققدم المربي وقال للكونت رويدك يا بنيفقد اوصاني ابوك بان اوصلك اليه 
حب فلا تخاطر بنفسك الآن ومتى حصلت في ساحة الحرب وبرئت ذمتي منك فشأنك 
باقتحام الموت اذا كنت تشتهيه وفياثناء مسيرمم كانوا يلنقون بجماهير الفلاحين هار بين 
بمواشيهم الى الجبال من وجه العدو حتى باذوا ابلين فعلموا من اهلها ان الامير نلزل 
بين كامبرين وفانتي فاومىراعولمن يخبركر يود عن وجهته ليتبعه اذا جاء ثم ساروا 
حتى قربوا من غابة تعترض في طريقهم فقدموا امامهم اثنين «رن الخدم فلم يكادا 
يدخلان في الغابة حتى سمعا طلقات رصاص فعادا راكضين فاخيرا اهيا سمعا طلقات 
من آآخر الغابة فاشار الموؤدب بتكب الطريق وان الغابة مشغولة بككين فقال الكونت 
للخادم هل ريما احدا قلا ثم فوارس صفر الثباب يتفافلون بين القصب ققال المربي 
هم اسبانيون فارجعوا يا قوم وما انم كلامه حتى دوت طلقة اخرى وتلاها صراخح 
الاستنجاد لحمل الفارسان عن غير اذن المدب وتبعها ثلاثة غلمان حتى دخلوا في 
الغابة وفي يديهم الغدارات وما زالوا سائرين حتى دنوا من آتخر الغاب فتطلع الكونت 
دي كيش وقال فرسان يا قيكونت ثلاثة منهم مشاة وثلاثة ركب قال وما يصنعون قال 


00091 


يظير لي انهم يفتشون ثياب قنيل وجري فهم قطاع طريق فهل علههم وكان المربيقد 
أدركيم ققال لله ارجعا ولا تلقيا بإيديكا الى التبلكة فلم يسمما له وملا وهو يصيح 
وراءهما حتى اننبه الفرسان الثلاثة الاسبانيون فاقبلوا عليهما وتركوا رفاقهم يتتثوتف 
القتيلين اذ كانقد ظهر للفارسين انهما اثنان لا واحد فتلاق الفريقان ورمى دي كش 
الذي امامه فاخطأه ورمى صاحبه راعول فاصابه في زنده اصابة خفيفة فرماه راعول 
فتتله وتقدم رفيقه وصوب الى راعول الندارة فذدكر النتى نصيحة انوس فهمز جواده 
فراحت الرصاصة خائية الا ان الجواد عثر به فسقط وجاءت رجله تحت سرجه واذا 
بالاسباني هجم عليه وفي يده الغدارة مقلو بة يريد ان يضر به بها على رأسه لخاول الفتى 
استلال سيفه اوغدارته فل يقدر ورأى الغدارة مهوي على رأسه فاغض عينيه واذا 
بالكونت دي كاش سبق ضربة الاسباني ووضع الندارة على عنقه وقال سل أو فأنت 
هالك فالق الرجل غدارته من يده فدعى الكونت باحد خدمه وقال قيده وان نحرك 
فاقتله ثم ترجل الى راعول فتال له الفتى سرعان ما وفيت اليل يا انبي فواحدة 
بواحدة سواء ولولاك لقضيعلي” قال ولكن الفضل للمتقدم ايها الصديق فهل اننتجريح 
فاني اراك عخضباً بدماك قال لا رجي خفيف ولكن خذ يدي لانمض من نحت 
جوادي فاتى خادمان فانهضا الجواد ووقف راعول على قدميه سلماً وقال ماذا جرى 
بالجريحين قال اظهم اجهزوا عليها قبل ان نصل واخذوا سلبهما وهر بوا فهل' نر 
ماآل اليه امرها 
جه 3 دح عدج 
' الراهب 5 

ذلما بلذا الصريعين وجدا احدهر|مبطوحاً قنيلاً وال خر جريحاً مسنوداً المشجرة 
وقد اصابته الرصاصة فوق الفخذ فتقدما اولا الى القتيل ونظر كل منهما الرفيقه نظرة 
متكرة ققال راعول هو راهب بأكونت قطع الله يداً تمد الى رجال الله فقسال خادم 
الكونت تعال با سيدي الى هذا الجريح فبو جندي قديم من عهد الكرد ينال السابق 
عسآنا ناعده على المياة قتيسم الجريح وقال اما الحياة فلا سبيل اليها ولكن تساعدني 
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دولاب 

على المات فقال له راعول أراهب انت قال لا ولكن رفيق هذا راهب مدينة يتين 
قد حل ذخائر الكنيسة بريد ان يتقلها إلى مكان امين لارث الامير ل الدية 
وستدخلها الاسبان غر ظِ يشأ احد أن برافته خوً من الاعداء قتبعته انا أذود عنه ذ 

يضح الله في الاجل والآان فأنا في اشد الالم وأريد من ينقلني الى يبت قريب قل 
لتسعى في الشناء قال لا بل لاعترف فقال راعول اظنك لست في خطرها حسب قال 
ليا مولاي له يعد أمل في الشفا. فان الرصاصة قد دخلت الى الامعاء فأعينوني على 
الانتقال الى ممكان اجد فيه راهياً ب اوابئوا لي براهب الى هنا يكن للم أجر عند لله 
ولا تضيعوا الوقت سدى فانها زمني قصير فاما أن نتقلوني الى اول قرية في طر يقكم أو 
ان تقسموا لي بات ترسلوا لي اول راهب نجدونه ولكن قد لا بسر احد على المجِي' 
الي فأموت بلا اعتراف فوا كر باه اي اذن لتعيس ققدم اليه دي كش وقال لا تيأس 
با فلان فستفعل لك ما تريد ونسأل عر يبت نهد فيه لك مأوى أو قرية جد فيها 
لك راهباً قال آتجرك الله فان على مقر بة منهنا قرية ان لم تجدا فيبا راهباً فان وراءها 
ديراً فانيا بي براهب منه كائاً من كان فقال د يكيش لود به اصنع لهذا الرجل محفة 
من شجر واحمله عليها انت وانخادمان وانا ذاهب مع التيكونت نبحث عن راهب قال 
اذهبا ولكن لا تتعرضا لطر فذهبا يركضان فرسيهما حتى بافا القرية فاوصيا صاحب 
قندق فيها ان يبيئ' سرياً للجريح ويطا لبله جراحاً ثم سارا يبحثان عن راهب واذا 
رجل راهب ب قد رفع لها راك كا على بغلة فساقا اليه وقال له راعول بوقار هل انت راهب 
ياسيدي فاجابه الراهب بصوت خشن مالك وهذا السوؤال ثم ضرب بغلته فسارت 
به عدوا فبمز الكونت دي كش جواده في اثره حتى صار امامه وقال له اجب فان 
لكلسؤال جواباً قال نسرولكني مخير بين اناجيب اولا اجيب قال وآكن اذاكان 
الام مبماً يجب ان جيب فان وراءنا جر با ا يجود بنفسه وهو في حاجة الى راهب فان 
كنت قسيساً فاتبعنا والا فقل لست بذاك قنبسم راهب تبسم الاإلسة حتى اقشعر 
منه جلد راعول وقال نمم انا راهب قال اذن تذهب الى هذه القرية أمامك فتجد في 
فندقها جر يحاً فتعرفه قال اذهب قال واذا لم تذهب فاع انلك تجد وراء بغلتك فرسين 
يسبقان الريج فتقتاك عند ذلك قتلة بحرم قال قلت اني اذهب وسأفمل ثم ساق يغلته 
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ص الو 
وسار فتبعه الفارسان ع نكثب وقال د يكيش انيار قط كصورة هذا الراهب في 
القبح وعلائم اعلبيث فد فقال راعول واللّه لقدكنت انظر اليه وانا كاني انظر الى الشيطان 
في صورة الانسان حتى اقشع بدني منه فساعد الله الجريح عليه ويا لينني قتلنه وكفيت 
الناس قبح منظره وكانا قد دنوا منالقرية فوجدا الخدم 1 تين بالجريح بحملونه على محفة 
فلا رأى الراهب قادما تسم ولاحت عليه سهات الفرح فدنا منه الفارسان وقالا له قد 
بذانا جهدنا في أمرك تقرباً من الله وابتغاء لوجهه لكريم وكنا تحب أت نرى خائمة 
أمرك لولم تكن مستعسجلين قال بارك الله فيا ققد اننشلما الغريق ودرأتها الحريق ثم 
تقدم راعول الى صاحب الفندق فدفع له الاجرة عن الجريح وقال له اذا ورد عليك 
رجلصتتهكيتوكيت يريد كر جود فقل له اني أمسيفي كامبرين وانا اسمي براجيلون 
واسمهكر جود ثم تبع اصحابه وكان الجريح قد وصل الى الفندق فلا رأته امرأة صاحبه 
.قبضت على بد زوجيا فقال لها مالك قالت ألا تعرف هذا الجريح فبو سياف مدينة 
يتين القديم قال عرفته وكان الراهب قد سم هذا الاسم فتفير لونه فقيل له لقدكان 
جلادا م ثم تاب الى الله ورضي عنه فلا تعذبه في الاعتراف فدخل الراهب الى الحجرة 
حيث وضع الجر وانصرف خادم الفارسين وعند ذلك وصل رجل الى التندق واشار 
الىصاحبه بان يأني له بشراب لغجاءه بزجاجة فقال له هل مس بك فتى حدث لا يتجاوز 
اللامسة عشرة يدعى براجيلون قال نعم أفأنت المسمى كر يمود قال لم مخط فأين أجد 
الفيكونت قال تقدمك برربع ساعة فو مكون عند الب في مازيكارب وعد المساء في 
كاميررين قال تبعد مازيتكارب قال تبعد غلوتين ونصفاً قال حدرن ثم ملا كلسه 
خراً وشرب واذا بصرخة خرجت من حجر جرة الجر بح فوق ف كر يود وقال ما هذا قال 
صراخ من غرفة ة الجر.بح قال وأي جرربح قالجلاد مدينة يتين القديم لاقاه جماعةمن 
الاسبان لرحوه الى الموت وقد ات به الى هنا وجىء له براهب يعرفه فقال كر يود 
وقد عاودته ذ كرى القدم ليست صفائه كيت وكيت قال نعم هو بعينه فبل تعرفه قال 
رأيته مرة واذا بامرأة الرجل قد اتت تقول هل سمعت قال نعم وفها مم كذلك سمع 
صوت آآخر اخفض من الاول ثم عقبه تنبد شديد فقال كعزد يجب ان نرى:ما هذا 
فان الصوت اشبه بصدت الذبيح ثم وثب الى باب الحجرة ودفعه ف يتح فصاح م 
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الاب 

يسمع جواباً فدفع الباب فانفتح ودخل فوجد الدم قد صبغ ارض الحجرةولا اثر للراهب 
فيها فقال صاحب الفندق اين الراهب فذهب كر بود الى نافذة هناك مفتوحة وقال 
أظنه هرب من هنا فانظروا أبن بغلته فنظروا فلم توجد فتحير صاحب الفندق وامسأته 
وكرعود ولبثوا بره ةكأن على روئوسهم الطير ثم دنا كر يمود من الجريح وتبينه ثم قال 
هو بعينه واللّه ققال له صاحب الفندق وهل لا يزال في قيد الحياة فد كرود بيده 
الى صدر الرجل ايجس قلبه فعثرت بقبضة خنجرغارق الى نصايه فاجفل مدعور وقال 

اسرع بجراح يا جل وانا اق هنا لخرج الرجل وام أنه يكيان 

هما جل 1 2 ل محقم 
الفصل الثلاثفون 
ميل ما تقدم 

قد سبق لنا القول ا نالراهب لم أت الى الجر ببح الا مكره اواو لم بده الفارسان, 
لاتخذ سبيل الفرار ولكنه اجي" الذلك فاضطر الى اتمام الام قلما دخل على اريمأ 
تبينه الجريح وقال الك غير السن جدًا يا سيدي الراهبقال نمم فان الذينيلبسون 
*وبي هذا لا يلنفت الى سنهم ققال له الجرج بالله ا ان الام لنت مي سي 
اكلم لي ل على شنا لوت قال نهد الام شدياً ال نعم وهو في النفساشد 
منه في الجسد قال سنرى في تخليص نفسك ولكن هل انت حقيقةجلاد بيتي نك قيل 
فقال الجريح وقد خشي ان هذا القب يقسي عليه قلب الراهب نعم با سيدي ول 
بن نخس عثزة سبئة وين ذلك انه ل أشرب مثا قط قال وغل انت جازع من 
صنعتك قال ان كل عنق ضر بنها بأمى الساطان لم اخش غائلتها ولا تبعة ذنها لاني 
و بها ولكني من عهد تلك الليلة التي كنت فيها آلة اتقام خاص لارفع السيف على 
احدى خلائق الله . . ..ويلاه حر تلك الليلة ثم امل وهر رأسه علامة اليأس 
ققال له ااراهعب وقد اخذ بيثم في الامى امض فيكلامك فقال وقد مضى علي من 
عهد تلك الليلة الهائلة عشر ونسنة وانا اجتهد فيها بالمبراتوصنع اير كفارة عنذلك 
الذنب وبحرا تلك الجريمة كنت انفر منالقتلة واخاطر بحياني في سبيل خلاص غيري 
من الموت حتى كنت مثال الشفقة والرحمة بعد ان كنت آلة العذاب والثقمة فسعيت 
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مالا 55 
في التقرب من الله ونوزيع الصدقات على المساكين الئاس السماح من اعداي عر 
زلاني معهم ولكن لم يجدني كل ذلك شيئاً بل افد كنت ارى كل ليلة في منامي 
خيال تلك الامرأة امامي قال الراهب اذن هي امرأة قلما قل ويلاه نم تبأ غلاً 
فكان قتلي لها جرعة لا عدلا نم انمض عينيه وتنبد خشي ااراهب ان يعوت ولايقم 
قتال له اءض في حديئك لغرى ما سيكون من امرك فقال واني عل الله لم سر في ليل 
أو خوض في نهر الاحسيت الاشجار تقرعني والر بح تزجرني فاحس بيدي قدثقلت 
على كتني وأرى لبر امامي دماً سائلاً يقول لي استهدف لدقاب الله وسخطه ققال 
الراهب اظنك تهذي من اللجى با رجلقال لا واللهبلهي المقيقة المرة الطمم فانا اذكو 
اي ضر بت عنقها يدي ثم قذفت بها في النهر حماها وأنا احسب افي احسنت عاد 
وكنت سيف عدل من عند اله قال وكيف كان ذلك قال ينما ل ذات ليلة في منزلي 
أنآني رجل في بده امر مكتوب فبعته وقد تلشمت حتى اتتبينا الى اربعة رجال مرق 
اللبلاء ونا احاول أن احجم عن قصدي لاني تبينت فيه الجور والقلم فتردني رهبة 
المصيان لذلك الامر المكتوب فسرنا معاً غلوات وكلنا سكوت لا ينبس احد منا بكلمة 
حت يلغنا غرفة منارة فأشاروا لي الى امرأة فيها وقالوا هذه التي يجب أن تقتل ققال له 
الراهب ويحلك وهل اطمت قال نم فان تلك الامرأة كانت من الابالمة الاشرار 
فقد قيل لي انها ممت زوجيها وحاولت قنل سلنها الذي كان بين هوءلاء الرجال 
وسممت امرأة في دير هناك بعد ان سعت في قتل بيكنهام قبل ان تبارح الكلترا قال 
اذن فند كانت انكليزية قال لا بل فرنساوية ولكنها تزوجت في الكلترا فاصفر وجه 
الراهب وجعل يتصبب عرلا نم قام الى اباب فاققله بامزلاج وعاد فقال انت عذبري 
الآنمنهوئلاء الزجال قال أحدمم غرريب واظله الكليزياوالار بمة الباقون فرفاوبون 
بزي الحراس قال وما اسمائهم قال لا اعرفها سوى اَي ممت الفرنساوبين ينادون 
الانكليزي بثقب ميلورد قال وه ل كانت الامرأة جميلة قال فم فوق الال حتى لكأني 
بها الآن جائية لدى جلي تصلي وعيناها شاخصتان الى السهاء كنبا عينا للك كريم ول 
أعد اعرف بعد ذلك بأية يد قاسية ضربت علقها اميل فزاد اصفرار ااراهب 
واضطربت اعضاواه حتى صار كالمصنور بلله القطر وقال اندري ما اسمها قال لا سوى 
الفرسان الثلاثة )4 البزء الثاني 
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بي اعل انها نزوجتمرة في فرنسا ومرة في الكلترا قالفا صفاما قال شغراء الونججبلة 
الوجه زرقاء العينين طويلة الشعر حاوة النظرة رخيءة النغمة قال وانتقنلهها وكنتلة 
لمرءلاء الخنثين الذين لم يجسروا على قتابا ولم تشفق على صباها وجماها وضعنها فقال 
الجر يح وا أسفاه قات لك ياسيدي انها كانت الشيطان في صورة الملائكة حتى الما لا 
تذكرت ما فعلته بي هان علي" قنلها قال وما فمات بك انت قال سعت في قتل اخي 
وكان راهباً اذ اغرته على الفرار من الدير وكان عشيقها الاول فويلاه يا ابتاه ألا تغفر 
لي قال نهم اذا قلت لي كل شي* قال قد قلت ول ادع شيئاً مكتوماً قال ققل لي ما 
كان اسعبا في الصباء ققال قد دنت المثية ي. ابتاه فاغفر لي قال قل اسعها ثم اغفر للك 
وانت في حل مما فعلت فقال الجر بح بعد ان كادت ننسه تفيض تدعىحنة دي بويل 
قال كيف قلت حنة دي بويل أعلى ثقة انت مما تقول قال نعم فاغفر يا ابتاه أمت 
بسلام ققال الراهب بصوت يقف له الشعر على الرأس أمثليو يحاك يغفر لك انني لست 
براهب قال ويلاه اذن من انت قل اناجون فرنسيس دي ونتر قال لا اعرنك قال 
انك تعرفنى اذا قلت لك ان هذه الاءرأة امي ذلما رنت هذه الكاراتفياذن السياف 
صاح الصيحة الاولى التي ذكرناها وقال رماك راك ساعحني بالله واعف عني ان ل 
تكن كراهب فكاين قال أنا اغذر اكهيبات ذلك ضال أما الله فليففر لك اذاشاءقال 
ويلاهيا سيدي راك قال لا رحمة لمن ل يرحم فت تعيساً مذئاً واذهب الى النار 
ويس المصيرثم سل خنجرا من ثو به وطعن به صدره ففاص الى النصاب وقال هكذا 
قصدي وعند ذلك صاح الجريح الصيحة الثانية فقام الراهب من غير الت يتزع 
المدية من صدر الجر يح ووب من النافذة وانسل الى بغلته فركيها وسار حتى بلغ اول 
وكنة في الغابة غلم فيبائياب الراهب ولبس ثيابفارس وسار ماشيآحتى بلغ اول قرية 
فاشترى منها جوادا وسار عدوا الى باريز 


النصل الحادي والثلاثون 


كرعود بتكم 
قام كرعود وحده يقرب المريح وخرج صاحب التندفب يبلنس مساعدا 
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دولاب 

وخرجت ام أنه نسأل الله نهاة المصاب ثم فتح الجلاد عينيه وقال اما من معين ويلاه 
أما في هذه الدنيا صديق يمين على الماة او المات هيهات صارت النتبان حماً ثم مد 
يده الى صدره فعثرت بالمنجر فتنهد كن أفاق من غَنلدٌ والق يده الى جانبه فقال له 
كرود نشدد فد دنت المعونة فنظر اليه الجربح نظرة المتأمل وقال من انت قال 
صديق قدي قال بلله أبن التقينا قل من عشرين سنة في احدى اليالي اذا اخذك 
سيدي من بيتين الى ارمانثيير قال عرفتك فأنت احد الخدم الاربعة فن ابن انت 
ات قل ميرت من هنا فلت الى هذا الفندق لاستريح فقيل لي ان سياف ييتين 
جريح ثم صرخت الصرخة الاولى ذاقوانا عليك وفي الصرخة الثانية كسرنا الاب قل 
وهل رأيت الراهب قال وأي راهب 7 تعنى قال الراهب الذي كان معي قال إأقف 
له على اثر واظنه فر من هذه النافذة أهو الذي طمنك قال نعم فالتنت كر يود الى 
اباب وم" بالخروج فقال له الملاد الى ابن نمضي قال على اثره قال ايلك واياه واحذر 
منه ما استطمت فانه قد انتقم مني مني بعدل واظن ان الله توب علي" بعد ذلك قل أي 
شي١‏ تعني قال ان الامرأة انيقتلا بمر مواليم قال ميلادي تريد قال ١‏ كذا تدعونها 
قال نعم وأية علاقةريين الراهب و ينما قال مي أمه قال ويك وهل عرف سس الام 
قال نعم حسبته راهباً فاعترفت له بكلا جرى ققال كرود وقد سال عرقه لردا علي 
جبينه قاتلك الله ما اقتلك وهل ذ ذ كرت له اسم احد منا قال لا لاني لا اعرف ادا 

ولكني ذ كرت له اسم مهفي ماه ,ورف" نجه كان ممم ثم سقطعلى 
فراشه محاول القوى فاراد كر يود ان يخذف عنه شد يده الى قبضة الخنجر قصاح به 
الجر ربح دع المدية في صدري فانك ارن اخرجتها خرجت نفسي على اثرها فابث 
كرود برهة لا ينطق ثم لطم جبينه وقال اذا عرف هذا الرجل باقي الاسماء هيك 
سيدي لا محالة فقال له الجلاد اسرع اذن وحذره اذا كان حياً وحذر اصحابه فاني 
لااري موتي يكون نباية هذا الامى قال والى ابن تراه ذهب قال كالث ذاهبا الى 
باريز حين اتثاني به فتيان شريفان ذاهبان الى المعسكر يدعى احدها الفيكونت دي 
براجيلون قال تبارك الله تعالى ولك نألا نظن ان هذه الامرأة نات جزاء اعمالها فكان 
قتلبا عدلاً قال الت ساعة الموت تصغر جرائم الناس وتعظم جرعة الحتضر ثم سقط 
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مفثياً عليه واذا بصاحب الفندق قد دخل يبعه جراح وقوم كثيرون فوقنوا لدى 
الباب ينظرون ما سيكون وتقدم الجراح الى الجلاد وقال يجب ان تمخرج الملدية من 
صدره اللي قول الجلاد انخروج نفسه واقف على خروج الخنجر فاشاحبوجهه 
عق لايرى ثم تقدم الجراح خل عرى المصاب حتى ظير صدره فاذا المدية غارقة فيه 
الى نصابها فانتزعها فتمامل الجريح ثم فتح عينيه وتود تمد كانت فيه نفسه فاخذ 
حكر بود المدية تقطر دماً واشار الى صاحب الفندق فتبعه فدفع له الاجرة وركب 
جواده وسار 

خطر له في باديء الامر ان يرجع الى باريز ولكنه خشي من انشغال بال راعول 
عليه على قربه منه لحث جواده حتى بلغ قرية مازيتكارب ونزل لدى فندقها فوجد 
راعول جالساً على مائدة عم الكونت دي كيش ومر بيه فدخل علييم ققام اليه راعول 
وعائقه وقال كف حال سيدي الكونت وهل هواسف على فراقي أجبني فان لدي" 
اخبار جمة اقصها عليك جرت لي في طر يق قي ويلاه ل لا تجيب وما الك اصفر وهاهذه 
الدماء فقام الكونت وقال هلانت جريح والا فا هذا الدمققال كرعود انه ليس بدي 
بل هو دم ذلك الشتيالذي خائتيوه ه في الفندق جرع فات بين يدي وقد عرف تمن 
هو فتال المربي قلت لك انه سيدوت وقد عرف ذلك من نفسه فطلب راهباً فاصفر” 
كرعود لكلمة الراهب وقال اذن استودعك الله فانا عائد الى باريز ققال راعول كين 
تعود الى باريز وقد جئت لتكون معي بل اولبفين يرجع وانت ققيم قال لا بل اوايفين 
ببق وانا اذهب فقد جرى في الامر نغيير لا اقدر ان اقوله فأذن لي بالذهاب قال لا 
الله لا ادعك تذهب لأقم فقد أمرت قال أثري بدات يقال الكونت دي لاثيرنم 
انعطف الى الياب فتعلق به راعول وقال اكذا تتركني وفضيفأقيم به بمدك في بلبال ققل 
الله با كرود ما الامر قال لا اقدر ان اقول اك الا مر واحد وهو ان الراهب 
الذي اخذتموه الى الجر بح اذا لفيتموه فلا تعنوا عن دمه ولو كان بين السماء والارض 
حتى تخالطه سيوقم ولا تبر<وا عنه حتىتنأ كدوا موته ذانحياة خسة رجال واقفة على 
موته .ثم وب من الباب ورب جواده وسار عدواً الى بارريز فباعجواده في الطرريق 
ودفع ثمنه اجرة البر د ليسرع في الوصول 
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الاج 
الفصل النائي والنلاثون 
قبل القتال 

و بعدان خرج كرود بقايل ليل دخل صاحب النندق على المسافرين وهو يصيتح 
الاسبان الاسبان قنزل دارمنج المربي بهبيء الخيل وصمد الفتيان الى اعلى مكان في 
الفندق فرأيا في جبة لانس جيثاً من الاسبان بين ركب ومشاة يزحفون على يتين 
فنزلا ورك بكل منها جواده وتبعها الخدم ومعها الاسير الاسباني حتى بلغوا كاءجرين 
فألوا عن الامير فقيل لم انه ذهب الى ناسي وكان الامير قد جاءه” ان الاعداء 
يذهرون الى استير فاخرج جيشه من يتين وجمعه بين فيال شا بل وقانتي وجلس هو 
وا مارشال كرامون في غرفة وقد خني ليها أثر الاعداء واصبح الامير فيحيرة و بلبال 
واذا بضابط دخل على المارشال وقال له ان 2 يطلبونه حرج وديا توارى عع دوي 
مدقم بالقرب منهم ثم عاد المارشال الى الامير وقال ابأذن ٠ولاي‏ بان .يدخل عليه ابي 
الكونت د كش ورفيقه الفيكونت دي براجيلون فامهنا قد عرفا مقر العدرّ الذي 
نبحث عنه قال لست آذن فقط بل ارغب فليدخلا فدخلا وساما على الامير ققالتكايا 
اولاً ثم ننظر في امر السلام فان المهم لدينا امر العدو مل الكونت دي كيش يقص 
على الامير ما نظراه في مز يكار 2 عن امر العدو ووجههم وراعول فما بين ذلك 
يتأمل في ذاك الامير الشبير الباسل الذي طار صيته في اوربا لزيا" بسعة فتوحاته 
وكثرة انتصاراته وكان عمره بومئذ 0 من سبع وعش ربن سنة وهومرتبع القامة حديد 
النظر عليه علائم الشجاعة والبأس فعم من حديث دي كيش ان العدو زاحنعلىسان 
فنسان ومنها الى لانس ليحتلرا ويقط الميش الفرنساوي عن فرنسا الا انه لم يقدران 
يعرف هن الكونت عدد ذلك الجيش وهل هوكل الجند أو فرقة منه فتقدم اليه راعول 
وقال اياذن مولاي بالكلام قال قل ابها النتى اميل ققال ان لدينا اسيراً اسباياً فاو 
5 أله فقال دي كيش م وقد نسيته فطرب الاءير هذه البشرى وقال علي 
بالاسيرئم اخذه دي كيش :0 ناحية فاخبره بر راعول فعاد وهو يقول له عرفت 
ان معمك رسالة من اختي الدوقة دي لونكفيل توصيني بك ولسكني أرى من كلامك 
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خير وصاة شود لك قال ألطفت يا مولاي وككرمت وهذه الرسالة ققد شغلني عنها امر 
المدو وقال لنرى الآن امر الاسير ققد انى أما الرسالة فسآ خذها منك بعد ذلك ثم 
دخل الجند بالاسير يرسف في قيوده وكان لم ينبس بكلمة من ساعة أسر فال له 
الامير من اية أمة انت فاجاب الاسير ببعض كلات من اغة غريبة لا تفهم فقالالاءبر 
اظنه يتكلم اسبا نا فبل فيكم يا قوم من بحسن هذه الاغة فيقوم لي مقام الترجماركف 
ققال راعول انا ايها الامير فاذن لي ي كله ثم تقدم الى الاسير وقال له الساية سألك 
الامير من اية امة انت فاجاب الرجل بلغة اخرى ذقال له الامير ماذا يقول يا بني" 
قال يقول انه ماني ولكني في ريبمن زعمه لانه لايحسن اللنظ قالاذن انت تعرف 
الالمانية قال فم يا مولاي قال فسله اذن بها لجل التق يكلمه وهو لا بكاد يجيب حتى 
قال لست باسباني ولا ماني انا اإطالي فقال الامير علي سراله فانا احسن هذه اللغة 
الا ان الاسير الى ان يبب وجعل بتململ ويتضجر ققال الامير وقد غضب ان هذا 
الاسير قد اخذ قاتلاً وقد عرضنا عليه ان يشتري نفسه بالكلام فابى فاضربا عثقه فلنا 

الاسير ذاك اصفر و<هه * واضطرب فاخذه الجند حتى بلغ الباب فوقف خذبوه 
فال بلاغة الفرسوية الفصحى ر ويد ضساتكم فال الامير قد تم الامر وعرفنا الس 
قتل ما عندك قال ولكن على الشرط الاول انك تعدو عني قال اجل قال اذن فسل 
قال من ابن مر اليش الى ليس قال ٠ن‏ بين سان ذنسان واور قال وءن قائده قال 
الكونت فيونسالدانيا والجنرال بك والارشيدوق بنفسه قال وم عدد رجاله قال ثهانية 
عشر الف رجل معهم ستة وثلاثون مدقا وم زاحنون على لانس فالتنت الامير الى 
من حوله وقال ادأننم ب قوم ققال امارشال نم فقد صدق حرز الامير قال اذن ناد 
بالقواد لنجمع الجند فانا ستزحف الليلة ونهاجم العدو غداً ان شاء اله قال يذ كر مولاي 
0 ياغ ثلاثة عشر الف مقاتل قال ألا تع انه بالجند القليل يكون النصر 
المبين وم من فئة قليلة غا ت فئة كثيرة باذن الله واللّه مع الصابرين ثم الننت الى 
الشرطة وقال خذوا الاسير واحرصوا عليه فان حياته مملقة با قاله فان كان صادكا نبا 
والا هلك لخخرجوا به والنفت الامير الى,الكونت وقاليا كونت اغلنكمشتاقاً الىايك 
فا نم هنا معه وانت ابها النقىق اذالم تكن تم فا تبعني قال راعول نعم ولو الى برك الغهاد 
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قال قد سررت من جودة لسانك وكلامك وسنرى غداً ما سيكون من كفك وحسامك 
فقال المارشل وانا فا اصنع قل تقبم هنا حتى تمع الجبش ثم اتننظر ناما رن ارجع 
اليك او ان ارسل اليك رسالة تأني به الي . والاان فاريد عشرينفارساً كرام اميل 

سراعها بك ونون معي وبهم كناية ثم نظر الى راعول وقال كيف جوادك قال ارنف 
جوادي قل في صبيحة اليوم فركت جواد خادمي قال اذن فائزل الى مربط خبلي 
ونخير لك من ينها جواداً وإلغ في انتخابه فانت في حاجة الى فر س كر يم قنزل راعول 
اللي مر بط اليل وتذير اجودها واجراها واسرجه بنفسه كا علمه انوس واقبل فوجد 
الامير راكاً جواده فقال له اعطني الرسالة التي مك وامش الى جاب نم اخ الرسالة 
ور بط عنان جواده بالسرج وهمزه فمدا به وراعول الى جنبه وفض الرسالة وجمل 
يقرأها والجواد يعدو به في طريق لانس الى ان فرغ منها فقال لراعول يقال لي عنلك 
هنا انلك فتى اديب شجاع ولعلي ارى ذلك منك فيقترن المير بالطير . وكان هوئلاء 
الفرسان كلا تقدموا في طريقهمتزيد طلقات المدافع ودويها حتىعل الاميراتهم اصبحوا 
على قيد غلوة من ساحة الحرب وصاروا بقرب قرية اوناي واذا بالفلاحين يتقاطرون 
فرارا من الاسبان حتى رأوا الامير واةبلوا اليه وعرفه أحدم قال عى ان تكون ا 
يا سيدي الامير لتطرد عنا هونلاء الكلاب الاسبان قال فم اذا شئت ان تكون لي 
دللا قال حا وكرامة يا مولاي فالى ابن تريد ان تذهب كال الى مكان عالاكشف 
منه لانس وضواحبها فبل اقدر ان اثق بك وهل انتفرنسوي قح قالانا جندي قدم 
من موقعة روكروي يا مولاي قال بارك الله فيك فخذ هذا الحميان جزاء بلاك يه 
30 والا , ن فبل ريد جواد؟ أم تذهب راجلا قال بل اذهب راجلا فانا جندي 

ن المشاة ومع ذلك فانا ذاهب بلامير في طريق لا تساكما اللي قال هل اذن ولا 
نض الزن فار الرجل يعدو امام جواد الامير وتبعه رجله حتى بلغ بهم جبلاً حرجا 
فسمعوا دوي المداقم بزداد فترجل الامير وامر احد ضباطه وراعول بان يفعلا مثله 
وأمر الباقين بان يفوا حراساً ف ذلك الحضيض ثم صمد و بعد قليل بلغوا الى بقايا 
قصر خرب على قة ذلك الجبل فنظر الامير الى ما حوله نظرة خبير ارنسمت له فيا 
هيثة القتال والنصرثم اخذ قداً من رصاص وكتب 
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ابها المارشال 

لا نمضي ساعة حتى تصبح لانس في حوزة الاعداء فاقيل الي" بالجيش كله تجدني 
في فاندن حيث اخط مراكز الإند وغد نسترجع لانس ونكسر الاعداء باذن الله 

ثم التنت الى راعول وقال له تأخذ رسالتي هذه الى امارشال لا ناوي على شه 
حتى تو'ديها اليه فاخذ الرسالة ونزل فركب جواده وسار ينهب الارض حتى وصل الى 
الارشال فدخمبا اليه وكان قد اتتهى الى المارشال قسم من اليش وهو مقبم يتفارسائره 
فاها وردته اارسالة سار في رأس من عنده وخلف الدوق دي شائيلون ليتبعه بالبقية وا 
كانت الساعة السابعة مسا وصل المارشال الى الموعد وكانت لانس قد وقعت في يد 
لاعداء وانقطع دوي المدامع عنها فلما ارخى اليل سدوله اخذت المنود تتوارد فامر 
الامير بان لا تغمرب بوةات ولا طبول حتىاذا كان تالساعة التاسعة وقد حلك الظلام 
سار الامير في طليعة جيشه حتى جاوز اوناي فرأى لانس والنار نشب من بعض بيومها 
فعين لكل قائد مركزه ل المارشال كراموت في الميدسرة والدوق دي شاتيلون في 
لقاب ووقف هوني الميمنة واخذ معه راعول واعطى الكونت د كش لابيه الا ان 
الفتيين طلبا ان يناما معآ قضاء للوداع فناما في خيمة واحدة بعد ان كتب كل منهما 
كتاياً واعطاه لصاحبه حتى اذا قتل بوصله لمن هو باسمه ثم تماقا عناق الاخاء وناما 

وكان كرعود قد وصل الى بار يز فوجد الفرسان الاربعة في فندقفاخبرم بالخير 
فارتاعوا واخذ كل منهم سيفه وخرج 





الفصل الثالث والثلاثون 
رسالة شارل الاول 
نقطم بالقارىء مهر السين الى دير الكرملبين في شارع القديس يءقوب فتقول انه 
عند الساعة الحادرة عشرة من الصباح خرجث راهبات ذلك الدير من صلاة اقنبا 





لاتتصار الماك شارل الاول وكان من خرج نين امرأة وفّاة لا بستينالسواد كارملة 
ويثيمة دخلا الى حجرتهما فذهيت المرأة الىمنصة فركمت عليها واتكاتالنتاة وراءها 
وي تبكي وكانت هيئة المرأة وملامحما تدل على امال الباهر لولاان غيرنها الدموع حتى 
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مت باهي لونها وكانت الفتاة باهرة الحسن الا ان المزن غير اونما وكان يظور ان مر 
المرأة ار بعين سنة والفتاة اريع عشرة سنة فلها جدت المرأة قالت الهم احفظ بعلي وابني 
او فارحني من هذ الحياة المرة فقالت الفتاة يا رب احننظ امي 0 ان 3 
لا تنني عنك شيا في هذه الدنيا يا هنريت فقد اصبحت لا هلك لما ولا بعل 
ولا ابن ولا مال ولا اصدقاء بل هي «هجورة من الءالم اجمع ثم خارت قواها فسقطت 
بين بدي ابنتها وه تبكي اشد بكاء فقالت لها الئتاة تشددي يا اماه ولا تحزني فقالت 
وقد القت برأسها على كتف ابنها ويلاه ما اشتى الملوك في هذه الايام القد صرنا الى 
حالة لم يعد يثتفت الينا نبها احد 

ذم مخطر في بال ولا تخطر في بال 

بل نرى كلا 0 قرصه واند كان لي بعض العزاء والساوى ايام كان اخوك 
هنا اما الآن ققد سافر فاصبح لا يقدر على ارسال اخباره الي او الى ابيه وتعلبين 
انني رهنت حلي مر انوابي واثوالمك لادفم اجر الخدم الذين ذهبوا ممه ولولا 
ذلك لذهب وحده وقد صرنا الان الى حال لا نقدران نعيش فيها الا من هبات 
الراهبات فنحن فقراء الى معروف الله . فقالت الفتاة ولم لا نشكين امرك الى الملكة 
اخنك قالت وا اسفاه يا بني فان الملكة ليست ملكة بل يوجد من يحم عوضا عنما 
باسعها وستعرفين ذلك قالت اذل فاذهي الى المللك ابن اخننك وان شئت 0 فانا اكه 
قالت ولكن الملك ابن اختي ليس باك بعد بل هوني اشد العوركا قال نا لابورت 
خادمه قالت اذن فالنشك امرنا الى الله ان الله بدير بالعباد ثم ركنا تصليان . ولا 
يخنى على القارى؛ ان الكبرى منْهما حفيدة املك هفريكوس الرايع «للك فرنسا وزوجة 
الملك شارل الاول ملك انكلترا والصغرى ايننها وما فُرغتا من الصلاة اقبلت راهبة 
على الباب وقالت لها ان سيدا شر يق قدم من اذكلترا ومعهكتاب لكا واسمه الاورد 
ونتر فقالت الملكة وابشراي الاورد دي ونتر صديق زوجي ادخله بالله فخرجت الراهبة 
ودخلاللورد لخِئا على ركته ودفع الكتاب الى الملكة وهو مغلف بغلاف مطرز بالذهب 
فقالت له الملكة انلك .ل الينا يا لورد ثلاثة اشياء لم نرها من زمن طويل وهي ذهب 
وصديق مخلص ورسالة من الك زوجي وسيدك وانه ليهمني ان اعرف ما فيها قال هل 

الأرسان الثلاثة (طبمة ثاثة) 4١١‏ الجزء الثاني 
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ع م 5-2 

اخرج قالت لا بل تبق فاقرأها اماك لاني اريد ان اسألك بعض المسائل فتأخر 
اللورد خطوات ووقف منهبياً فنضت الملكة الرسالة وقرأت 

امرأني العزيزة 

كتاني اليك وقد بلغ الامر حده ول ييق لي مرن نعمة الله رجاء الا جيشي في 
نازيي الذي | كتب اليك منه الآن وانا متنظر جيش شعبي العاصي علي" فاقاتله فاما 
ان انتصر فتابع لقتال واما ان انكس قاموت الا اني اذالم يقض الله بالنصر أريد 
ان ابذل جهدي لاعتصم بشطوط فرنسا ولكن لا ادري هل "قبل فرنساملكا شر يدا 
طر يدا مثلي يحمل اليها مثال العصيان وانخمروج عن الطاعة فوق ما هي عليه من مثل 
ذلك الآن فأنا اكل هذا الامرالى باهر حككتك ووافر عقلاك وقد حملت رسولي 
الي كمن سائر احوالي ما يتجاى القلم عنذ ذكره فرا .يك ني الوقوف عايه موفقةان شاءالله 

ثم بدلة من ان يوقع د شارل الماك » وقع د شل الذي لا يزال ملك > ذلما 
فرغت لملكة من الرسالة نظرت الى اللورد وقالت ليكن غير »لك او ليكن مغاوباً طريداً 
ولكن لبعش فاني ارى العرش في هذه الايام قد اصبح «وقف خطر ومقام هلاك لا 
اريده له فبالله قل لي يا لورد ولا تكتمني شيئاً ابن الك وكف حله . قال واكر باه 
يا سيدتي هو في حال يلفت هن البأس والخطر ملناً لا يشمر به هو فانه قد خلق الادفيه 
روحاً در اللططف والاخلاص لم يعد برى ممه الشراسة والخيانة وان انكاترا قد 
اصبحت واعوذ باللّه في حال من المدة والفضب لا محمد الا بالدم قالت ولكن ماذا 
صنع اللورد مونتروس فقد معت انه منتصر مظفر وكان له نصر حسر:. في «واقم 
الدون والثور وكليت وانه زاحف على الحدود للائي للك وينضم ميشه اليه قل 
أعم ولكنه اتقى بليسلي على الحدود وهناك فارقه النصر اسوء الال تانكر في فيا يروغ 
وهرب لاسا ثياب الخدم وهو الآن فيأروج او ضواحها قالت حفظله الله فانه ليعزينى 
ان ارى الاصدتاء الامئاء الذين خاطروا بحيام 3 سبيل خدمتنا بخلصون من اموق 
والآن اذ قد عرفت حالة زوجي من اليأس فل لي ماذا بريد قل ان تمي يه 
استجلاب رضى الماك والملكة عنه وقبلحا اباه فيفرنسا قالت ويلاه يا لورد فان الملك 
صبي بعد والملكة امرأة صعيفة والامر كل الامر في يد مازارين قل وهل 'نرينه بريد 
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أن يكون له في فرنسا شأن كرومويل في انكاترا قالت همهات ذلك منه فهو ايطاللي 
جبان ضعيف يحب الجرائم ولكنه يخانها ولبسله عضد الا الملكة لدى البرمان بخلاف 
كروهو بل الذي يعضده الجلان واذلك فاني أراه لا يقدر.أن يغنينا في شيء بللا ببعد 
أن يكون علينا ققد ظهر لي أنه ترم من وجودي وابني في فرنسا ومستثقل فوق الثقل 

حتى انا صرفنا هذا الدتاء في اللوثر بغير «ال ولا حكساء بل بفير خبز ولا نارقال 
يا للعار تلك ضيافة ابنة هنر يكوس وامرأة شارل قات اذن قتدر كيف تكون ضيائته 
للملك قال ومكبي سعمت بوشك قران بين الامير ديل والخاثون دورايان قالت نعم 
ذلك ما كنت 41 في باد الاءر لات العروسين يحب ب كل مهما لسر وكا 
الملكة تساعدهما ني ذلك أما الان فقد عدلت عن رأمها وأصبح الدوق دورليان بعد 
ان سهل لابنته أسباب الغرام منمها عن أن تأمل ذلك القران فويلاه يا لورد اني والله 
لاحب أن أمو تك قد يموت الملك بمد أن أقاسي شدائده من أن أعيش شحاذة كا 
أفمل الآن 

قال تصبري يا سيدتي ولانأ سي فان صوالح فرنسا المرتبكة ال تنضي عليها بان 
تنظر الى اضطراب جيرانها من الشموب تالت واكنيأخاف أن يكرن بين كرومويل 
ومازارين امر قال ما اخال ان مازارين يدخل في تحالف مع مثله صيانة لشرف الملك 
والملكة قالتاذن فنا اليه ولكن اذا رفضالطلب وانكسر الملك فا يكون قال اذن 
يبرب الى هولانده حيث البرنس دي غال على ما سممت قالت وهل لديه كثير من 
امثذلك يعمد علبهمفي فراره قال لا يا سيدتي ولكنى أآت لاجد له خدم في فرنسا فان 
لي اصحاباً اعرفهم من القدم قالت فاسع" اذن وعلى له ادر رأك التجاح ثم ركبتفي عر بها 
وركب الأورد جواده وسار الى جانبها 


ميس بهم ب متش توصت وب" 


النصل الرابع والنلاثون 


رسالة كرومويل 
وينًا خرجت الملكة هنريت من الدير ذاهبة الى القصر ا ملوكي وصل فارس الى 
باب القصر وترجل عنده وتقد م الى الحجاب بالدخول الى مازارين وكان الكردينال 
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شديدالتحج ب والمذر فكانت حجرته داخل “لا حجر علىباب كلمنها حرس قصعد 
الفارس الى الحجرة الاولى واستأذن فاخذءه الى الحجرة الثااية ومنما الى الخرفة اثثاثة 
حتى وجد وين خادم الكردينال ققال له ان معه رسالة من الجترال أوليقيه كرومويل 
الى الكردينال مازارين فليستأذن له على الكردينال فدخل اللادم واستأذت قال له 
مازارين وكيف هيئة الرجل قال انكايزي قح بشقرة شعره وزرقة عينيه قال فهات منه 
الرسالة فخر' ِج اغقادم وقال لاشاب ذلك فقال يلبنغي ان برى الكردينال الل وحاماها 
وي هذه فقال له ليكون على بين من وجود رمالة وانني للدت رسولة سبعاً بلفوق 
العادة فدخل الخادم م خرج وقال ادخل فدخل وفي احدى يديه قبءته وفي الثانية 
الرسالة فقال له الكردينال هل تحمل رسالة وصاة لي قال نمم وهيهذه فاخذها الكردينال 
واذا فيها 

ان حامل رسالتي هذه موردوناحد ثُقاني يض نمع الرسالة بين بدي سيدي الكرد ينال 
مازاربن ومعه رسالة أخرى يئدبم اليه بعد هذه د اوليفيه كرومويل »> 

ثم آل حسن فاعطني الرسالة الاخرى واجاس ففعل الذتى وجاس لل الكردينال 
يقلب الرسالة بين يديه من غير ان ينتحها واراد ان يستطلع طلع الرسول قبل ذلك 
فنظر اليه وقال انك صغير السن يا موردون فكيف تقوم بسفارة قد يعجز عنما كار 
الساسة قال ان عمري يا مولاي ثلاث وعشرون سنة واذا اعتبرت الامر كنت | كبر 
منك سنا وان ل اكن مثلك حكة وعقلاً قال وكيف ذلك قال ان اعوام المصائب 
مزدوجة وان من عشرين عاماً اقتحم المصائب تال اذن انت فقير معدم قال كانت لي 
لروة من ن ستة ملابين ولكنها اخذت مني قال انت اذن لست من العامة قال لا بزاو 
تَكنيت لكنت لوردا انمع بسماعه اشرف اسم في اتكلترا قال وكيف تدعى الآن 
قال موردون فعلم مازارين انه لا يريد ان يشر اسمه فنظر اليه متأملا وقال وهل لك 
اهل قال لم ببق لي الا واحد مهم قال وهل يساعدك على دهرك قال قد تقدمت اليه 
ثلاث مرات النمسعضده وني كلها يأمر خدمه طردي فقال مازار بن( وقد ظن انهبوقع 
الفتى في شركه حتى روح ) لقد همنياءرا ك جدا يا ف ى ألا تعرف ولادتك قال لم اعرفها 
الا من زمن يسير وقد كنت قبل ذلك احسب نفسي صياً لقبطا قال ألم تنظر أمك 
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قال بلى رأينها وانا طفل فقد انت ثلاث هرات الى التي نر بيني وانا اذكر رز 
رأيتها فبها كاني اراعا الآمت قال ومن ر باك قال امرأة فرنسوية ربنني حتى بافت 
اعلامسة من عمري ثم انقطع عنها مددي فارسلتني الى اتكلترا فدرتانوسل في شوارعها 
<تى رآني رجل يدعى كنيكدتوف فاخذني اليه وعليني الديالة البروتستانية 
وساعدني على البحث عن اصلي فخاب مسعانا جيعاً حتى قيض لي الاثناق عرفان 
الامر وللّه من ن قال 

رها اعجز الثتى الامر سما واجنهادة وجاء' اا 

قال وهل عرفت ما جرى لامك قال علمتانه قتلها ذو قربىلها وساعده في قتلها 
اربمة من اصحابه وانني قد نزع مني لقبي وم الي الماك شارل الاول قال عرفت الآآن 
اذا نخدم كويويل فانت تبغض الماك قال نم قال ان قصتك عجيبة با موردورتف 
ارت لي كثيرً ولكنى ارى ان حسن طالعك قضىعليك بخدمة ة رجلعظم ساعدك 
في امورك واذا شئت فنا اساعدك ايضاً أريد ان اكلم لك هذا الرجل الذي زعنه 

اهلك قال آجرك الله يا مولاي فانا اكله بنفسى قال انه اساء معاملتك قال ولكنه 
لا بسيئها هذه المرة قال وهل لددك طريقة يحم" عليك مما آل لا بل يخاف منىعندها 

فنظر الكردينال الى التى برهة ثم فض الرسالة وقرً ١‏ 

إلى جناب الوزير الفاضل الكردينال مازارين سلام عليك 

اما بعد فد اردت يا سيدي ان اعرف ما يجول في خاطرك من جهة أحوال 
الكلترا الماضرة فان المهاكتين فرنسا وبريطانيا اقرب في الجوار من انلا نهنم احدهما 
بالاخرى وان الاتكليز قد اصبحوا الآنّ رمو عن قوس واحدة كلع الملك شارل 
واحزابه والتخاص منشدة ظلمه وغدره ولا كنت قد اختارتني المامة لاكون في رأس 
جيشها كنت اعم من غيري ادير الامور واحوالها والآن فانا قائم بامر المرب وقد 
عزمت على حار بة شارل حرا يكون فيا فصل اتلطاب يني وين وان على وطيد 
الامل بالنصر لان آمال العامة معي وين الله تعضدني فاذا حتق الله املي واتاح لي 
النصر لم يكن لشارل مفزع في اتكلترا او اكوسيا هذا اذا لم يوئسر او يقتل وعلى ذلك 
فلا يبقى له الا الاعتصام بفرنسا حيث يجمع مالا وجندا معاودة تالا . وحن نرىان 
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فرننا قد كفاها قبول الملكة هنريت فهي قد كانت مكرهة لذلك لان هنريت من 
سلالة ملوكها بمخلاف شارل نان فرنسا إذا قبلنه وساعدته تماكس الشمب الاتكليزي 
وتعاديه وتضر” بالكاترا كثيراً ولك فانه يهمني يا سبدي الكرديثال ان اعرف نوايا 
فرئسا في هذا الثأن ان مالم الملكتين في وجوة واحدة وان تخالف المفرى فان 
انكلترا في حاجة الى ااسكرن الداخلي لتخلم ملكها وفرنسا في حاجة الى ذلك السكون 
ثبت مرش ملك وقذلك ثم في عوز الى السلام اكثرمنا 5 

ثم ان مشاكاسم الماضرة مع البرئان والامراء الذين يكاربون اليوم ىم وغداً 
علي وهراج العامة عليكم بقيادة النائب واضطراب حبل ا.للشعندم بسكم فيا اظن 
عن مءاناة حرب خارجية تدخل بها الكاترا مع اسبانيا عل اذا قبلم شارل ونصرغوه 
ولذلك فقد اردت ان اكتب لك بهذا انضم قوة جندك في داخل المملكة ولا تغرر 
بالميش فيا لا فائدة منه ودع الكلترا وشأنما ولتكن علامة ذلك هنك ابعادك شارل 
عن فرأسا اذا اثاها وعدم عضده بال أو بجند 

وا كانت رسالتي هذه سسرية رأ بت ان ابهثها الباك مع رجل من الخلص رجالي 
وفي م «ولي امم | تقع نك موقم القبول لما اعهد فيك من الحزم وثاقب الرأي واذاثت 
عني جوابها الى حمسة عشر يوماً أ اعدها ضائعة غير مقبولة والسلا عليك هن 

اوايفيه كرومويل 

ثم التفت الى موردون وقال ان جوابيعلىهذه الرسالة سيكرن مرضياً لكرومويل 
فوق الرضى حتى انه يجهل ٠١‏ افعل لاجله فاذهب اذن وانتظر جوابي فيبولونيا وعدني 
انك تسافر صباح غد قل أعدك يا مولاي ولكن 5 أننظر الجواب قال اذا لم يصلك 
في عشرة ايام فأنت مطلق في السفر 3 ثم ا زحواد 'كقد همتني كثيرا ورسالة كرومويل 
بثأنك قد رفك في عيني” فقل لي بأي شيء اقدر ان افيدك فوقف موردون مدة 
بكر فها يجيب ثم م بالجواب واذا بالباب قد تح ودخل برنوين را كضا الى اذن 
الكردينال فاوجى فيها بان الملكة هنريت قد دخات في القصر الآ يصحبها شريف 
اتكليزي فالتفت الكردينال الى موردون وقال قد سعمت ما قلت لك من ان تننظر 
جوابي في بواونيا وان شئت فني غيرها لكن اريد أزلا بعلم احد انلك اتيت باريز قال 
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اذن انا ذاهب ثم انمطف الى الباب من حيث دل فقال له الكردينال لا مخرج من 
هنا فاني اريد ان بق مقاباتنا مكتومة ولكن فاخرج من هذا الرواق فاخذه برثوين في 
رواق طويل حتى اتتهى الى باب فاخرجه منه ثم عاد مسرا ليدخل الملكة هاريت 
على الكردينال 


“مس مرف ملي وس سه 
الفصل اخاسن والثلاثون 
مازارين والملكة هئريت 

رج الكردينال لملاقاة الملسكة الى صحن الدار واظهر لها من الاكرام والاحتفاء 
ما ظنه كفارة عن ذنب يخله عليها ولم يدر ان البخل دنس لا يذهب وعار لاعجى 
يكتسب به صاحبه سبة الابد وعيب الدهر وكان يقول ني نفسه اراها تسم بي واظنها 
آنية في اقتراض مال ثم ادار فص خامه الى باط نكفه ليتظاهر امامها باقر والقلة لانه 
عرف الما قادمة في طلب شيء وعجب من تبسمما له مع استحقاقه منها الضب والتفور 
ققالت له ما اتى بي اايك كاتف بجول في تنسي أن اتقدم ,+ الى الملكة اختي ولكني 
رأيت الامو رالسياسية تتعلق إلرجال وتساق اليهم قال قد ابلفت يا مولاني وتنضات 
وانا دون ما تذكر بن ثم دخلا الى الغرفة فاجلسم! امامه وقال تفضلي ياسيدتي بأمركعلى 
أطوع عبيدك فقال هيهات يا سيدي فقد صار يصعب علي التفضل بالامر لطول العبد 
به وصار الاجدربي أن اصير الى جانب الالياس فهو ابجع وقد اتيت به اليك عساه 
يصادف منك قبولا قال تفضلي فعبدك سامع قالت هو امى يتعلق ارب القائم بها 
زوجي على رعيته الخارجة عن طاعته واظلك تجهل هذا الامي وأعله قربا ينغمس في 
قال ككون فيه نهلية امره بين املك واللاك قال نمم يا سودتي فانا جاعل هذه الحرب 
اذ ان لدينا من امثلها ما ياهينا عن اعظم منها قالت اذا اخبرك بان زوجي شارل الاول 
على وشك اثارة حرب تكون فصل المطاب فاذا أتكسر وسل من الموت يريد انا 
يلتجىء الى فرنسا و يعيش فيها كاحد رعاياها الخاضمين فاذا تقول في هذا الامر قال 
اتظنين اينم الملكة ان فرئسا على ما مها من الاضطراب والثتنة يكون فيها مفزع مين 
الدلك فهي عاجزة عن تثبيت التاج على رأس ملكا لويس الرابع عشر فكيف .ل 
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حاايمت 
تاجين قالت ان ذلك التاجليس فيه ما نظن من الوقر واني لست. اطاب ان با 
لزوجي اكثر مما صنع لي فنحن ملوك نرضى بالقلول يا سيدي الكردينال قالانت غ 
زوجك اينما الملكة فانت ابنة ذلك الملك العظم هنر يكوس الرابع قالت اظنهو الذي 
دعام الى قبولي يتم ولك نألا تذ كر يا سيدي انهنر يكوس الرابع قد مضى عليه مث 
غَال زوحي فاتجدته انكلقرا ولم تكن ملكتها اليصابات بذات قرلى له قالاظنكيا سيدي 
م تنبي كلاي لاني لا احن النكل بالنرنوية قالت اذن فكل بالايطالية فان جدلي 
ماري دي مديسيس قد علمتنا اياها قبل ان ينفيها الكرديئال السابق واني والله لم اكن 
اظن ان جدي هن ريكرس كان بحسب قبلموته ان اسرته لا يكون ا من يشفق عليها ‏ 
بعده لخرى العرق على جبهة مازارين وقاللا يا سيدتي فان اعتبارنا لك واشفاقنا عليك 
عظمان حتى لواتى الملك شارل حفظه الله الى فرنسا لانزته في ييتي ولكني أ خاف عليه " 
من الشعب ان بثور على ذلك البيت فيحرقهكا احرق ببتالمارشال دائكر قالت فياذا 
بيني الأ قال اتأذنين لي ان اشير عليك بنصيحة قالت قل فان نصيحة مثلك من . 
الدكاء لا رد عليها قال انه يخي للناك ات يدافع عن نفسه حتى لا ببق في قوس / 
الدفاع منزع قالت قد فعل وهذه الموقعة الوشيكة ستكون آخر مواقعه فاذا تقول اذا 
اذل قال اشير ان ببق في انكلترا فان الشعب سر يع النسيان ملوكه فاذا قدم فرنسا ,| 
ضاع منه املك قالت اذا كان ذلك رأيك فابعث له مددا من مال ورجال فاني قد + 
بعت كلما لدي حتى لم ,.قعندي جوهرة ولاغيرها وانت تعرف ذلك ولو بقعندي 
شيء لاشتريت به حطلاً اصطلي عليه مع ابنتي في هذا الشناء قال تعلبين يا سيدني ان 
املك اذا اقرته على عرشه بد غر ببة ١‏ ينئعه ذلك ما دامت رعيته ثافرة منه فقالت 
الملكة وقد ضجرت والآن قل لي فم أو لا اذا انى الملك الى فرنسا اتقبله ها وان 
بقى هناك اتمده با قلت لك قال ذلك امر لا اقدر ان اجييك عليه الآآن ولكنى 
ساسعى فيه ما استطعت الى السعي سبيلا فانا اذهب الى الملكة استشيرها ثم نعرض 
الامى على البارلان قالت على البارمان الذي يحاربك الآآن وتحار به يا كردينال كنى 
فقد عامت ما ريد ولقد اخطأت في قصدي اياك اتكل امري الى البارلان وهو عدو 
الملوك تلك اذن صفقة لم يشهدها حاطب ثم مبضت غضى وانفتلت الى الباب والدمع 
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يجري على خديها كالدر انقطع سمطه وسارت وجباه المراس مر اءامها حتى بلنثدي 
ونتر فاخذت بيده وسارت وقال الكردينال للا خلا بنفسه قد تخلصت محمد الله ثم نادى 
ببرئوين خادمه وقال انظر الفتى الالكليزي هل لا يزال في القصر فخرج الفتى ثم عاد 
ومعه دي كرمنج قفال للكردينال ان النتى لما خرج من الدار وقف في احدى نوافذها 
منذهلاً ثم نزل فركب جواده وسار ولكن ألا يذهب سيدي الكرديئال الى الملكة ققد 
بلفني ان لديها اخبار جديدة عن السكر ول ينم كلاه حتى دخل رسول من قبل 
الملكة يطلب الكردينال ان يذهب اليها 

وكان دي كومنج قد صدق في قرله ذان «وردون بينا كان خارجا بصر بدي وئئر 
في الدار الاخرى فوقف امنا كانه ينظر الى شيء آخر ولو رأى دي كومنج وجهه 
رأ الفضب والبغضاء في عينيه <تى تقدمم ان يكسرالزجاج الذي يفصله عن دي وثقر 
وينقض عليه وعلم ان ذي وثقر ألد الاعداء لهذا الثاب ولكن التق رجع عن عزمه 
ونزل فركب جواده وسار في شارع ر يشيليه واذا بعربة الملكة قد خرجت من القصر 
ودي ونتر الى جانبها على جواده وكانت الملكة قبل ان تخرج من الدير قالت لابنتها 
ان تنتظرها في القصر الذي كانتا تسكنان فيه فنبع موردون العربة حتى دخات نحت 
الرواق المظم فذهب بجواده ووقف في احدى زوايا الرواق لا ترك ندعم 

سس سح ب يصو لابج ك ز لي .. 


الفصل السادس والثلاثون 
المداولة 

فلما خلا دي ونتر بالملكة قال لطا ماذا جرى قالت ما كنت الوقمه من رفضه قال 
يرفض الكردينال وفرنسا قبول «لك شتي ذلك اءرغريب قالت لم اقل فرنسا يا لورد 
بل الكردينال وهو ليس بفرنساوي قال وهل رأيت الملكة قالت ذلك شيء بيد فان 
الملكة لا تقول ننم اذا قال الكردينال لا أم اجدك لا تدري اف فرنسا في يد هذا 
الايطالي يديرها كيف يشاء ولا يخطى. ظاني اذا قلت انكرومو يلقد بعث لخذره قبل 
ان يذهباليه فقدكان يكامني وهو يضطرب وعزءه ثابت في الرفض ثم ألم تنظر تللك 
المركة في القصر من اسراع الخدم وارتباكهم فلمل في الامر خبراً جديدا قال نم 
الترسان اثلاث (طمةثقة) ‏ (95) الجزء الثاني > 
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9٠ 5‏ 5-5 
ولكن ليس من اتلكلترا فانه يصعب ان يصل «نها خبر فقد قاسيت اشد المذاب في 
طربقي بين الاعداء <تى خلصت اليك انا وخادمي توفي وفوق ذلك فا اظن الماك 
يمل شيا قبل < اك قالت اذن تقول له انني لا اقدر على شيء بل انا اقاسي مثله 
أو اكثر لدئققوم يتظاهرون لي بالحب وهم يضحكون اذا بكيت فقلله ان يموت ملكا 
كرياً في ساحة الحرب وانا أتبعه بعد قليلفاءوت قال اتذهبعنك الشجاعة والتجاد 
يا سيدتي الملكة فاصبري فان الامل لم ينقطع حبله بعد قالت هيبات لم بعد نا .رن 
صديق غيرك يا لورد ٠‏ الهم أتذهب امروة ورجلا من الناس قال لا ب سيدني فان كِ 
اربعة اصحاب قالت وماذا تغنى ار بعة رجال ني مثل بلاثنا قال اذا وجد اربعة ابطال 
كالذين ذ كرت ثرون الموت على الحياة فائهم بيقدرون على امر عظم وقد مر م بلاء 
اعفم من هذا فخرجوا منهكما بخرج السبم عن القوس قالت واين تجدم قال ذك 8 
أحار فيه ذان عبدي بهم طويل من عشرين سنة واني والله لم ارَ الملك في خطر الا" 
ذوتم قالت وهل مم اصحابك قال ان اخدم رد علي حاني بعد ان كانت في بيده 
ولكن لا ادري اذا كازلا يزال علىعهد ودادي أءا انا فلا ازال أرعى ودهة قالتوهل 
مُ في فرنسا قل هو ما اظنه قالت فاذكر لي اسماكمم عساني اعرف احدمم قال احدم 
يدعى دارا نيان قالت عرقته أليس هو ضابط في المراس ولكن مالنا وله فقد عامت انه 
مخلصٍ للكردينال قال اذا صدق ذلك فقد انقطع الا«لى وكنا من المفضوب عليهم من 
لدن الله ة الت والبقية قال ببدعى الكونت دي لاقير أما الاثنان 8 خران نقد ذهب 
عني عني اسماهما ولت اذا وجدت احدهما وكان مخلصاً للملاك هان عليك وجدان الاثنين 
البحرين قال نم واءيك تذكرين إن الملكة حنة دوتر يش خلصت من هول عظم في 
غابر ايامها قالت فعم مع بيك نمام في شأن عقد فما اظطن قال نم م فهم الذين خلصوها من 
ذلك العار و بذلوا دماءهم في سبيل صياتها و اغفات هم ومكانأتهم قاات اذن 
0 نع ار بعة رجال بل ثلاثة اذ لا يجبا زلاتعتمد على دارتانيان 
قال اذا ١‏ 0 فتحن ار بعة ة لاني معوم واذا كان لدى الملك اربعة ابطال 
يحفظونه من الاعداء في الحرب و يعضدونه بالمذورات والنصائح ويحمون ظهره في 
الفرار ففييم كناية ان لم يكن لانتصار الملك فلا اقل هن خلاصه اذا هرب ومتى صار 
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بن 


ع لذن 6 

في فرنسا فليقل مازارين ما شاء ان بقول 

قالت اذن فابحث عنم يا لورد وعدم بانني اذا عدت ملكة أنم على كل منهم 
بدوقية واوقر رواحلهم ذه | ث باللّه ولا تنتر قال سافعل ولكن تعلمين ان الوقت 
قصير والملك يننظر جوابك على مثل الجر قالت وأكر باه هلكنا يا لورد واذا بااباب قد 
انقح ودخات هنر تالصغيرة لخاولتامها ان تمخني اضطرابها فتجلردت وحاولتالتبسم 
ولكن لم خف امرها على الثتاة وقالت اتبكين يا اماه وحدك ولا ابي ممك فتبسدت 
الملكة وقالت ما وراءك يا بنية قالت قدم فارسشاب منالممسكر وهو يريد انيراك 
ومعه رسالة من المارشال كرامون قالت ومن هوهذا النارس قالت فتلا يتجاوزالسادسة 
عشرة يدعى النيكونت دي براجياون قالت ادخليه ففتئحتالفتاة الباب ودخل راعول 
حتى انتهى الى الملكة نا على ركينه وقال اني احمل اليك رسالة يا سيدتي من صديقي 
الكونث دي كيش . ولا انظ هذا الا سم احمرّ وجه الفتاة لسماعه فنظرت اليها اما 
شزراً وقالت لها كيف قلت انها من الركال كرامون فقال راعول ذلك ذنبي ايها 
االكة فاني دخلت باسم المارشال ولكن الرسالة ليست من خطه بل أقد جرح في يده 
فكتبها ابنه الكو 0 قد اثرتم المرب اذن ثم اشارت اليه باانووض قوش وقال نم 
فبمت الفتاة ان تلقي اليه بعض اسئلة مهمها ولكنها خشيت من اما فسكتت ولمفات 
الممكة ذلك فرق 5-7 وقالت لراعول هل اصاب الكونت دي كش شي فانه يمنا 
أن نسأل عنه لانه من اصدقائنا قال لا ياسيدتي بل لقد كان له بلاء حسن في تلاك 
ا موقعة حتى ان الامير عائقه في ساحة المرب فبرقت اسار ير الثتاة من الفرح وصنتت 
صفقة الجذلان وككنها خجلت فادارت وجهها الى وردة وراءها وجملت تشمها وفضت 
الملسكة الرسالة وقرأت 

سيدني الملكة 

كتابي ايك ىق يسعدثي الحظ بان اخطه بيدي جرح اصابني في بدي الهنى 
فوكلت ابي الكونت دي كيش بكتابته وكيف كن فان كانبه خادم مل صكابيه اخبرك 
فيه اننا انتصرنا في موقمة لان نس انتصاراً يزيد في قوة الكردينال والملكة ونفوذهما في 
أو واذلك فانا اتقدم اليك بالنصح ان نغتنمي هذه الفرصة لعرض شأن زوجكاللاك 
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على الحكومة وحامل رسالتي هذه اليك الفيكونت دي براجيلون صاحب ابني الخاص 
اذ قد خلص حياته من اموت وهو فتى شريف الحتد تقدرين على ان تأنمنيه على كل 
رسالة بي بالتكلام أو بالكتابة والله تعالى يطيل بقاءك المارشال كرامون 

ويينا المللكة تقرأ اارسالة كان راعول ينظرالىهنر يت الئتاة فيرى فيعينيها سمات 
الشكر والسرور حنى ل يعد عنده ريب في انها عاشقة لصديقه الكونت دي كش ولا 
فرغت الملكة من قراءة الرسالة الت هنيئا ألم ١‏ اهل فرنسا تنتصرون في مواقم وغاراتم 
و اكن على بلدح قوم عجق وان بالاثلات آلا يظلل ولقد صدوٌ لافيت 
قال ان هذا النصر يغير هيئة اوربا ولكن اخاف اذا لم يفد يفدنا ان يضمرنا ني فى اشكرك 
ايها التتىلاخباري بهذا الامر ولولاك ما عرفته الا غد! أو بعد غد او 01 ان لا 
احد في بارريز يجهله ققسال راعول ان اللوفر هو القصر الثاني الذي بافه هذا النبأ ول 
يطرق اذن ا<د بعد ولد نشدي الكونت دي كيش ان اتقدم اليك يهذه الرسالة قبل 
ان اسل على مربي قال دي وثقر وهل مر بيك منعشيرة براجياون ذاني اعرف رجلا 
من هذه المشيرة فهلاً ببزال حا قال لا ذذلكقد مات ومنهورث مربي" ارض براجياون 
قالت الماكمة وكيف يدعيمر بيك يا بنيً قال الكونتدي لافير يا سيدني فاجذل اللورد 
اذلك اجفال المنذهل ونظرت الملكة البه نظرة المسرور وقالت كيف قلت الكونت دي 
لافير أما دي واد يكد يصدق ما سم قصاح براعول عق م تقول ايها ا الثاب 
أو ايس الذي تعني رجلاً شريقاً كان حارساً في عبد لويس الثالث عشر وعمره الاآن 
نحو ثمان وار بعين سنة قال هو بعينه يا سيدي ولقد كان اسمه انوسكا سمعت ذلاكمن 
دارتائيان فالتفت الاورد الى الملسكة وقال سبحان الله عداد نعمه يا سيدئي وتيارك اسمه 
وتعالىئم قال لراعول وهل هوني بابز وأين يسكن قال في شارع كبنيكر في فندق الملك 
الاعظم شارلان قال اذن اكلفك بان تتقدم اليه بان يبقى في منزله فاني اريد ان اراه 
بعد قليل قال سافمل يا سيدي اذا اذنت لالملكة بالانصراف قالت قداذنت فاذهمب 
يا فيكونت مشيماً بالشكر فسل التق وخرج واقام اللورد والملكة يتحادثان برهة بوت 
منخفض حتىلا تسمع الثتاة ثم استأذن بالانصراف فقالتله الملكة قد كنت احتنظت 
هذا الصايب من الماس وهو هدية أي وهذه العوذة وهي هدية زوجي وها يقومآن 


00091 





2 ايه 5 

.سين الف دينار ولقد كنت اقسءت انني أموت جوءاً ولا افارقهءا فاما وقد مت 
الحاجة المهما وكان ينفقان في سبيل شر يف فاحةظلها لديك واذا إحتجت الى المالفي 
بمنتلك هذه فبءهماغير «أسوف عايمما واكن اذا قدرت علىان تردها علي تقداحسات 
لي احساناً يفوق كل احسان قدءه رجل شر يف الى ملكة وانا اقسم انه يوم يعود 
نجم سعدي ابذل لمن أثئني مهما ما استطيع ان ابذله قال سأجهد في رهنهما يا سيدني 
الى ان يقضي الله 8 كان مفمولاً وانا ال ن ذاهب الى ملاقاة الكونت دي لافير 
واعطيك ال وابغدة 3 خرج وهو لاعلاك دمعه على مصيبة هذا البي تالذاجعة وسبحان 
من جمل الدهر دول تدور 


اع 
الفصل السابع والنلاثون 
الم وابن الا 

فسار اللورد وخادمه الى جانبه وهو يلنفت الى قعمر اللوفر المرة بعد المرة واذا به 
إبرى فارساً بمشي وراءه على مقر به منه قل كر به خالا راه في القصر الملوكي فال مخادمه 
أترى هذا الرجل يانوني فقال لدنم قال ألم رف اي النأس هو قال لا سرى الي رأيته قد 

تبعك اي دخلت في الاوفر فاثنظرك حق خرجت وهوالاً : ن يتبعك قال 
اظنه جاسوساً مر قبل الكردينال فلا نعبأن به ثم هيز جواده فسار به عدوا ذتبعه 
الفارس وهو يثعل فعله حت حتى بلغ الفندق فصعد الى غرفته وييما القى 3 قبعته رأى ى خيالة 
في امرَاةٌ النيامامه فائتنت واذا بموردون علىعتبة الباب فلا رآه الورد أخذه الاصفرار 
وجمد حتى مامه رك فيه عضو ووقف موردون لدى الباب كانه 1 له ثقمة من عند الله 

وبعد برهة ة من سكوت كله كلام “قال له اللورد قد ظننت أيبا الفتى انلك عامت من 

سابق أمرك معي ثقل منظارك علي فاخرج ح من هنا او انادي الخدم فيخرجوك م ذعات 
بك في لندره فاني اث بعمكولا اعرفك فقال الفتى ساء فألك ا عراه ذانك للا ه 55 
على طردي في هذه المرة اما اشكارك انك عي فقد بان فساده لما عاءئه من امر كنت 
اجهله من سنة قال وما مني امرك وسيات عندي عرفت أم لم تعرف فقال الثقى 
بابنسامة ارتعدت طا فرائص الاورد يمك كثيراً يا سردي العم فلقد اتيت اليك اول 
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القن 
غ6 
عمرة اسألك عما ذمات بميرائي ثم اتيت اليك مرة ثانية أسأللك شرف اقبي والأأنف 
أتيت التي اليك سودالاً اشد رهبة وهولاً ءن الاولين فاقول اك 5 قال الله لاول 
قاتل د قايين ماذا فعات باخ ك هابيل »> وانت يا ميلودر .اذا فعات بامرأة اخيك 
التي هي امي فاجفل الاورد اجنال امهل وقال أمك قال نعم امي يا ميلورد قال سل 
عنها المحم فهو مأواها فتقدم اشاب حتى صار امام اللورد وقال بل سألت عنما سياف 
يتين فاجابني فسقط اللورد عل كسي منعل وى كان صاعقة هبطت عليه من السماء 
تللم أسانة عن الكلام ذقال له موردون اند ورت أي مال زوجها فةتلمها ودافمتني 
عن ذلك المال ممجحدتني اقبي فلست اعجب بمد ذلك اذا رفضت عرفاني فانءيصعب 
على الختاس ان يتقرّب من الذي اختاسه وعلى القاتل من الذي ايّمه وكان الاوردقد 
ذك جرائم ميلادي وفظاعة ذنوبها فنوض هادا رابط الجأش ونظر الى النتى نظرة 
نشق القلوب قبل الجاود وقال اذا شئت ان تمل مكنون هذا السر فاع م من أية النساء 
كانت دن تسألني عنها ذهي امسأ غادرة قنلت ابي بالسم وحاولت أن تاي فخلمت 
4 وفي يدي شاهد عليها فاذا تقول قالاقول انها أميقال ثم استخدمت رجلا كوي 
بب السريرة ذاغرته على قل بيكنهام اختباللة ولي على ذلك دايل فاذا تقول قالهي 
7 قال ثم عادت الى فرنسا فسدمت في احد اديرتما اعرأة كان يعشقبا احد اعدائها 
ولي على ذلك برهان فاذا تقول قال كيف كانت فعي أي ي قال ثم مانت بعد ذلك بيد 
رجل اساءت اليه يعد ان حم عليها بجر بمة القثل فلو كان الجلاد اخبرك بكل شيء 
لقال لاك انه قتلبا مسرور بثار اخيه فهي ابنة فاجرة وزوجة عاهرة وامرأة اخ ناكوة 
وحليلة جاثرة عاشت واناس تنشدها 
وكنت اذا نزلت بدار قوم رحلت يزيم وتركت عارا 
حتى مانت مأخوذة بجرائءها بغيضة من الله والناس غير مأسوف عليبا وكان موردون 
يسمع وشرار النضب يتطابر هن عينيه فصاح بصوت ملثه التق والفيظ اسكت لا الا > 
لك اما هي أني وكلا زعمته من جرائمها وعيو بها لا علم لي به .وى اني اعم ان قدكان 
لي أم نواطأ عليها خسة رجال فقتلوها شر قثلة والك أنت عبي قد ناديت معهم بقتلبا 
والآن فاسمع ما اقول لك حتى لا تمحى كلة هنه هن صدرك الت هذا القتبل الذي 
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#4 ل 
صيرني لقيطاً فقيراً شر يدا أنت مسئول عه اولاً ثم اتقدم بثاره الى ساثر اصحايك 
وشركالك متى عرقنهم ثم ارت عيناه وتقدم الى اللورد وهو يرغي ويز بد كانه برريد 
ان يقتله قاب اللورد بيده الى قائم سيفه وتيدم في وجه الفتى ابنسامة من لايهاب 
اموت وقال أتريد قتي اذن اعرفك ابن ميلادي قتلك طباعها وها تلد المياة الا الحية 
وان العصا من العصية قال لا أريد أن اقناك الآآن لاني ان فملتضاع عليه اكنشاف 
اصحابك فاذا عرق فمند ذلك زع فاني قنات سياف يبتين غير مشدق ولا راحم 
ولقد كان اختم + رما واصفرع ذ ذباً ثم انفثل الى الباب ونزل مسسرعاً انكل جا 
وسار به عدوا وسقط الاورد على كرسي وهو يقول أحمدك اللهم' اذ لم يعرف غيري 
ميم عي تتح رح جزل .حرم 
الفصل النامن والثلاثون 
الابوة 

نما كان هذا المادث الهائل يجري فيغرفة الاورد كان انوس جالسا في مغزلهوالى 
جانبه راعول فقال له هل حضرت تلك الموقعة الهائلة با براجيلون قال نعم ولقد كانت 
هائلة شديدة <تى ان الاءير اطلق فيها الرصاص احدى عشرة مرة بنفسه قال كيف 
رأيت الامير يا بني قال بطل المرب ورحاها ولقد كنت اتأمله كل مدة القثال فاراه 
اجمل الئاس واحلاهم وما احسن ان يدعي امرء بدي كونده ويكون يطلا كبذا لا 
هزه المرب ولا يجبزع لما فد لقينا الاعداء مشاة وامرنا لا نطاق اولا فزحف على 
الاسبان وثم فيمكان ارفع منا و بنادقهم في ايديهم حتى اذا صرنا على قيد ثلاثين قدماً 
مهم التفت الاميرال الى الإند وقال يا يا قوم انم مقد.وت عل قتال شديد وضرب 
دراك ولككم بعد ذلك تكونون ار بابالنصر وعند الصباح يحمد القوم | لسرى ثم رفم 
سينه وقال اقرعوا البوقات قال اتعرف ان تكون مثله يا راعول اذا اقتضى الامر قال 
نعم لاني استحنت فعله ثم لما صرنا على عشر بن قدماً منهم صوّبوا الينا افواه البنادق 
قصاح بنا الامير انحنوا يا قوم فد دنت الساعة قال وهل داخلك خوف يا راعولةل 
نعم ولا ! كذب الله فانه .ما اطلةتالبنادق ظننا ابحم فنحت علينا وشعر من بتي منابيحر 
نارها فائمضت عيني' وذ كرتك ثم قتحنهما فوجدت نفسبي حيا سلياً وا كثر من ناث 
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الاب يس 
العسكر صرعى فاذارت الى الامير فوجدته ينظر الي فاحتس.ت واوردت جواديالعدو 
حتى صرت في وسطرم قال وهل سر منك الاءير ةل م عرفت ذلك من قوله بي 
حين بعثني الى باريز مع دي شاتيلون امامل بارق النصر للملكة حيث قال اذهب 
فان المدولا تقوم لهم قائمة قبل خمسة عشر يوما وانا لا حاجة بي اليك الآ فامض 
وسلم على من حبرم وقل لاختي دي لونكفيل انني اشكرها على اهدائك الي" فاتيت 
يا سيدي وانا اظن انك تس راي لذب انوس الثتى وقبله في جبينه وقال اقد بدأ 
سعدك بزهو يا راعول فان الدوق صديقك وهارشال فرنسا يحبك وسلالة الملاك قائدك 
وقد قابلتني يوم واحد ملكتين ذذ قل قد ذ كرتني يا سيدياءراً ذافيلا كنت 
لدىملكة اتكلترا رأيت عندها رجلا نبيلاٌ ا سمع مني ذكر اسمك ظررت عليه الدهشة 
والسرور وزعم انه من اصحابك وانه يريد ان بيزورك قال 3 يدعى قال ل اسأله 
ولكني عرفت من طبجته انه انكليزي الحتد فاطرق انوس يفكر في رجل اتكليزي 
يعرفه واذا بالورد قد ظير على الاب وقال اللورد ونقر يا انوس قال لهم املا بيك 
وسنبلة ثم قام اليه وعائقه عناق الاخاء وقال له مالي اراك كثيباً يا لورد 1 صدق نظرك 
يا كونت ثم جل ينظر حوله كن بريد الخلوة فعلم ذلك راعول لخرج وقال انوس خلا 
لنا الجر فلنتكلم في امرك قل لا بل نتكلم في امرنا فان ابن ميلادي هنا قال عرفت 
ذلك من كر يعود فد صادفه بين ببتبن واراس وعاد على اعةابه يخبرني بامره قالاذن 
ققد رآة كرود آل بل عرف هن رجل يود بنضسه تال أليس جلاد يتين قال وانى 
للك عرفان ذلك يا لورد قأل عرفته من فم القاتل فقد كان عندي الساعة وجرتليمعه 
قننا الولدمعالوالدة قال وثما نخافيا لورد ألسنا رجالا ندافع عن 
انفسنا وعذا غلام غر ظفر بسياف بيتين في ساعة غضب ققتله اما الآنْ ققد هدأ 
ذلك الفيظ فقال الاورد انك لا تعرف هذه السلالة يا كونت قال مها كانت قارف 
التعاقب يضعذي ونلا نزال متحذرين فلا خوف عاينا ولكن فلنعد اليك ها الذي جاء 
بك إلى باربز قال لمر مومستقف عليه ولكن ما الذيسعءته عند الملكة هنر يت احقيقة 
ان دارتازان من حزب, الكردينال ولا اقصد بذلك أن الوم السكرديتال او اشكره 
ولكن هل انت من حز به ايضا قال ان دارنانيان رجل جندي في خدءته فهو بخدم 








عوادثة شديد 
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الحكومة وانت تع انه ليس بذي ثروة يعيش مها بل هو عاش من خدمة المكودة 
فان اصحاب الاموالالطثلة مثلك يا لورد نادرون فيفرنسا قال هيبات ذلك فاني الآن 
أشد فاقة منه ولكن فلترجع اليك قال تريد ان تعرف اذا كنت مازارين فنا اقول لك 
اله اصغر من ان ينالني يا لورد فقال اللورد وقد أخذته هزة الطرب أشكرك يا كونت 
وافر الشكر على قولك هذا واحمد الله على انك لست من حزب مازارين ولكن هل 
انت حر مطلق قال ما الذي تعني بال المطاق قال اعني هل انت مققرن قال لا قال 
فا هذا الغلام الجيل عندك قال غلام ريته وهو لا يعرف أباه فا الذي تريد مني ل 
هلا نزالصديقاً لبورئوس واراميسقال نم ولدارتانيان ايضا ذانا لازال اربعة اصحاب 
كاناء والراح في الامتزاج ولكن متى اقنضى الامى الى مقائلة مازارين أو الدفاع عنه 
فنحن قممان ل افأراديس مع دارتانيان قال لا بل هو معي قال أتقدر أن تعرفني به 
آل نعم مق شت قل و يرنه شيء قال قد صار مطراناً فتط قال ذلك برهييى 
ب كنت لان يد قادراعل العام الحا قال لا بل بالمكس فقد زادت شجاعته 
ضعناً أتريد ان ابعث براءول ليجى٠‏ به قال قد يمكن ان لا بجده هناك فبل تقدران 
تجيب عنه قال نعم كا اجبب عن نفسي قال أتتعبد اث تبيء لي به غدا في الساعة 
العاشرة الى رصافة اللوثر 5! ل وهل في الام براز قال نم براز يسرك أن تكون فيه 
قل والى ابن نذهب قال الى ملكة انكلترا ققد أوصتنى أن آنيها بلك قال ومن أبن 
تعرفنى قال انا اعرفك وكنى قال انا رهين أمرك م بدمت قد عقدت لسانك معها ولكن 
ألا تنفضل بالمشاء معي قال لا ذان مقالة ذلك الشاب قد قطمتنىع نشهوة الطمامولماا 
تشرد عني النوم في لاني هذه ولست أدري أي + . شيء أتى به الى باريز فانه ل أت 
لبي هبام سنري وموعل ل بفيتورا: لني أرى به تذكار دماء قال وما نراه 
يصنع في الكلترا قال هو من أخلص خدم اوايفيه كزومويل قال ومن دعاه الى هذا 
الشأن وقد كان ابوه وامه كاثوليكيين قال بفضه للدلك وحنقه عليه اذ قد حم في امره 
انه لقيط فنزع منه ماله وحظر عليه ان يتكنى بلقب دي ونتر قال وكوف يدعى الآ 
قال موردون قا لماه الله ملحد في دينه و يسافر في فرنسابلباس الرهبات قال عجياً 
وكيف ذلك قال نعم وبه سمع اعتراف السياف ووقف على السسرّ قال عامت الآن 
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حقيقة امره فهو رسول مرى كرومو بل الى مازارين وقد صدقت الملكة في قوها اننا 
مبقنا فاستودعك اله الآن الى غدر قال أرى الليل حالكاً جدًا وقد لا يكون مك 
خادم قال معي نوني وهو خادم أمين فنادى انوس بخدمه الثلاثة وقال هيثوا السلاح 
ونادوا الفيكونت وبعد قليل دخل التتى فقال له الكونت رافق اللورد الى فندقه واياك 
أن يدئوا منه احد فقال اللورد عجباً فن تظننى يا كونت أجبان انا والله لاسرت في 
خفارة احد غير سين قال لا بل غرريب لا تعرف باريز وشوارعها فامض يحنظ الله 
رج وسار حكر عود امام الميع وني يده مشءلوفي الاخرى غدارة حتى يلغوا فندق 
اللورد بعد ان صاد ف كر عود فارساً في زاوية الشارع فشد عليه فهرب منه ثم عادوا الى 

الكونت فأخيروه بوصول اللورد سالماً 
ولا كان الصباح استيقظ اتوس فوجد راعول اماءه لاباً ثيابه فقال له تعذرني 
يا سيدي اذا عزمت على فراقك قال ألم ببق لك الا بومان قال بل عشرة أيام فاني 
لست بذاهب الى المعسكر فتبسم اتوس وقال الى ابن اذن نمضي ولا حرج عليك في 
عدم اجابة سوزالي فاك قدصرت رجلاوبافت اشدك فنمفيحيث نثاء قال هيبات 
ان بخطر ذلك لي في بال أو أحاول الكروج عن طاعتسك وانت مرني الكريم بل أنا 
ذاهب اصرف يوماً في بلوا ولاك تضحك معي لذلك قال لا يا بني" ومعذور أنتغير 
ملوم قال اذن تأذن لي بالذهاب قال نمم وكرامة قال فانا أذهب اولاً الى الدوقة دي 





شف ريز اشكرها على صنيعها معي ثم سلم وخرج 
الفصل التاسع والثلانون 
الهاس الملكة 


ككتب انوس رسالة الى اراميس وبمثها مع خادمه بسأله فيها الحضور الى رصافة 
اللوفر في الساعة العاشرة ولما حان الوقت ذهب اتوس الى الرصافة فوجد الاورد ونثر 
قائما باتنظاره وبعد قليل اقبل اراءيس فسلم على اللورد وقال الى ابن نذهب فان كان 
الىبراز فانسبنى ليس معي ولكن تأذ نان لي باحضاره فةالدي ونتر لا حاجة اليه فنحن 
ذاهبون في زيارة المدملكة الكاترا ثم ساروا حتى دخلوا فياللوفر حيث تسكن الملكة 
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يدا -وو- 


فوجدوا عليه من علائم النقر ما برق له قلب الجاد اذ رأوه خاليآ من الاثاث معثر 
الجدران مكسر الزجاج عاري الارض در السماط ولا حراس ولا خدم على أبوابه 
وكا نت الملكة 1 سعمت فق مالم في سراحة القصر خرجت لتقام فرحبت مم بغر 1 
يقليون الطرف فيذلك لمكن قات لم كلف رأيتم منزلي قال اراميس انه ليع علينا 
ان ثرى ابنة هنرريكوس الرابع على حاها تلك في بلاط فرنسا فقالت الملكة لدي ونتر 
أليس المتكلم من الفرسان قال هو يا سيدتي المطران دير بلاي فاحمر وجه اراميس 
خجلا قال اني وان أكن بثياب الرهبان فا حرمي” قح ولو كنت عالاباني سأمثل بين 
يديك بست يبا نرينني فيها اهلاالان يكون سبني بحردا في سبيل رضاك ولكن لا 
عبرة باثباب ١‏ 
اذا كان في لبس الثتى شرف" له فا السيف الا غمده والجائل 
فقال ونتر ان دير بلاي احد المرسي ين الابطال من عبد الملك لويس الثالث 
0 عشرالذين ذكرت لك عنهم ثم الننت الى 'توس وقالوهذا الكونت دي لافير الذي 
تغني شهرته عن تعرينه فقالت لها الملكة لقد كنت من بضع سنين | اذا رميت” إطارفي 
أرى حولي أشراتاً واموالاً وجنوداً تطيعني لاول اشارة ولاقل رمس أما الآ فانظروا 
في أية حال أصبحت والى أية ذلة صرت ليس لي »ن صديق في هذه المياة الدنيا الا 
اللورد ونقر وانما لما يلوح لي لام الشهامة والمروءة عليكا فقال انوس نحن رهينا 
امرك اذا كانت حياة ثلاثة كفي ٍ سبيل خلاص حياتك قالت بارك الله فيكم ولكن 
اعلدوا انني لست الكد الملكات حظاً بل انا اق الامرات وأتمس الزوجات فان ابني" 
الدوق ديورك والبرن.س كارلوت بعيدايثف عني نحت خطر الاعداء وذوي الاطاع 
وزوجي الملك في الكلتر قائم على احد هن السيف واضيق من السوار في سبيل يطلب 
فبها الملاككانه عاشق له واقرأوا هذه لرسالة تعلموا فأذها اتوس وقرأها وقال ما صنع 
مازاريرن قالت أبى تبوه 5 قال لاه الله ما ألاأمه والآآن ف فا تريدين ان نصنع قالت 
أتصبران على المصائب قال الي ورفتى دير بلاي رهينا امر| ل وطوع يديك وانما كن 
سيمان من سوامك فلترم بنا الممكة حرث شاءت من الارض قالت لله الثها ما اشرنكما 
ف واطيبكا غرساً ولكن انت يا دير بلاي فا تقول قال انا تبع للكونت دي لاير اتبعه 
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٠ 00‏ تت 

حيث شاء ولا اقول له لماذا ولكن متى كان في الامى خدمة لك فانا اهوى سباقه وان 
يكن في كل فضل رب كل سباق قالت جزا الله فوالله لقسد نفسما الكربة وجاوتما 
الغمرة فا | وقد رضيها خدمة ملكة منقطمة طر يدة فان الملك الأان فيجماعة من اشرافه 
البسلاء على خوف من ققدانهم بين الكو سبين الذين ثم قومه فاذهبوا الى اتكنترا 
وانضموا الى الماك وكونوا له عضداً ونصير فلا تفارقوه لحظة عين وانا اعدم وعد 

صادق لامكافأة لم نانذلك قد يسوكم ولكن حبياً اليم انيابذل كم اذا تجازوجي 
وعدت الى ملى كل ما تقدر ملكة ان تله وذلك يين الله على والا برئت مندينى 
وأبي فقال انوس ومتى نرجل يا سيدني قالت واطرباه اذن قد رضينم قال لقد تجاوزت 
الحد يا مولاني في تلطفك على خدمة نوئديمها في سبيل الله اذا أعنا ملكا وملكة فانها نحن 
للك جسدا وننساً فقالت الملكة وقد برقت دموع الفرح في عينيها هي اول مرة ا كونت 
داخلني فيها سرور الامل والرجاء من خس سنوات فانم تخدمون الله فيخدمتنا وهو 
أدرى بمكانأتم عا واعل جا يداخل 5 قبي من عرفان جمبلم علي" وال اذ قد قبتم 
بأمري ؤنخذونيٍ صديقة ة لم واعرضوا علي ما شم نم من امورع عساني اقضيها فقال اتوس 
ليس لنا من طلب قبلاك الا الصلاة فدت الماكة يديها للحرسيين فقبلاها وقالت لديونتر 
بصوت خني اذا احتجت الى الال فبع الذخائر الي اعطيتك فانها تقوم بخمسين الي 
ستين الف دينار وانفق عنها على هذين اارجلين حتى د بعدشا عدشة ماوك م م اعطت كل 
منهما رسالة واحدة واخرى مرئ ايلتبا هنريت الى الملك شارل فودعوها وخرجوا 
ذلما صاروا في الم قال دي وثتر اذهبا اما في طريق وانا اذهب في اخرى اندرأ عنا 
الشبباث م ثم نلتتي في الساءة التاسعة من هذا المساء على باب سان د ,نيس فنركض خيانا 
ا اتماعت رفام أذ علا بريد ذاذها مشيين بت مني ومن لك نم 
اذترقوا فاما ابعد الحرسيان ن قال اراميس ماذا تقول في هذا الشأن يا كونت ت قال شديد 
وخ العاقبة قال ولكنك قبلت به قال نعم وذاك شأني في صعاب الامور وعظائمها ولا 
سما ما عاد منها بالمير فان الملوك قاثمون بانبلاء والنبلاء لا يقوم شأمهم الا بالماوك فنحن 
اذا خدمنا اللحكة فند عاد عاينا قل تحن ذاهبون لتقتل في انكاترا يا كونت وما 
اكتمك امري انني ابفض الاتكليز فهم ثقلاء سنة كل اءرء يشرب الجعة قال ايهما 
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١٠ ١ 5‏ ع 
افضل وأولى أنق هنا ندور حول الباسبل والسجن على خط السقوط فيهما أم ذهب 
فتقاتل اله ببق أثره ويحسن خيره ونحن رجلان حرّان لا وراء اءنا ولا 54 
فليس لناعلى مافات حزن" ولا خوفة لاما لاقي 

قال صدقت ولكن فانرجم الى امر هو حقير ولكنه مهم هل معك مال قالماية ديثار 
بمثها لي شر بكي من براجيلون ولكني سأعطي نصفها لراعول وانت فا ممك قال والله 
لو قلبت جيوبي وخزائني ما وجدت فيها اكثر من عشرة دنانير ولكن اللورد دي ونتر 
غني فا علينا قال لا بل هو ققير فقد اخذ كرومويل ماله قال اذن دلتمس من بورتوس 
فهو غني قال لا اياك وافشاء الامرحتى ياني الله بالتتح او امس من عنده والآآف فا 
تصنع الى المساء قال اقضي امررين بازمني قضاوئها الها اذني ابارز النائب ققد اعياني 
امره من مزاحمتي على كل عمل آذ به حتى لقد ظئته اراميس آخر فاقتله واستريح 
منه قال لا تمركض نفك للبلحكة يا اراميس فا لنا وله فانت اليوم ملكة اتكلترا فلا 
تسم الافي سبيل صلاحها قال اصبت وقد سبق السيف العذل وانت فا تصنع قال لي 
زيارتان اقضيهما ثم اكتب رسالة فنجدني بعد ذلك عند الساعة الثامنة او نجيء عند 
الساعة السابعة 200 قال حدن وافترقا فذهب اتوس فزار الماتون دي قاندوم 
والدوقة دي شفريز 3 ثم كتب الى دارتانيان هذه الرسالة : 

ايها الصديق 

كتابي اليك وانا مسافر مع اراميس في شأن مهم ولقد كنت احب ان اودعك 
بالبنان لولا ما يحول دون ذلك من ضيق مسافة الوقت . نم ان راعولر قد ذهب الى 
بلوا. وهو جاهل بامى ذهابي فقم مقامي في تعبده والتحفظ عليه واذا قدر الله واتقطمت 
رسائلي عتكا ثلاثة اشير سوبا فقل له ان ينتح صندوقي في بلوا الفاح الواصل البلك 
فبجد فيه لئة اوراق باسمه والسلام عليك 

ثم ارسل الرسالة مع خادمه ولا كانت السناعة المعهودة قدم اراميس بلباس الفرسان 
فاعامه اتوس بالرسالة وقال هل انت مستعد للسفر قال متى شئت قال كنت احب ان 
اودع دارنانيانولكنه شيطانمارد يعرف خبايا القاوب من الوجوه ثم جلسا يأ كلان واذا 
بالخادم قد عاد من عند دارتانيان ومعه جواب الرسالة وهو: 
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سيدي الكونت 

لكان السفر الطويل على مثلكا يستازم مالا للنثقة ققد بمثت اليكا بنصف الملل 
الذي أخذته من مازارين فسافرا على الطائرالميمون أما قولكا انه قد يكن ان لاأراك 
فذلك لا اصدقه ذان من ججع قلا وسيناً مل ولك وسيفاك لا حول دون نفاذه' شي" 
وأما راعول فاعتني به عبقي بابني والسلام يكم أخذ 52 اجلادم سين دينار؟ 
واقنسمها مع رفيقه مشاطرة وأخذ كلمنهما خادماً منخدم انوس فأخذ اراميس بليذ وا 
وانوس كر هود ثم را وسما بالمسير واذا بخادم اقبل من عند بورثوس برسالة الى 
اراميس يقول فيها 

امها الصديق - عامت من دارثانيان انك ذاهب والكونت دي لافير في بعثة 
:فرق شهربن أو ثلاثة فاحيبت ان ابعث اليا بمائتي دينار تق نبا فأنا غنية عنها 
اليكا وهي هدية على مقداري لا مقداركا فاذهبا مصحو بين بالسلامة 

دي ذالون دي براسيه دي با ريقوند 

فقال لله در صاحبينا ما كوم نيما وأبسط كفيما فلتقتسم هدية بررتوس كم 
فعلنا بهدية دارثانيان فاقتسماها نم سارا الى باب سارف ديئيس 0 دي ونتر قائمآ 
باننظارهما فساروا معاً 





الفصل الاربعون 
المقابلة 
وم بزل الثلاثة سائرين حتي بلغوا بولونيا ودخاوا المدينة وقال هم دي ونقر انفعل 
هنا مافملناه في باريز ويتخذ كل منا طريقاً دفماً لريب وأنا ذاهب الى صاحب فندق 
هنا قديكون ليفيه رسائل واثما فاذهبا الى اول فندق تجدانه و بعد ساعتينتلاقياني على 
المينا فنركب البحر ثم افترة قوا فسار اللورد فيسبيل وسار المرسيان فيسبيل آآخر حتى بلغا 
البحر فاخذا يتمشيان على الشاطىء واذا برجل شاب اصفر الوجه ازرق العينين خيث 
المنظر ودنو منهما كانه يريد ان يكلمها ثم برجع عن قصده وكان الرجلان يتحدثانفي 
شأنهمام ذ كر اراييس اسم دي وثقر فاجفل الشاب له واقبل علبهما وقال لها بمنتعى 
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اللطف اظكا آثيين من باربز ياسيدي" او انك غر يبانهنا فقا لانوس لابل آثيانمن 
بار يز فهل من خدمة نوئديها لك قال ألا تتنضلان علي" بالاخبار عن مازارين فقد قيل 
انه سقط من الوزارة فقال اراميس ذلك 'مى غر يب فقال انوس غر يب وغيرغر يب 
فان نصف فرنسا يطرده ونصفها يشد ازره ققال الشاب اليس هو هارباً أو ني السجن 
قال اتوسايس هو كذاك الآن قال اذن فاعذراني تثقيلي عليكا سل وانصرف 
قال اراميس ارفيقه ماتقول في هذا الائل قال اما رجل مهذار او جاسوس قال وكيف 
تيه على كل سونال قال سألني بلطف فأجبته على ما أل قال لمله جاسوس قال كنا 
من كان فلسنا في عهد ريشيليه الذي يقل المواني لاقل هاجس ق لكف كان الام 
فأنت مخطى* فياجابتك ايه بها ذ كرت قال وانت عخطى؛ ايا اذ ذكرت اسمديونتر 
الائر كيف اجذل له ووقف قال كان ين ل انار لك نلا" ولرده 
قال اذن هو البراز قال وهل صرت نخاف من ن الإراز قال نعم عند ماا كن مستعبجلا 
في ام فاني انتكبه نم اني قد زادت رغيتي فيان ارى هذا الثاب عن كنب واملك 
تهنا بي ولكنى اسأاك هن تراه يشبه من النساء فتأمل اراميس برهة وقال لله درك 
فائه اشبه ميلادي من اماء بإلاء واذ! بدي ونقرقد اقبل مسرعاً يلنفت الى ورائه حتى 
ادركما فال له انوس . يالك تجري مذعوراً قال لما دثوت من هذا الكثيب رأيت 
خلفة .لم ااتنت عورا وقال هم نسافر فان السفينة في انتظارنا م م التنت مىةاخرى 
ققال له ارامي يس ما بلك تثنفت هل نسب نسيت شيئاً وراءك قال لاولكني منشفل البال 
فهمس اوس في اذن رفيقه ان قد رام ثم وصلوا الى القارب فائزلوا اعخدم وتبعوم فلا 
حصاوا في البحر رأى انوس رجلا يسير على شاطىء البحر وهو يعجل في مشيته حتى 
يقابلوم وكات الظلام قد بدا فتبين انه الثاب الذي سأله فل في نفسه هو جاسوس 
لاريب فيه ثم دنا الثاب حتى وقف على سد البحر فلها مخر القارب بهم اثتقل الشاب 
من السد الى صخر شامخ ليرام عن قرب فقال اراميس جاسوس والله !انرس قال 
دي يي ونث من تعني قال هذا الشاب الذي تبعنا وسألنا وسع كلامنا وهوهذا فالتفت 
الاورد فرأىالاتى واقاً علرالصخر حاسر الرأس ققالهو والله وقد خيل لي افيرأبته فلم 
مخ' نظرني قال اراميس ومن هو قال ابنميلادي فقال كر هود هذا هو الراهباذن 
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وكان النتى قد سم مادار ينهم فقال نم ايها العم انا ابن ميلادي والراعب وصديق 
كرومو بل وقد عرفتك وعرفت اصحابك فاقشءرت اجامالثلاثة لهذا الصوت وشعروا 
ان غضب الله سقط عليهم مع انهم بهزمون جيشاً فقال ارامبس هو ابن+يلادي بالورد 
قال ويلاه ننم قال علي" تدبير اميه ثم اخذ غدارته وصوبها الالق وم باطلاقواواذا 
انوس اهوى بيده علبها فردها عن الهدف باسرع من ارتداد الطرف فراحت رصاصتها 
خائبة ققال له اراميس قاتلك الله فندكدت اقئله وكنت على يقين من ان رصاصق 
تصيب صدرد قال يكني اثنا نلنا الام اما هذا فلاذنب له فقبقه النتى ضاحكاً بهم 
وقال عرفتم فاذهبوا فارتمش جسم اراميس لصوته واصفر وجهه حتى لاح ذلك عليه 
فقال له انوس رو يدك يا اراميس اولسنا رجالا قال ثم ولكن هذا الت شيطان فم ل 
تدعنى اقتله وكانوا قد بعدوا عن البر فقال انظر يا اثوس انه لازال مكانه فا الى به 
الى بولونيا فقال دي ونتر انه ينبعنى قال اتوس لو كان يتبعك لاتى على اثرك ولكنه 
سبقك الى هنا فيالينى لم ارد يدك ياراميس ولكن قدر فكان ثم وصاوا الى السئينة 
فصعدوا البهسا ونظروا الى الصخر واذا بصوت الثتى يقول لهم استودعكم الله ويك 
اتكائرا الملنق 
الفصل الحادي والا ربعور: 
الصلاة لانتصار لاس 

كان خبر انتصار مدينة لانس قد بلغ اللوفر مع دي شاتيلون يحمل اليه اثنين 
وعشرين راية غنمها الفرنسيون من الاسبان فشاع .امه في باريز وابتهج له البلاط 
الملوكي وخضع البارلان لازا ين فكان اتتصاره ضمنين بين داخلي”وخارجي وسراهل 
باريز منهذا النصر سروراً زائداً فلما كان يوم الاحد اقذلت الحوانيت والبيوتوخلت 
الشوارع من الناس ول يبق في المدينة احد الا ذهب الى كنيسة السيدة لحضور صلاة 
الانتصار فكوا يردون اليها كانهم جيش جرار على غاية من الهدو والسكينة ثم جاه 
حراس الملكة يقودهم كينو وابن اخته كومنج بالبوقات وآلات الطرب 

وكان فريكه الغلامالذي تقدم ذ كره يمشي فيمقدمة الحراس مسروراً طر بأمن 
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فيينا باقةكت 


الانظام شأن الصبيان في كل احتفالحتى بام بيت بروسل فصمد اليه وقال للخادمة انه 
يريد ان يراه لانه مع انهم ينوون له شرا في القصر ومدً بها صوته حتى سمع الرجل 
وان دليل ذلك مرور الحراس من امام ينته رج بروسل وقال يا بني ان ذلك أمس 
معتاد من مرور المراس في مثل هذا الاحتفال فلا نين له معنى آخر ثم أمس له بطعام 
وعاد الى غرفة امرأته وطلب ما يأ كل ٠‏ وكان دارتانيان قد خرج مع بورنوس بفرقة من 
الحراس الى باب الكنيسة ولا كانت الساعة العاشرة اطلقت المدافع موئذنة بخروجالملك 
من اللوثر ومر لويس في وسط جماهير الناس يحبمهم وثم ينادون باسعه حتى اذا كان في 
بعض الطريق انفصلت عن موكه عربة من عربات كومنج وسارت يخفرها اربعة 
حراس حتى بلغت شارع كر يستوف وهو مقفر من الناس لاشتغالهم بالاحتفال فوقفت 
هناك وكان كومنج واقناً الى جانب الملكة يننظر تمام الامر الذي بدأت به في اللوفر 
فلما اثتهت الصلاة قالت له اذهب والله برءاك فذهبوكان الغلام فريكه قد رآه قتبعه 
إينظر ماذا يصنع فسار حتى وقف على باب بروسل احد اعضاء البرلان وقرعه ثم النفت 
فرأى فريكه قتال ما تصنع هنا ويحك قال اريد أن ادخل على بروسل قال وهل 
يسكن هنا قال نعم قال وفي أية طبقة قال في البيت كله قال وابن اجده الآن قال في 
الطبقة السلى لان فيها قاعة الاكل والآن وقت الطعام ثم فتح الباب فدخل كومنج 
ينبعه فريكه الى قاعة المائدة فوجد بروسل جالاً على الطمام ومعه امرأته وابنتاه الى 
جانبيه وابنه لوثير في آخر المائدة فل عليه وقال انا حامل امراً من املك يقضي علي" 
بان اقبض عليك فاتبعني اذا شئت واكف ننسك قراءة هذا الامر الطويل العريض 
فوقمت هذه الككيات وقوع الصاعقة في تلك الاسرة فناشت دموع المرأة وعائقت 
الثتاتان اباهما فقا ل كومنج اسرع با سيدي فانه يجب ان نطيع الملك قال ان صحتي لا 
20 تسمح لي بان أسجن الآن فاطلب المهلة قال ذلك محالفان الامرمشدد يجب نينف 
| في الحال فقال لوقيير احذر يأكومنج ان تشدد فتدفعنا الى ما لا خير فيه واذا بالخادمة 
الشمطاء قد ظيرت في الباب وقالت اذهب ياكومنج واريح نفسك أتقبض على أني 
الشع ب وحاميه ويحك ألا تدري على من هجمت فنبسمكومنجلفة عقلها وقاللبروسل 
سد فاها وانبعني قالت سترى كيف يسد في ثم وئبت الى النافذة فنتحنها وصاحت الي" 
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أيها الناس امهم يقبضونف على بروسل سيدي فقال كومنح أتطيع الملك يا بروسل 
أم تجاهر بعصيانه قاللا بل أطيع قال اذنفاسكت هذه العجوز فقالتانا عجوز سترى 
فمل العجوز ثم عادت الى الشباك وعاودت الصراخ والاستغائة فامسك كومنج بيدها 
وجذبها واذا بصوت أشد من صوتها قد خرج من ناحية أخرى يصيح انا الينا ققد 
قتل بروسل أيها الناس فاننشر الصوت في الشارع وثناقانه الناس ذقبلت جماهيربم تسد 
النضاء فاخبرمم فريكه بالامر وان المرككة آنية لتأخذ بروسل فبجم ذلك الشعب على 
المرا سهجمةواحدة واشتبك القتال ينهم حتى اجلوه عن المركة ونم يصيحونباسم الملك 
فلا يحجبيهم أحد واذا بفارس قد اقبل يشق الصفوف بصدر جواده ثم صاح انا كم 
يا حراسوكان ذلك الفارس فتى لا يتجاوز السادسة عشرة منالعمر فترجل عن جواده 
واستل سيفه وهجم على الشعب ا اقب ل كومنج. سوق 

بروسل امامه واهل يبه يصيحون بلويل والمرب والشعب يهدر ويقول ١‏ كسروا المركة 
وخلصوا الرجل قصاح بهم راعول ٠‏ رن تقدم فهو هالك ثم ضرب اول رجل دنا منه 
جرحه فامهزم بهد ركالبعير من الالم وكان سبب حضور راعول انه لما عاد من بلواحسب 
وعده خطر له ان يحضر الاحتفال,فاقبل الى الكنيسة واذا به يسمع باسم الممك فوخز 
جواده ورد الشعب وكان منه ما كان أما كومنج فأدخل بروسل الى المركية ودخل 
وراءه واذا برصاصة سقطت عليه فخرقت قبعته وجرحت أحد المراس في ذراعه فرفع 
كومنج رأسه فرأى لوقيير ابن بروسل ققسال ستتقابل با اخخي ثم دفع العربة فسارت 
بين جماهير الناس يركب بعضهم بعضاً منشدة الزحام وثم يصيحون فليقتل الضابطحتى 
المت آخر الشازع فوقنت خيلها وقد كانت من مصادمة الشعب وراعول يسير امامها 
بسيفه يذرق جماعات الناس عنها وهم بنادون اقتلوا الحراس والضابط ويطلقون بعض 
طلقات في الحواء ترهياً وتمويلاً نم زايد صراخهم وزحامهم حتى قلبوا المركة وشعر 
راعول ان صدره قد ضاق وساعديه قدكلا من الضر ب وقد خضبه الدم وزاد الغضب 
بكونج في المركة حت كاد يموت غيظاً واشتفل المراس كل بنفسه وكاد الاسير 
يخلص من حبسه واذا بصوت قد دوى يعرفه راعول ورجل اقبل ,يضرب بسيفه عن 
الايمان والثهائل حتى بلغ الى راعول فضمه اليه وق دكاد يسقط من الكلال وقال ويل 
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لمم اذا كان قتيلاً ثم نظر الى من حوله نظلرة الاسد فاجناوا منها اجفال التقد فصاح 
راعول دارتانيان قال ننم والجد لله اذ وجدتك سالائم التفت الى جنده وقال شأ 3 
بهم ايه الرفاق ولا تبخلوا عليهم بالسيوف فانفرج الشبعب عنه الى مدى بعيد وكلهم 
يعدو القبقرى فاط ل كومنج من المركة وهي ساقطة وقال عاذاك الله بادارتانيان وانت 
ايها الفتى فا اسمك حتى اخبر به الملكة فهم راعول بالجواب فهمس دارتانيان في اذنه 
اسكت وانا اجيب ثم قال لا نضع الوقت با كومنج واخرج من المركية والقس غيرها 
قال واي مركة اجد هنا قال اول مركية تمر من هنا نسخرها فلا يمانع اصحابها فيسبيل 
خدمة الك فاسرع واخرج باسيرك والا عاد الينا الشعب بالسلاح فاستخلصوه وهذه 
مركية قادمة فاستوقنها ثم همس في اذن راعول اك 'ن تذكر اسمك فقال كومنج انا 
ذاهب اليها واذا عاد الشعب فاطلنوا علبهم الرصاص ققال دارتانيان ايك وذاك والا 
فسد الاول بالا خرفذه ب كومنج الى المركة فائزلمنها ركيها وعاد بها فاخرج بروسل 
من المركة الساقطة فرآه الشعب فهاد الى الصراخ والضجيج وعاود الكرة على المركة 
فقال دارتانيان اذهب با اكومنجوهوالاء عشرةحراس يحمونك وانا واقف هنا بعشرين 
ارد عنك الشعب فاسرع ولا تماهل فسارت المركة عدوا وهاج الناس على دارتانيان 
فاطبق بقومه عليهم فبر بوا منه مذعو رين ويتي واحد منهم واقفاً لا ينهزم حتى دنا منه 
دارتانيان فصوب عليه غدارته ورماه فى فاصابت الرصاصة قبعته ثم انثثى الى الرامي 
يريد أن يقتله فقال له راعول رحماك يا دارتائيان فهذا ابنه قال نعم يا سيدي انا ابنه 
وقد سامت اليك سلاحي قال وحك انج بنفسك فان قبضت عليك فانت هالات 
خذهب الفتى يعدوهارً حتىاختنى فيعطنة الشارع وقالدارتانياناراعول لقداحسنت 
يابني اذ رددت يدي عنه ولو نفد فيه اككروه لاحزنتى قال انا اشكرك على خلاصه ‏ , 
نم على خلاص نضي يدك ولولا كنت امر»! هالكا وفيا هما كذلك اذا بالمشرة 
الحراس قد عادوا من صحبة كومنج ققال لحم دارتانيان عساه وصل سالا قالوا لا ققد 
كسرت المركة الاخرى قال ذلك من سوء الندبير فق دكان يجب ان يختاروا مرككة 
متيئة فان المركية التي تحمل بر وسل يجب ان تحمل عشرة الاف رجل وال نفارجموا 
اتم الى مراكزم وانا اذهب وحدي فذهبوا فلما خلا دارتانيان براعول قال له هل تشعر 
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14 
بشيء قال نعم بدوار في رأسي وحمى فقد اصبت بحجر قال واين جوادك قال ترجلت 
عنه لادافع عن كرمج ول ادر اين ذهب ولكن هو هذا فنظر واذا ,فريكه متطاً 
الجواد وهو يسوقه ويقول بروسل برو- لقتال له مكانك با فتىوهات المواد فتنظاهر 
الفتى انه لا يسمع واستمر في ميدانه فاخ_ط دارتانيان غدارة مرنى حزامه وقوم زنادها 
وكان الثتى قد را يفعل ذلك فوقف وقال هذا انت يا سيدي الضابط فقالدارتانيان 
وقد عرفه اذ ارسله وراء بازين كا تقدم ذك ذلك ويحك سرت سلال خيل واص 
بادية قال لا يامولاي بل لقد كنت ابحث عن صاحب هذا الجواد فهو فارس جميل 
شجاع ثم التنت فرأى راعول فقال هو هذا فالمد لله اذ وجدتكوسامه المواد وانطلق 
يعدو فسار الفارسان لا يعارضها احد حتى بلغا فندق شفرت حيث يسكن دارتانيان 
فسأل عن بلانشت فل يجده خلس مع راعول وقا لكين تجدك الست ممجاً بنك 
قال نم لاني خدمت الملك قال ومن اوصاك بذلك قال الكونت دي لافير قال الا 
تم انك قدخدمت مازارين الآن ول تخدم الملك فاياك ان يعرف الكونت او اميرك 
دي كرنده انك ذملت ذلك فانهها يفضبان عليك لانك لم نضعالاشياء في موضعما اما 
انا ففي غير «قامك وذلك اشكرك لانلك ساعدتني ثم الوممك لاني وصيك بعد مر بيك 
قال اني لا افهم كيف تقول قال ستفهم ثم اخرج له رسالة انوس بالسفر لعل الفتى يجيل 
عينيه فههاوهو يبكي وقال ا كذ يفارقني الكونت ولا بودعني ورسالته تدلعلى انه صائر 
الى خطر الموت قال لا تفن ذلك يا بني فهو ذاهب في رحلة سيرجع منها قرياً فلا 
ينشغل بالك فاذهب الآ وانظردي شفريز والنائب واذا رأيت بروسل فعائقه كان 
ل يكن بيتكاشيء ما كان قال سأفمل كل ما تقول وان ل | كن افهم شيئاً قال ذلك 
ستفهمه بعد والآن فلئرَ ما بال دي قالون قادماً مرق الثياب وكان بورتوس قد ظبر 
لدى الباب ققال ما يضرني اذا مزقت ثيابي وقد مزقت في نظليرها جاوداً ققد صادفني 
جماعة من الشعب ارادوا ان ينزعوا سيفي بي ترفك مم كك من رين يا 

كد اخاص اليك من الزحام الا بمصب الريق عم جلسا برهة وأوصيا راعول بأن لا 
يخرج من البيت حتى يبدأ الاشطراب وذهبا مماً الى الكرد ينال 
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٠.‏ فدات 
الفصل الناني والاربعون 


شحاذ في سان اوستاش 

وكان دي كومنج قد سبقهها الى اللوثر فتص على البلاط ما فعله دارتانيان ورفيقه 
من خدمة الملكة ثم وصل الحارسان فتابلها مازارين بكل احتفاء وكرام وبعد قليل 
اتى رسول الملكة يطلبه فذهب واشار اليهما بتباعه فارياه تيابهما ممزقة معفرة فقال هبي 
ار من سائرئياب القصرلانها نياب القتال وكان البلاط في ذلك العبد زاهرا بلنبلاء 
والاشراف باسماً بالسرور والانتصار على الاسبان وعلى الشعب لان بروسل كان قد 
قبض عليه وأرسل الى سجن سان جرمن خارج باريز وقبض على بلاتكفيل في ذلك 
المين ايضاً وسجنفي فنسان ولا دخل الكردينال يتبعه الحارسان كان كومنج جالساً 
يقرب الملكة يقصٌ عليها أمى بروسل فنا بعر بدارتاثيان و بورنوس داخلين وراء 
الكردينال قام الى دارتانيان وقال هذا يقص عليكٍ الام أحسن مني لانه مخاصي 
واولاه ارماني الشعب في النهر فت غريقاً ا تكلم يا دارتانيان بما جرى وكان دارتانيان 
من يوم صار شابطا في المراس قد اجتمع كثيرامع اللكة في حجرقر واحدة ولكنهالم 
تكن تكلمه قط فني تلك المرة قالت له أتوؤدي الي مثل هذه الخدمة وسكت 
با دارتانيان فقال ليس لي ما اقوله سوى انني واقف حيائي في خدمة الملكة وأقصى 
أماني أن اصرف تلك المياة في سبيل نصرتها قالت ذلك ما نعبده فيك أيها الفارس 
ونس بان نتكرك عليه على روئوس الناس قال تأذن لي مولاتي بان اقدم لها رفي احد 
الحراس مثلي فبو رجل بطل قالت وما يدعى قال هو في الحراس بورنوس واسمه الحقيقي 
دي فلون ققال بورتوس دي براسيه دي برافيوند قالت ذلك لقب طويل ١‏ كتني أن 
عرف منه الاول وعند ذلك دخل الحاجب واستأذن للنائب شكان لذلك الاستئذان 
استغراب ودهشة في كل الحضور اعامهم ان النائب من حزب الشعب ضد مازارين 
الا انه رأى من واجب الادب أن بزور الملكة ويهنئها بأنتصار لانس فنا أذت به 
الحاج ب اخذ الحضور يتوقعون ان يسخروا به الا انه للا دخ ل تكلم بكلام فصبح بهت 
له اجميع وانصرفوا عن سابق عزمهم الى استحسا نكلامه غير انه حنم خطابه بها ضحك 
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منه الجيع حتى الملكة ففضبٍ وقال ارا كم حبون الحرب الاهلية يا قوم فسخرى ثم خرج 
مغضباً ققالالكردينال لدارتانيان أتعرفهذا الرجلعند الضرورة قال نعموكان النائب 
وهو دي كرنده قد خرج وهو يقول في نه سأريهم غدا كف يضحكون مى ثارت 
الحرب الاهلية على ساق وقدم 

ولا بلغ اثانب يته قيل له انه قد قدم اليه فتى يسأله عنه وهو يننظره في دبوانه 
وانه لوفيير بن بروسل فسرً بذلك ١‏ كبر سرور واسرع الى الديوان فوجد الفتىفيه معفر 
الثياب مخضباً بلدماء فس عليه وقال له كن على يقبن من اني اقامعك حزنك في حادثة 
اليوم ايها النتى قال أصادق انت فها تقول قال أيوالله قال اذا كانذلك فاعلم ياسيدي 
ان عصر الاقوال قد مغى وصرنا الى عصر الافعال فان شعت ل 
ايام حتى يخرج أبي من سجنه و بعد ستة اشبر تَكون كرد ينالة فنا اع انك لم تنفقعلى 
الشعب من صدقات مالك ستة اشبر لحب خالص بل ذلك مأرب لا حفاوة فانت 
رجل حكم شجاع وانارجل | كره البلاط واريد الانتقام منه فم لي احزابك من 
الشعب أسل اليك احزاب أبي من البارلان و بذلك لا يمضي علينا ماني ايلم حت تصير 
باريز في يدناوعندها يسمح البلاط بالكره مالم يكن يجود به بلرضى قال أتدرييا لوفييد 
انها الحرب الاهلية تعرضها علي" فيكلامك قال نعم وي ما تستعد له من أمدر ليس 
يسير وقد كثبك الصيد فارمه قال الام خطير يقتضي له تفكير وتأمل قال وم من 
الزمن نر يداذلك قال اثنتا عشرة ساعة تكنى قال تحن الآ ن في الظبيرة فعند متتصف 
اليل أكون عندك ثم ودعه وانصرف فارسل النائب لجمع رهبان الشعب وثوابه فقال 
لهم جاهروا بالثورة وادخاوا في اذهان العامة ان الملكة ظالة وان تكبات فرنسا من 
مازارين عشيقها و بدأوا الأ بالعملعلى بركات الله و بعد ثلاثة ايلم نر ىكيف تكون 
التتبجة ومن كان متكم له نصيحة يدها فلييق” فذهب الجماعة الا ثلاثة رهبان راهب 
سان مري وراهب سان سيبايس وراهب سان اوستاش فقال لهم دي كوندي أنظنون 
انكم تعضدونني با كثر من رفقائكم قالوا نعم قال ابدأ يا راهب سان مريقال ان في 
حي رجلا يقدران يفيدك كثاً اماي وتاي في شاع رد نفوذ وكلة 
عندالتجار الذين بجواره لانهم اخفض منه نروة ومقاماً ويدعى بلانشت وقد قام بثتنة 
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من مدة شبر ونصف فارادوا قتله فهرب قال وكف بده قال اظن انه لم يقبض عليه 
وسأعرف مقره من امرأته لامها تعترف عندي قال اذن فايحث عنه واتنى به عندالساعة 
السادسة فذهب وتقدم راهيي سان سيليس قتال ان لدي بامولاي رجلاً شجاعاً داهية 
خدم احد الامراء فصيره راية عصيان ورئيس فتنة فاذا شئته احضرته اليك قال وما 
سمه قال الكونت دي روشفور قالاعرفه ولكنه ليسفي بارريس قال ثم وهو في شارع 
كاسيت من ثلاثة ايا ام قال ول ١‏ بأت الي قال بلغه عنك انك تكانب البلاط لتصلح 
امرك معه قال قل له انهمكذوب واثنني به فيالساعة الثامنة فذهب وقال النائب اراهب 
سان اوستاش هل لديك مثلما لصاحبيك قال احسن منها قال ان احدهما قدم لي كنا 
فساك تقدم لي اميراً ره من شحاذا تنبعه فقراء بار يز بأسرها 
ولا يقولون له الى ابن لانه رأسهم وكبيرثم وهو رجل فقير ينسول على باب كنيسة 
سان اوستاش من ست سنوات واف انه مخطي'خطيئة كبرى فهو فيالثامن والعش ربن 
من كل شبر يقدم لي من قدّاس عن نفس مانت موا فظيماً قال وكيف يدعى قال 
يزعم انه يدعى ماليار ولكن لا اظن ان ذلك اسمه المقيتي قال انظن اننا جده الان 
في مكانه قال نم قال ذاذهب بنا اليه ا نكان م قلت كنت احسن الناس فائدة لبي 
ثم لبس دي كوندي لباس الفرسان وتقلد سيفه والتف بعباءته وخر * 
ومشثى الراهب امامه حتى بلغا شارع بروثير ناشار الراهب الى الكنيسة وقال 
هذا صاحبنا في مكانه فنظ ركوندي الى اللهة المثشار اليها فرأى رجلا فقير جالساً على 
باب الكنيسة قالق في ردنه دباراً ودخل وكان التقير يستدل من هته على انه يل 
نحو السبعين من العمر فقال له الراهب انا تيان لنحدثئك في بعض الشأن قال ذلك 
فوق قدري يا مولاي قال نرريد ان ذ منك رأيك في حوادث اليوم وما الذي معمته 
من الداخلين الى البيعة والخارجين منها قال انها حوادث مكدرة باسيدي الراهب لا 
تعود نبعتها الاعلى المساكين من الثعب اما الذي يقال عنها فان كل الناس غير 
راضين منها وكل بشكر من سوء مصيرها ولكن اذا قلت كل الناس فكاني لم اقل 
إحدا قال ما الذي تعني بذلك قال اعني انكل هذا الضجيج والشكوى والتضرر 
ست الا سحابة صيف يصدق فبها ما قيل 
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ورا ابرقت سحب فا قطرت الا كا ينقضي البحران بالعرق 
مالم يكن لها رئيس يتولى امرها ويقوم باعبائها فقال دي كوندي انك لتعجبني ايها 
الرجل أفلا حب ان تدخل في حرب اهلية اذا ثرنا بها وجعلناك رأسها لساطنك على 
اصحابك قال حا وكرامة يامولاي بشسرط ان تكون بامى من الكنيسة أبلغ بها اقمى 
اماني من "نوبة الله على قال انها ليست حرباً عن اذن الكنيسة فقط بل هي ر بتها أما 
غفران خطايك فامى تكله بعد ذلك الى اصحابه من روؤوس الكنيسة كطران باريز 
وانائب فقال له الراهب اعم ب مليار اني انا الذي قدمتك لهذا السيد الجليل وهو سيد 
شريف يتحمل عنك كل تبعة في هذا الامس فقال له دي كرندي أنظن ان ساطتك 
كافية على اصحابك قال نعم فهم لي اطرع من بناني واتبع مر خللي قال أنتعبد لي 
بخمسين رجلا ذوي شدة و بأساذا احاطوا بالقصرالملوي هدمو جدرانه الى الارض 
وثم يصيحون ليسقط مازا رين كا سقطت اسوار اريحا من نفخ الابواق قال اظن انني 
قادر على اكثر من ذلك واصعب منالاً قال انكفل لي بان تم عشرة متاريس في 
سككك المدينة في ليلة واحدة قال اتعبد بخمسين ثم احميها في اليوم التلبي قال انلك 
لتك بجراءة تزيد سروري بك لذ هذه الصرة واستعن بها على امرك واضرب لي 
موع_دااراك به لليلة عندالساعة العاشرة وجب ان يكون في مكان مرتفع لنظبرمنه بارريز 
ويرى اهلها كل اشارة تبدو منه واحسن ما يكون حصن باريز ثم تعاهدا على ذلك 
وانصرف كل منهم في طر يق 
سه و 
الفصل الثالث ولاربعون 

حصن باريز 
وقبل ان تكونالساعة السادسة عاد دي كوندي الى منزله حتى اذا دنت الساعة 
المذكورة دخل عليه راهب سان ماري ووراءه بلانشت فقال لانائي هذا يا سبدي 
الرجل الذي ذكرته لك فقال له النالب أمستعد انت علدمة الشعب قال ننم فنا أل 
اعداء مازارين وقد امى بضربعنق قال وكي فكازذلك قال لاني خلصت من ايدي 
حراسه سيدا نبيلا كانوا يقودونه الى الباستيل بعد ان اقام فيه مس سنين وان 
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مولاي لايجهله وهو الكونت دي روشفورقل ألم بلغتني هذه الحادثة فانك قد هيجت 
ذلك المي عليه قال أسم يا مولاي فان الحرب تعرفني واعرفها وليست مي باول مرة 
استقبلت فيها الموت وقد مذى علي من امثاها ما هو اعظ هنما 
وايس يخاف من خوض السواتي ‏ فتى قد خاض في البحر الكجير 

ولقد خدمت مولاي دارتازان نحواً من سنتين وهو احد ضباط المرس قال 
يقال عنه انه من حزب مازارين قال ذلك لاعبرة به فهو رجل في خدءة الجيشيدافم 
عن عازارين لانه يأخذ رزقه منه اما تمدن السكان فنة “ل مازارين لانه يسلب مالنا منا 
ويصادرنا به قال انك لنتى شجاع فل اقدر ان اق بك قال اظن ان سيدي الراهب 
قد كفاني موئونة الكلام في ذلك قال نم ولكن اريد ان اسمع ذلك العبد ءنفيكقال 
اي لك على العبد بشرط ان ثري بي بابز فادك! الى الارض قال ذلكما نرومه منك 
فم رجل تقدر ان تجمع في الليلة قال ليس هوالا ان ارفع لواني فيجتمم نحته ثماماثة 
رجل قال أما والله لوكان لي في كل حي من احياء باريز رجل مثلك لاجتمع عندي 
جيش جرارثم هل تطيع الكونت روشفور قال انا له اطوع من ثواب ولو صاربي الى 
الثار فابة علامة نميز بها عدو الكردينال من صاحبه قال قثات يضعبا في قبءته فخذ هذه 
الصرة واوصيك بالكردبنال خيرً! فضحك وقال نبهت غير نائم ثم خرج فتبعه الراهب 
وبعد قليل دخل عليه راهب سان سيبايس والكونت دي روشفور ققال هذا انت 
يا روشنور قال نعم فبل عزمت الآن قالذللك عزميمن زءانوسنيداأ الليلة بالاستعداد 
وغدًا بالعمل قال وانا اقدم اك سين جندياً وعدني بهم احد 'صحابي عند الضرورة 
قال ليس هنا كل الامى فا فعلت بدي بوفور قال هو في فاندموا يننظر ان اكتب اليه 
بالعودة الى باريز قال اذن فاكتب اليه الآن قال وهل انت واثق من امرك قآل نعم 
كل الثقة فاكتب اليه بان يعجل فان عشرة من الاءراء ينتازءون قيادة الثتنة ذان تأخر 
ذهبت عليه الرئاسة وقل له ذلاث من قبلى وانا افوّض .له كل امر الحرب اما السياسة 
فائذذها على نفسي لاني اريد ان اكون كرد ينال قال اذن قد عزمت انث ابعث له 
ترسول ليكرن هنا بعد خمسة 'يام فا هي العلامة قال قشات في القبعة ف روشغور 
وخرج وتبعه الكوري 

الأرسان اثلاثة (طبة ثالثة) ‏ (198) الجزء الثاني 
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عالطا 

وكانت الساعة التاسعة ونصف فنظر النائب الى حصن بارريز فرأى في احدى 
نوافذه نورً! فملم ان الشحاذ يننظره هناك فسار اليه وصمد الى اعالي الحصن فوجده في 
أغرفة عالية قال له هلا تنزال على الوعد من انك تأني بخسماثة رجل قاللا فقد تحصل 
معي الفان وسأريك البرهان ثم قام الى ثلاث عمات في النافذة فاطنأها الواحدة بعد 
الاخرى فال له دي كوندي ما هذا قال علامة ارجالي لاقامة المتاريس فاذا نزات 
الآن فاحذر من الزلل والمثار قال ننم وانجه الى الباب يريد امفروج واذا بالسائل قد 
حال ببنه وبين الباب فظن انه بريد به شرا الا انه ركع اءامدوقال له باركني ياسيدي 
قال و حك ومن نظنني قال اعرفك انك النائب وان تكن يلباس الفرسان ول يذف 
علي" امرك لاول نظرة وانا اريد منك ان تغفر لي زلة اتينها فقددكنتفي بادىء امري 
في الباستيل وسأقص” عليك بعد ذلك ابن كنت قال حسن سترى في الامى ثم نزل 
السلم وسار 


ل 


الفصل الرا م و الاربعون 


كات الا ند قك واادة م عشرة فسار النائب في شوارع باريز وهو 
يرى اشباعا نحت اليل بعضبا يقتلع البلاط و بعضها حفر الخذر.وكاهم سكوت كانهم 
خيالات لا حس' لها فعرف ان ذلك من عمل الشحاذ ثم مشى قليلاً فرأى الموانيت 
تفتح واصحابها يأتون بالسلاح لكل اعزل في الشعب وكل ذلك على سكوت وهدرّحتى 
م يكد بحس منهم من احد أو يسمع للم ركرًا وما زال كذلك يسير في شوارع باريز 
حنى بلغ الرصافة الجديدة فتقدم اليه رجل وقال من انت ولملك من اصحابنا قال ألا 
تعرف اصحابك يا لوفبير قال نم فاعذرني ثم رجع وسار دي كونديني طريقه حنى بلغ 
حصن نسل فرأى 7 من الرجال كانهم اعمدة الرخام بأردينهم البيضاء ٠‏ ثماشار احدهم 
اشارة فيطو كلهم في الارض حت ف دي كوندي انها ساخت بهم ول بق واقفك 
سواه ثم رفع احدهم طرفه فرآه فاقبل اليه ووضع الغدارة على عنقه قتبينه النائئب وقال 
اخفض سلاحك با روشنور قال هذا انت يا مولاي قال ثم فا تصنع قال مم الخسون 
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دولا 

رجلا الذين ذكنهم لك وانا ذاهب بهم في نفق نحت الارض قال اذهب يحنظ الله 
ثم سار الى متزلو 

ونا طلع المهار نبضت اهالي باريز فلم تكد تعرف المدينة من كثرة المتاريس فيها 
والرجال المسلحين وراءها حتى ظنوا الحرب ثارت فيها علىساق وقدم وكان رجالالثتنة 
يمسكون كل رجل ليس على قبعته علامتهم و يضطرونه الى الك ينادي معهم فلي.ش 
بروسل وليسقط مازارين فاذا ابى ضر بوه أشد الضرب وعلىهذا اصبحت المدينة كلبا 
متارس ورجال بالسلاح يسيرون افواجاً وفي ايديهم علم «نشور مكتوبعايه « انظروا 
حلة الشعب » ولا نسل عن حالة الملكة والكردينال عند ما اصبحا ونظرا هذا الام 
فقد اخذ منهما الاضطراب والجزع واصفر مازارين اصفرار الموت واسرع الىمقصورته 
جمع ما عنده من المال في صندوقه ولبس في يديه انحن احجاره الكرعة زاعاً بذلك انه 
يخلصبا من ابدي الشعب . اءا الملكة فدعت بالمارشال دي مبلياري وامرته ان ينظر 
في سيب هذا الام فاخذ مالة وخخسين من رجاله واراد ان يخرج بهم من اللوذر من 
جهة رصافته فصادف روشفور بقومه فردوه فتحول الى الرصافة الجديدة فوجد لوفيير 
بجيش من الشعب فرموه وجنوده بالرصاص والحجارة فقتلوا منهم ثلاثة وهزموهم فتحولوا 
الى جهة اخرى فصادفوا بلانثشت فصدم على اعتامهم فتحولوا الى جهة اخرى فلاقام 
الشحاذ تار به ورجاله فبجموا عليهم بريدون اختراقهم فاطبق عايهم بلانشت بقومه 
من ورائهم وحصرمم ودارت رحى الضرب وكثر العو يل والصراخ ولعت برو قالسبوف 
وانقضت صواعق الرصاص واشةد المطب واذا بدي كوندي قد اقبل على الشمب 
وصاح بهم بالوقوف فوقنوا واشار اليم بيده فانصتوا فقال ابها الناس هذا لمارشاردي 
لامبلياري بريد ان يدخل الى اللوفر ويلتمس من الملكة بالنيابة عتكم اطلاق بروسل 
ثم التفت الى المارشال وقال اتتمبد بذلك يا مارشال قال نعم فصاح الشعب ايعش 
النائب'ولوسقط «ازارين ثم ساروا باتتصار ور المرشالءثم يبللون و يكبرون 

اما مازارين فبعد ان انم اموره وجمع ماله نادى بدارتانيان لضر ومعه بورتوس 
فقال له ما الذي يجري في باريز قال فتنة شديدة يا مولاي والشعب هائج برغي 
ويزبد حتى انيلا مررت انا ورفيتي دي فالون في السكة اجبرنا الشعب على انتثادي 
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ليسقط مازارين الا انا وجدنا اصحا] لنا منمونا من ذلك ووطعوا لنا هذه العلامة من 
القش في قبعتينا وان شئت فانظر يا مولاي من النافذة فنظر واذا بالمارشل عائد حاسس 
الرأس وجنوده مجرحة مبشمة والمراس يصو بون بنادقهم على الشعمب فقال دارتانيان 
ماذا بريدون ان يفعلوا قال مازارين امرنهم ان يرموا الشعب اذا دنا من القصر قال 
اياك ان يطلقوا والا زاد هياج الشمب فدك القصر الى الارض وما انم كلا.ه حتى 
اطلقت عدة رصاصات من الحراس فباج لها الثشسب وجمل يطلق الرصاص على القصر 
فينزل كالمطر <تى مرت رصاصة منه من نافذة الكرد ينال فكدرت الزجاج فقالالكردينال 
ياويحهم كسروا الزجاج وهوثمين فقال دارتانيان لا تأس يا سيدي الكردينال فقد لا 
يضي قليل حتى لا ببق زجاج في القصر باسره قال وكيف نفمل الأأنت قلترد لهم 
بروسل فهو لا خير فيه ويحسب عليك رجلاً قال وانت يا دي فالون ككيف نرىقال 
ان ترد للحم بروسل قال اتبعاني فاني اريد ان اكلم الممكة في هذا الثأن ولكن هلا 
تزالان لي قالا نحن على الوعد قال فا تنظراني في هذه الحجرة ثم دخل 
ا ا ا 
الفصل الخامسوالا ربعون 
الثتنة صارت ثورة 

وكانت المجرة الني دخلها المارسان بامى الكردينال لا تنفصل عن حجرة الملكة 
الا بستارين كثيفين بينهما فرجة ينظر منها ويسمع فنظر الفارسانفوجدا الملكة قانمة 
في وسط المقصورة وهي صفراء مرى الفبظ ووراءهما كرمنج وفيليكيه وكيتو ووراءم 
جواريها ونساها وكان امامرا الوزير سيكو يه يقص عليها حوادث الثتنة وفعل الشعب 
به اثناء مروره وكان مازارين في اثناء ذاك قد دخل ووقف وراءها فقالت لسيكويه 
كيف ترىالامر قال شديد عظم قالتويم تشير قال برد بروسل للشعب قات هيبات 
ذلك محال وما انمت كلامبا حتى دخل المارشال ميلياني حاسر الراس معفر الثياب 
فقالت اهلا بالمارشال اظنك قومت الشعب عن زيفه قال ليا سيدتي نقد قتل من 
جندي عدة وذهبت قبعتي برصاصة ووم يتداركني النائب لذهبت في سبيل القبعة 
قالت نحمد الله على سلاءتك قال ولكني لم اعد سالا الا بششرط ان انقل اليك طلب 
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الشعب فنيوالله قد خضت نا علىاثنتيعشرة حر با لم أفزع في واحدة منها كافزعت 
من الشعب الآن قالت وما يطلب الشعب قال ارجاع بروسل قالت هيهات هبهات ل 
يطلبون قال انك وشأنك ثم م بالمروج فقالت الى ابن قال أرد الجواب الى الشعمب 
قالت اني لا اريد ان اراسل «ثل هوكلاء الرعاع قال ولكنيرهنت لساني معهم فلا بد 
من ذلك وم في اننظاري فانا ما دمت مطاقاً لا بد من ان اعود اليهم قالت أتظن انه 
يعجزني القبض عليك قم يا كيتو . . . واذا بالكردينال قد تقدم وقال انا اشير عليك 
بامر قالت قل بشرط ان لا يكون ارجاع بروسل قال لا بل هو استدعاء النائب قالت 
كيف استدعيه وهو اصل الفتنة ورأسها قال ذلك خير فهو الذي يقدر أن يسكنها وكان 
كومنج واقنأ لدى نافذة ينظر ققال هو ذا النائب ببارك الشعب وهم لدديه رك وسجود 
فتقدم الجاعة الى النافذة وقال مازارين عجباً كيف انه نانب ويركم امامه الشعب واو 
اكد ينال اماموم .أزقوني ارباً ارباً ولحل تأذن سيدني الملكة باستدعاته 

قات اذهب رامارشال وادعه وصبر الشعب كا انا صابرة علييم خخرج والنفتدارثانيان 
الى بورئوس وقالكيف ينتعي الامى ا ترىقال-نرىءا يكون و بعد برهةعاد المارشال 
بالثائب فتقدءت اليه الملكة بعين الفضب وقالتما تقول في هذه الفتنة قال انها بست 
فتنة بل هي ثورة قالت ان الشعب أبعد من ان يقوم بثورة ولكن سترى كيف ان نظام 
الملك ,برد" كل شيء الى نصابه قال الأسمع منك هذا دعوت لي ققال مازارين لا بل 
انرى رأيك في هذا الشأن قال أحقاً ان مولانيالالكة دعت في لهذا الامر من المشورة 
قالت نم فا الذي كنت تصنع لو كنت في مقامي قال كنت ارد بروسل الى الشعب 
قالتواذا لم ارده فا ترى يكون فقال المارشال اظن انه لا ببق حجر على حجر في باريز 
قنالت الملكة ليس اليك يساق الكلام بل الى دي كونديةال اذن أجيب با اجاب 
به المارشال فصمد الدم الى رأس الملكة وقامت عيناها في أم رأسها وقالت ارد بروسل 
تلك صفقة لم يشودها ع ققال الكردينال لا والله بل صنقة راحة ونصيحةراجحة 
فنحن ترد بروس للاشعب ميا أو حبا فقال الناثئباذا رددته ميتاً ققد اتتعى الامر ولكن 
على غير ما | نظن ثم الننت الى الملكة وقال ان عدم استحسائك ما قلنه يدل على أن 
لديك امر احسن جر ينه وما اظن ان حكة الملكة ونصرائها تسمح ,أن تبق باريز 
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-8١1ا-‏ 
في مثل هذا المياج قالت اذن هذه المعركة التي كانت امس فتنة وصارت اليوم ثورة 
تصبح غدا حرباً قال نعم واعظم منحربقالت هل نس الشعب الشريمة قالانهاسنة 
بواس على الملوك اينما الملكة ألا تنظرين الى انكاترا قالت إلى وللكن ليس لدينا أوليفيه 
كرومويل يحمد الله قال وما ادراك فان امثال هذا الرجل امثال الصواعق لا تعرف الا 
متى انقضت قالت ألا تقدر أن تسكهم يا كوندي فانهم يطيعونك قال حال الجر يض 
دون القريض أينها الملكة ولم يعد طياجهم من دواء سوى أن يطلق لهم بروس.ل وعند 
ذلك يعودون الى الطاعة فيقاصن منهم كل مذنب قالت أفلا أقدر على ذلك الآآرتف 
قال ان كنت +بلى فلدي غلاما فقال دارتانيان لله در هفا الرجل ما اشد جتانه 
واطاق لسانه وعند ذلك اشارث الملكة الى الناس بالمروج فخرجوا الا مازارين وهم, 
النائب ان يتبعهم فاشارت اليه بان ابق” واجلس لس فقال دارتانيات ارفيقه اظلها 
ستقتله فوالله لثن مدت اليه يل“لاقطمنها بسيني هذائم جلست الملكة والكردينال 
وتألتانائي قد خلونا فاعد مشورتك قال ردي بروسل الىالشعب فبو الصواب قالت 
اما والله م اعد ادري الملكة انا ام غيرها وهرئلاء شعبي ام سواهم وانه لاخف علي 
ان اقتل بروسل بيدي من ان ارده اليهم ثم هجءت على دي كوندي هجوم اللبواة 
فردها الكردينال وقال ماذا تصنمين ثم خاطبها بالاسبانية فقال امصابة انت بعقلك 
يا حئة والا فا الذي تفءلين ماين العامة في مشاجراتهم املا تعلدين ان هذا الراهب 
الذي امامك هو شعب باريز بأسره فاذا اهنته نع تاجك عن رسك في اقل من 
ساعة فاستعملي الآآن الرفق والاين ثم متىطالت يدك فافملي به ما نشائين فقالدارتانيان 
لبورنوس اياك ان تقول للكردينال انني افهم الاسبانية والا فايهالك ثم قالت الملكة 
لا تئاخذنا ايها النائب با عاملناك امي امراة معتادة على ان اطاع وقد كبر علي الاءر 
حتى خرج بي عر حد التحدظ قال لخطنين يا سيدتي اذا ظننت, انني اعصيك في 
الالماح بها اشير عليك ذان الشعب لابريد منك شيئاً ولا ينوي لك عصياناً بلى هو 
يطلب منك بروسل أيكرن رعبة للك يجري على سان المملكة قالت سنرى في الامر 
وفي تلك الساعة سمت ذيجة حول القصر ثم دخل كومنج وقال ان الشعب قد قتل 
الحراس وهو يحول ان يكسر ابوابالقصر قتأمر يناذا ثم ارتفع»نالشعب صوتشديد 
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-هولاا- 

انزعزعت له أسس القصر فقالت م عندك من الجند قال سمائة رجل قالت ضع ماثة 
ممهم حول الملك واهجم بن بق على «و'لاء الرعاع خجلهم عن القصر اذهب ولا تلو على 
احد خرجواذا بأحد ابواب القصر قد انكسر فسمع لهصوت فقال مازارين قد هلكنا 
بأسرنا اناوانت والملك فاسرعت الملكة الى الباب وجملت تنادي كومنج فال لما 
مازارينهيبات سبق السيق العزلواذا باباب الآخر قد اذكسر وارتفع ضجيجالشعب 
في القصر ققال مازارين للنائب خلص الملكة يا كوندي ففتح كوندي النافذة فرأى 
لوفبير في رأس جيش من الشعب فصاح بهم قنوا فان الملكة نوقع على الامس فقالت 
كيف قلت فقال مازارين ذلك لا بد منه يا حنة فوقعي بالله فكذا أمرت فسقطت 
الملكة على كرسي وكتبت 

حارس سجنسان جرمن يطلق سراح بروسل بعد اطلاعه علىهذه الرقعة » ثم 
وقعت بتوقيعها فاخذ النائب الامر والاح به للشعب من النافذة فصاح القوم: فلبحي 
بروسل وليحي النائب ثم خرج دي كوندي ولا اقفلالباب وراءه اشارت حنة الِهبيدها 
وقات لاك الله ما ادهاك اما والله لاسقينك ثمالة هذه الكاسفاراد مازار يرلا ان يدثو 
من ققالت اذهب عني فلت ,رجل ثم خرجت غضبى قال والله بلىانت لسك امرأة 
ثم خطر في باله ان المارسين يس.مانه فاسرع الى فرجة الستارين فوجد اللمجرة فارغة 
وكان دارتائيان لما خرجت الملكة خرج بصاحبه مسرعاً وعاد الكردينال الى متصورته 

ا ل الات 0 
النصل السادس والاربعون 
المصائب تحدث الذكرى 

فدخلت الملكة الى غرقها ترغي ونز بد وهي تقول عجاً واللّه من هذا الشعب 
وافماله فلقد رأى البرنى دي كرنده اول امير من السلالة المموكية تقبض عليه ماري 
دي مديسيس ثم رأى تلك الملكة بنفيبا الكردينال ثم رأىدي فاندوم ابنهثريكوس 
الرابع اسيراً في فنسان فلم يقل من اجاوم ثيئاً وم ركسا كنا م رأى رجلا كإدوسل 
من اواسط الناس يقبض عليه ويسجن فهاجلاجله ذلك المياج الله ا كبر ما الذي طرأً 
على المملكة والى اية حالة صار بها الدعر . وكالت الكردينال قد دخل الى حجرته 
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بع ين بسع 

بروح فيها ويجي' ويقول صعب على الانسان ان يلجأ الى المضوع ولكنها حال لا بد" 
ان نحول ودولة للشعب لا بد ان تندول وما مهمئا بروسل وهو اسم بلا عمل 

ولا كان اليوم الثاني اطلق سبيل بروسل فدخل باريز في مركية فاخرة بحفهالشعب 
عن الاعان والثمائل وكلهم مسرور بعودته يحملون انلاح اءامه وينادوت فابحي 
بروسل ابو الشعب فيقع كلامهم هذا موقع السهم في اذن مازارين اما الثائب فدخل 
الى الببلان دخلة »للك عظم وامر اللشعب بالتجرد من السلاح ورد المثاريس الى مكانها 
اعهاد؟ على انه اذا مست الماجة يمود_كل ذلك في اقل من يوم فعاد بلانشت الى 
حانوته غير خائف من ان يقتل لعامه انه اذا فمل به ذلك ينتصر له الشعب 5 انتصر 
لبروسل ورد الكونت روشفور الجنود التي عنده الى اماكمما وعاد الشحاذ الى باب 
الكنيسة يستعطي. ونا هدأت الحال وسكن الاضطراب عاد دارتانيان الى منزله حيث 
امر راعول ان لا يخرج وصرفه الى الممسكر فماد . اما روشفور فاستاء لانتهساء الامن 
على حله تلك لانه كان قد كتنب لادوق دي بوثور ان يعود الى باريز وخشي ان ,أني 
فياتاها سا كنة كأن لم يكن فيبا شيء ما كان فذهب الى الثائب واستشاره في الامر 
ققال دعه يقدم ذان امرنا 0 ينته بعد بل مزل في بدايته قال ومن انباك بذلك قال انا 
اعرف الملكة وما يجول في قلييا من المقد علينا فعي لا تقبم على اتكار وذلة وقدغاات 
انها كتبث للامير ان يعود الى باريز بالميش مسرعاً قال اذن يجب ان يحضر الدوق 
دي بوفور وفي ذاك اليوم شاع في المدينة خبر قدوم الاميردي كونده بالميش حتى 
طبق ضواحي البلدة وكثر تحدث الئاس عا يكون وما لا يكون وخافوا سوء العاقبة من 
الجند خعلوا بجتمعون ويقولون ماذا لا تأخذ الملك ونضعه في قصر المدينة فانه خطأ ان 
ندعه ينأ بين اعداثنا شيرونه علينا ونحن لو رييناه على يد النانب مرج ملكا عب لنا 
ساعاً ذيا يكرن فيه صلاحنا ثم اصبحوا في اليوم التالي علىسبايق ادرهم فم يعد يرى احد 
منهم الا بإاسلاح الكامل فكانوا يسيرون في المدينة كاسراب التطا 

ولا كانت الماعة الخامسة كانمازارين قد كتب الجواب لكرومو يل بعد انمضى 
على موردون بانتظاره ستة ايام وما كاد يفرغ منه حتى قرع الباب السسري فلم آنه 
الطارق الملكة لانه لا يأني سواها من ذلك لباب فتتح لا فدخلت بلباس التنضلوهي 
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-ط1؟1١-‎ 

زهو ججالاً وبا والفريجول في عينيها فقاللها مابالكياحنة الي ارالك فرح ةمسر ورة 
قالت نعم ياغيليو لاني وجدت واسطة اسكن بها هوألاء الرعاع قال فا هي قالت الا 
ندري انهم يريدون ان ينزعوا الملك لويس مني قال لانم ويضربوا عنقي قآلت ولكنهم 
أبعد من ان ينالوا شيا من ذلك فاني ارريد انأف منهم انا والملكوانت والامير وقو 
قد وصل أمس قال هيبات ذلك محا! ل قالت لا تقل محال فليس في الدنيا محال فان 
لدنا مالا ورجلا وشجاعة فنفر ياغيليو منباريز ثم يصبح اهلها فيرونها خالية من الملك 
والملكة ثم نحاصرم فيها فلا تقومهم بعد ذلك قامة ووالله لادكنها بعدذلك الىالارض 
غير مأسوف عايها قال وكف السبيل ال ىالفرار وهو شديد المطر ولا لوم علي اذا خنت 
منه فان الشعب ثائر علي" يريد قل فكيف اقدران ام يينه انظري من النوافذ ثري 
الرجالكراديس حول القصر وفي يديهم السيوف والبنادق فلا سبيل لناللبرب الا اذا 
كنا طيوراً قلت الملكة وقد اخذ منها القضب اذن انا اسيرة قل نم وهو ما ترينه 
رأي العين فثار غيظ الملكة واحمر وجهها من الفضب وخرجت من الباب ثائرة كلبة 
فقندت اشبلها ودخلت الى حجرت للست عل ى كرسي نبكي نم فكرت طويلاً خطر لما 
رأي استصوبته فنهضت وقالت قد خلصت واد لله فان لدي رجلا يسلنيمن باريز 
ا نسل الشعرة من العجين ولكني انمت اليه بنسياني اياه عشرين سنة في حين كان 
يجب علب ان اجعله مارشال فرنسا فان الملوك اذا انعمت اغنت يخلاف ما فملت انا 

من نسياني دارتانيان ثم قامت الى ورقة فكتبت عليبا 


سس د سب 
الفصل السابع والاربعون 
المقابلة 

وكان دارتانيانو بورتوس ينامانفيغرفةواحدةوكلمنهماسيفه حت رأسهوغدارته 
الى جانيه “قير ذلك الصباح طرق الباب عليهما برسالة لدارتانيان من قبل المللكة ققال 
بورئوس عجوما عساها تكون ذاخذها دارتانيانوا اعم الرسول باكر وج وقرأها نم قال تم 
الام ايها العز بز وستصبح بارونا وا اصبحقائداً للحرس فاقرأ فاخذ بورتوس الرسالةواذافيها 

د تحب الملكة ان تكلم دارتانيان فليتبع حامل رقيتها » 

الفرسان الثلاثة (طبعة ثاثة) 4١5‏ الجزء الثاني 
و 00091 





وال ده 

9 ثم قال وأي معنى في ذلك قال تعلم اني لرادع الا لشدة حاجة الي وان الملك لا 
تذكني بعد عشرين سنة الا لام ذي بال فاشحذ حامك واصلح غدارتك فان 
الامس سيكون في حاجة اليها قال لعل في الامس حيلة نصبت لنا قاللا فليس الآآن وقت 
الحيل والحال اجل من ذلك ثم جعل يلبس ثيابه واذا لباب يقرع وخادم مازارين قد 
اقبل يحمل رسالة الى دارتانيان يدعوه فيها اليه فقال دارتائيان قل له انني بعد نصف 
ساعة أكون عنده خرجوقال بورتوساظن الدعوتين لمنى واحد قال سترى فانا اذعب 
الى الممكة اولا ثم الى الكردينال ثم نادى بخادم الملكة وقال له سر اماعي فسار وتبعه 
دارتانيان حتى بلغ بهالقصر فادخله الوحجرة يشطرها حجابفاقام فيها يتنظر واذا بيد 
بيضاء كالمرمى 5 شق ذلك الحجاب ثم ثم دخيلت الملكة حتىوقفتامامه وقالت اهذا انت 
يادارتانيان اهلا بلكوسهلاً وها أنا الملكة اما تعرفني قال لا قالت عجا الا تذكر ان 
الملكة احتاجت في ماضي ايامها الى فارس بطل فوجدته وقضى حاجتها ولا تزال تحفظ 
له في قلبها احسن ذكى قل لا اذك من ذلك شيشا قال تكن كنت ذاكا ام 
ناسباً فان الملكة الن فيحاجة الى ذلك الفارس البطل قال اعجب واللّهكف تحتاج 
الملكة الى رجل واحد وحوطا رجال ابطال امناء فيخدمتها مجنهدون في قضاء حاجها 
نهد عندهم من دهاء الرأهوشدة البأسما لا تجد شيئاً منه فيعبدها هذا العاجز فنيمت 
الملكة ذلك الملام في معرض المدح واحست بتأثيره عليها فقالت ان كلما ذكرته من 
صنات من حولي من الرجال صدق لا ريب فيه ولكني لا التي اعمادي الا عليك 
وحدك لاني اعرف اخلاصك للكردينال واريد ان يكون لي منه نصيب وعلي حسمن 
جزالك افتصنع لي الآ ماصنعه ذلك الفارس النبيل الذي نزعم انلكلا تعرفه ملكته 
قال انارهن بكل ما تأمر بن به ايها المللكة قالت انحب الراحة قال ذلك الاعس اجهله 
لاني لم اذقهقط قالت ألكاصحاب قال نم ثلاثة النان منهم رحلا عن باريز الى حي ثلا 
ادري وواحد يقي مي قالت يكنى فانت وصاحبك يجيش فاذهب الآآن وعد عند 
الساعة الخامسة واياك ان يعرف بقابلقي لك احد قال نم ثم خرج فتحول الى حجرة 
الكردينال فقال له بجاذا يأمى مولاي فنظر اليه الكردينال برهة وقال الست قادماً من 
عند اللككة قال ومن قال لك ذلكقال لم يقله لياح ولكني عرفته قال يسوئنيا ناقول 
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اكات 

لك انك واثم فما تقول قال اني رأيتك قادماً من نحو حجن قال ذلك لاني دخات 

من الل الاخرى قعل م مازارينا ناستنطاق دارتانانصعب فتركه وقالفلنمد الىشأنياق 
١‏ ترد ان تقول لي ثيئاً عن شأنك اقح بالسفر قالانا ابن الطريق يا مولاي قالوما 
يمسكك في باريز قال لايمسكنى شي" سوى امرك قال اذن تأخذ هذه الرسالة فتوديها 
الى صاحبها و بظظير لكاسمه متى مزقت الفلاف الاولقال امضي ولكني الف سمننك ان 
تذه بالا الى عندالملكة وتقوللها اننيارسات دارتانيان في بمثة تطولغيته فيها قال 
أرأي تكن انك قابلت الملكة قال قدومم من اخبرك بذلك قالاذن فا الداعي ماتقول 
قال امر لا اقدر ان اقوله أفأعيد لك الالقاس قال لا بل اذهب فانتظرني هنا 

وخرج فناب قيلاً نم عاد اصفر الوجه مضطرب الاعضاء خلس على كرسي فقال 
دارتانيان اظنه غاضباً علي وسيأمر بسجني فوالله لثن فعل ليخالطنه سيني ثم اقثل نسي 
على ائره و بيدي لا بيدعمرو و بعد برهة منالتقكير قال الكردينالصدقت يادارتائيان 
فانك لا تقدر ان تسافر فاذهب الآن وعد الي في الساعة اللامسة قال لا اقدر 
يا مولاي فان لي موعداً اخراً ضربته قال عرفت الموعد وهما سيان فاصدع ما تؤمر 
خرج وهو يقول ذلك امر عجيب وسر غريب اوعرفه النائب لاشتراه بمائة الف 


دينارنم ذهب واخير صاحبه با جرى 
جح 


الفصل الثامن واارهوق 
الثرار 
ولا عاد دارتانيان الى القصر عند الساعة الخامسة كانت باريز قد هدأت لان 
الشعب نال ما كان يسأله من اطلاق بروسل وكان البلاط قد استراح من تهديداته 
وسر بقدوم الامير من لانس بعد الانتصار. ففصت ساحة القصر ومقاصيره بالامراء 
الكرام والفيد الحسان لحضور الالعابالتيتقيمها الملكة حنةدوتريش . وبعد انفرغوا 
من الطعام قام مازارين الى حجرته وكان دارتانيان ينتظره في القاعة فاخطْ بيده وقاده 
الى الحجرة وقال له اني ماق عليك امراً لم يلقه وزير قبل الى ضابطه ببثلهذه ٠‏ الثقةبك 
والاعماد عليك قال هو ما ارتاح اليه يامولاي لاني اتوقم خدمة مثله من أمثر مديد 
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فقل ما نشاء قالافيواضع بين يديك الليلة سلام المملكتوعبادها فان الأكة قدعزبت 
على ان تخرج املك الى سان جرمن في خارج باريز وهو ما اخذت عل العبد بان لا 
افشيه لاحد ثم عرفت به الكردينال فلله من ضعف النساء فبن لا يزان ضعيفات ولو 
كن في ذروة القدرة وشمخ الدولة ثم عقب الكردينال ققال أتذهب في هذه المهمة قال 
حا وكرامة يامولاي قال اعم اني لم اختر سواك من كل رجال فرنسا لم ذا الامر 
الخطير و بذلكيكونسلام فرنسا بين يديك قالانا عارف بعبء الامر وقادر على حمل 
تبعته فلا تمخش بأساً قال انظن انلك يهاجمك الشعب في الطريق قال ذلك غير بعيد 
وان حصل لادوسن بالك على هاماتهم حتى اخلص به الى خارج باريز مع المللكة 
وانا مسثول عنهها مشتمل عليها ثم تكون نسي دون ننسيها قال انك لبطل يادارتانيان 
وانافا تصن بي اذا اردت اعلروج قال ان امرك صعب ياسيدي الكردينال اذ لابيهد 
ان يعرفوك قال واذا كنت في هذا الزي فهل يعرفوني ثم نزع جبته فانمن نحتما لباس 
الفوارس مطرزا بالنضة قال ذلك يخذف من صعوبة خروجك بشرط ان تنادي مع 
الشعب ليسقط مازارين ولكن بلبجة فرنساوية لا تخالطها عجمة الايطالية والا هلكنا 
قال ذلك ما احرص عليه قال أعلى بين انتمن انه لا يعرف احد قصد الملكة والا 
فانشاكي السلاح كثيرون في المدينةوالامر لا يخلو من خطر شديد فارتعدت فرائص 
الكردينال وقال اني على يقين من جبل الناس بأمرنا ودليل ذلك انيلم اطلم عليه 
سواك فانا اريد ان اتقدم الملكة في السفر لاني اذا راقنتها ضاعنت اللخطر عليها وان 
تبعتها قل اعتناء الحراس بي بعدها فاقتل شر قتلة وأذلك فانا اريد ان اتقدمها ققال 
دارتانيان صدقت ثم التق بنظره على خائم المللكة في يد الكردينال بعد ان كان في يده 
فادار الكردينال فصهالىباطن كفه وقال ولذلك فانا اريد اناسافر قبلمامنباريز وأركل 
هذا الامر اليك قال رضيت به وان يكن صعب الل لا تقول ذلك في خدمة املك 
والملكةقال لانها ملكي وملكتي وحاني للها كيف كانت يطلبانه! متى ارادا قال تعني انه 
ل كانت حيانك ليست لي فتخاطر بها فيشأني وجب علي ان ابتاعوا منك ثم ادار نص 
امام الى ظاهر كنه فرآم دارتانيان وتسم فقال له الكردينالوهو يزع انلائم من اصبعه 
لخذهزا الماتمققدٍ كان لك من قبل وهو جدير بان يرجعاليك الا زعلامة علىثةتي بك 
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مج سحب بس كك نبمترياك فم 


00 ١و‎ 

فاخذه دارتانيان وتأملحجره ليرى هل هو بمينه خائمه التديم ذلا تحققه اول فيه اصبعه 
وهو مسرور ققالاككردينال وهو بنظر اليه نظارة الوداع لقد كان هذا اعخاتم عز بز علي 
جداً ولكني امح لك به الآآن راضياً مسسروراً ال وان اخذه شاكاً حامداً والآزنف 
فلنعد الى امرك فتى ريد ان تسافر قال فيالساعة العاشرة قال والملكة قال فيمتتصف 
اليل قال قد سبلت علي الامر فاني اذهب بك اول نم اعود كآخذ الملكة قآل ولكن 
كيف تخرجني من باريز قال ذلك امر عل ل تدبيره قال وانا افوض اليك الناطان فيه 
خذ من الحراس من شت فذالك خير طريقة للفرار قال لك لا للملكة قال وَكِف ذلك 
قال دع التدبير علي وكل العسل ولا تسل ثم خرج فناداه ه الكرديئال اتتحمل تبعةكل 
الامر قال لا ولكني ابذل الجهد وافرغ الوسع 

فيلي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح قال اذهب فقد اتكلت عليك والقيت 
مقاليدي اليك وعند الساعة التاسعة ونصف تجدني مستعدا قال ألا يأذن لي سيدي 
الكردينال بان ارى الملسكة لاتلتق اوامرها من فيها قال قد قلمها لك وكنى قال لمك 
نسيت منها شيئاً فأنا أريد ان اراها قال سا خذك اليبا ولكن اياك ان تذكر شيئاً ما 
جرى يبنا قال ان ماقيل بيننا لا يختص الاّ نا قال اتقسم على انك لا تذكر شيئاً قال 
لا ذاني اذا قلت نيم أو لا ثبت عليها فنحن قوم لا يحوجهم شرف انفسهم الى الايجان 
قالك ترريد ققد سامت اليك نفي غير مسثول عنها ثم دخ على الملكة وخلنه يننظر 
في القاعة وبعد قليل خرجت الملكة وقالت اشَكرك با دارتانيان لاك شددت في ان 
تراني قال وهو ما اتنس منك العذر فيه لاني اردت ان اتلقى اوامرك منك قالت هل 
عرفت عزي قال نم وانا باذل دونه نفسيقالتاذن فكنهنا عند متتصف الليل وكن 
على يقين من عرفاني جميلك واني لا انساك في هذه المرة كا نسبتك من قبل قال بل 
انت ربة الفض لكف كنت في حال التذك والنسيان مم سلم وخرجوالنفت الى الستار 
فرأى نعل مازار ين من نحته فلم انه كان واقناً يسمع قال تاهما اخبث ننسه 
واقل ثقته بالناس 

ولا كانتالساعة التاسعة ونصف من الليل اقبل دارتانيان الى القصر فاخذه 
برنوين الى حجرة الكردينال فوجده قائماً باتنظاره في زي الفرسان وهو يرتيف خوقاً 
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فال هيا بنا با سيدي قال 0 قال ان معي دي فالون وهو ينتظرنا في م ركيته 
خارج القصر فنذهب بها قا ل من غير حرس قال نحن فوق الكفاية وفي واحد منا غناء 
قال انلك لترهيني ب يا دإرتانيان بشجاعتك افلا تأخذمعنا خادمي برنو ين قالان المركة 
تضيق عنه فدعه وا سرع فسيتبمك ثم نزلا في اسم حتىانتهيا الى حديقة فسارا منهاالى 
باب صغير فاخر. رجالكردينالمفتاساً وجمل يحاول ان يفتح الباب وهولايقدر ان مبتدي 
الى ثقب القفل لاضطراب يده من اللوف تأخذه منه دارتانيان وفتح وخرجا ثم اقفله 
وابق المنتاح معه ليرمجع فأُخذ الملكة منذلك الباب ثم ركا المرككة هلس الكردينال 
في الوسط والحارسان الى جانبيه وامر الحوزي ( السائق ) ان يسير بهم الحوينا حتى لا 
تدل سرعتهم على المرب و بعد مسير غير بعيد عارضهم جماعة وقال احدهم من يعيش 
فتبقه بهم دارتانيان وقال مازارين وكانوا قد رأوا المركية بغير سلاح ولاحرس وسمعوا 
مزاح دارتانيان فتركوثم وعم لا يشكونفيانهم اصحاب فسارت بهم المركة برهة فاوقنها 
قوم آخرون وقال احدثم من يعيش ققال دارتانيان للسكردينال وقدعرف لصوت تستر 
حتى لا يراك احد ثم اطلمن باب الركة وقال هذا انت يا بلانشت قالنم با مولي 

ذالى ابن تذهب قال ان بورتوس قد بارز رجلاً جرح فيكتفه وانا ذاهب به الى 
سا نكلو لتغيير المواء فقال بورتوس من داخل العربة بصوت ضعيف قد جرحت 
ا بلاثشت فان وجدت طب فابمث به الي" فاني متألم كثيراً فتنحى بلانشت وهو 
يقول الاهم اشفه الله خفف عنه ثم قل ارجله خلو عنهم فتركومم فساروا غير بعيد 
فتاباهم عصابة اخرى رجالا اشبه بقطاع الطريق وكانوا رجال الشحاذ فوضع بورنوس 
.بده على غدارته وقال خذ حذرك يا دارتانيان ققال الكردينال ما هذا قال امر” خطير 
يا مولاي ما نرانا نفلت منه الا بجريعة الذقن فتقدم احدهم الى المرككة وقال من يعيش 
فقا له دارتانيان عجاً الا تعرف مركة الاميرةال ليس هنا من امير فافتح لنرىمن 
معك فقال بورنوس لدارتانيان كف نصنع قال نمر على اجسادهم ثم صاح بالموزيوكان 
موسكوت خادم بورتوس فرفم سوطه ليضرب اليل ققال الرجل الذي ظهر انه رئيس 
العصبة مكاتم والاضر بت عراقيب اميل تقال بورتو سكيف يضر بون عراقيب الليل 
وي غالية جياد قال مازارين انا اضاعف لك ثمنها فاسرع قال ولكن ألا تدري انهم اذا 
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قتلوا اميل نفتل على اثرها وهذا رجل قادم الى جهتي فا اصنع به قال دارتانيان اقثله 
بيدك اذا قدرت فانه لا ينبغي ان نرمي الرصاص الا عند الضرورة التصوى ثم نظر 
اذا الرجل الرئيس يدو منه فامسك غدارته من خلاف واطل ليضر به بعقبها حتىاذا 
دنا الجلمنه اجفل وقال دارتانيان واخجلاه منك دعوه ير وكان بورتوس قد ضرب 
الرجل الذي اقبل عليه يجمع كنه فسقط صريعاً وضرب السائق اليل فسارت تعدو 
حتى خرجوا من البلد ووقفت المركية عند قصر الملكة فقالدارتانيان للكردينال اشكر 
الله يا مولاي على السلامة قال نم واشكركا بعده فافلا مثل ذلك الملكة قاللا بل افمل 
ذلك وحدي فاستوص با بورنوس بالكردينال خيراً واحرصعليه وآنا ذاهب ثم دس 
غدارته في حزامه والتف بعباءته وخرج يريد باريز 
تت 
الفصل التاسع والاربعون 
مركية الاب 
فدخل دارتانيا من باب ريشيليه وسار في شارعها حتى بلغ احد القصور ف رأى على 
بابه مركية فتبينها فاذا بها مركة النائب تنتظره على الباب والسائق ناثم على كرسيه 
قال هذا والله الاتفاق الحسن والسعد الطالع ثم فتح باب المركية فولجها ولس السائق 
وقال اذهب الى القصر املوي فم يشك الرجل في انه سيده اناب فسار به حتى بلخ 
القصر فوقك بامركة لدى الباب ثم نزل دارتانيان منها فمارآه السائق اجفل وم , 
بالصياح فاسرع اليه ووضع الغدارة على عنقه وقال اذا كلمت فانت هالك ثم التنت 
فرأى اثنين من اتباعه الحراس تَمَشيان في ساحة القصر فنادى احدهما وقال اصعدالى 
مكان هذا السائق واذهب بالركية الى باب المديد ففعل ثم انزل السائق وهو يرجف 
كالقصبة ونادى الحارس الآ خر فقال له احتفظ بهذا الرجل وادِك ان يغات واتتنى به 
ثم ارجع ذاقم معه فييحبسه وان صاح فاقنله فتمل الرجل ما امى به وذهب دارتائيان 
فوجد برنوين فتال له اذهب فقل للملكة اني اتتيت ثم انزل بهذه الثياب فضعها في 
الركة فذهب 
وكانت الملكة قد صرفت نساءها وخدمها الى خارج البلد واقامت تننظر فلا كان 
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نصفه الايل طرق برثوين الباب واخبرها بقدوم دارتانيان ققالت اذهب وقل لدي 
لابورت ان يلبس الملك ثيابه وخرجت الى دارتانيان فقالت ما الذي صنعت قال 
وصلت الكردينال سالاً الى قصرالملكة واتدت لا خذك بمركية تننظرناعلى الباب قالت 
بارك الله فيك فاتبعني الى حجرة الملك ومشت وسار وراءها فدخات على لويس في 
مقصورته ووقف دارتانيان لدى الباب فاما رأى الملك امه ترك لابورت وخرى اليها 
فاشارت الى دارتائيان بالدنو فدنا ثة لت لابنها هذا يا ابنى د'رتانياناحد ابطالفرنسا 
وشجعانها المشاهير وهو على مثال الابطال القدماء الذين 502 عنهم فاحنظ اسمه 
وتأمل وجهه حتى لا تنساه فانه سيخدمنا الليلة خدمة عظيمة فتبسم الصبي ومد يده 
للحارس فركم على ركيته وقبلبا واذا بدوي بعيد سمع في المدينة ققالت الملكة ماهذا 
قال دارتانزان هذا صوت الشعب فيهياجه قالت اذن يجبان مهرب قال كلى اللي 
الام با سيدتي واعيرينى امرك هذه اليل ة آم به وانه فاني في <اجة اليه قالت افمل 
ما نشاء فانت مطلق وكان الشعب قد دنا فقال المللك ماذا بريد الشعمب قال سترى 
يا مولاي ثم خرج وكان الج قد احاط بالقصرو بعد قلي عاد الى الملكة فقالت: ما هذا 
قل عم الشعباننك عربت ت بالك فانوا لير واحقيقة الامر ويحرقوا القصراذا كانضحيحاً 
قالتويلاه ماهذا الحطر قال اواثقة انتب دي قالت كل الثقة قال فافعلي ما اقول قالت 
قل قال يذهب دي كرمنج برجاله ا حراس فيتفرقون في غرف القصرقالت اذهبيادي 
كومنج فذهب قالت ثم نصنعماذا فان صراخالشع ب يزيد قال انهبريدانيرى الملك 
فالاولىان يراه نائماً فيس ريره دفعاً لشببات فرارك به قالت صدقت فافملما نشاء ولو 
كبر علي الامر فقال اذهب يا دي لابورت وقل للشعب امهم سيرون الملك فيسريره 
ولكن ليخنضوا من اصواتهم لثلا ينتبه قالت يدخ لككثر من ار بعة منهم قال ب لكلهم 
ايها الملكة قالت اذن يشغاونا للى الصباحفيغوت ابان الفرارقال لا يطول الامر 1 كثر 
من ريع ساعة وانا زعم لك بذلك قالت فاذهب يا دي لابورت واصدع بما امرت 
قال املك لماذا. تجيبطلبالشعب ققالتالملكة ذلك واجب,ابنيقال اذا قيل ليجب 
فلست بلك فقال دارتانيان ايأذن لي ملك بان اسألهقال قل قال ألا تذك ان ككنت 
لم ااا فيالحديقة فيظم الجوبالسحاب ويدوي الرعد القاصف كانه يقول لك ادخل 
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الى ابيت فهو واجبقال نمم ولكن الرعد صوت الله اروصوت الشهب اشبه بصوت‎ 
الرعد ثم دخل لابورت قال قد اسكت الناس وهم سيدخلون بعد خخس دقائق قالت‎ 
لووضعت احد بنيك يا لابورت مكان الملك في السرير ونسافر نحن في خلال ذلك‎ 
فقال دارتانيان اياك وهذا الثمل يا سيدني فات في الشعب من يعرف الملك فنهلك‎ 
باسرنا قالت صدقت ولا نزال مصياً قم بالويس وتظاعر انك نائم قل افمل ولكن‎ 
لا اريد ان يمسني احد مهم فقال دارتانيان اناهنا با مولاي فكل بد تمد اليك لا‎ 
ترجع الى صاحبها . فاذهب يا لابورت و بشرهم بقرب الدخول وانت يا سيدتي فتفي‎ 
لدى الباب وانا اقف وراء الستار لابذل حاتي دوت الملك اذا قضي الامر فنعلوا‎ 
ودخل الشعب ققالت ل الملكة يا أيها الناسادخلوا وانظروا فدخاوا وهم يقدمون رجلا‎ 
ويواخرون أخرى هببة من الملكة والملك وفي رأسهم بلانشت فرآة دارتانيان من وراء‎ 
الحمجاب وعرفت الملكة انه رئسهم قالت ادخل يا رجل وانظر هل هر بت بالملاك آم‎ 
لا .يزال هنا قال لا يا سيدتي فانه هنا قالت اذن فاخرج وقل للشعب ما رأيت قال اذا‎ 
لم اقله لهم انا فسيقوله اصحابي هوئلاء ولكن تأذنين لي ان انحقق اذا كان الملك أم لا‎ 
قالت اذا كان فم من يعرف الملك فليدخل ويرّه فتقدم رجل «لنف بعباءة حتى دنا‎ 
من السر بروا كب على الفلام بتأمله فنظر اليه دارتانيان فعرف انه النائب وخشي ان‎ 
يكون من قصده السوء للمزاك فاهوى ببده الى قائم سيقه فقال النائب هو بعينه الملك‎ 
حفظه الله فردد الواقفون من الشعب لفظة اءين فقال بلانشت اشكروا يا قوم فضل‎ 
الملكة علينا واطنها بنا والخرجوا فاتحنى القوم وخرجوا حتىاذا غابوا خرج دارتانيان من‎ 
وراء حجابه ونزل الملك من السسر ير وقال فلنسافر فقالت الملكة لدارتانيان اقد ارت‎ 
علي" اليلة بصوب النصائح وافضل المشورات فاتم فضلك وقل ما يصنع الآن قال‎ 
تلبسين الملك وتتبعيني واياه الى باب المديقة ثم نزل فرأى المارس جالاً مكان‎ 
السائق فقال له تذهب فأني بجوادي وجواد دي الون وتنبءني بها الى قصر الملكةفان‎ 
جد هناك احداً فالى سان جرمن فذهب الرجل وليس دارتانيان ثياب السائق‎ 
وجلس على كرسيه ثم خرجت الملكة من الباب ينبعها الملك واخوه الدوق داتجو فلا‎ 
رأت المرية وعلامتها اجئلت مذعورة وقالت مس كة الثائب ققال دارتائيان نعم وانا‎ 
الجزء الثاني‎ 4١1/١ الفرسان اثلاثة (طبعة ثاثة)‎ 
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بح الات 
الذي انيت بها فاركي باسم الله يحراها ذركِت ووضءت ابنييا حنافيها وقالت لدي 
لابورت اصمد معنا قال لا والله أأ كون مع الملكة في مرك واحدة قالت اصعد فلس 
الآنّ وقت الامهة والملكية فصعد وسارت امر نك 'حثما دارتانيان بسوطه وكا قابلها 
احد ورأى علامة الاب علا يدم يننحى عنها حتى خرجت من البلد و بافت القصر حيث 

الكردينال فلاقاهم الحكرد ينال بالسرور وهو يقول لدارتانيان لله درك من رجل 
يساوي ثقله ذهبا 

واراد مازارين ان يستمر في طريقه الوسان جرمن فنعته الملكة انتظار لاشراف 
المملكة الذبن واعدتهم ذلك المكان فلما كان الصباح اقبلت العجلات من باريز تباعاً 
حمل الاشراف والنبلاء كلامير دي كونده والدوق دورليان وكثير .رن الدوقات 
والاميرات الحمسان الا الدوقة دي لونكفيل أت الامير دي كونده فامها م نحضر 
بحجة الها مرريضة ثم تبعهم بعد ذلك المارشالان مبلباري وفيليروا وككتو وفيليه وكومنج 
ثم الحارسان اللذان ساعدا دارتانيان وثها يقودان جوادين له ولصاحبه فركيا وسارا في 
مقدمة ذلك المع الشر يف الى سان جرمن فبلغوها سالمين ودخلت الملكة الى القصر 
وتبعرا الناس قفالت يا قوم انالفصر رحب يسعك ولكنهم لم يحسسبوا ايع فم ينوا 
لنا الا ثلاثة أسرة لي سسرير وللماك سرير فتال الامير بصوت منخنض ولازارين 
سر ين فقالوا اذن ثنام على المنصات والبساط وان اقتغى الامر فعلى البلاط واقاموا 
مثل ذلك ,يضحكون وعرحون ذهب دارتانيات برفيقه وقال له هل لك في غنيية 
باردة قال م فا ذاك قال نذهب فنشتري من القش بثمن زهيد ثم أني به الى امام 
القصر ونضعه في ايدي خادمينا فيبيمانه لمئلاء الامراء باغلى تمن لانهم في حاجة الى 
حشايا يتوسدونما واذ لم توجد فليس احسن من القش يوم مقامها قال صدقت وذهبا 
فنعلا ما ارادا وعاد كل مهما بمدزمة الى القصر فتوسدها بعد ان جمعا عند خادميها 
شيئاً كثيراً من المزم فرآئما الامراء فقالوا لها انى لكا هذا قل ابتعناه من غلامين 
قبالة القصر فذهبوا يشقرون المزمة بالدبثار والدينارين حتى جم جم المارسان مالا كثيراً 
وكانقد اطبق الليل ونام الناسواذا بخادم اقبل الىدارتانيان فقال له الكردينال يدعوك 
فقام وثرك بورتوس في الفراش وتقاد سيفه وغدارته والتفة بعباءته وخرج حتى دخل 
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لاا 
على الكردينال فقالله لقد سرتنيشجاعتك يا دارنانيان فبلا تزال مصماً على ان تنكون 
قائد المرس ورفيقك على ان يكون لرواً قال نم يا مولاي قال اذن لذ هذه الرسالة 
الىاتكلترا ثم اخرج له الرسالة النيكان اخذها منه قبل الفرار من بار ييز وهي في غلاف 
ابيض غفل من كل عنوان قال ون آخذها قال متى بافت لندره تفضها قتجد داخل 
هذا الغلاف غلاتاً آخر ممنوثاً فتكديها الى صاحبها واياك ان تفضها في غير لندره قال 
وما اصنع عنده قال تصدع يكل ما يأمرك به والان تذهب الى بولونيا فتجد فيها فتى 
اسعه .وردون فتتبعه الى حيث بذهب بك قل يحتاج الى مال انا ورفيقي دي فالون 
واندره غالية الاتمان فتنهد الكردينال وقال أيكنيها الف ريال قال لا قال أضيف عليها 
مابتين قال حسن ولكن نكفل لي قيادة المرس ولصاحبي البارونية اذا عدنا سالمين 
قال نعم وانا زعيم لكا قال ألا تأذن لي بالذهاب الى الملكة قال لا بىاسرع فانالزمان 
قصير خرج في الال وسار الى الاصطبل وقال لخادم الكردينال اذهب فايقظ دي 
قالون بامر الكردينالوقل له ان يلاقينيفي مر بط الخيل فذهب وايقظه فنهض ولبس ثيابه 
وخرج ونام ارجلمكانه وهو بحمد ال على سر ير كافغيره دنائير واخذه غنيمة باردة 
ل 
اخبار اراميس 

ولا حصل دارتانيان فيالاصطيل ايقظ موسكتون خادم بورنوس وامره ا نيسرج 
الخيل وما انم اسراجها حق اقبل بورتوس وقال الى مم دعوتتي قال الى بعثة اصير بها 
قائد المرس وتصير بها بارو ولكن يجب ان نذهب قلا الى باريز لشأن تقضيه نم 
ركبوا خيوهم وساروا حتى دلوا باريز فوجدوا الشعب يقوم ويقعد غيقاً على فرار 
الكردينال فلما وصلوا الى منزل دارا بان تلقته مادلين بالترحيب فال لها اجمعي كل 
مالك واحرصي عليه واقنضي دبونك اذا كان لك ديون واذا كان عليك فلا تدفى 
لان باريز لا يطول امرها حتى تصير الى الرماد قالت أنقركني في مثل هذا امار قال 
أعم فان الامر جل عن العتاب فهل لي عندك رن رسالة قالت نعم وصلتني هذه 
الرسالة باسملك 1 نا فنضها وقراً 
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كرو 

أيها العزيزان دارتائيان ودي فلون كتابي اليك قد يكون آخر كتاب فادعوا لي 
لله لاني واراميس في اشد الضيق ومتتهى الشدة ان لم بتداركنا الله برجته ولطفه 

د اوصيك يا راعول خيراً واذ كرك بالاوراق التي فيياوا فاذا مفىع ل كتابيهذا 
شهران ونصف ولم اتبعه بتاليه فافمل بها ما اوصيتك وسم لي على الفيكونت سلاما 
كثيراً والسلام عليك من انوس » 

وفي ذيل الرسالة هذه الماشية « اذا صادفها في الطريق فتى ,يدعى موردون فبالغا 
في التحذر منه وهذه وصاتي الك فاحنظها » ثم رأى نحت تلك الماشية هذه العبارة 
د قد اوصاكا انوس براعول وانا اوصيكا اذا قاباما موردون ألا تبخلا عليه بالسيف» 

نوع 
اراميس 

فقال دارتانيان اند اصبحنا في مشكل فان موردون هذا هو الذي سثلاقيه في 
بولونيا ونتبعه الى الكلترا قال اذن تقتلة ونتصرف عنه الى صاحبينا قال كاف ذلك 
في الدزم لولا ان رسالتهما مبهمة لا تدل على مكامما فهيا بنا الآ تقرأ السلام على 
راعول ثم ركيوا خيوطم وانطلقوا الى المعسكر فوجدوه نازلا بين سان اومير ولامب 
فبحث الارسان عن را راعول ققرءام السلام من انوس وقالا له اله يرجع قرياً ودفما 
اليه ماله ثم ودعاه وسارا يتبعها المادم في طرريق بولونيا فادا قربا منها بصرا برجل 
يتطلع الى الطريق كانه يننظر قادءاً فتقدم البهما وقال ألما قادمين من باريز برسالة 
من الكردينال الى رجل اتكليزي فقال دارتانوال ا عدوت الصواب قال فانا الرجل 
واسمى موردون فنظر المارسان كل ممما الى رفيقه باجفال وذ كرا وصاة انوس ققال 
التى أترتابان في صحة قولي لالهرها لكا بالبرهان قلا لا بل نحن على ما نروم قال 
نسافر الآ اذا شثما ذان اليوم آخر ميعادي مع الحكردينال وقد ابطأت في بعثتي 
والفلك معد انا فلولم تأتيا لذعبت وحدي فان القائد اولينيه كرومويل يننظرني على 
احر من الجر أفليس معكما رسالة باسمه فقال دارتانيان معي رسالة داخل غلاف غنل 
اوصيت ان لا افضه الا في لندره فاما وقد برح اعلفاء فافضه الآن ثم مرّق الفلاف 
فاذا داخله غلاف آخر مكتوب عليه 
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الى اوليفيه كرومويل قاد جنود الامة الاتكليزية »> 

فقال موردون اسرعا بالل ذان الزمان قصير تالا لا بل ثلث حتى تأكل نم تبك 
فاتم قليلاً فلا بأس واتنظرنا على الشالى٠‏ فا اسم النلك قال د الب قلا اذن بعد 
نصف ساعة هدك على اليناء ثم انصرفا الى النندق ققال دارتائيان ما رأيك في هذا 
الشاب قال انانف فيه وصاة اراميس قال ذلك ليس فيالامكان فبو رسول كرومو يل 
وفي قنله خطر الآنفاصبر حتى تنفسح الاوقات فلعله يعود ينا الى فرنسا فنسوي امرنا 
معه ثم بلفا الفتدقفا كلا وعادا الى الميناء فوجدا موردون في انتظارهما فركيا قارب الى 
الثللك ومءهها موردون وموسكتون وكان دارتانيان يلاحظ الفتى ويقول لاراميس على 
حدة يخال لي انه يشب انساناً ولا اذكر من هو ثم وصاوا الى النلك فنشر شراعه وسار 
بهم الى اتكاترا 





النصل الحادي والخمسون 
١‏ خيانة الاإيكوسيين _ 

نترك الع يمخر في المانش لا الى لندره حي ث كان يظن دارتائيان وبورنوس انهم 
ذاهبان بل الى دبرهام حيث ورد الى موردون رسائل تأمره بالذهاب البها ونتقل 
بالقاري الى ممسكر الملك شارل الاول ني ناحية لاتين بقرب مدينة نيوكاسل حيث 
كان ضار ب بين النهر ين على حدود اكديا وائكلترا وكان ذاك عند متتصف الابل 
والقمر يحجب باللهام و يسفر فنظير بنوره خيام جنود الملك وكان في طرف المعسكر 
خيمة واسعة فبها جماعة من الجنود الايكوسبين يتداولون في بعض الامور برئاسة لوين 
زعيمهم والى جانبها رجل بزي الفوارس نائم على الارض ويده على قبضة سبفه وعلى 
مقربة منه رجل آخرمئله يحادث حارساً اكوسيًا ولا يكاد يفهم منه لانه غريب اللسان 
عن اللغة الاتكليزية ولا كانت الساعة الواحدة من بعد متتصف الليل اتتبه الفارس 
النائم ونظر حوله فرأى نفسه وحيدا ققام ومس بقرب الفارس الذي كان يحادث المارس 
وسار و بعد قليل اثنهت الحادثة وسار الفارس الآخر في طريق الاول وكان ينتظره 
على مقر بة منه فلما اتتعى اليه قال له السابق بلبجة فرنوية كافصح ما يكون ما الذي 
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ا 

جرى ايها الصديق قال لم يمد أنا وقت فيجب ان تسرع ونحذر الملك قال وما عبى 
ان يكون في الامر قال حكاية يطول بردم وستسمعها بعد ليل فاني اخشىان يسمعنا 
احد هنا قنهلك فبيا بنا تخبر اللورد ونقراثم سارا حتى بلغا آخر اممسكر ووقنا ادىخي.ة 
هناك وول احدهما باللغة الاتكليزية لخادم على بابها هلا ببزال سيدك نائما يا توفي قال 
لااظن يا سيدي الكونت فهو الآن قد وصل بعد ان فارق الملك فادخلا وانظرا ثم 

رفع سجف المضرب واذا اللورد ونقر جالس لدى فرجة فيه تأمل في المماء فدنوا ِ 
فل يشعر هما حق وضع احدهما يده على كتنه فالتفت فعرف انوس واراميس فد لما 
يده مسقا وقال ألا تنظران القمر فاني اراه بلون الدماء فقال انوس يجب ان ننظر الى 
الارض قبل ان ننظر الى المىاء فل انت واثق من الايكوسيين الذين اممنهم الملك 
على نفسه بقيادة الكونت لوين قل لا فبل انها آئيان خبرفقال انوس نعم با لورد واريد 
ان اكلم الماك قل انه نان ثم قال ان الامورالني سألقيها الله يجب ان تبلغه الساعة وقد 
كان يذبغي ان تصله قبل ل اغا . وكاننتخيمة الملاأك 1 مخيمة اللورد و يبنهها 
رواق فدخلوا فرأوا الملك شارل الاول نائماً بثيابه وكان انوس يتقدمهم لجمل يتأمل 
وجه الملك الشريف الاصفر وشعره المسدل على جبينه المبال بالعرق فانهدتنهدا شديدا 
فاستيقظ الملك وقام معتمدا على .بده وقال هذا انت يا كونت دي لافير فا الذي الى 
بك في مثل هذه الساعة أخبر تحمله قال نعم يا سيدي فقد حزرت الامر ولكنه خبر 
سوء قال لا بأس فان سعد قدومك يحو شرام المبر فقل ما عامت قال ان كرومويل 
قد وصل الايلة الى نيو كاسل قال وهو آنّر لبحار بني اللا بل إيشتر يكمن الابكو_ بين 
بار بعاثة الف دينار الكايزي قال هيهات ذلك محال فاني اعرف رجالي الايكوسيين 
واماتهم قال لا بل ضاع ظنك يا مولاي ققد عامت انهم باعوك منهم بمائتي الفدينار 
تقد قال ذلك لا اكاد اصدقه بل لا اكاد اصدق اني اسعمه قال لان تعجب قالكت 
اخوة يوسف قد باعوه شن يخس درام معدودة واليبود باعوا السيدالمسيح عليه ليه السلام 
قال ومن عاقد هذا الهم اللماسرقال الكونت لوين وقد مععث منه ذلك بأذني فتنبد 
املك نهد ظن انوس ان كيده قد تصدعت به وقال الايكوسيون خالصائي الاخصاء 
وخدبي الامناء ومواطني الاعزاء يفعلون بي ذلك انار كيف تقول يا كونت قال هو 
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الحقيقة يا مولاي فلقد كنت ناثماً وراء مضربالكونت لوين فسمع ت كلما دار ينهم 
من هذا القييل قال متى تسل السلعة يا كونت قال فيصباح هذا اليوم فاسع يا مولي 
فالزمان قصير قال وما ثراني اصنع وقد بيع دمي قال تقطم لاتين الى اكوسيا فتنضمالى 
اللورد مونتروز فهو لا يبيعك قال وما اصنع ني اكوسيا سوى اني اثير حرب الاحزاب 
وهي غير جديرة باملوك فلا والله إل دعهم يسهونني ويكسبون بي سبة الابد قال لا 
اعارضك يا مولاي في ان ذلك منك شأت الوك الحقيق بهم ولكني أوئاخذك على 
عزمك هذا ني جانب انك زوج واب فانا قادم اليلك من قبل اءرأنك وفتانك وابنيلك 
اللذين لا بزالان في لوندره لاقول ناك عش يا مولاي فتلك ارادة الله 

فقام املك عند ذلك وشد حزامه واشتمل بسيفه ومسح جببته من العرق وقال 
ماذا ينبي ان اصنع قال ألا بوجد في جيشك فرقة تثق بها قال الملك كيف رجالك 
يا دي وثتر قال كدائر الرجال تتلاعب بهم الاهواء والضعف فانا آمن ان أكل اليهم 
حياني اما حياتك فلا فقال انوس اذا لم يكن عندنا فرقة فنحن ثلاثة كني فليركب 
الماك جواده وليس يننا فنجتاز به لاتين ونبلغه ايكوسيا فيخلص قال اتجمعوث. على 
ذلك يا قوم قالوا نعم قالفاسرجوا اميل اذن ففعلوا فقالاركيوا قالوا ألا نودع اصحابك 
قال واي اصحاب لي سوام فهيا بنا وخلوا الدار تنعي من بناها نم ركب جواده وقال 
اركوا فوقف انوس مبروثاً واشار بيده المخط اسود يسير على شاطى. لاتين فقال ما 
هذا ترى فقال الملك هذا الضباب قال لا بل هو اعظم من ذلك يا مولاي فهو العدو 
خارجاً من نيو كاسل ليحصرنا وهذا سلاحه يلمع قال اذن نرى جندنا الايكوسيين فقال 
انوس على ماذا عزمت قال على ان اقتحدهم بالايكرسيين فامر على اجسامهم ثم لوى 
عنان فرسه وسار الى مضرب الكونت لوين وسار الحرسان في اثره وقالا لدي ونتر 
اذهب فرتب فرقتك فقد نحتاج اليا فذهب وتبعا املك حتى بلغ خيمة الكونت لورين 
فترجل ودخلها فقام كل من فيها وقالوا الماك قال نعم الماك يا قوم الى ليحاسبكم عنا 
تفعلون فقال دي لوين ما الذي جرى يا مولاي قال جرى ان كرومويل وصل الايلة 
الى ني وكاسل وقد عرقم ذلك ثم لم تخبر وني به وانه قد خرج الآآن بجيشه من المدينة 
ليقطع علي" طريق لانين وكان ذلك بعلم حراسكم ثم لم بخبروني وألكم قد بعتموني من 
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م سمب 

البارلان بمايقي الف دينار ويا ليتكم بعد ذلك اخبرتموني بالامر ذلك ٠١‏ جرى يا قوم 
فتجيبون باذا فقال لوين ولسانه يتلجلج انت مغرور يا مولاي ومكذوب في اللبر قال 
لا بل رأيت العدو رأي العين يقطم علي طريق اكوسيا فنظر الضباط كل منهم الى 
الآخر وقطبوا حواجبهم فقال لوين بحن مستعدون لان نبرهن لك على ظاعتنا قال لا 
اريد سوى برهان واحد وهو ان تركيوا معي لاقتحام هوثلاء الاعداء ققال لوين ذلك 
لايكون يا مولاي لانك لا تجهل المدنة التي بيننا قال ان العهدة قد اثادت بخروجهم 
من المدينة علينا ققوموا معي ثقاتلهم وتخلص نهم إلى اكوسيا والا فتخيروا بين امربن 
اما ان تكونوا جبناء أو الت تكونوا خونة ففضبت منه الجاعة حتى انقلبت احداتهم 
واز بدت اشداقهم وقالوا لقد وعدنا ان تمخلص انكلترا وايكوسيا من ملك شرب دماء 
اهلبا نيناً على عشرين سنة ونحن لا نزال على الوعد فانت يا شارل ستوار اسيرنا مذ 
لان ثم تقدم منهم رجلان الى الملك وهما بالقبض عليه واذا بهما سقطا قتيلين من 
يدي انوس واراميس فاجفل القوم هذه المساعدة المناجئة وبهثوا في اماكنهم فاخرج 
النارسان الماك من المضرب فركب جواده وساروا يعدون الى خيمة الملك فلقوا دي 
ونتر في رأس فرقنه فانضموا اليهم 


الفصل الثاني واخمسون 
اشار 

فلما دخل الاربمة الى خيمة الملك سقط الملك على كرسي وقال قد هلكت والله 
فقال انوس لا يا مولاي بل خدعت فتنهد الملك وقال نيم خدعت وهو ما يعز علي 
ان يصل الي من الايكوسيين الذبن ولدت بين اظهرهم وا ثرتهم على الاتكليز قاتلهم 
الله ققال انوس ليس الآن وقت الشكوى ايها الملك بل هي ساعة يظبر فيا بأس 
ا لوك وشجاعة النبلاء قم يا مولايفان حولك ثلاثة رجال لا بخدعونك ويا حبذا لو 
كنا خسة قال ذلك لانه ذَكر دارتانيان وبورنوس قال فا تقول الآنْ قال ارى ان 
يقف دي وثتر في رأس فرقته وتأخذ تحن جابيك فنشق بك صفوف كرومويل حتى 
مخلص بك الى ايكوسيا فقال اراميس ولي رأي آخر وهو ان يلبس احدنا ثيابالملك 





00091 


لال 
ويركب جواده فيشتغل الاعداء به عله فيئر #رو بينهم فقال اتوس نطقت بعقل 
يا اراميس ويا حبذا لوشرف الاك احدنا بذاك قال كف ترى يا لورد قال ما من 
طريقة تخاص بما يا مولاي الا هذه فاختر منا من تر يده لهذا الاءر وعجل فان الوقت 
ضيق قال ان الذي سيقع عليه ذلك متم يكون نصيبه القتل او السجرى المو'بد فقال 
دي ونتر وهو نماية الشرف يا مولاي لمن يكون خلص ملكه . فنظر املك الى اللورد 
والدمع يجول في عينيه وئزع من عنقه وسام الروح القدس وقإده لدي ونتر وهو راكم 
فقال اتوس اصاب الماك في اختياره لطول خدمة اللورد له فنظر الملك اليهما وقال 
وانما سيكون لك مني جزانة مثل ذلك ثم ذهب الى خزانة في خيمته واخرج منها وسامين 
من الجار يثتيير فقال اتوس ذلك لا يكون يا مولاي فبو فوق قدرنا لانه وسام الملوك 
وانما حن من اواسط الشرفاء قال ان لم تكونا من الملوك فان قلبييما ملكالت فاركع 
/ يا كونت فركم وقلده الوسام من الكنف الواحد الى ما نحت الابط الأخر ثم رفع مبيقه 
وعوضاً عن ان يقول له جرياً على العادة « قد رقيتك الى رتبة الفرسان ككن شجاءاً 
امنا شربفاً » قال< انت شجاع امين شريف وقد رقيتك الى رتبة الفرسان»ثمالنت 
الى اراميس وقال اركم ايها الصديق فركع وقلده الوسام الآخر بتلاك الالقاظ م عانق 
الائنين فقال دي وثثر وقد اخذه الازدهاء مر تشريف الملك اياه بوسامه ححن 
مستعدون با مولائي فر ا+ رك قال انهرب يا قوم فقال اتوس لا يا مولاي بل لنشق 
جيثاً وه الشجاعة لا ا مرب قال وحقيق بالماك ان موت وقائم سيفه في كفه فهيا بنا 
ثم خرج الثلاثة وتبعهم الملك وتقدموم دي وثثر وعلى صدره الوسام ليوثم الناس انه 
الملك فرأوا فرقة الاورد مصطنة والايكوسيين واقنين وقفة الحرب ققال الملك اظنهم 
ينصتروننا فقال اتوس اذا كان ذلك من عزمهم فسيتبعوننا م ساروا <تى دنوا من جيش 
الاعداء واذا برجل قد تقدم الجيش فقال الملك هذا كرومويل قال ارايس اذت 
فاخفض قبمتك على عينيك يا مولاي حتى لا يعرفك فان في يده منظاراً فقال اتوس 
لينم الملك قليلا فاني اريد ان اكلم اللورد شيئاأ فتنحى الماك ود انوس من اللورد 
وقال ارى ان نقم تين زة كك فيا ات وز نكون فيها تحن والمماك فان لم 
يعترضنا احد انضممنا وشققنا الاعداء وان عارضنا اليش انفردت له انت برجالك 
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قناتلشموه حتى لا بيقى متك من يقوم في يده السيف ونكون نحن قد فررنا قال نعم ثم 
ركب ج اد الملك وركب املك جواده وركب الفارسان فرسيهما وسار دي ونتر في 
رأس الثرة الاولى والملك شارل الاولفي رأس الذرقة الثانية وكان البكوسيون بنظرون 
الى ذلك بعين الحياء واملحجل حتى خررج عدة منهم وكسروا سيوفهم ثم عادوا الى صفوفوم 
ققال الملك ان لي في ذلك بعض العزاء فليسوا كلهم خونة ولا ساروا غير بعيد تعرضت 
فرقة مرك جيش كرومو يل لفرقه الاورد فقال اتوس اذا قام اللورد با اوصيته به ققد 
جونا وكان دي ونتر قد استقبل الاعداء بقومه وامربم باستلال السيوف فخرجت من 
اغمادها خروج البرق من خال السحاب وامر الماك الايكوسيين فل منشق احد سيفه 
ققال عرفت اغلونة والله لا نفلح ابداً وكانت فرقة دي وفتر ما دنت من العدو نخات 
عن اللورد وسارت متغرقة تنسل بين الغابات فقال الملك خذله قومه فييا تنصره ثم 
اقبلوا على اللورد وهو لم ببق" حرله من قومه الا نخسة عشر رجلآواذا بجيوش الاعداء 
قد اقبات علييم وفارس على جواد ادم يعدو في مقدمة الاعداء فقال دي ونتر هذا 
موردون الغادر واقبل ساثر الجيش على دي ونتروم يقولون هذا اللك فخذوه حا 
قصاح بهم موردوات ليس هذا بالك ذلا نتروا فانت است بالاك يا دي ونتربل 
انت عبي ثم سد اليه الغدارة واطلقبا فرت رصاصتها من صدره واختلقت رجلاه 
على عنق فرسه فسقط وهويقول قتاني الثاثر ففال له موردون اذكر أي يا لورد ثم لوى 
عنان فرسه واثثنى راجماً واطبق اليش على انوس واراميس فسلا سيفيهما وقال اقوس 
اضرب يا اراميس لجد فرنسا ضرب مسئيسل واعملا السيف يمن حولها وزاد علييما 
العدد وبرقت على راسيهما النصال واذا بنارس يِشّق الصفوف حتى دنا منهما واطبق 
على انوس وهمس في اذله سم سينك الي فليس ذلك بتسليم ثثم اطبقفارس آتخر على 
اراميس وقال له مثل ذلك فرفعم انوس نظره وقال دارة ... فسد دارتاازات فاه 
بيده وقال صه والا هلكت ثم اذ منه السيف وس اراميس سيفه لبورتوس الذي 
اطبق عليه واذا بموردون قد اقبل وهو يقول ارموها بالرصاص فتال الضابط قد سلما 
ذلا حاجة الىقتلها واخذ دارتانيان وبورتوس اسيرهما الى خارج ساحة الحرب فنفرق 
ل الئاس عن جثة وذثر قتيلاً وموردون مكب على جواده ينظ اليه نظرة المشنى فد 
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انوس يده الىحزامه ثقال له دارتانيان ماذا تفمل قال دعني اقنله قال اياك ان تنظاهر 
بعرفانه والا هلكنا جميعا ثم لنت الى موردون وقال انظر امها الصديق ما احسن هذه 
الغنيمة ققد اسرنا فارسين مرن رلية الجا ريثيير فنظر موردون الى الاسيرين بعينين 
كانها نقطة دم وقال هما فرنسويان فيا اظن فة لدارتانيان لا اعلم افرنسويان انما فال 
انوس نعم ثم النفت الى دارتازان”ك قل ويحك دعني اخاص املك قال ١‏ عد يجدي 
وها هو فانقاره فنظر واذا بشارل مقبل على رجلبه يف وسط فرقته تحيطه الاعداء 
احاطة السوار بالمحصم وهو على اسكن ما يكون من حالاته وجبينه يتصبب عرقاً فقال 
احد الاعداء هذا الماك الظالم قد اقول فقال .وردون لا بل هذا الملك شارل الذي 
يأخذ ميراث رعيته فرفع الملك بصره ونظر اليه 0 ذاطرق موردون من هييته ثم 
اللنذت الى اتوس واراميس وهما في يدي رفيةيب.ا وقال لها تسا لهذا اليوم ما اقيحه 
ولكنه ذنب تحيله على الاي م فابن دي ونتر فارتبك ,١‏ ارجلان واحتبس لساناهما حزن 
ا بدماله فنظر اليها نظرة المزين من غير 
ان يتسأوّه او يدمع له طرف ثم جنا امامها على ركبته ورفم رأس اللورد فقبله في جبينه 
ثم نزع من عنقه الوسام ولبسه فقال دارنانيان لاتوس هل قل دي وثتر قال نعم ومن 
بيد ابن اخيه فهواول وار منا رحمه الله 

وعند ذلك تقدم ضابط الْرقة وقال يا شارل ستوار أتسل نفك الينا فقال الملك 
يا توميازون ان الملوك لا سل انفسها ولكنها تغلبها الكثرة قال فهات سيفنك فسل الماك 
سيفه وكسره على ركبته ثم قدم له جواده فركه وقال انا لكم يا قوم فخذوني الى حيث 
شثم ثم نظر الى دي وئتر نظرة الوداع وقال اراه بتحرك قان كان لا بزال فيه دمائه 
فعالموه فال موردون وهو يتبسم تبسم الابالسة لا نشكن" في موتسه يا شارل فارف 
الرصاصة خرقت فئاده ثم ساروا بالملك اخيراً حتى اذا دنوا من المديئة اتتى امر الى 
الضابط ثومايزون بان يأخذ الملك الى هولدانبي كاسل ثم سارت الرسل في الات 
تبشر بان شارل قد وقع اسيراً في بد شعبه الالكليز 


لي نيا ديهيا 


00091 


.غ8١1‏ 
الفصل الثالث والخمسون 
اوليئيه كرودويل 

فتقدم موردون الى دارتانيان وبورتوس وقال ألا تذهبان الى القائدفقالدارتانيان 
ل ولكن بعد ان نضغ اسيرنا في مكان امين أفلا تعلانهما من النبلاء وفدية كلءنهما 
الف وخسماية دينار فنظر موردون اليها نظرة لا بوصف خبثما وقال اوكل بهما بعض 
فرساني فهو خير لكا فقال دارتائيان لا بل ين اولى بحراستعا وما اظنها يغران اذا 

تعهدا لنا بذاك 

والعهد معتقل الكري وقيده والى الوفاء يقودم بلسانم 

ثم نذهب بعد ذلك الى القائد فتأخذ ما يأمرنا به الى الكردينال قال اتسافران كذا في 
المال قال لم يعد لنا شأن في اتكلترا ذانبعثننا قد تمت ثم ذهبا باسيريب.ا فدعا «وردون 
باحد فرسانه وال له تنبع هذين الرجاين وتنظر ابن يضعان اسيريم.ا وتعود اليّحيث 
اتنظرك على باب المدينة . ثم انثنى راجماً للى معسكر كرومو يل وكان القائد قد اختلى 
في مضربه وامس بان لا يدخل عليه احد الا ان المراس ا كانوا يعلمونمكانة موردون 
عنده اذنوا له فدخل فرأى القائد كروءويل مدبرا ظهره الى الباب وهو غارق في حار 
الذكر فوقف الفتى واخذ بعاضدتي الباب ثم التنت القائد وقال الم آمر بان لا يدخل 
علي احد فقال النتى ظننت ان ذلك الامر يعدوني واذا شئت فاني اخرج قال هو 
انت يا موردون اذن فادخل قال قد اتيت لاهنئك يا مولاي قال و نئي قال 
بقبضك على شارل ستوارفانت الآن صاحبٍ اتكاترا قال لقد كنت صاحبها قبل 
ذلك اذا كان الشمب في حاجة الي لخابلة الملك فاما وقد قبضت عليه فقد تغيرت 
المال فبل رأيته قال نم قل وكف هيئته قال ساكن اللأش رابط التلب قال وماذا 
قال ودع اصحابه فقال وهل بتتي له اصحاب وهل دافع عن نفسه قال لا فقد خذله 
قومه الا اربعة من رجاله قال وان سلم سيفه قال لم سه بل كسره قال حدتا فمل 
ولقد كان الاولى به ان لا .يزال يضرب به حتى يموت ثم سكت برهة وقال وقائد 
فرقته ماذا حل به قال قنلته انا قال ومن هو قال الاورد ونترقال ويحك قتلت عمك 
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علا 

قال اني لا اريد ان اتقرب من كل خائن لانكاترا قال انك لشديدصارم يا موردون 
قال اذا امر المولى فليس على العبد الا الطاعة اما تذكر ان ابرهيم رفم مديته بامر الله 
على اسحق وهو ابنه عليها السلام قال ولكن تعلم انهلم يقتله قال قد نظرت فلم ارمن 
بيفديه بذبح قال اعمري لقد احسنت في الجواب فكي ف كان بلاه الرجاين الفرنسويين 
قال ابليا احسن بلا قال لله در الأرنو بين ما 'شد اقدامهم في الممارك فلقد خال لي 
اني رأيتهما >نظاري في طلبعة الجيش واكن على اثرك يا موردون قال نعم وذلك من 
تقصير جواديه.ا لا من تصيرهها قال وما فعل الايكرسيون قال اقاموا على عهدنا فام 

يركوا اك قال قاتلهم الله فهل نقدم تادهم الرشوة قال أعم وذلك في بز 
النانت قال اذن قل لهم ان يذهبوا الى الم حيث بخفون عارمم عن اعين الناس اذا 
كان للمار سائر قاني لم يعد بي اليهم حاجة فاذهب 3ل اريد ان اسألك مسألة قبل ان 
اذهب والس منك الهاساً ياسيدي اذا فسحت ت لي في الكلام قال قل قال اراض 
ات عني قل لمم فقد فملت فوق ما يطاب منك قال افلست 3 المثير عايك بابتياع 
الملك من الآ بين قال بل ونعم المشورة هي قال أقلم احسن السفارة لك فيفرنسا 
قال بلى وحصلت من مازارين على ما اروم قال وهل كن لي بلاه حسن في القتال 
قال نعم فا تقصد بهذه المسائل قل ان اقول لك ان-اعة الجزاء قد ازفتاذا اذنت 
به فهو هين عليك وفوق اماني” قال وماذاك قال هو في يدي اذا سمحت لي به قال 
اسمح بشرط ان لايكون فوق الامكان قال قد اسر اليوم اسيران وانا استوهبها منلك 
قل اعلهما عرضا عايك فدية طهئلة للا بل ها فقيران فما اظن قال وهل ها من 
اصحايك قال نعم من أعز الاصدقاء وأخلصهم لي قال وهيتهء! للك فافيل بهما ما 
نشاء قال قد غمرتني بفضلك يا مولاي وطوقتني من جمبلك اطواقاً لا بحلبا موتى في 
سبيل رضاك ثم ١‏ كب على يده فقبها فقال ١‏ كذا تقنع بالقليل يا موردون أقال ذلك 
فوق الكناية يا «.لورد ثم خرج والسرور يفيض من أسرة وجهه 


جه اد 
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الفصل الرابع والخمسون 
التبلاء 

دما كان موردون يسير الى مضرب كروءو دل كان دارتانران وبورتوس يقودان 
اسيريهما الى المنزل الذي اعدلها مسكتا في مدينة نيوكاسل وكان دارتائيان قد اطلع 
على ما اوصى به موردون احد فرسانه من اتباعهم َل .يتظاهر بالقسوة في معاملة 
أسير به حتقى بلغ هما المنزلوهو على زاوية الشارع واماءه حديقة غناء وثوافذه مشبكة 
بالحديد بحيث كان اشبه بالسجن فادخل المارسان اسيريهما وامرا موسكتون ان يقود 
افراسهم الى المربط فقال بورتوس لدارةانيان لم لا ندخل معهم قال يجب ان نرى ما 
يريد هذا النارس المقبل الينا يج.اعة من قومه ذلا دنا الفارس سأله دارتائيان ععرن 
قصده ققال انه آت ليساعده على حفظ الاسيرين فشّكره وعاد الى صاحبه بورتوس 
فقال له ما اشد هذا النهار يا دارتانيان قال كيف تسميه شديدا وقد وجدنا فيه صاحينا 
قال نم ولكن في حالة لا نروء,ا قال لا بأس فبذا الذي قدرانا ذلندخل الآن وننظر 
فها ينبغي ان نفمل قال ان الاءر شديد وقد اصاب اراميس اذ اوصاني بقتلموردون 
ثم دخل وتبعه دارتانيان فلغلق الباب وعائق كل منهما صاحبه عناق الاخاء وكاف 
انوس في نهاية الزن واراميس ينظر الى رفيقيه نظرة المتحير فعلم دارتايان فكره فقال 
له ترريد ان تمل كين وجدنا هنا فاجييك ان مازار ين قد ارسلنا برسالة الى كرومو يل 
قال وكيف اجدكا الى جنب موردون ,مدان اوصيتكا بقتله قال ذلك باهر من مازارين 
فبو سبب كل علة فقال اتوس نم وهو سبب فراقنا ولكن ندع هذا الآنْ وظر في اءر 
انفسنا فن مخدم يا دارتائيان ارأيت الى اية خدمة صاربك مازارين وتعلم ما الذي 
فملت اليوم فانت سبب امساك الماك وقتله قال انه لم يقتتل قال انظن ان كرومويل 
اشتراه ليعيده الى عرشه لا والله بل ليقتله وسترى ذلك رأي العين قال واكن اسيك 
ذنب لي فانا جندي قضت عل اعمالبي ان اكون هنا بامر من الذبن ينقدونني رزقي 
.الذي اعيش به وقد حانت على طاعنهم فنا مطيع ولكن انت أي قسم افسمت فل 
ألا تعلم ان من اعفلم دواعي الانسان الى الخدمة واحداً من ثلائة مصائب الئاس 
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والمملكة والدبن ولقد عرض علينا صديق وقرينة وابنة ان تجرد ملدمنهم وعونهم 
فاعناهم با قدرنا عليه ثم انت بعد ذاك عخير في أزن ترى في امرنا كيف شت فانا 
لا اصدك عن عزمك بل الو.لك على ذءلك قال وأي لوم علي" اذا ثار كرومويل وهو 
اتكليزي على مليكه وهو ايكوسي فاناارجل فرنساوي لا يم.ني شي هن ذلك فلم 
تحاول ان تلتي علي تبعمّه قال لان النبلاء اخوان ولانك منهم ولان الملوك بلسسرعم 
رؤوس النبلاء وانمونة الادنياء يحاولون اسقاط من حم ارفع منهم مقاماً وانت داربانان 
صاحب الصيت المسن والسيف الصارم والنالة العريقة ساعدت هوئلاء الادنياء على 
بيع ملكهم وما انكر عليك انك قت بواجب العسكرية التي انت منها ولكنك من 

الشرف عط مقصر 
فصمت دارتائيان ولم يجب يحرف بل اطرق برأسه خجلا فنظر انوس الى بورتوس 
ققال وانت يا بورتوس خير رجل عرفة” في الشجاعة والبأس وعاو الممة يستحق ان 
يساوي الملوك في يدم انت مخطى* مقصر كدارتائيان فاطرق بورئوس برأسه حياء 
وقال صدقت باسيدي الكونت فتام انوس وأخذ بيديهما وقال لا تنضب مني بابنية 
دارتانزان ذاني ل اقصد في ماقلته لك الا نصحاً خالصاً من رجل كابيك ولقد كان 
يسبل عل بدلاً من ذاك ان اشكرك لانك خلصت حياني من الموت ولكنى رأيت 
النصيحة افضل من الشكرقال صدقت أيها الصديق ذاني اجدفيك وجدانات لا اجدها 
في أحد على الاطلاق بل من كان يتوهم ان رجلاً عاقلاً يترك بيت سيف فرنسا وابنله 
في خطر المرب لأني الى عضد ملك مائل العاد عار البخت فيعرض نفسة ممه الى 
خطر الموت الاحمر . تاك خلال لا توجد في انساث بل كاد اقول خلال الو 
واستغفر الله قال دعني من ذلك يادارتانيان وانظر الي" بعين المولى الى اسيره قال 
وبحك وكيف تكون اسيري او انا اسيرك بل والله لاايصل اليك مكروه وني بقية دم 
تجري وهذا الباب الذي تريانه مفتوح لكا متى شما الذهاب واثما حران قال ذلك 
فضل لايزال يعهد فيك يا بني" ولكنك غير مطاق التصرف فينا وانت نرى الرجالعلى 
الباب فقال بورتوس ليس ذلك عانع لكا فهم عشرة علىالكثير قال امهم ةليلونفي 
جانبنا اذا كنا اربعة ولكنهم فرق طاقتنا وحن اثنان وذلك مثانا الآنّفتح ناذا القسمئا 
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هلكنا كاسبل ما يكون واملكم تذكرون واقعة الدوق دي بوفور اذ غلبنا ما نحن واثما‎ 
انان ثم غليهان 8 ن ن ولكن + نظ كني اننا اتخذلنا ونحن اربعة فانمت اذن كامات‎ 
دي ولتر فاني اقم الله ني لا احاولالفوار الا ونحن اربعة فقال دارتايات ذلك‎ 
محال فحن حت امر مازارين قال اعرف ذلك واف لان كلاي ذه ب سدىتقال‎ 
اراميس يعز علينا ان تكون في معزل عن صاحبينا ولكن بذا قضت الام نمت اذن‎ 
يا اتوس فاني ارى الموت يلو لي الىجانك قال دارتانيان اتحسبان انهم يقتلوككا وعم‎ 
لاثار لهم عندها ثم لما باسير ين لم فقال اراميس لله ما اجنك يا دارتانيان ألا تعرف‎ 
موردون وخبئه ققال بورتوس لقد ساءني اني لم اقتله يا اشرت علي" يا اراميس فقال‎ 
والله لا يمدن” نظره اليك بسوه حتى اقتله واجعلها آخر نظراته فاقيا ولا تهربا فائما عندي‎ 
على آمن من حالتكا في فراسا ارام سكونه! فاشار انوس الى احدىالنوافذ وقال شأنك‎ 
بهفها هو قادم قال ومن ول موردون فنظر فرأى الف متبلاً بركض جواده‎ 
تحوها خرج ج اليه واراد بورتوس ان يتبعه فقال له ابق هنا ولا تخرج الا متى قرتلك‎ 


باصبعي على الباب 
تعمد 


الفصل الخامس والخمسون 
الله 


ذلها وصل موردون الى قبالة.اليت رأى دارتانيان واقناً لدى الاب والجاود 
مستاقين على النبات في الحديقة قصاح م وم 5 يزال الاسيران هنا فقام الجند 
اجلالاً له وقال رئيسهم نعم فقال ليتقدم منج اربعة ويأخذوها الى منزلي فاعترضه 
دارتانيان وقال كيف قلت قال امرت ار بعة من الجند ان ,أخذوا الاسيرين الىمنزلي 
قال ول ذلك قال لانهما اصبحا لي افعل بهم ما اشاء قال اخطأت يا سيدي موردون 
فان الاسير لمن بأخذه ولقد كان في طاقتك ان تأخذ عمك دي وثثر اشير ولكنك 
31 ثرت قنله اما انا وصديقي دي فالون فد رأينا ان تأخذ أسير بنا حيين ذابيضتشمتا 
موردون من الفيظ واحمرت عيناه وعرف دارتاان ان الاحمر سيوئول الى ما لا خير 
فيه فنقر على الباب لخرج بورتوس واحس موردون بالامر ققال انكا تحاولان العبث 
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في ان تمنعاني هذبن الاسيرين فقد وهبني اياهمما مولاي القائد كرومويل فوقع هذا 
الكلام موقم السهم على دارنانبان وامبت به نار الغضب فسقطت يده على قائم سيفه 
من غير ان إشعر وادرك بورتوس. الماقبة ذل لدارنانيان يصوت منخفض اياك والشدة 
في اككلام فانها مهلكنا جيماً واستعمل الرفق الآ فهو احرى فغير دارتانيانهيتته 
وكظم غيظه وتبسم للفتى وال ل لم تقل من بادىء الامر انلك قادم من قبل القائد 
اذا كان ذاك فها نحت اهرك فادخل وخذهها ثم داس على رجل بورتوس دلالة على 
ان لا مخش فان في الامر سا فنع الذتى قبعته وم بالدخول فوضع دارتانيان يده 
برفق على كتفه وقال رويدك يا سيدي فانه ينبغي ان يكون القائد قد اعطاك علامةمنه 
البنا على الال كرقعة او تحوها فاحس موردون بالميلة وقال ألا تثق بكلامي قال مماذ 
الله ان يداخاني في صدقك ريب ولكن الا تأذن لي ان اكلك با بنطويءليه صدري 
قال بلى قال تعلم ان رفيتي دي فالون رجل واسع الثروة غني عن الناس اما انا فرجل 
تير اخدم في في الجيش لاعيش وقد قبضت على هذين السيدين الشريفين 5 يظهر من 
وساميها وانا واثق من اننى سأنال بهما غناء قل سآفي لك بالامر بعد قليل ومعه الا 
دينار فدعتى الأ آذ الاسيرين قل ما يضرك تأخير نصف ساعة او اقل سوى انا 
نكون اجرينا امورنا على نظام قال الا تدري انني اجيرها على ذلك فانا الى هنا 
فتبسم دارتانيان وقال اي وصديقيدي ذلون قد رافقناك مدة فعرفناك ولكنك لم تقدر 
ان تعرفنا حق عرفاننا فانتلا تدري اننا ولوكنا اثنين نقدر ان نقتلاك ورجالك هئلاء 
في طرفة عين فلا تنصرف الى جانب الشدة فانا كون اشد منك ثم اتنا نائيا فرنسا 
هنا لاننا سفيراها وانت اعلم بالسفير وحقوقه فاذهب واحص لمن قائدك على الامر وهو 

هين عليك ذيا اظن أن فقال بورتوس وقد اخذ يفهم سر المسألة هات الامر تثل ما تروم 
وما كان موردون يجبل ما بين الاربءة من علائق الوداد عزم على ااتف يأني بالامر 
والالني ديار فركب جواده وامر الجند بالتحنظ وسار ققال دارثئيان في نفسه ينغي 
له نف ساعةم للذهاب والاباب وذلك 'فوق الكفاية ثم التنت الى بورتوس فقال له 
ابلك ان يعلم احجان يما ستفعله لما الآن ثم تذهب الى مر بط اميل حيث موسكتون 
فنسرجها لنا وتضع الفدارات في الندايا ( جمع ندية أي مكان الغدارات من السرج) 
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ونوكل بها موسكتون ان يمسكبا في هذا الشارع حتى تكون حاضرة وعلي" تدبير الباقي 
فذهب وعاد دارتانيان الى المجرة فقال لانوس قد تبصرت ايها الصديق فمالخننيفيه 
فوجدتك مصياً وعزمت على ان افر من الكرديثال مازارينفي صحبتك فاستعد للفرار 
مع اراميس وهذان سيفاكا في زاوية الحجرة فلا تندياهما ولا تعجبا مر امري فقد 
كنت في ضلال فهداني اتوس بنصائحه فادنوا مني واسمما اتنظران هذا الشارع فبناك 
اليل فتخرجان من الباب وتركان وقد تم الامر وعلامتكا لذلك عند ما اقول يالله 
فقال انوس لكن تعاهدنا على ان نكون مهنا قال أي والذي ني بيده فقال اراييس 
اذؤن عند ما نسمع لفظة يا لله تخرج فتركب خيلنا ونسير قال هو ذاك ولا تنسيا العلامة 
ثم خرج فنادى ضابط ا+ند وقال له ان القائد كرومويل قد بعث يطلبني مع موردون 
وانا ذاهب اليه ذاحرص على الاسير ين ثم ذهب الى الاسطبل فوجد اليل مسرجة 
فقا لبورتوس تأخذ انت جوادين وموسكتون جوادين وتقنان بها في الشارع بحيث 
يرام صاحبانا ثم ركب جواده واخذ غصتاً فاثءله ووضعه في اذن الجواد وثبت في 
سرجه حتى لا يسقط فلا وجد الفرس حرارة الثار وب كان به لمم وجعل يمرح براكبه 
بعنف شديد وهو يصبل اشد الصوبل لمعل دارتانيات يصبح اليه يا قوم ققد جمح 
جوادي الي ياقوم وخلصوني يا لله و م دارتانيان هذه الكلمة حتى خرج اتوس 
واراميس من. الحجرة وسيفاها مشهران فوجد الجند مشتخلين بصراخ دارتانيان لخاصا 
الى فرسيهها وصاح الضابط شدوا على الاسيرين فقد هربا فقال دارتانيان انالا ولا 
يردهما غيري ثم ساق جوادهفي اثرها وتبعهبورتوس ودوسكتون وفيا ثم يعدونصادفوا 
كرود وبليزوا فتبعاهم باسرعمنالبرق وجعل الجند يصيحون والضابط يلطم وجهه اسفاً 
واذا بفارس قد اقبل يخب به جواده وفي بده رقمة تلوح حتى دنا فاذا به موردون 
فقال اين الاسيران فاشارله الضابط الى الحجرة مفتوحة الباب خالية فصعد الفتى الييا 
واذا رآها كذلك شبق شبقة وسقط مفثياً عليه 
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الفصل السادس وامسور 


النجاة 
واستر الفرسان يمدون خيلهم ملء فروجها حتى قطموا جدولاً ودخلوا في غابة 
غضة فاختفوا وراء اشجارها وقد امنوا من الاحاق وكانت اليل قد تعبت فترجل انوس 
وامر كرود خادمه بان يقف في مدخل الفابة حارساً لهم ثم تقدم دارثائيان وقال 
تعال اعائقك يا بني فانت مخاصنا و بطلنا وحامي زمارنا ثم تعاتقوا جميعا واثنوا على 
دارتائيان احسن الثناء ثم قالاتوس والأان فا قصنم قال نذهب الشاطىء البحرفتجد 
ذلكاً ءانا الىفرنسا فنخاص حياتنا فامها هنا نضحت خطرالموت قال وما رأيك يا بورنوس 
قال كرأي دارتانيان فان انكلترا دار ضنك وضيق فنظر اتوس الى اراميس وقالاذهبا 
اذن بحنظ الله قال واتما فاذا تتفملان قال نذهب لطلبئنا قال وكف ذلك لينم م م شأنكا 
بعد قال لا فاننا أتينا لندافم عن الماك شارل فخاننا الدهرةقىان تخلصهمن | اسسره فقال 
دارتانيان ما اخالك: الا هازلاً يا كونت فكيف تطمم بخلاص الملك وحوله جيشجرار 
ودون خلاصه اسياف حداد واسنة حرار وهو نحت امرة الكواونل هاريسون الذاهب 
به الى لندره حيث بحام كا سمعت ذلك من فم كرومو ريل وتى نمت اكته يننذفيه 
الامر قال وأي امر نظن قل ليس هو الا الموت ذهم لم يعبثوا الجميوش ليقبضو عليه ثم 
يفوا عنه ومن (أمهم ان الامراء لا تضرب الا ني روكوسرا قال اذن "نز يدنا رغبة في 
تخايص رأس الملك قل انكاذن لون يا انوس قال لا بل هو عين الصواب فان 
دي ونتر قد اخذنا الى ال ملكة في بارريز ذماهد ناها على ان بذ ل حياتنا فيخلاص الماك 
وانا لناعلون أو لست من رأبي يا دبر بلاي قال نعم فقد حق علينا الوعدفقالاتوسثم 
انا داع آخر الى ذلك اذ ما عسانا نجد الآ في فرنسا لدي ملك في السنة العاشرة من 
مره وملكة شغفها الحمب حتى غمى على بصرها ووز ير ايطاللي لثم همه في جع المال 
واذخاره وما انكر اني قد خدمت يعض امراء فرنسا ولكن على سبيل خدمة الامراء 
من السلالة الموكة لا حا هم اما الآن قد عرض لي شأن اعظم من ذا وارفع 
قدر وهو خدمة ة “لك عظم فاذا خاصناه فبها ونعمت وان متنا في سبيل ذلك متنا 
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اشراكاً قال اذن أنت عام انك صائران الى الموت قال نم وتخشى ان نموت ولائرا ما‎ 
قال ويلاه وما تصنمان في بلاد غر يبة اهابا اعدا* لك قال افيسافرت في انكلترا ايام‎ 
الشباب فتعامت لسان اهلوا حتى صرت انكلم كاحدثم وارأميس قد التقط من لسانهم‎ 
ما يقضي به حاجته فياحبذا لو كاما معنا فانا اذا كنا اربعة لا نلاقي اتكلئرا فقط بل‎ 
اوربا باسرها قال وهل وعدت الملكة هنريت يا انوس باننك هدم سجن لندره وتقتل‎ 
خسة آلاف مقائل وتقاوم امة باسرها رأسها رجل مثل صكرومو يل يذ كرني ماه‎ 
الكردينال السابق في حذقه ودهائه بل اثيا اذا عدتما لا تكونان قد نكثما المهد قالله‎ 
الا ماذهيا ممنا فان بمنتكا قد تمت على غاية ما يكون من الشرف والحد فارجما الله‎ 
قالا لاتتمب فان عزمنا متينقال أظن ان لكا عزماً آخرقالا نعم قال وقد أخذته حدة‎ 
الغضب ولعبت برأسه النخوة الفرنسوية اذا كان ذلك من عزْمكا فائا نموت ممكا هنا‎ 
فتدفن اجسامنا في هذه البلاد التي لابرى اهبا الشمس الا م1 نرى البدر واذا كان‎ 
لاب من الموت في المالين فسوائه علينا ايان متنا قال انوس اذكر با بني ان الموت‎ 
أقرب البنا من حبل الور يد قال سيان وابيك بش د أم قراب فصيرا اليه وليس قر بها‎ 
بمحجم بنا عنه فقال بورنوس الي لاعجب والله كيف لم يدركنا اوت الى الآ نبل كيف‎ 
ندركه لانا ين الدون ني طلبه قاللائف فانه سيدركنا واذا قيَّضْ اللهانا خلاص‎ 0 
الماك والنصر على اعدائه نصبح واياه ملوك انكلترا أو ينعم علينا باشرف الالقاب‎ 
كالدوق وغيره هذا اذا لم يفذل عنا ما فملت حنة دوتريش بعد أن خلصناها من حال‎ 
أشد من حال الملك الآن فقال انوس هل أنت آنسف يا دارتانيان على أنك خدستمها‎ 
تلك الخدمة قال لا وحياتك بل اني لاجد ذكراها ساوة في «صاني قال ما أنكر عاك‎ 
ا بيك ان الملوك يجحدون الجيل ويكفرون النعمة احيائ أما الله فلابضيع عندءٌ مثقال‎ 
ذرة ولايذهب اعرف بينالله والناس قال لله درك يا أنوس ما المبك بالقاوب وابصرك‎ 
باساليب السكلام وأنا قد رضيتها احتكمت وتحلت ليا نكلترا حتى حلا لي الموت فيها‎ 
ولكنيأرى الامل بي شديداً اناسنرى فرنسا مرة أخرى وحن أربعة قال تقيل الله‎ 
منك والآآن ققد أذ الجوع منا فاذا تأكل ايغ. ذا ياموسكتون ينا فيهذه الضواحي‎ 
عساه يقبلنا ضيوفاً قال هذا يبت يلوح لي من خلال الاشجار فيا بنا اليه ثم ركبوا‎ 
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-1١55- 
وانصرفوا قاصدين الببدت وب علي الم وفاق واشد عزم على الموت في سبيل خلاص‎ 
الملك شارل الاول‎ 





الفصل السابع واخمسون 
سلام على الماك الساقط 
ولا كوا على مقربة من البيت رأوا آثار خيل انامهم فعاموا ان فرقة مرت قبلوم 

تحرس املك فقال بورتوس اظنهم امكلوا كرما في هذا ايت فلم يدعوا لاما تأكلقال 
دارتانيان سنئرى م ترجل ودفم الياب 0 فاجئل مذعورا وقال ما هذه الدماء 
فترجل الثلاثة الباقون عند ذلك ودخلونرأو فتى ساباً في دمه فدنا مئه اتوس وجسه 
3 ثم قال يخال لي انه لمعت بعد فان قلبه يخئق فاخذ دارتانيان ماء ورش وجيه فمتح 
عينيه وتنهد ثم جاء اراميس عنديل فبله باللء وعصب به رأس الجريح فافاق فقال له 
انوس لا تمخش فانت بين قوم اصدقاء فقل لنا »اذا جرى قال الماك اسير قل وهل 
رأبته قال وهل اقم امناء لاخبرم فاقسموا له فقال انا اخو بري حاجب املك وقد مرت 
الملك بحرسه علي 1 في يقي هذا للطعام واقام ناه ل الابواب والاوافذ وكان 
اخي خادمه يعرف بدقي وان من الحجرة المقبى فيها املك ننناً يؤدي الى خارج الببت 
فالفسنا م ن الملك ان .شعنا في ذلك النفق فينجو فابى ف بلدىء الامرثم الححنا عليه 
فرضي وسرت امامه فيالنفق واذا بشبحلاح لي وضربضر بة هوت على رأسي فسقطت 
م ثم انتبهت فاذا انا مجروح في رأسي ولا رجل ولا ملك يك اليت 
قتحاماتحتى ات الجرة وجهدت فيان بلغ سر يري فم اقدر وخانثني قواي فسقات 
مغشيا يأ علي حتقى اققت الان ببن ايديم فة فقال اتوس وكيف تدك ال ن قال في حالة 
شديدة فلواحستم اليا و وني الى مس يقال وهل لديك من يمرضك قال امرأني 
وستأني وشيكة من دير هام فل نر بدون شيقاً قال اتنا اليك نستطمم فو لعندك طعام 
قال انحفاظ للك لم يدعوا فيييتي شيئاً ٠‏ فتقلوا الجر يح الىسسر بره ووكلوا بهكر مود 
يعصب رأسه ودخاوا الى حجرة اخرى يتداولون في امرمم فقال بعضهم يخااف طرريق 
لفاظ وقال آخر غير ذلك فقال دارتائيان لا بل نتبعهم فا نقائدمم الكولونل هار يسون 
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اوها - 
وهو صذيق لي يتقانا بالترحيب ثم نكون قد نفينا شبية الاعداء عنا فانهم سيطلبوتن| 
على شواطىء البحر لظنهم اننا فردنا الى فرنسا ولا يمخطر للم اثنا مع اصحابهمتم خرجوا 
فوجدوا الجريح قد التمش فتال اوصب اذا رتم الملك ان تقولوا له ابي لا ازال حب 
فان ذلك يعزيه لظنه اني مت لاجله فوعدوه وساروا حتى للةوا بالللك وهو يسير في 
مقدمة الفرقة نحيطه الجند فترك دارتانيان رفاقه وسار الى الكولونل هاز يسون لياه ثم 
سابره حت بلغوا فندقاً فانزلوا الملك فيه ونصبوا مائدة الطعام ودعا الكولوذل ا 
واصحابه للاكل معهم فاجابوا وكانت مائدة الملك منفردة ومائدة المراس قبالتها لس 
الكولونل وادار ظهره الملك وجاس المراسن الى وجهه واخذوا يأكاون ورأى دارتانيان 
ان يحتال في تبليغ وصاة الجر يح للك ققال للكواونل بحيث . إسمعهشارل بينا دن اتون 
مررنا بيت فوجدنا فيه رجلا غارقاً بدمائه من ضير بة في رأسه فلله در من ضر به فاتي 
احب ان اعرف صاحب تلك الضرية قال هو ااضابط كروساوي الذيترونه الىجنبي 
مكلمه دارتانيان بالفرنسوية فوجده يفبمها فقال له لند اجدت الضسربة يا فلان وكدت 
تقتل الرجل قال عجاً ظلننت ابي قنلته قال انه على شنا الموت ولكنه لم بمت بعد ثم 
نظر الى بري خادم الملك وكان واياه ينظران اليه يبع فلما قال انه لم يمت هدأ روعها 
وجعلا بأكلان فقال الضابط لو كانت المسافة قرببة لعدت فاجهزت عليه قال دارتائيان 
اذا قدرت فلا توخر فان الضربة في الرأس اذا لم تقتل لساعتها لا تلبث ان نثنى ثم 
قظر الى بري نظرة ة ثانية قتبسم وقبل » بد الملك فقال دارتانيان لاصحابهار يدا ناشرب 
تخب ( على سر ) الماك فكيف ترون قالوا شأننك فرفع الفتىكاسهوقال لنشرب علمسر 

الكرلونل ذنحن خدمه الى لوندره وما بعدها فقا الكولون ل هار يسون فرفع كاسه وشرب, 
والمراس ينظرون الى الملك من طرف خني فل انهم ليله ,هنون قبسم وشرب كأسه 
وهو ينظر اليم نظرة الشكر 

ولا فرغوا من الطعام قام الكولونل وقال ركالبكم ب قوم فقال دارثانيان واين'ويت 
الليلة قال في تيرسك فقال دارتانيان لانوس لقد احييت هذا الملك يا كونتفانا اموت 
في سبيل ناته قال لا ندعه يصل الى لندره بل تعمل على خلاصه في الطريق فانظر 
نا في حيلة تخاصه مها قال سانظر ثم ركوا خيولم وساروا 
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-ووا- 
الفصل الثامن والخمسون 
تدبير الخيلة 

ونا خم الظلام وصلوا الى تيرسك فباتوا فيها ثم قاموا في الساعة الثامنة من صباح 
الغد ودارتانيان يفكرني اسئتباط حيلة ثم فارق اصحابه وتقدم حتى لق بكروساوي 
ققلقاه بالترحيب لمدحه اياه بالا.س ققال له دارتانيان انه ليسرني ان اجد في صحبقي 
رجلاً مثلك يحسن التكلم بلساني فان صاحبي دي فلون رجل قليل الكلام واسيرانا 
لا دخل لنا معبما لامهما هن حزب الملك واظكم ستحاكونه في لندره قال نعم ولذلك 
تأخذه الها قال اظن ان حناظه شداد قال يا نترام فنحن لا نغفل عنه طرفة عين 
قال ذلك في النهار هين ولكن كيف تصنعون في الليل قال نضاعف حراسه فنجعليم 
ثمانية في حجرته قال حرس كاف ولكن الا حيطون المجرة بيجند قالوما الداعي الهذلك 
وهاذا عسى يصنع رجلان اعزلان مع ثمائية مدججين قال واي رجلين تعني قال الملك 
وخادمه فقد اراد ان يكرن معه في حجرته فسمح له به الكولونل . فرأى دارتانات 
ان يستجر صاحبه في اللمديث ليطلع على !١‏ بريد من امره ققال له كلا سعمت كلامك 
يزيد عجي منك كف بحسن اللغة الفرنوية كاحد اهلبا الفصحاء مع انك اتكليزي 
وان لك لنضلاً فيذلك على قصر «قامك في باريز فنا اقسم اني لواقّت في لندره 
حياني باسرها ما احسنت التكلم بلسانك مثلك بلساني فاذا كنت تصنع في بارريز قال 
ارسلني ابي اليها عاملاً ل في تجارته قال هل اعجبتك المديئة قال نعم ولكني اراها في 
حاجة الى ثورة شديدة على ذلك الايطالي الل عشيق ملكتها قال وانا والله من رأيك 
فلو كان لي اثنا عشر رجلا مثلك ايها الصديق في شدة البأس والشجاعة لقمت بثورة 
على مازارين تصير به الى مثل ما صرتم بالك الأان قال ولكن ارى انك في خدمة 
مازارين وهو الذي بعث بك الى كرومو يل قال ذلك يعني انني في خدمة الملك فقد 
عامت يعزمه على ارسال سفير ين الى انكلترا فاحيدت ان اكون وصاحي ذي فالونفي 
تلك السارة لنشاهد ذلكالرجل الشهموالقائد البطل ون لسيوضا فيخدمة الكلتراقال 
نعم ققد رأيتا مع موردون قال ولند كنا حنافيه فهو واللّه بطل امين على خدمة اتكلترا 
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لاوا 
ارأيت كيف انه قتل عمه قال وهل تعرف هذا الأتى قال انني وصاحى ذي فالونمن 
اعز اصدقائه فهو الذي اتى بنا من فرفم| بعد انكنا فييخدمة الماك نلمب ونشرب فتنهد 
الضابط ول هنيثاً لم اننم الفرنمو بين فانم رجال لمو ولمب قال افلا تصنعون انتم 
مثل ذات قال لا قال اذن ام تضجرون وانا الومكم على ذلك قال وما عسانا نصنع 
فانا تقضي ايلنا في الحراسة لا يغ.ض لنا جفن قال ولم لا تتقامرون قال ليس ذلك من 
رغبئنا قال الا تلعبون بلعبة اللانسكينه قال تلك أمنيتي فاني كنت العبها كل ليلة في 
فرنسا ولكني من يوم اتيت الكثقرالم ارها افلا ثوائةني علىاءر قال وما ذاك قال غداً 
أكون حارس على املك فأتي ونلعب مما قالهيبات ذلك حال نا نصاحى دي فالون 
يحب هذه الاعبة فلا يدعني افارقه بل ثقضي الايل عليها قال فاصحبه اذن معك قال 
وما نفعل باسير ينا قال تكلا امر حراستهما الى خادميما قال مخشى ان يثرّا3 وها 
سيدان شريفان تأخذ فديتهما مالا كثيراً متى بلغنا هما فرنسا اما لان فنحن تقامرهما 
على مالها قال وهل هها ذوا بأس فضحك دارتانيان حتى استغرب وقالهها اضعفمن 
النعاج قال اذن فائيا بهما اوكل بحنظهما ارربعة من حراسي والاربعة الباقون يحرسون 
الملك قال اذا كان ذلك فقد رضيت بحكمك ولكن ألا تأني الليلة الينا فتلمب مما قال 
حسن الليلة عندك وغدا عند الملك و بعد غد عندي قالوسائر الياللي بعد ذلك نصرفها 
في لندره والآن تاذن لي بان اذهب الى رفيقي دي فلون فهو ينادينى ثم حياه وانحاز 
الى الجهة الاخرى ففال له بورتوس كيف كنت نحادث هذا الرجل قإل صه فهو من 
أقرب اصدقائي قال ويدك وف ذلك ققص عليهم امر اللعب واغترار الضابط به م 
اوصى احد اقدم ان يذهب الى دربي فيتاع لم نبيذاً كنكان ففعل وما اقبلالمساء 
الا وم فيدربي فاخذوا فيها يتئم جاء الضابط فقابلددارتانيان بالترحيب واقاموا يلعبون 
لعبهم ذلك حتى الصباح فودعهم الضابط وقال موعدنا الليلة عنديثم سار القوم يالملك 
سحاية يومهم حتى أمسوا في ريستون خجمع د رتانيان اصحابه وقالقد دنا الوقت يا قوم 
وسنخلص الملك الليلة فاجفل انوس من الفرح وقال اظلك تمرح قال هو الجد الان 
يا اتوس ألم أعدم اني ارى في خلاص المللك وقد رأييت رأباً ونمت الميلة قالوا كيف 
ذلك قال الا تعلمون انا وعدنا الضابط كروسلوي على اللعب عنده الليلة في قاعة المكث 
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جدداةق اك 


حيث بحرسه فتأخذ اناو بورتوس سيفينا وتخفيان خنجر يكا نحت نو بيك وحن الاربعة 


اكنا: لمرئلاء المانية من الحراس ومتى قتلناهم نلبس الملك ثياب كروساوي ويكوف 
الخدم قد اعدوا كا اميل تركب وقد خلا فكين : ترون فدنا انوس منه ونظر اليه 
نظرة النعجب وقل شبد الله بادارتانيانانك خير من تحت المماء في جودة العقل وشدة 
البأس وكرم الاخلاق وانا اشبد انلك خيرنا وافضلنا بارك الله فيك واحسن اليك قل 
اسععوا لي الآنّ متى اج.منا عند الضابط تكونعلامتي ني لم 0 اخيرآفى لنقتها عرزت 
كل من اقرب الجند اليه فيتتله فيذهب بذلك منهم اربمة ثم نعطف على الاربمة 
لباقين فتقتليم وقد خاص الملك ونم الاءر قال انوس ان ذلك لعظيم يا دارئانيان قال 
اتجزع وانت رب الممارك يا انوس اما تقوّم حياة الملك .بثمانية من اذل جنودهة لصدقت 
ثم قتح الباب ودخل جندي من قبل كروساوي يدعوثم الى الموعد فتالوا وين ذلك 
قال في حجرة الاسير الظلم بريد الملك ثم خرج فاوصى الار بعة غدانهم باسراج ثمانية 
افراس انقارع لتر إن بحبس الماك 


النصل الناسع والخمسون 
لعبة اللانسكته 

ولا كانت الساءة التاسعة مسا مشى المراس الاربعة الى البيت الذي فيه الماك 
بحراسة كروساوي وكان دارتانيان و بورتوس بشيات امام اسيريهما وها بالسلاح 
والاسيران يتظاهران بالنذال والاسار فقابلهم الضابط بالترحيب وادخلهم الى بيت على 
بابه حرسيان من العانية ؤدخلوا الى حجرة لها باب الى حجرة الملك عليه حرسيات 
آخران وفي حجرة الملك الاربعة الباقون والباب بين الحجرتين منتوح فرأى الرقاق 
الاربعة الماك على سر بره بثيايه وخادمه يقرأ له في كتاب وامامه شععة والملك يغمض 
عينيه حتى اذا ظن الادم انه نام وامسك عن القراءة فتح الماك عينيه وقال اقرأ فانا 
5 امع ولا دخل ا رام الاك ولكنه 2 م ودخلالضابط بضيوفه 
الى الحجرة الاخرى وفبها منضدة ( طاولة ) عليها الورق للعتٍ خلس الضابط وادار 
وجبه الى حجرة الملك بحيث براه من بابها واجلس دارتانيان انوس الى يمين الضابط 
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عها- 
واراميس الى يساره و بورتوسالىجانبه ثم اخرج الذهب ووضعه على المنضدة للمقامرة 
واخذوا يلعبون فبرقت اسارير الماك يبشرى النجاح والظفر واخذ المراس الذين على 
الابواب يدثون هن اللاعبين لافرجة علييم حتى دقت الساعة العاشرة لخجمل دارتائيان 
يقامر ويخسر حتى قال « واخيرا» فنهض بوروس ووضع يده على سيفه واهوى 
الاسيران بيديهماعلى خنجر مهما وها بالضربواذا بالباب قدانفتح وظهر منة هار يسون 
يتبعه رجل ماف بعباءة ووراءها ستة من المنود فدخلوا الى حجرة الملك وقال له 
هار يسون با شارل ستوار قد ورد لنا الامر باخذك الى لندرا من غير ان ناوي بك على 
شيء فقبيأ للسنر الآآن فقال الك أمن قبل القائد كرومويل هذا الامر قال نعم وهذا 
موردون آت به لينفذه فارتاع الحراس الار بعة لذلك الاسم وججمعوا ما على المنضدةمن 
الذهب والتمت موردون فرام فشهق شيقة الْرح فقال دارتايات قد اخذنا ققال 
بورتوس رو يدك 0 تخد بعد فتال موردون ايها الكولونل أحط هذه الحجرة بالجند 
فان هوؤلاء الاربعة فرنسويون قد فروا من نيوكاسل ويريدون ان بخلصوا الملك فقال 
دارتانيان وقد سل سيفه هيبات ان دون ذلك خرط القتاد 3 ابتدر الباب بسينه فترق 
حناظه وتبعه اصحابه باسرع من البرق ولم يكد الحفاظ يرجعون الى انفسهم حتى صار 
الاربعة في الطر يق ققال موردون ارموثم بالرصاص ففعلوا فاخطأوا وكان الفرسان قد 
ركيوا افراسهم وخرجوا بها خروج الودق من خلل السحاب في طريق ايكوسيا حتى 
صاروا عند آخر بيت من المدينة فوقف دارتانيان وقال ترجلوا فان القوم سيتبموننا في 
طريق ايكوسيا فلتتوار عنهم حتى بمروا بنا نم قادوا خيوطم الى جسر تبر هنالك فوقنوا 
بحته ول يمض عليهم قليل حتى سمعوا وقع حوافر اليل تدنوا منهم ثم مرت هم كوكية 
من اعليالة تركض افراسها ملء فروجها حتى اجتازتهم وممي نظن انهم بعد من ان تنالم 

ولا بعدت الخيالة خرج المراس يسيرون في طريق لندرا فقال دارتانيان الاولى 
ان نعود الى فرنسا فكيف نرى يا اتوس قال ارى اني اذكرك بعبارة قلنها امس من 
انك يموت في اتكاترا يجب ان نحضر هذه الرواية الى آخرها قال اراميس صدقت 
واءلنا نصادف موردون فنقتص منه فقال دارتانيان اذا كان موردون بغيئنا فانا والله 
اقم في انكلترا سنة اذا اقتضى الامى حتى ألاقيه ولكن يجب ان ننزل فياندرا فيفندق 
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-م 16 فيد 

حقي رلا مبتدي الينا فيه احد فقال اتوس انا اجد كم ذلك الفندق ثم نفير ثيابنا فلا 
يعرفا احد ثم ساروا حتى وصلوا الى باب لندرا فمارضهم الحناظ قال للم اتوس 
بالالكليزية الفصحى نحن رسل الكواونل هار يسون نبشرم بقدوم شارل اسيراً فتركهم 
الحفاظ فدخلوا حتى اتتهى بهم اتوس الى فندق يعرف صاحبه من قديم فرح بالرجل 
بهم والى لم بثياب بسيطة كلباس الاكار ين فلبسوها ثم قصوا شعورمم لساووا الشعب 
الاتكليزي في هيئاته حتى لم يعد احد يعرف الآخر ققالوا هل اذن لنرى دخولالملك 
الى لندرا فائه على وشك الوصول اليبا م خرجوا واختلطوا بالشمب وهو يلل ويكين 
قرب وصول شارل اسيراً ثم دخل الملكفي مركية حنافاها ها رريسون وموردون والشمب 
يحراق الأرّم مراها و يبر بر با لا ينهءه انس ولاجان فعاد الرفاق الار بعة وقال دارتانيان 
اننا يحاول الحال في خلاص الملك من بين هذا الشعمب 

وفي صباح اليوم الثاني شاع في المدينة ان الملك سبحام في البرمان الاعليفي الفد 
قال اتوس لصاحب الفندق وهل يوجد برلان غير اهلي وما الذي تعنون بالاعلي قال 
نمني يه الذي يكون رئيسه الكولونل بر يدج فبو البرلان الاهلي النائب عن الشهب وهو 
ملف من ماثنين وواحد وخسين عضواً ثم خرج الاربعة الى الشارع وثم يتوعدون 
موردون باشد العقاب 

ميو يح ره 
الفصل الستون 
الحا كة 

وفي البوم الثالي اذ الملك شارل الاول الى الجلس الاعلى حيث يحام وحوله 
عدد كثي دمن الكنود يحيط مهم جمغفير من الاهاللي حتى غصت بهم الطرق يكنكف 
يعضهم بعضأ من شدة الزحام لخرج المراس الاربعة يتبعوث الملك فضايق الجع 
مقدمهم وحال يينهم و بين لاق الملك فض بوم حت تفرقوا من امامهم فشوا يشقون 
جماهير الناس يقوة ايديهم حتى تبعوا الملك الى قاعة الجلس ودخلوا وراءة وجلسوا على 
متمد لدى الباب قبالة كرسي الملك وكانت القاعة مماوءة بالمقاعد على شكل دائرة في 
درّج والناس عليها كالبنيان المرصوص ونا كانت الساعة المادية عشرة دخل الملكالى 
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"ها 
القاعة يحنه الحفاظ وهو ينظر الى الناس نظرة مطمئنة كانهم لا يزالون رعاياه” فامره 
رئيس القضاة ان بزع قبعته جريا على عادة انلمم في القضاء ضٍ بياتفت الملك الىقوله 
وجلس على كرسيه وهو يرب حذاءه بمخصرة في يده كانه غير مكترث ووقفبري 
خادمه وراءه ثم دخل نحو ااستين من المراس ,تقدمهم ضابط شاهر سيف فاحاطوا 
املك فقال دارتانيان هذا موردون ياقوم لخذوا حذرم ثم بدأ القاضى يذكر اسماء 
القضاة واكثرمم كان خاباً خوفاً من تلك الحاكة المائلة قال انوس لدارتانيان اظنهم 
لايحاكونه اليوم لنقص عدد القضاة واذا بلرئيس قد خيب ظن اتوس واقتتح الجلة 
فاخذ يعدد انواع الشكرى على الماك واصناف «ظالله وخبائثه بلفظ قبيح <تى هاج 
اتوس اشد المياج وصعد الدم الى وجهه حتى كاد يخنقه لما سمع من شم الملك واهائته 
ْم خم القاضي كلامه بان قالتاك شكايتنا على للك نقدمرا بلسانالشعب الانكليزي 
واذا بصوتعن وراء الناس يفاق الحجر بو لكذبت يا فاسق فاناكثر الشعب يالف 
ها قلت وكان ذلك صوت اتوس فانه لم يعد فيه مجال للصبر والسكون قنبض يز بد 
ويرعد والشرر يتطاير من عينيه وقال ١‏ قال فالت اليه اعناق الناس حتى لم يبق عين 
في ذلك الج الا نظرت اليه ومن جلنهم موردون فاما رأى الرفاق الار بعة برقث 
اساريره ابتهاجاً بالظفر وقال لاجند ارموهم بالرصاص الا ان دارتانيان كان اخف من 
النسم فاحتمل انوس وزجه من الباب وتبعه رفيا وتفلقلوا في ذلك المع كانهم جمال 
نشطت من عقلها فلم يجسر احد ان يقف في وجوههم اما الملك فغطى عينيه بيديه حتق 
لا يراهم يقتلون فتبعهم موردون وهو لا يكاد يي وسيفه مشهور في بده فنتش ببن 
الناس فلم يقف لم على اثر فعاد وهو مهدر كالاسد افلنت فريسته واستمراجع على اثر 
ذلك برهة في ضجيج وحركة ثم هدأ ققال القاضي للملك م تجيب على ما شكرناك به 
فنبض وقال اطلب اليكم تبل أن اجييك ان تجيبوني انتم فلقد كنت مطقاً فينو كاسل 
وعقدت عهدة مم الجاسين خنظها وعبثتم ما اذ ابتة.وني من الايكوسيين بالمكن 
البخس لا ان ذلك لا يمنع من ان اكون ملككم وما دمت كذلك ذانا غير ملجأ الى 
ان اجيك الا اذا كان لم حق في سرئالي ذاني اذا اجبتكم فقد اعترفت بكم قضاة لي 
وانالا ارام الا قوماً قنلة نم اجال نظره في الشمب وجلس وهو يقول من لي بالاربعة 
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الفرنسوبين برون كيف ان صديقهم شارل يجب ان يدافع عنه اذا كان حا وازييكي 
عليه دماء اذا مات فقال له القائي الرئيس لا بأس ابها الملك ققد صدرعليك الحكم 
وان لم نب فاك متهم بالليانة والقاى وشهودك يقسمون على ذلك وني الجلة الأانية 
ثم الامى فتم الآ واذهب فتام الملك والنفت الىخادمه فراه اصفر الوجه مضطرب 
الاعضاء والعرق يسيل من جبينه فقال له مالك يا بري على هذه الال فقال اللادم 
والدموع بول في عينيه بللّه علبك يا سيدي اذا خرجت فلا تنظر الى ثمالك قال ول 
لا التنت يا بري وماذا هذك قال الس منك با مولاي ان لا تلتفت فانهم واضعون 
لك فاس القضاء فلا تنظر البها بحباة رأسك قال لثام والله ابحسبونني مثلهم اخاف من 
الموت ولقد احسنت يا بري اذا استلفت نظري اليها ثم خرج يثبمه الحراس فلا خرج 
من الباب التفت الى يساره فرأى منضدة عليها فا سالجلاد مصقولة تبهر البصر فضريها 
بمخصرته كن يعبث وتبسم وقال يظن واضءوك انني اخاف كانهم لا يعادوت 5ف 
تكرن البلاه فكذب فللم الله ني لا اخافك وها انا اضر بك الأ بمخصرني لتقي 
مني غدا بحدك ثم استمر فيمسيره كانه لم ير اله ستقطع رأسة وقال لبري يحسبني 
الجبناء انني هن بعض العامة ولا يعلءون اني نبيل اعتاد نظري على بريق السلاح ثم 
بلغ باب الدار واذا الشعب صنان امامه كامهم الفل في الكثرة فتنهد وقال ما١‏ كثر 
الاعداء واقل الاصدقاء واذا بصوت وراءه يقول السلام على الملك الساقط فالتفت 
شارل فرأى احد اجناده القدماء يحبيه ولكنه ل يتم سلامه حتى سقط الرجل نحت 
ضر بات السيوف من الشعب فقال الملك هذا شهيد لي رحمه الله ثم استمر في مسيره 
بين صفوف الناس واذا في آخرم رجل الننت الى املك و بصق في وجبه فضج له 
الشعب بالاستحسان قسج املك وجهه بصبر وسكون وكان انوس واصحابه واقنين 
في آخريات الناس فلما رأى ما حل بالملك اهوي بيده الى قبضة خنجره واوقنه 
دارتانيان وقال اصبرثم اخذه وتبعها رفيتاها حتى وقف يهم وراء الرجل الذي بصق 
وهو يضحك مسروراً مما صنع بالملك فلب| ابعد شارل عاد الرجل الى المدينة قتبعه 
الاربعة حتى ابعد عن الناس ودنا من جدول هناك فلحقوه وقالدارتانيان لانوسانت 
تعرف الاتكليزية قل لهذا الرجل ما اقول لك « انك رجل سفبه اهنت رجلا 
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-همهط- 

لا مدافع له ودنست وجه مليكك فانت تموت » ثم تقدم الى الرجل فامسكه واعاد 
عليه الجلة فارتءد واضطرب ومد اراميس يده الى قبضة سبفه ققال له دارتانيان دع 
السيف فانه للكرام وتقدم يا بورئوس فاقتله بيدك فرفع بورئوس ندا كزند الاسد 
وضرب الرجل بجدع كنه على رأسه فسحق جمجمته فسقط كا يسقط البعير وهو يخبط 
بدمائه وسار الاربعة وقد شفوا غليلوم 


الفصل الحادي والستون 
قصر القاعة البيضاء 

وكان البرلان قد حّ على الماك شارل الاول بالوت وا كالتف يتوقع من حكله 
وشاع امير حتى بلغ المراس الار بعة فاسفوا اسماً شديدا ووجدوا لذلك اشد الزن 
واخذ دارتانيان على نفسه ان يسعى في حيلة جديدة عساه بخلص بها الملك ورأى انه 
لا بتببأ له ذلك الا بانفساح الوقت وهو ما لا يتم له الا بابعاد سياف اندره تأخيرة 
لساعة القضاء حتى يسعى الشعب في استجلاب سباف مدينة اخرى فيطول لم وقت 
التدبيرلا اقل من يوم و به كناية في مثل تلك الخال وكان الذي ينقصه في الامس ان 
يرى سبيلا يمل فيه الملك بالسعي في خلاصه ليساعدم في تأخير القضاه وكان شارلقد 
طلب ان يوئتى له بالمطران جكسون ليعزيه في مصابه ويسبل عليه شدة الموت يك 
القصر الذي انزل فيه وهو قصر القاعة البيضاء فأنى موردون الى ذلك المطران ودعاه 
بامر كرومو يل الى زيارة شارل في ذلك المساء فاتذذ اراميس على نفسه ان يلنمسمن 
المطران ان يسمح له بالذهاب بدلا عنه مرتدي بثبابه وتعهد انوس بانه يسبل للملك 
سبيل الخروج من انكاترا على اثر خلاصه فاجت.موا في فندقهم وتداولوا في امرمم 
ووكلوا لكل منهم امراً فسار في اتمامه 

وكان قصرالتاعة البيضاء محاطاً بثلاث فرقمن الليالة حرسونه بكل حفظ ونحرس 
والملك جالداً في احدى حجراته وامامه ثعمتان وهو يتأمل في ماضي حياته وفي ما صار 
اليه امره من قرب ملاقاة اموت وخادمه بري جالاً الى جانبه يبكي احر بكاء استأعل 
مولاه و نت تلك الليلة حالكة الظلام تزيد قلب الملك رهبة وهيبة وهو ملف رأسه 
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ووو - 

بين بديه يذكر اموت وينهياً له حتى فنح باب الحجرة وظهر منه جنديان في يديهما 
مشعلان ثم دخل المطران جكسون وخرج الرجلان واقثلا لباب نقام الملك وقال اهلا 
بلك ايها العزيز جك-ون فلقد اتيت في حين الخاجة اليك فنظر المطران الى بري في 
زاوية الحجرة وجمل يتأمله مرتاباً فقال له الملك كنى بكاء يا بري ققد نظر الله النافقال 
المطران اذا كان هذا بري ذلا خوف علي فقد ظننته رجلا آخر والآآ ن يسمح يلمك 
بان أخيره من اناوما انىبي فنا يحقق الماك صوته كاد يصبح من الفرح فوضع المطران 
بده على فيه وهو بولهذا انت ايها الفارس قال اراييس نم انا المطران جكسو نخادم 
الله الامين فقال الك وقد زاد به الدهش والميرة ي كيف وصلت الي اما تدري امهم 
اذا احسوا بك قتلوك قل دعني وشأني با مولاي وانظرفي شأن ننسك فبو الاهم فان 
اصحابك الفرنسويين ساهرون على خلاصك وأنا أحدهم اظهر لك ذلك واوصيكبان 
لا تغفل في الليل واننبه لاقل حركة وكن مستعدً! قال ألا تعلم ان الزمن قصير فان كان 
لم شأن فاسسرعوا فيه ذاني غدا تضرب عنتي في الساعة العاشرة قال ولكن نسعى أطل 
لله بقاء الماك في امس يرخر ساعة القتل وفي تلك الدقيقة سم صوت خشب يهال نحت 
نافذة فقال الملك امع قال ما هذا قل انهم يحضرون الاخشاب لبناء منبر القضاء لي 
حيث يضرب رأسي على هرأى من الشعمب وسأخرج لذلك من هذهالنانذة وقد قضي 
الامس فلا تعبوا ودعوني اموت قال امم قادرون على بناء المنبر ولكنهم لايقدرونان 
يدوا سياقاً لانا سعينا د فيا بعاد السراف حتىتوئخر الحكم الى ما بعد غد وفي ذلككناية 
ذ تخلصك في مساء ٠‏ الند ققال الملك وقد انار السرور وجهه باللّه كيف يكون ذلك 
قال انا مثلك يا مولاي لا ادري سوى أن احدنا بل اوحدنا واشجمنا .قال لي 
ان انقل اليك اننا غداً في الساعة العاث ة من المساء تخلصك قال ومن هذا مني قال 
دارتانيان وهو الذي حاول خلاصك من يد حراسك لولم يدخل علينا هارددوت 
والآآن فاممع يا مولاي ما اقول اننا لا نففل عن خلاصك ساعة فلا تغذل انت عن 
شيء قال لا اقدر والله أن اجد الفاظاً تني حق شكري لك ايها الفارس البطلفانتم اذا 
اتقذتهوني لا تنقذون ملكافان الملك لم يمد بالشيء العظم بل ابا لابنائه و بعلالامرأته 
ثم مد يده وعائقه واذا ياباب قد فتح ودخل رجل من غير اذن فابتعد الملك عن 
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جات 

اراميس وقال له ماذا تريد أيها الرجل قال اريد أن أرى اذا كان اعترافك قد انتهى 

قال وما يمك من امر اعترافي وأنت من دين وانا من دين قال ذلك لا يمنع من ان 
آني اليك واعزيك فان الناس اخوان فهمس اراميس في اذن اللك ان دق فهو 
جادوس فقال الملك بعد أن ينتعي امري مع سيدي المطران تدخ لانت فاخرج الان 
خرج واقفل الباب فقال الماك لاراميس لقد رابني دخول هذا الرجل فاذا خرجت 
ذاحرص على أن نستر امرك والا امالك مكره وه قال لا نخف علي" يا هولايذانا لاس 
نحت هذا الثوب درعاً ومتقلد خنجرا قال اذن فاذهب «صحوباً بالسلاءة بارك الله 
قم ب خرج وهو بيارك المراس في الدار ومم ينحنون امامه حتى بلغ مركتته 
فركيها وسار الى دار المطرئة وكان المطران جكسون يننظره على احر من الجر فاما را 
قال له ماذا صنعت قال تم الامر وتهيأ النجاح باذن الله نم بنك بي أحد الك انت 
فشكره المطران ورد اليه ثيابه فليسها وخرج واذا برجل يأبعه في الشارع فخوف ' أمئه 
ووقف ووضع بده على قبضة خنجره فدنا منه الرجل واذا به بورتوس فقال هذا انت 
قال نم ولقد كانت + بعثتى ان اخفرك فخفرتك ونجحت وأنت فاذا فعات هل رأيت 
الماك قال أ م وثم الامرفاين صاحانا الآ قال في ادق فنسمرع البعها حيث تواعدنا 
على الاج في الساعة المادية عت وقد دنا لدم مشيا فبانا النندق ول م ثم اقبل 
انوسوقال جح الامرتقد استأجرتفلكاً فيا سبق الطير وهو يننظرنا في 0 
بقرب جزيرة الكلاب وفيه ربان وأر بعة ملاحين وقد دفمت اجرته خهسة دنانير ثلاث 
يال سوياً فتى صار الماك في ايدينا تركب هذا الراك فيقطع بنا مر التاميز الى البحر 
فلنسدد مقدمه الى بولونا واذا ١‏ شح الله في أجلي وقتات فاعلما أن الر بان يدعى 
روجر والذلك البرق وعلامة التعارف بيننا و ببنه منديل ابيض معقودة اطرافه الاربعة 
وما أنم كلامه حتى دخل دارتانيان وقال افرغوا لي جيو بكم فقد نفد مني امال فاعطوه 
ما معهم فاخذه وخرج ثم عاد بمد قليل وقال قضي الامر فقد اثدمنت منت على السيافقالوا 
وهل خرج م ن لندره قال ذلك ل أثق به منه قلا بعد أن يرج من باب ثم يدخ لمن 
باب آخر واكنيسجتته فيسرداب الفندق وأقت عليه موسكنو حارس ولكنه لم برض 
مي بالاسار حتى تقدته اثني عشر الف دينار فقال انوس وانى لك هذا المقدار قال 
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-كاطا- 
بعث خائم الملكة ثم استمنت بباتي ثمنه فتواطش تمع الفعلة فيمنبر القضاء وم ار بعة على 
ان تأخذ اما كنهم وثليس ثيابهم ونممل مكانهم حت نافذة الماك وهناك نرى رأينا ضٍ 
يكد الثلاثة يصدقون ما يسمعون منشدة الطرب وغرابة الانماق ثم لبسوا ثياب النعلة 
واخذ كل منهم مطرقة ومثراطا ( ازميلاً ) سامير وذهبوا تحت الليل ليشتفاوا انبر 


الفصل الثاني والستون 
النعلة 

ونا كان نصف اليل وقد تمدد الملك على سر بره يثيابه ير بد النومسعم جلة تحت 
النافذة من طرق المطارق والنوئوس فكدروا عليه ليله فوق حكدره فأرسل بري يسأل 
الفعلة السكون رج فرأى نحت النافذة منبراً من خشب بالناً اعلاه طاقة النافذة يعمل 
به جماعة وعلى مقر بة منهم اثثان يحذران في المدار بمنراط ققدم البهم بري وقال ألا 
تتكرمون بان تعملوا على مول فان الماك يريد ان ينام فلما رآه العملة احنوا روئوسهم 
حتى لا يعرفهم وقال له احدمم :ذهب وقل لاملك انه اذا لم يقدر ان ينام اللولة فسينام 
غدامستريحاً فعرف الخادمالصوت والوجوه فعاد مسروراً من ذلك المواب فقاللملك 
اتدري من العملة قال لا قال الكونت دي لافير ورفاقه قال وينصبون لي المنبر قاللا 
ولكنهم ينقبون الجدار فسر الملك لذلك وصار صوت المطارق في اذنه اطيب من ثقر 
الاوتار . وكان انوس ينقب المائط حت النافذة الى جانب المثبر ليدخل منه وييرفع 
بلاط السقف منغرفة الملك فيجد الك سبيلاً للنزول من ذلك الثقب حتى اذا صار 
ينهم البسوه ثياب فعلة مثلهم وساروا به حت ظلام الليل 8 

وما زال انوس يمجهد نفسه في العمل حتىصار الثقب كافيا لولوج رجل منه واسدل 
عليه دارتانيان من جانب انبر ستارا يخفيه عن اعين الناس وكانف الصبح قد برق 
صارمه على الافق فدخل انوس من الثقب عفراص وممه ثاب فاعل وذهبدارتانيان 
وبورنوس لانممام شأنهما من معدات الفرار وذهب اراميس الى جكدون لسعى في 
الدخول معه على الملك فير على انوس في ثقبه قتال اناذاهب فقال اذا رأيت الملك 
فقل له ان يضرب البسلاطة متى خلا بنفسه ذاني أكون هناك واذا كان لديه حرسي 
الفرسان الثلاثة ( الطبعة ااثائة) 41١‏ الجزء الثاني 
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-]كا- 
فاقتله انت وان كان اثثان فتعاون انت؟ وبري وان كان ثلاثة فاقتلهم ولو قتلت معرم 
بشرط ان بخلص الماك وقل له ات لا يعاولك اذا ضربت بل يشتغل بالقرار نم 
لاتدع احدا يرى الثقب الذي ينزل منه واستره سينك حتى نمؤت اذا اقنضى الام 
قال اذن فودعني فلملي لا اراك بعدها فداتقه اثوس عناق الفراق وانصرف فاعد اميل 
في الطريق واستوصى بالسياف والتحفظ عليه ثم سار الى جكسون فعرض عليه انه 
بريد ان يدخل ممه على الملك فرضي والبسه ثياتٍ راهب وركب المركية واياه حتى 
دخلا على الملك قنهلل لدى روئية اراميس فقال له الفارس ابشر يا مولاي فقد جوت 
لانا اخغينا سياف لندره فهم لا ياون الى جلاد الا غدا قال واين الكونت ديلافير 
قال على هر بة منك فلقرع هذه البلاطة ثلاث جيك فقرع الماك فاجيب هثلها فقال هو 
هذا قال نهم با مولاي فهو مببى* طريقك قدامك فتى رفع لك بري هذه البلاطة ققد 
وجدت السجيل فقال اعخادم وكيف ارفنها ولا آلة معي فاءطاه اراميس لحنجرا وقال 
ترفبا به ولكن احرص عليه لا ينكسر ققد تحتاج اليه للدفاع فلتفتاللك الىجكدون 
وقال اصرف حيانلك باسيدي في الصلاة لهذا الذي امامك والذي متا واثنين 
آخرين ببيثان طريقنا للفرار و ينما انوس اسل البلاطة من حت وقد قارب ان يفصلبا 
و يعطي الملامة سمست جلبة في الدارئم دخل احد اعضاء البرلان فقال املك في نفسه 
قطمت جبيزة قول كل خطيب والله حسبي واليه انيب ثم قال للزجل ايكون القضاء 
ايوم قال نعم والآن قال اذن سيقتلني سيلف لندره قال لا فان سياف اندره قد غاب 
فلم ندر له مقرأ الا ان استعطنا عئه برجل عزض نفسه للك فانت ذو مبلة الا ن الى 
ان تعترف وتوصي فسال عرق الملك على وجهه واصفرٌ وجه اراميس حتى كاد سقط 
٠‏ وليك على النشدة فرق” له الك حتى نسي حزنه وقال لارجل لا اريد منلكشيقً 
سوى ارك اتاولثم ارى ولدي" واودعغها أبسيح لي بذلك قال قم وخرج فضاح 
ارائيس ابن الله ابن الله فقال الممك حاضر يا ببني" ولكنه كذلك يريد وقد قضى علي 
بالموت فلا مفرت لي منه حتى.سلة علي" جميع سبلي للخلاص فلا اله الا هو يفعل ما يششاء 
كيشا ثم ص لدى المطرات واخذ بالاعثراف وكانتالساحة قد غصت بالناس 
ولبجنود حول الفصر وفي حدديقته حت صار بتعذر على الطير ان ير من يننهم وذلك لم 
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كا 
يكن لاحد في حساب ول يكن الحراس ,توقمون ان مهبط في لندره سياف آخر من 
السماء يحول دون اتقاذ الماك و يقرب مقتله 


الفصل النالث والستون 
تذكر 


ولاءاتم الملك اعترافه تناول القر بان المقدس وطلب ان يوائى له بولديه وكانت 
الساعة الماشرة قد دقت عندئذ فوصل الولدان وحما الاميرة كارلوتا والدوق دي 
كلوستر وكانت الاميرة فناة صفيرة جميلة الوجه ز رقاء العينين والدوق غلا لا يتجاوز 
التاسعة من عمره وعلى وجهه ثار البكاء لانه قضى ليلته يبكى الا انه لما ظهر ادى 
الشعب ككف دمعه تلد ذلا رآكما شارل شمر بان قلبه يذوب حزئاً 'واسماً لنظره 
ياهها بعد عامين من الاتقطاع نظرة لا براها بمدها ابد لالت الدموع سي عينيه 
فادار رأسه ومسحها حتى لا بزيد حرمهما ثم اخذ النتاة فقبلها واوصاها بامها واخيها 
خيراً وبعد ذلك اخذ الصبي على رحكته وقبله وقال له قد رأيت يا بني هذا الشعب 
المزدحم في طر يك وحول هذا البيت الذي انا فيه ذاعل ان هرئلاء القوم يضر بون 
رأس ابيك فاذ كر ذلك ولا تنسه حتى اذا نشأث وصرت شابا ومشوا اليك برريدون 
ان يضعوك ملكأعابهم فيغياب اخويك الامير دي غال الذي هو في فرنسا والامير 
ديورك الذي لا اعرف مقره ذاياك ان نجيبهم الى ما يطلبون فان الماك ليس لك بل 
لاخيك الاكبر فاقسم لي انك مجاذيهم يدك اذا بابعوك فقال الصبي اقسم لجلاتك 
يامولاي فتاطمه الملك وقل قل يا الي تقال اقسم لك يا لبي ان القثل اقرب الي من 
القبول بالملك قال اذن فعائقاني يا ولدي واذكران بعد موني فاعول الولدان وناحا حتى 
رق لما كل من حضر ققال الملل خذها عني يا جكدون فافك دموعها تنزع مني 
الشسجاعة على الموت 

فلما خرج الصبيانوفتح الباب دخ ل اناس الى غرفة الملك تخالطهم المراسوكان 
شارل عالاً ان انوس نحته وائه لا يدري با تغير من الاحوال وما حال دون الامال 
من عوائق اللشوؤم وسوء التكد وصار يخثى ان تبدو منه حركة فيقتل فتصبر وسكن اما 
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ساس 

انوس ذلا اعياه الامى وطال عليه الزمن ولم ,بر من الملك علامة نزل من حيث هو 
ودخل نحت المنبر من ذلك الثقب فرأى النا سكالجراد المننشر بينعامة وجند وفرسان 
ورأى ينهم دارتانيان خار ني امره ولم يدر ما هذا الانقلاب .ظن اندارتانيان افلت 
السياف من محيسه وفها هو كذلك ضج الشعب ورفع انظاره الى نافذة امك ثم سمع 
انوس دق اقدام فوقه على ظهر المثبر ثم تلاه صوت الملك يقول ايها الكولونل اريد 
ان ١‏ كلم الشعب فاقشعر انوس من رأسه الى قدمه واضطر بت فرائصه لانه عرف 
موت الك الذي بعد ان اصاب قليلاً من الطمام وخر خرج من النافذة الى المنبر 
فرأى عليه رجلاً مقناً حمل فاس القضاء في يده ثم وضعها على وضم هناك معد ليضع 
الملك رأسه عليه عند ما يضرب عنقه بالفاس ولم يكن احد من الناس يعرف من هذا 
السياف ولا اي الناس هو ولا طا ب املك الكلام انصت الشعب لعل يخطب فيهم 
بحسن ااسيرة والحرص على خير المملكة ورفعة شأن الدولة وفما هو طب كان اوس 
حت منبره يقول ويلاه أفي بقظة انا أم في منام أيترك الله وصيه على الارض يقئل 
عقا وظلاً و آسناه اذ لم اره وم اودعه ول يزل الملك يطب بجأش سا كن ولهجة 
شديدة حتى اتنهى والعرق يسيل على جبرة انوس كالمطر ثم انزع من عذقه الذخيرة 
التي بعثها له الملكة واعطاها لتكاهن الذي كان مع جكسون ثم اتبعها بالصليب وقال 
للراهب قد حفظت هذه الذخائر الى الموت لخخذها الآنّ الى صاحبها فقال الرامب 
نم وكرامة يا مولاي فعرف انوس منه صوت اراميس ثم نزع الك قبعته 'وصدرته 
وطلب ثوب التفضل فليسه بهدو وسكون يصدع القلب حتى كاد الناس يظنون انه 
سينام في سسر بره لا في قبره ثم رفع شعره عن قناه وقال للسياف اذا كارن شعري 
يعيقك فانا ارفعه بعصابقّ ثم حدق اليه كانه بريد ان يسئشف وجهه من نحت القناع 
فاطرق السياف الى الارض وقال يكني ان تفرق الشعر على العذق ففرقه الملك بيده 
عن قذاله ونظر الى الوضم وقال اظلنها منخفضة اما يوجد اعلى منما قال لا في الوضم 

الألوفة قال انظن انك تقطم الرأس بضربة واحدة قال ارجو ذلك قال وانا اريد 7 
لا تأخذني اغتيالة فني احب ان اصلي قال دعقي اضرب قال متى وضعت رأسي على 
الوضم وقلتلك تذكر فاضرب ولا خش ارتعاشا فانحنىالسياف وتأخر والتفت الملك 


600091 





18-4 

الى من معة” وقال الآن اريد ان افارق الدنيا وائر ركم في غمرات مصائها فاستودعم 
الله فتنحوا عني فاني اريد ان اصلي وانت ايها السياف فلا تضرب الا عند العلامة 
لني ذكرتها لك ثم ركم ورسم الصليب على وجهه واطرق برأسه على الوضم وقال باللغة 
الفرنسوية القصحى يا كونت دي لاير انت هنا فاجابه اتوس ٠‏ ١ن‏ تحت المزبر نم 
بامولاي كل لم فمبدك سامع قال ابها الرفيق الصديق والرجل الكريم قد حال الله دون 
خلامي ولا أكتراض يل <كه والآن انا اشكو اليك بعد الله ضياع ملكي ودي 
راولادي بعدي فاع ابي دفنت مليون دينار ذهيا في نفق قدمر نيوكاسل فاذا رأيت 
الضرورة تدعوك فانفقها في سبيل صلاح ابني الاكبر ولا تنس والآنت تقل لي 
استودعك الله فقال اتوس اتودعك لل ايها القديس الطاهر الشهيد ثم 0 استوى الملك 
وضع رأسه على الوضم وقال تذكر وما انما حتى سقط الملك جثة بلا وأس وثار الغيار 
من خشب المنبر وستاره فرفع انوس رأسه فقطرت على جبينه من سقف المبر نقطة 
حارة فركم لها مذعورًا ثم تيعها دم كثير ولبث ث انوس ينظر اليه جامد كانه نم وهو 
برى الشمب من 0 اخداب الممبر ينصر ف حتى قل جعوم فاخرج منديله ونمسه 
إلدم ثم هتتك ستار المببر وخرج فاختلط بالناس وسار مسرعاً الى التندق فوصله قبل 
رفاقه ونظر رفي مرا هناك فرأى على جبينه نضحة حمراء فسحها بيده ونظر فاذادم 

الك فسقط منشيا عليه 





الفصل الرابع والستود 
الرجل المقنع 
وكانت الساعة الرابعة من المساء وقد انسدل اليل وقرص البرد وكثر سقوط 
اثاج فدخل اراميس الى النندق فوجد انوس مغثياً عليه فبهه فافاق وقال ما نصنع به 
ويته العآئر غاضب عليه قال نم رمه الله من ملك كريم شتي قال هل انت جريح 
ب انوس قال لافهذا دم الملك فقد كنت نحت منبره حيث تركتموني قال وهل رأيت 
كل شيء قال لا بل سممت وانا اعوذ بالله من مثل هذه الساعة انظر اما شاب رأسي 
قل فبل علمت انني لم افارقه قال نم فد ممعت صوتك عنده قال وهذه الذخائر قد 
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اعظانيها وهو بريد ان نرسلبا الى الملكة قال هانها وهذا منديل ندرجها فيه ثم اخرج 
المنديل الخضب بدم الملك وقال وان فا فعلوا بالجثة قال ام كرومويل ان تدفن 
بالاحتفال اللائق بالملوك فوضمناها في نعش من الرصاص بعد انحنطها الاطباء ودفناها 
في مدفن البيعة قال وما يجدي الأكرام بعد الموت قال ذلك دليل على ان الملكبموت 
والدولة لا نموت قل باسني عله ف ان يخلنه بطل مثله واذا بيورنوس قد دخل وهو 
غول ضيرايا اتوتن فان كل من عليها فان ويبق وجه ر بك ذو الجلال والاكرام قال 
لقد أبطأت يا يورتوس قال لم فتد رجءعت وحال الشعب دوي بزحامه وسم بطر بون 
كانهم عائدون من عرس فتوقمت غرة احدمم وقبضت على عنقه وذغطنه حتى ظننت 
انه مات ثم تركته وهولا يقدر ان تكم وتخلفلت في الشعب حتى بلغت زقاقا نبت 
فيه فل اهندرحتق الآنْ قال وابن دارتائيان ألإثره قال بلى ولكنا تفرقنا بازدحام الناس 
ىق ادر كن ذهب و يض قليل حتى دخل دارتانيان يلبث من التعب وهو ماف 
بعباءته ققالوا له ابن كنت قال حيث كثم ولكنني تعب جدًا قال لا بأس فساستريح 
ونسافر في هذا المساء الى فرنسا قال اراك عجولا يا سيدي الكونت قال وما عسانا نصنع 
وقد قتل الملك قال لا .بزال علينا شأن تقول به قبلبداتف تفارق اتكلترا قل لا بل 
نسافر قال ولكني ابت فن شاء منكم فلبيق معي فاني اريد ان اعرفهذا الرجلالمتنع 
الذي ضرب رأس الملك فصاح انو سكيف قلت رجل مقنع وأي مقنع نعنون ألم تلتوا 
السياف من هنا قال دارتايان لا بل لا بيزال في محبسه ثم انعطف الى الباب ونادى 
موسكتون وقال له اطلق السياف فقد اشقضى الام فقال اتوس ومن هو ذلك الك 
الذي مد يده الى رأس الملك قال رجل مقنع قط رأس الملك بضربة واحدة قال أ 
ثر وجهه قال لا ققد كان مقنماً فقال بورئوس لقد اخطأت اذم اتبعه فقال دارتانيان 
ولكني تبعته وم اغنل عنه قالوا وكف ذلك قال م كنت واقناً بين الشعب قبالة املك 
جعات اهمامي في مراقبة السياف فبعد ان ضرب عنق شارل دخل الى حجرته ففير 
ثيابه والتف بعباءة وخرج وكنت قدصادفت في الجع كريمود والايكوسي الذي خلتاه 
جريعاً في ذلك الييت فاوقنتها الى جانبي واننظرنا حتى تفرق الشعب ونزل السياف 
وسار تناه تنستر في المدران وهو يسير ولا بتقطع النقاته كاطارب اعلائف وما زنا 
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تلبعه في ازقة لندره وشوارعها حتى انتهى الى بيت منترد مظلم فاخرج مفتاحا وفتحبابه 
ع الننت ور وراءه فاستترنا فظن ناسه منفردا؟ فدخل فوضعت الابكوسي على بابوكر مود 
على باب آآخر للبيت واوصيم! بقتل الرجل اذا خرج ج ثم اتيت اليم افتسافر الآن يا 
اثوس قال لاوالله حتى اتصف من هذا الظلوم م مهضوا ا سيوفهم وخرجوا 
يسرعون نحت ظلام الليل الحالك والثلج المنتائر حتى بلغوا الباب المقم عليه الايكوسي 
اخو بري فكله انوس بالاتكليزية فقال ] يخرج احد فوضع معة بوروس وارايس 
واخذ دارتانيان ونحول به الى الباب الأخر حيث كر عود فوجداه قائماً في زاوية الى 
جانب الباب فاستترا معه واذا برجل قد فتح الياب ودخل وض قايل <تى ظير 
أور ضعيف في احدى الحجر فذهب دارتانيان ونادى الثلاثة من الجانب اله > خر فانوا 
فصعد كر بمود حقق بلغ النافذة ونظر ثم مد بده وقد قتح فبها اصبعين فقالوا له تكلم 
ألاتدري انها ليله اذا مد الانسان فيها يده لم يكد براها فقال بصوت منخفض بوجد 
اثثان احدهما «قبل بوجهه نوي والآخر مدبر جالس قالته قالوا ومن الذي الى وجهك 
قال القائد اوليفيه كرو.ويل وهذا جليسه يلنفت فهو ويلا يا مولاي موردون فصاح 
الاربعة صيحة الح واجفل انوس فوضع يده على جينه وقال شوم وويل 
الفصل الخامس والستون 
بيت كرومويل 

وكان السياف المقنع الذي تبعه دارتانيان مر غير ان يعرفه هو موردون فلها 
دخل. الى البيت نزع قناعه وصمد ا ىحجرة منارة بسراج وجلسقبالة رجل فيها يكتب 
وكان الرجل كرومويل وله في لندرا عدة منازل مجيولة كذاك المنزل لا يعرف بها الا 
اصدقارئه الاخصاء مثل موردوت فنا دخل عليه الاتى رفع رأسه وقال هذا انت 
!موردون لقد ابطأت قال أردت ان احضر الامر الى آخره فتأخرت<تى ارىسقوط 
اعداءك فبل كنت في قصر القاعة البيضاء قال لا قال وهل بلفتك تفاصيل المادثة 
قال لا يباغني منها شيء لاني هنا من الصباح ولكن عرفت انه كان في الامر دسيسة 
١‏ تخليص الملك قام بها اربعة رجال فملة بقصد ان بخلصوا بالملك الى كرينو يش حيث 
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- بار" مه 
ينتظرم فلك هناك قال تعلم هذا يا مولاي وتلبث هنا ساكناً بلا عمل قال اما سا كن 
فنعم ولكن من قال لك بلا عمل قال فلوتمت الدسيدة قال ذلك ما كنت ارغبه قال 
كنت احسب انك ترى موت شارل الاول احسالاً لالكلترا قال لا يزال لك رأبي 
ولكن ارى ان الماك كان يور ان يموت على غير النطع قال ويف ذلك قال لان محال 
ان يف فند اخذت عليه ابواب الهرب قال وهل تعرف الرجال الاربعة الذذين حاولوا 
خلاصه قال نم وم الذين ارسلهم مازارين والملكة هنريت ولا ييعدان يكرنمازارين 
اوصاهم بذلك قال كنت وهبنني يا مولاي الاثنين منهم اللذين ساعدا الملك في حر به 
والآن اذ قد قاموا بدسيسة على انُكلترا أميني اهم جيعاً قآلم لك ولكن فلتمد الى 
امر شارل فبل صاح الشعب عند موته قال قليلا. الا من كان يقول ليحي كرومو يل قال 
وابن كنت واقناً قال في مكان اسمع منه وأرى كل ما يجري قال يظهر لي ان السياف 
قام بنعله خير قيام فد قبل لي انه ضرب العنق ضر بة ماهر فقطعما لاول دفمة قال نم 
يامولاي فقد كفت معه ضربة واحدة قال اظنه رجلا أهراً في هذا النن قال اكتف 
هيته لاتدل على انه سياف قال وأي رجل غير السياف يقدم على مثل هذا العمل 
قال لا ييعد ان يكون احد اعداء الممك قد اقسم بالانتقام منه فائتقم أو احد النبلاء 
المصيب في كرهه للدلك علم بغراره حال دونه فبل تعاقبه اذا عرفته قال ليس ذلك من 
شأني بل من شأن الله قال واذا كنت تعرفه قال لا اعرذه ولا اريد ان اعرفه وسيان 
عندي عرفانه وعدمه فا دام شارل قد حكم عليه بالموت فكائناً من كان ضار به فليس 
قاتله الا الفاس قال ألا تدري يا «ولاي انه لولا هذا الرجل مخلص شارلك قلت قال 
نهم ولكن يخلص به رجاله الار بعة الى فلك عليه اربءة رجال وخخسة صناديق من 
البارود فتى نزل به رجله الى الفلك تعلم ما يكون وعند ذلك ينوب القضماء عن الفاس 
فان شارل لا يقدران .برب وحتفه طالبه ونحن. قضاته واذلك لم اكن ارى للرجل 
المتنع فضلاً فبا فل والأن اذ قد ثم الا ر تذهب الى فلك يدعى | البرق وعلاتك 
معه منديل معقود الاطراف فأني بالبارود منه الا اذا كنت متاجاً اليه فافمل به ما 
نشاء ثم قام فالتف بعباءته فقال له الفتى اذاهب انت قال نعم قال اذن انا مطاق في 
هذا الليل قل وفي غد اذا اقنضى الامر فبل انت مسلح قال نعم معي سبني قال ألا 
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وائية 
يننظرك احد على الباب قال لا قال اذن فاخرج معي قال لا يا مولاي فان مسيرك 
نحت الارض يطول وقته وانا رجل عجول احب ان اخرج منالباب الآ خر قالشأنك 
ثم ضغط بيده على زر في الجدار فانتتح فيه باب لا يكاد يظبر للعين ,يودي الى نفق 
نحت الارض يسار فيه الى غارفي حديقة البيت الآخر وكا نكر يود قد سمم آخر 
الحادثة فقط فاخبرهم ان الثتى وحده فقال بورتوس ندخل عليه فقال دارتانيان لا بل 
نتنظره على الباب ثم ندخله فنحاكهيا حاكنا امه . ثم طفي' السراج فاتقسم الاربعة 
بخدمهم على البابين واذا بموردون قد قتح الباب وخرج فصادف دارتانيان في وجهه 
فاراد ان يرجم ويقفل الباب لخال بورنوس يينه وبينه فوقف الفتى جامداً لا بصرخح 
ولا يستغيث فتقدم اليه دارتانيان ودفعه الى داخل الببت وتبعه اصحابه فائلروا الحجرة 
واقفلوا البباب وقال دارتانيان لموردون تفضل واجلس ثم جلس الى جانبه اما انوس 
فاخذ كرسياً الى زاوية الحجرة وجلس كثياً كانه لا يريد ان يدخل في الامس وجلس 
بورتوس واراميس حفافي دارتانيان فقال للفتى لقد طال بح ث كل منا عن رفيقه حتى 
اسعدنا الدهر بالاجماع فتتحدث اذا شعت 
4118و يز !بسر سه .ا 
الفصل السادس والستون 
الحديث ذو شجون 

فا استقر بهم المقام قال دارتانيان لموردون ما اشببك بابي براقش يا موردون 
وسرعان ما غيرت ثيابك فلقد كنت من هنيبة بلباس القتلة قال نعم وقد صرت الأن 
بلباس المتتولين قال ماكنت اظن ان رجلا مثلك سيفه الى جنبه يقول ذلك قال مهما 
يكن سيني صارماً بولا يعدل اربعة سيوف وخناجر فضلاً عنسلاح خدمك الواقنين 
لدى الباب قال لا خف فنحن قوم منصفون ولكن انت مخبري كف هان عليك ان 
تزع ذلك الفناع وتقرك تلك الفاس التيضر بت بها ضر بة رقصت لا عجائز اتكلترا 
آل لاني ذ كوت امرك في ارماتتيير وعامت ان فاسى لا 0 اريع فوؤوس في ايدي 
اربعة جلادين فقال دارتانيان وقد اخذه الغضب انلك لم تنا ناسب بين ذ كر ارمانئيير 
وحادثة اليوم موردون فان امكامرأة لم تكن نقدر ان نمطا 7 وتارزعا اما انت 
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اءلالات 

فششاب فارس ذو سيف قاطع يمكن ان يعرض عليك البراز قال اذن هو البراز تطلبونه 
مني ثم وقنكن يستعد للقتال فوقف له بورتوس فقال لمما دارتانيان اجلسا فان في 
الام مبلة بعد ثم ألم يكن من قصدك با موردون ان تقتلنا تحن الاربمة قال نم قال وانا 
اقول لك ان هوئلاء الفرسان ير يدون ان يقتلوك ولكن قتلا شريناً.يليق بالاشراف 
امثالهم وذلك برهاننا ثم نمض وازاح كرسيه حتى وسع الملقة وقال انا رهين امرك 
يا سيدي وان يكن سيني اقصر من سيفك ولكنه يتصل بيدي فيطول فقال بورتوس 
علي" برازه فتقدم اراميس وقل خليا بيني وينه اما انوس فل يتحرك من مكانه كانه 
صم قتال لمما دارتانيان انا البادي' بالامر وانا الذي اتمه فاجلسا مكاني كانوس فقد 
امرت وكانت تلك اول مرة قال فيها دارتانيان لاصحابه قد امرت فتأخر بورتوس الى 
الوراء وتأبط اراميس سيفه مساولا فقال له دارتانيان رد سيفك يا اراميس الى غماده 
لثلا يظن بنا موردون السوء والميانة ثم النفت الى الفتى قال انا لك قال ولكن ياسيدي 
اعجب من ك كيف اخترت ننسك من بين اصحابك مع ان لي المق فما نظن ارت 
اختار من يقتلني فاني لا انكر اني أمقتكم جميماً ولكن مقت متفاوت فاريد ان ابدأ بم 
على حسب درجاته فان سعمم ليققد انصثم والا فلا امد لم تصلاحق تتلوني بغير 
دفاع قال اراميس وبورتوس وقد فان كل منهها انه يختاره لقد انصف الفتى والله قال 
اذن فاختار ان ابدأ من يبتكم الكونت دي لافير المسمىبانوس فنهض انوس اليه وقال 
كل براز يني و بينك محظور يا موردون فانظر لنفلك قاتلا غيري ثم جلس فقال 
موودون ذلك اول رجل خاف مني فصاح به دارتانيان اخسأ ويحك من قال ان انوس 
يخاف فتال انوس دعه يقول يا دارتانيان قال اذن على هذا عزمت قال نعم قال اذن 
فاقم مكانك ثم الننت الى موردون وقال ارأبت كيف إن الكونت ديلافير لا يرريد 
ان يبارزك فاختر لنفسك من ييننا رجلا قال اذا لم يكن الكونت خصمي فسيان عندي 
من قاتلت مت بعده فضعوا اسماءم في خريطة فابها اخرجت بارزت فناول دارتانيان 
القلٍ من حيث كان وضعه كرومويل وكتب الاسماء ورماها في قبمته واجالها ثم اخرج 
موردون فاذا اسم دارتانيان في بده فقال دارتانيان قد اسعدني الحظ واظن يا موردون 
انك لا تتر ددقاليلا تردد ان شاء الله نسل سيفهووقف ثم التق السيفان وصلنصلاها 
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وضايق دارتانيان خصمه حتى تبتر لجمل يدور في النرفة وهو بانس بيده الجدار حتى 
صادف الزر فضغطه فانقتح الباب السسريوانسل ال افتى هاري بأ واقفله وراءه فصا حالحراس 
كا جانين وهجموا على الباب يبدو ن كيره ضٍ يقدروا فقالوا مخرج لانه ان طالمكثنا 
عد النا ,نود تنا نم خرجوا نوا الخدم على الإبين فا لوا انهم لم روا احداً 


الفصل السابع والستون 
الفلك المسمى بالبرق 

وكان موردون قد احم اقفال الباب وراءه وسار حت الارض حتى خرج على 
مسافة منه وقال ارى الام مخدمني في الانتقام فق قتلت سياف يتين وحمي دي ونقر 
والملك شارل وسأجهز ع الباقين دفمة واحدة ان شاء الله ثم اخذ يعدو وهو يول جب 
ان اسبقهم فانيان جرت 'فلنوا مني وما يزال يركش حتى بلغ مر بط اللي ل فركبمنها 
جواداً وسار عدوا الى كر ينويش حتى وصل الى الميناء ولاحت له جزيرة الكلاب 
قال ل قد تقدمتهم بساعة فيا اظن فاين البرق با نرى وما اتم كلامه حتى ظبر له رجل 
من وراله وتقدم اليه فاخرج موردون منديلا معقود الاطراف والاح به للرجل فدنا 
عنم وهو ملت بعاءم ضافية تستر كل جسمه فقال له اظنك ياسيدي تطلب فلكاً 
للنزهة يكون سريعاً في سيره قال نعم اريده سريماً كلبرق قال قد وجدت 
بنيتك وانا ربان الفلك قا قال فابن علامتك قل هي ذه ثم اخرج مون جيبه منديلة 
معقوداً فترجل النتى وقال تأخذ جوادي الى اول مكان فتودعه فيه ثم تعود تأخذني 
الى الغلك قال واين رفاقك فانم ار بعة فم اظن عدا الخدم فدنا منه موردون فال له 
انني لست من الذين تننظرهمم انك لست من الذين يأملون ان يلاقوه فانت قد 
أخذت مكان الربان روجر بامر من كرومويل واناآت من قبله قال نعم وقد عرفقك 
فانت الضابط موردون فلا جرع فانامر. اصحابك نم كشف عياءته فعرف التتى 
كروساوي فال هذا انت يا كروسلوي قال مم فان كرومويل قد اناط بي هذا الامر 
فبل تغير شي قال لا يزال كل شيء على حاله سوى ان موت الماك سيقرب فرارهم 
فهم بعد قليل يكونون هنا قال وما الذي انى بك قال لا اذهب معك قالايشك القائد 
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في اخلامي قال معاذ الله له ولكني أريد ان احضر الاثتقام بنضيفهل لديك احد يأخذ 
جوادي مني فنفخ الر. جل في بوق معه لحض اليه نوتي قال تذهب با نترريك بهذا الجواد 
الى 'ول بدت تمده فتودعه فيه وتقول لاهله انه جواد رجل ايرلاندي فأخذ النوتي 
الجواد وذهب وقال موردون لكروسلوي ألا خشى ان يعرفوك قال ما اراهم يصلون 
الى ذلك في مثل هذه الليلة الحاللكة وانا نحت هذه العباءة ة التي لم تكد انث تعرفي 
ها قكيف م قل حمن اقام امرك قال نعم عندي فسة صناديق باروداً ين سين 

صندوق ق فارغ فاذهب على بركات الله ثم اخذه إلى قارب على شاملي' : مر التاميز له 
وسار بمخر به في الهر حتى بلغا البرق راساً على مقر بة من جزيرة الكلاب فنفخ 
كروسلوي في بوقه فظبرعلى حافة المركب رجل وقال سيدي الربان قال نعم فارم بالسلم 
فنعل وصعدا وسا ركروساوي بموردون ن اليغرفة الربان ْ في طرف الفلك فقال واين يهم 
اصحابنا متىقدموا قال في الطرف الآ بخر قالألا بأنون الى هنا قال لا فليسلم عندك 
حاجة قال حسن فانا اختني عندك في هذه الغرفة وتعود انت الى الشاطي' قأني بهم 
في القارب الذي جنا فيه ثم تر بطه وراء هذه الغرفة حتى لا حتاج عند حاول الساعة 
الا الى قطم المبل قال افلا نرريد ان تزور الصناديق قال ندع ذلك الىان تعود فاني 
اريد ان اضع النتيلة فيها بنفسي ولكن احرص على النستر امامهم حتى لا يعرفوكوهذه 
الساعة العاشرة تدق فاذهب فخرجكروسلوي ٠‏ الغرفة ونزل في القارب وخر به 
حتى بلغ الشاطي“ فسمعوقع حوافر تدنو منه فقال قد اصاب موردون في استعجاله ايلي 
فها ثم قادمون ولم يمض قليل حتىوصل الرفاق الار بعة فترجل انوسعن جوادهموألاح 
بالنديل فتقدم اله كروساوي فنظر الكونت في وجهه نظرة صادقة فعرف انه ليس 
بصاحبهم واحس بذلك الضابط تقال انم تبحثون عن الربان روجر عبئاٌ فانه قدسقط 
اليوم من رأس السارية فكسر رجله وانا ابن مه قد اطلمني على الامر واوصاني بأن 
اقوم مقامه وهذه علامته 8 ثم اخرج المنديل وارام اياه قال ذلك كل الامر قال لا 
بل لا يزال له عندم خمسة وسبعون دينارا ليوصلنك الى بلونيا او اليخيرهامن شواطي' 
فرنسا فالتفت الكونت الى دارانران وقا لكف نرى قال يجب اولا ان افهم ما قال 
فاني لا اعرف اللغة الاتكليزية فترجم له انوس الحادثة قتال اذا كان صادقاً قام بامرنا 
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وآن كان غاناً قتلناه قال ومن يقودنا في البحر قال انت بأكونت فانك عالم بفن البحر 
قل سنرى فناد اصحابنا فعاد دارتانيان وانى بصاحبيه والخدم واعطى اميل لبري 
ليرجعها الى لندره لانه كانقد قدم معهم لذلك ثم نزلوا بخدمهم وسار بهم القارب فقال 
انوس وا أسفاه انا نسافر وحدنا دون الملك فقال دارتانيان اشَكر الله على سلامتنا نحن 
الار بعة واسأله ان يتم امرنا على خير فقال بورتوس وما عسانا تخاف في مثل هذهالليلة 
الظمة قال ان قلبي ليحدئني بخطر حانا الله منه وكانوا قد بلفوا ابرق فادليت لهوالسلم 
فصعد انوس اولا ثم تبعه اراميس ودارتادان وبورتوس وتبعهم "يود وموستكون 
و بليزوا فقادم الربان الى طرف السفيئة ال خروثم بالانصراف فاوقفه دارتانيان وقال 
لاتوس سله م رجل معه ققال ثلاثة قال لا دوف منهم اذن والآن فاني اريد ان 
تققد الفلك فتعال معي يأكر جود فانك تكلم قليلاً بالاتكليزية ثم اخذ غدارته بيده 
وقال للربان تعال فشى اماءهها في داخل المركب حتى بلغوا الى الغرفة حيث الصناديق , 
فوقف كر عود ترجمااً ققال دارتانيان ما هذه الصناديق قال فيها نبيذ بورتو قال ١‏ كلها 
ملأى قال لاوصوته ينيف من اعلوف اما دارتائيان فر_بشعر بذلك فاتم تنقد المركب 
بين غرف نوتية وغيرمم ثم عاد الى اصحابه ققال ناموا آمنين فليس ما يوجب اللموف 
فناموا وتمدد هوعلى باب الغرفة حتى لا يدخل اليها احد من غير ان يشعر به 


الفصل الثامن والستون 

خر بورتواوا كتشاف الدسيسة 
اما الفلمان ذعبوا الى ناحية اخرى يأ كلون ققال كريجود هل لكا بخمر نشريها 
الان قالا هيبات وانى لنا ذلك قال في هذه الغرفة دنان فيها مر وهي حلال لنا ان 
نشربها لامها للانتكليز اعدائنا ثم اخذ باطية وذهب فوجد الباب مغلقاً فقالقاتل الله 
الانتكليزما احرصهم ولكن ما ارام يفلتون مني بذلك ثم تعاون مع صاحبيه فكسسروا 
لوحين من الغرفة ودخ ل كر مود بثقاب فتتح احدى الدنان ووضع الباطية نحته ثم 
اخرجها فاذا هي ملاى باروداً فسعى الى اخرى فينما هو يعالجها فح الباب فاستتر 
كريود وراء الدنان بحيث يرى ولا يرى واذا برجلين قد دخلا يحمل احدهما زجاجة 
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ااه 
فها مصباح فعرف انه كروساوي اما الآ خر كان لاباًقعة عريضة الاطار تعمل 
عينيه وفي بده شيء كالبل فظن اتلادم انها آتيان لشربا نبيذاً تقدما حتى وقنا 
ورك اللان حي كان و عرد مختيتاً وقال كر وسلوي اين التتيلة فقال الأ خر هي معي 
فعر فك يود انه صوت موردون لجمد في مكانه لا يتحرك ققال موردون و؟ تابث 
حتى يصل لطيبها الىالدنان قال حمس دقائق على الا كثر قال اذن تذهب فتنبهرجالك 
ان ينيقظوا ثم هل القارب مر بوط بالقلك قال نعم قال بعد ان تمفي زبع ساعة من 
نصف الليل مجمع رجالك وتنزل في القارب من غير ان تخبرم بشيء قال ذللك بعد 
ان اصلي التتيلة بالثار قال لا فنا افمل هذا ثم ركم لدى الدن ذادخل طرف النتيلة 
في ثقبه حتى تمكنت ثم اخرج ساعته وقال لرفيقه بعد عشر بندقيقة ينم الام أي بعد 
نصف الليل برربع ساعة قال فم وككن اقول لك ان امرك فيه بعض اللطر فلو اوصينا 
احد رجالي باشعال القتيلة لكان آمن قال لا فانا اتولل شأني بنفسي ولّه من قال 
ماحك جادك مثل ظفرك قولى انت جيع امرك 

ثم اخذ ينشر التتيلة حتى اخرجها. من الباب كل ذلكعلى مرأى م نكر يكودومسمع 
فنا خلا المكان بالفتي قام يرتعد جزعاً 05 وهو يحمد الله على | كتشاف الامر وكاد 
يظن ان ما يراه حلا أولم بر البارود في البإطبة ثم خرج الى غرفة المراس الار بعة 
فابقظ دارتانيان وقص عليه ما ما رأى من اوله الى آخره ول ب بدعه. دارتانيان ع8 خبره 
حتى قام يرغي وريز بد وقد لعب الفيظ في رأسه فايقظ اصحابه بهدوء وسكينة ثم وضع 
يديه على رقابهم وجمع رؤوسهم اليه وقال لمم بصوت لا يسمعه الا ثم ننزل من الفلك 
الآن والاهلكنا جميماً ذان ربان الذلك كروساوي وموردون قد اعدا نا كت وكيِت 
وقص عليهم كلا "يع فافع كل واحد مهم في حالة يصعب وصفها ويتعذر رسعها من 
ابرع ارا لان كل زلف ابر ونسبح الى المهة الاخرى من الفلك 
حيثالقارب ثم نزلوا جميعاً سبحون حت صعدوا الى القاربوهو مر بوط بالفلك فقطعوه 
وابعدوا وم يمض قليل حتى ظهرت النوتية على الطرف الاخر من القلك يريدوت 
القارب وكان موردون قد ذهب الى حيث رأس التتيلة فاصلاها بالنار ثم عاد وهو يظن 
إن النوتية قد صاروا في القارب 
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وهلاا- 
الفصل الناسع والستون 
حادث هائل 


وكان الحراس وخدمهم في القارب على بعد من الفلك ينظر ون اليه فرأوا النوتية 
ركضون و بصيحون واذا بموردون قد اقبل الى حيث كان القارب مر بوطاً وفي يده 
مشعال فقال ابن القارب فتال كروسلوي قد فر اعداؤنا منا على متنه ولكن لا بدمن 
ان تتبعهم فقتلهم قال والنار قال واية نار قال قد اشعات الفتيلة اعماداً على وجود 
القارب فضرب كروسلوي رأسه بيديه وقال ويل”ويل” نم ركض الى سم الفلكلبيرب 
منها واذا بافك قد انشق بصوت شديد يصم الاذان وخرجت منه نار كلها نار انون 
فتطايرت شظاياه على اثرها الى السماء ثم جعلت تتساقط كانها رجوم او نيازك ثم تلاثى 
الثلك كانه ل يكن وكان موردون قد ونب الى البحر قبل الانفجار اما كر وسلوي 
)| ورجاله فذعبوا ارب ارا كانهم لم يكونوا شيثاً مذكوراً فقال اراميس قد اثتهى الام 
بحمد الله ورد الله كيد الظلم الى نحره وما ان مكلامه حتى خرجصوت من وسط البحر 
في ذلك الليل يقول الي الي فد هلكت فقال انوس ويلاه هذا صوته فاجال القوم 
اعينهم في صفحة اماء فيذلك الظلام ذرأوا على مقر بة منهم موردون يسبح تحومم بعنف 
وبأس فقال اراميس وهو يضحك قاتله الله ألم يمت بعد فقال انوس اللهم الطف بي 
وكان موردون قد دنا منهم ورفع يده فوق الماء وهو يقول رحا رحا ع قد خارت 
قواي وقار بت الطلال وكان صوته غابة في الرقة حتى رق له قلب انوس ققال يامسكين 
فقال دارتانيان اراه يسبح تحونا يظن انا نتقذه ساء والله ذله ذف يا اراميس وابعد 
ثم ضرب دارتانيان بمجذافه في الماء فبعد نحو عشرين قدماً فصاح موردون بلله 
لا نتركوني اموت وارحموني فقال بورتوس اخسأ فلم يعد لك باب خلاص سوى باب 
المحم ققال انوس لله با يورتوس فقال دعني يكونت لله لا تزال حول دوني فوالله 
لأن دنا حتى يناله ال جزاف لاضر بنه فاشج رأسه فصاح الثتى وصوته يتقطع من الماء 
والتعب رحنا ] رجام لا تت ركني فقام دارتانيان من مقعده وقال لموردون ابعد عنا 
بدك الله والا تناك فقال راك يا قوم واشفقوا على صباي ذني لم انجاوز الثاثة 
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كثلاات- 

والمشرين من عمري أفليس حراماًان أموت كذا وانالم افعل الا ما يفمله ثائر قتلت 
امه وكان في اثناء ذلك يدنو من القارب حتى لم يعد بينه وبينه الا قد باع فقال ويلاه 
انني اذن اموت اتقتلون الولد 5] قنتم الوالدة وانالا ذنب لي الا اني سعيت في اخذ 
ثاري ولكني مع ذلك اسألك السماح والففران ثم خانته قواه فضعف ومرت المياه فوق 
رأسه فقال انوس ويلاه انه يمزق قبي قا دارتانيان وقال لموردون وقد عاد فظهر 
ينبفي ان ينتهى امرك با قائل عمك وسياف املك والساعي في هلا كنا فوالله لثندنوت 
منا لاضرين رأسك مجذافي هذا وكان موردون قد دنا وهو يجر نضه سباحة ققام 
دارتانيان ورفع الجذاف بيديه قنهض اليه انوس فامسكه وقال بالله يادارتانيان يا بنى 
دعه فانه قارب الموت وقبيح بالمرء ان ريكون قادراً على خلاص شن يمد يده اليها م ْم 
00 بل اريد ان يعيش فتال دارتانيان لله منك يأكونت 

نفسك اليه فانه يقتلك والله اذا قدر عليك فكم تحاول خلاصه فانا لا اريد 
ان 505 بعد ذلك . وكانت تلك اول مرة عصى فيها دارتانيان انوس بعد 
ان ناداه باه فاستل اراميسسيفه وقالوالله لأن وضع يده على حافة القارب لاقطمنها 
مر عضدها قال بورتوس علي" قتله ثم نهض فتالوا وما نصنع قال اثب الى البحر 
فاقتله بيدي قال انوس بصوت يقطعه المنو ارحموا با قوم يرحمكم الله افلا ترون 
اموت بادياً على وجهه وقواه قند كلت فلا يمضي عليه قليل حتى يغرق سي قاع 
الم ثم اموت انا بمد ذلك خجلا * نشدككم الله ايها الرفاق هبوني حباته كرماً علي ومنة 
قصاح موردون ويلاه قد مت الي اليه فقال اراميس اضر به يا بورتوس بالجذاف فهو 
قريب منك اما دارتائيان فوقف «بهوناً وقد اخذت الرقة تداخله من حزن انوس 
وهول المنظر وكان موردون قد دنا من مكان انوس فقا لكونت دي لا فير اياك 
استرحم ذارجمني وخلصني ابن انت يأكونت دي لافير اني لا اراك ويلاه قد مت 
اليه اللي فد اليه انوس بده وقال ها اناذا يامورون خَذ يدي واصعد فانت في 
ذماني فصاح دارتائيان وك باه لا اطيق ان ارى ثم ادار وجهه وكان موردون قد 
امسك بيد اتوس فادنى له الكونت كتفه ليسكا بيده الاخرى فادخل الفتى يده في 
طوقه ققال له الكونت انت آمن فاصعد فصاح الفتى بصوت ترعد له الفرائص أي 
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-لالاط ب 
ا كونت لست انسى ثارها ثم جذب انوس اليه فرءاه في البحر واف رجليه عليه حتى 
يمنعه من الراك ثم غاص واباه حت الماء ووةن المراس الثلاثة في القارب كاسم 
اصنام من هول ما يرون كل ذاك وانوس لا ينبس بكاءة ولا مخرج له صوت وهو 
يحاول ان يطفو فوق الماء فيمنعه ثقل موردون عليه حتى لا يعد الثلاثة يرون الا شمره 
عائماً على وجه الماء فضاقت صدورم جرعاً ورهبة ووقفوا كانهم اصيبوا بصاعقة نم افاق 
بورتوس فصاح وا اسفاه علبك ايها النارسالبطل وويل لنا كف تركناك تموت ثم نظروا 
الى الماء والقمر يلقي عليه بعض نوره من خال السحاب فرأوا شعراً يظير ثم تلاه وجه 
اصفر ثم ظبرت جئة في صدرها خنجر قبضته ذهب تمع وهوغارق الى نصابه فصاح 
الثلائة هذا موردون ولكن ابن انوس واذا بالقارب قد مال على احد جانبيه فنظروا 
واذا الكونت يحاول ارتقاءه فاصعدوه وقاوا له دل انت جر يح قال لا ولكن هو قاوا 
قضي عليه الام فانظر ءا حل به فلله درك ما اشد ساعدك في الضرب قال ويلاه كان 
بي ابن وكنت اخحب ان يعيش لخانه القضاء وقلته التقادير فلا حول ولا قوة الا الله 


ااا يي 
الفصل السبعون 
الوصول 
وكأن الله قد فح القمر بين سحابتين فرجة يظبر منها لبنير هوكلاء الرجال ذلك 
الحادث الحائل فلا انتعى الامر عاد القمر اليحجابه من النام وا غلم ذلك البحر اشد 
ظلام واقام الرجال الارعة مبهوتين من هول ما مرت علهم نم شكروا لله على للق بهم 
في ذلك انلطر الشديد فقال لهم دارتائيان رويد با قوم فان النجاة ل : ثم بعد فنحنٍ 
لا نزال في وسط هذا البحر المائج في قارب تعبث به اقل موية في ؟ قنباك جيم 
فانظروا في امر خلاصنا من البحر الآن ثم احمدوا الله عام مده واشكروه كامل شكره 
فقال انوس انك للمحود لنعمة تنالها يا دارتانيان أنظن ان الله خلصنا من كل ما مر ينا 
ليتركنا الآ لا وابيك فبو اعدل منذاك وارحم تبارك اسمه وتعالمى والأآن فنا آخذ 
قبلةهذا التجممخر بالقارب وجيته حت تبلغ فرأسا والريح معنا والمسافة قريبة وغير بعيد 
ان نصادف فلكر يحملنا الييا وان جرت الربح على خلاف الا مال ول نصادف فلك 
الفرسان الثلاثة 5 طبعة ثاثة) . 2 الجزء الثاني 
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كان البحر إدنا الا اذا نا القارة الثانية من الارضولم نمت جوعاً ويفمل الله ما يشاء 
قالواسر على بركات الله فاخذوا يجذفون تحت ذلك الليل وقد وجدوا في القارب طعاماً 
فا كلوا وما زالوا يطاردون الموج ويطاردهم حتى لاح لهم الصباح على شراع مكب 
كريب منهم فصاحوا به والاحوا لهم با معهم من الملابس فدنا منهم قصعدوا اليه ملم 
الوشطوط فرنسا فنزلوا اليا آمنين مطمثنين واذا الناسةد مجمعت حوطهم من! كارين 
وتار فقال دارتانزان الاولى ان مخلص من وجه هرؤلاء القوم الى مكان منفرد ثم سار 
في مقدمتهم قتبعوه بين الادغال والروالي حتى غاب عر الشاط' فقال له اصحابه 
اجلس تتحدث قال وبحم كيف تتحدث ويحن ينبغي لنا ان نهرب فانا ان نكن قد 
تجونا من البحر وموردون فان ننجو منمازارين فلنفترق اذن فقال اتوسولاذا ننترق 
قال لاني و بورتوس قد ارسلنا مازارين الى كروهويل لنخدمه فانصرفنا عن خدمته الى 
خدمة شارل الاول فاذا ران راجمين مع الكونت دي لافير ودير بلاي :ينكشف له 
امرئا بخلاف ما اذا عدنا وحدئا فان ذلك قد يكون سائر لامىنا قال انوس اتنسى 
يا دارتانيان اننا اسيرا ما فيجب ان تأخذنا الى باريز اسيرين فقاطعه دارتانيان وقال 
انه يع علي" يا كونتان اسعع منك مثل هذا الكلام على اشنهارك بجودة الرأي واصابة 
الذكر كيف ترى ان تذهب معنا اما تم انا اذا امسكنا وكثها معنا اخذنا جيماً ولكن 
اذا انقسمنا قامت فرقة بخلاص انها اذا اخذت قتال يا بورتوس نذهب الى بارريز 
وصاحبانا يذهبان الى بيكارديا ققال اراميس واذا امسكنا في الطريق فكيف لمان 
قال تمران على كل قرية في طريقّكا الى بارريز نحن غر على كل قرية ايا ويكتب 
كل منا وجيته على حائط حجرته في كل قرية حتى اذا ففد احدنا صاحبه تنبع الكتابة 
في طريقه فهلم مقره قلا لله درك ما احسن اراءك ثم اقنسموا ما معهم من مال على 
السواء وتودعوا وانصرف كل اثنينمنهم فيطريق وتبع بليزوا وكرعود انوس واراميس 
وبع موسكتون بورتوس ودارتائيان ذلما غاب تكل فئة عن اخمها قال بورنوسلدارتانبان 
انك لم تصب يا دارتانيان في هذه المرة قال وكيف ذلك قال لانك قدمت انصاحينا 
في خطر ثم فارقتهما بمد ذلك في حين يذغي ان نكون معها وانا واللّه اريد ان اعود 
اليا الآن بلرغم عن كل مازارين في الارض قال ألا تعم يا بورتوس ان الخطر الذي 
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ع 


-ؤلاا- 

نسعى اليه اعظم من خطرهما ولذلك رأينا ان تنارقهما لاننا اذا اخذنا كان حسبنا في 
كريف اما هما فيسجنان اذا امسكا ممنا في الباسئيل ولات حين مناص قال هيهبات 
اذن كيف انال تاج البارونية الذي وعدتني به قال لا تبأس من رحمة الله ريا بورتوس 
فيفتح اللهبباً لست تعرف قال ولم ترى ان امرنا شد خطرا من امر صاحبينا قال 
لانهما ارسلا من الملكة هنر يي تللساعدة الملك فساعداه ونحن ارسلنا لمساعدة كرومويل 
فتركناه وساعدنا الملك وكدنا نفر به وما احسب الا ان كروهو يل كتب الى مازارين 
بذلك قال اذن تجيب مازارين باذا قال علي جوابه فلا نهنم في الامر ثم سارا ينهبان 
الطريق الى بارريز ووراءهما موسكتون 


الفصل الحادي والسبعون 
العودة 

ولا فصل انوس واراميس عن صاحبيعها اسرعا في المسير يرريدان باريز وكانا كما 
نزلا في فندق رمما العلامة على زجاجه او جدرانه . وكانت بار يز لا نزال على حاطا ٠ن‏ 
بوم ذارقاها وكان اهاليها لما علموا بفرار الملكة والملك والكردينال المسان جرمن” تقدم 
لناذ كر ذلك هاجت احقادهم وكبر الامرعلى البرلان فرأى ان يبعث وفد) الى الملكة 
يسأها ان لا تطيل غيابها عن باريز فراضت الملكة طلبوم ول نشأ ان تقابلاحداً متهم 
وردمهم اقبح رد وانذرتهم بإنها ستحاصر باريز فيأخذ الدوق دورليان سان كاوا فيحتلرا 
والامير صاحب لانس شارائتون وسان ريس فكان لذلك الانذار سوء الوقم لدى 
البيلان فمظم عليه الامر على ثقته يأس الشعب وشدة ثورتهم فبعث الى الملكة يقول 
لا ان «ازارين اصل هذه الفتئة وانه عدو الملك والدولة ويأمره بالمروج من البلاط 
في ذلك اليوم وبجبارحة فرنسا في ثمانية ايام والا ساءت الءقبى عليه فاثتد ذلك على 
ابلاطواخذ يستعد لمنازلة باريز واخذت باريز تمهيأ للدفاع والقتال فثار اهلها فقاموا بلاط 
شوارعها وحبكوها بالسلاسل ثم انضم الهم الامير دي كونتي اخو الامير دي كونده 
والدوق دي لونكفيل صهره وكان ذلك في البوم العاشر من شهر كانون الثاني فازدهى 
الإرريز يون بهذهالمساعدة اذا رأوا اميرين منسلالةالملوك قد صارا المحز بهم ولم يعض 
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قليل حتى انضم اليهم الدوق دي بوفور فتألف من الاها لي جيش جرار يحمل علدا مكتوباً 
عليه « نبحث عن ملكنا > وجر رت ينهم وبين جنود الملكة عدة مواق طفيفة حتى كان 
اليوم الاول ل من شهر شباط وهو اليوم الذي وصل فيه اصحابنا الار بعة الى بولونيا 
وبعد ان مش صاحبانا للدم وها اربعة ايام بلغا باربز ولم يكن من نيةاتوس 
ا نيدخلا لولا ا ناشار عليه اراميس بدخوها تأدية لرسالة شارل الى الملذكة هنريت واتماماً 
للبثة التي ذهبا فيها من قبلها ذلا دخلا باريز وجداءاهلبا مدججين بالسلاح والمزاس 
يطوفون باسوارها وابوابها فلما بصروا بهما اوقنوها ونادوا رئيسهم فاني وسأل الرجلين 
من اثها قال اتوس رجلان من النبلاء قال ومن ابن انها آل من لندره قال وماتصنعان 
فيبار بز قال نوئدي رسالة الى ملكة انكاترا قال عجاً 8 رسول يأني الى الملكة فندقدم 
اليوم ثلاثة من النبلاء اليها ومعهم اذن بالمرور فاين اذنكا قال ليس معنا اذن فتدقدمنا 
من اتكلترا ولا علم لنا بما يجري ني بار يز لانا بارحناها قبل خروج المملكمنها قال اظتكما 
من حزب مازارين تر يدان ان تدخلا بيننا لتجسسا احوالنا قال ألا تدري اننا لوكنا 
من حزب مازارين لكان معنا اذن بالدخول فاذا كنت حريصاً ناحزر من معهم اذن 
قال اذن فادخلا الى القائد حيث تقدمكم الثلاثة فدخلا فوجدا التائد قائم) يبحث في 
اوراق الثلاثة ومم ملتفون اعبشتهم حتى لا يظهر منهم شنيء فلا رآنما القائد وعلم ان 
لا جواز معهما امر بردهما فقالله انوس اذا شعت فاعرضاسمينا على ملكة اتكلترافان 
عرفتنا ادخلنا والا عدنا من حيث اتيذا وكان احد الثلاثة واطوطم قامة قائما في زاوية 
تك الحجرة حتىلا إظبر ذلدا مع صوت اتوس اجذل من مكانه حت سقطت قبعته عن 
رأسه فتناوطا باسرع من لمح البصر وغطى بها رأسه الى عيثيه وكان اراميس قد ثبين 
وجهه فغمز عضد اتوس وقال له هل أت هذا الرجل في الزاوية قال لا فن هو قال 
خلت اننى رأيت به .. . ولكن ذلك شي بعد وكان القائد قد دخل الى الدجرة 
ويحث في الجوازات م ثم خرج وقال للحفاظ . دعوا هكلاء الثلاثة عرون فخرجوا واراميس 
يقبعهم نظره حتى غابوا ققال للقائد اتعرف هرءلاء الثلاثة قال جوازاتهم تدل عليهم فوم 
فلاماران وشاتيلون و بروي قال اراميسعجباً خال لي اننيرأيت ينهممازارين فضحك 
القائد وقال انمازارين لاعقل هن ان يرم بنفسه بيننا وفي تلك الساعة دخل ضابط 
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مارآ كرود صاح بسيده هذا بلانشت يا مولاي فقال بلانشت فم انا فلعلا با 
وسبلة واملكا آنا اتلحقا بالامراء هنا فقال اراميس نم كا ثرانا قال الا اسألكاعن 
دارتانيان واخباره قال فارقناه من ار بعة ايام وقد قاللنا انه يسبقنا الى باريز أو إيحضس 
بعد ل لا واظنه ذهب الى سان جرمن تقال اراميس والآن اسألك كف صرت 
ضابطاً قال وسأصير قائداً بءد قليل فاني خلصت روشفور من سجنه فرقيت الى هذه 
الرتبة فقال انوس الا ترى الفيكونت دي براجيلون قالكل بوم با مولاي فهو نارل في 
مكانه و يقضي غالب اوقاته عند ملكة انكاترا والدوقة دي شفريز ولا يفارق الدوق 
دي كيش دقبقة واحدة والآآن فا تريدان قال ان ندخل بلريز اذا اذكم لنا قال انا 
آذن لكا واثما الآمرات ثم الننت الى فرقنه وقال دعوهما فهما صاحبا دي بوفور 
ذنحنى للها الجند وخرجا فقال القائد لإلانشت كيف تدعها يذهبان ولا جواز ممعا قال 
اذا جرى منهما اع فانا مسشول عنه ثم خرج 


. الحرجعم_ مح 
الفصل الثاني والسبعون 
السفيران 

وكان المارسان سيران في شوارع باريز والماء يضرب صدري جواديهها لكثرة 
انهمال المطر حتى فاض منه نهر السين على المدينة وما زال السيل يعم كلا تقدما حتى 
قربا من اللوثر وقد اسود اليل فنزلا عن فرسبهما الى قارب في الشارع فنقلهءا الى 
القصر وعاد الخدم بالفرسين فدخلافي الاوثر واستأذنا على ملكة اكلترا فقالخادم على 
اها انها في خلوة مع رجلين من الاشراف فلا تقابل احدا فقال انوس ما اظنها تمنع 
الكونت دي لافير والفارس دير بلاي قال نعر يا سيدي فتد طالما متها تذكر هذين 
الاسمين فان كنا صاحبيهما فاتبعاني فائها من وراء الامى فتبعاه في رواق الى مقصورة 
ملكة فدخل عليها وقال اظنك يا سيدني تففرين اخلالي بامرك الت لاني آنتر 
بالكونت دي لافير والفارس دير بلاي فصاحت الملكة عند سماعها ذلك صيحة الفرح 
ووبت ابتتها الى الباب فتتحته بنفسها وقالتادخلا يا سيدي" فدخلا واذا املكة جالسة 
وامامها اثثان من الثلاثة الذين مر" ذكرهم في الفصل السابق وهما دي فلاماران وكاسبار 


600091 


-١145- 

دي كوليني دوق دي شاتيليون فلما رأى الرجلان المارسين تنحيا من امام الملكة وهما 
يتكليان بصوت مننخفض فنظرت الملكة الى المارسين وقالت اهلا بكا ايها الصديقين 
الامينين ولكني ارى البريد قد سبقكا في الاخبار وهذانفلاءاران وشاتيلونآثيان من 
قبل الملكة يخبرانني بكل ما جرى في لندره فنظر كل من الرجلين الى صاحيه نفارة 
المتعجب والثثتت الملكة اليهما وقالت انما ما بدأها به ققد قتما ان زوجي شارل الاولقد 
حكم عليه بالموت بارغ عن غالبية الشعب معه فال شاتيليون نم يا سيدثي فقالت وانه 
بعد انسيق الى منبر القضاه هجم الشع ب .خلصه قسراً قال اجل ايتها الملكة لجمعت الملكة 

يديها علامة الشّكر والسرور ورفعت نظرها الى السماه كن يشكر الله فقال لها شاتيليون 
وقد اخجله نظر انوس اليه ذلك ما نلقيه عليك ثم نستأذنلك بالذهاب ققالتاصبرا قليلا 
فهذا الكونت ورفيقه قادمان من لندره شاهدين يزكيان ما قلها وأعلهما يحملان تناصيل 
اخرى ثم نظرت الى اتوس وقالت تكلم با كرنت ولا تنبيب فا دام الممك سالماً فلا 
خوف مما تقول فاصمر وجه اتوس ووضع يده على صدره كانه لا بريد أن يتأوه وراثت 
المللكة اصفراره فقالت تكلم بالله يا كونت فقاللا اريد ان انكلم قبل أناخبر هذين 
الشريفين انهما وامان فما يذكران فاضطر بت الملكة وجزعت فقال فلاماران لاتوس 
ان كنا مخطنين فبا ذكرنا فذلك ما تلقيناه من ن ملكة فرنسا وما على الرسول الا البلاغ 
ولست اظن ان من قدرك ان تكذبالملكة ففال اراميستكون 1ه بأ مع رفيتقك الثالث 
الذي ميف علينا عرفناه يوحي اليك بترهاته وانت تقول من قبل الملكة افلم تكونوا 
ثلاثة عند ما دخلم باريز فاضطرب الرجلانوتفبقرا قلت الملكة لانو س اراك تكتمني 
امرا هائلا يا كونت يلوح على جبينك الاصفر فإلله الاما ذكرته ها الذي جرى فقال 
شائيليون انلك تكن قاسياً يا كونت اذا اعلمت الملكة بالمصاب الائل فاقتحمه اراميس 
ونظر اليه نظرة الاسد وقال ما أخال انلك ذو ادب تعامنا به كيف ينبنى ان تقول وكان 
انوس قددنا من الملكة ببيشة اكاشم ققالاينها الككة ان الامراءما كثوا بمنزةترفعهمعن 
منزلة العامة كان ينبغي لهم أن يتحملوا وقر المصائب بصبر يطوق صبر سائر الناس واي 
ارى انه لا ينغي ليان اسلك معك في سبيل العزاء ما اسلكه مع سواك من امثلنا فانا 

اري خجلاً بي ان اقوم بساوق ليك ومثلٍ من حجاك يروما 
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فهذه ايها الملكة الطاهرة المز ينة نتيجة بعثئنا اليسرنا فيبا نم ركع امامها وأخرج 
من جيبه العلبة التي فيها الذخائر وخائم القران الذي اعطاه الملك لاراميس قبل موته 

فدفمها اليه فدت الملكة يدها ومي تضطرب فاخذ تالخاتم فقبلته ثم اصفرت وسقطت 
منشاً يأ عليها فنّلى الكونت طرف ثوبها ونهض بعظمة كنامة الوك ورقع ب يده وقال انا 
الكونت ديلافير رجل من النبلاء ماكذبقط اقم امام اللّه وامام هذه الملكةالشقية 
اننا قد فملنا في اتكاترا كل ها يمكن لانسان ان يفعله عخلاص الملك ثم التفت الى 
اراميس قتال والآن با دير بلاي اذ قد تمت بمثثنا فبيا بنا نمضي فاجابه اراميس بل 
لا .يزال لنا كلام مع هذين الرجلين بحب أن نقضيه ثم التفت الى شانيلون وقال ألا 
تتكرم علينا بلمروج معنا ولو قليلاً لاقول لك ما لا اقدر ان اقوله الآن لدى الملكة 
فاصحنى شاتيلون علامة الرضى لم خرج الكونت ورفيقه وتبعهما الرجلان حتى حصاوا في 
الساحة في مكان خال فالتفت اراميس الى شاتيلون وقالله اجدك نحسب نفسك شريفاً 
وقد رأيتك ارتكبت خلة الكذب وهي مثينة بالاشراف فا الذي فملت بدي بروي 
وهو اشبه الناس عازارين ولوتستر بالمباءة فقال دي فلاماران أتستطيل علينا آلليس 
الا ذاك لخجذبه انوس وقال لله باللّه دعني ياكونت فاني لا احبان تقف الامور دون 
غابتم! فقال دي شاتيلون عنام واستكبار تكلم ما شلت فقال لو صادقكا غير من اناس 
ما تعذر عليوم الت يضعوك في الحديد في مثل هذه الاحوال ولكنا يحب الانصاف 
افلا تتفضلان علينا بان تلتق سيوفنا قليلا في هذا المكان اللاي فقال شاتيلون انا على 
ما تريد فتعرض فلاماران وقال ان الطاب عدل ولكنه مستحيل القبول الان تقال 
اراميس وناذا يكون مستحيلا أتراك تعامت الدهاء من مازارين قال شاتيلون أتسمع 
يا فلاماران فاني اذا لم اجبه دنست اسبمي وعرضي فقال اراميس ذلك ما ادعوك اليه 
تننى عن نفسك الظنة فاهوى شاتيلون بيده على سينه فامسكه فلاماران وقال اذكر 
يا دوق ان عليك غداً بمئة خطيرة تتعاق بالامير والملكة فانتالآن لسثلك الىمساه 
غد فقال اراميس اذن ناتق بعد غد فقال دي شاتيلون ذلك امد بعيد لا اطق اننظاره 
ثال لبس ذلك بطبي ولكنه طلبصاحبك قالصدقت اذن اجداءعلى ابوابشاراتتون 
قال وعلى برك النهاد اذا شئت بشرط ان يلتقي سيفانا والان فاذهب وموعدا النداذا 
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اردت ولكن تقسم لي انك لا تخبر رفيقك مازارين بقدومنا الى هنا قال انشترط علي" 
وهو شأن الغالب وانت لست بغالب بعد قالاذن اكون الآآن اذا شئت فنظرالرجلان 
كل منها الى الآخر وقال شاتيلون قبلنا باشتراطك فان صاحبنا لا يعرف بشيء من 
امرنا ولكن على ان اجدك على ابواب شارائتون ثم افترقوا وساركلمنهم فيسبيل فقال 
اراميس لقد اصاب والله اذا اخرالبراز الى غد فنحن الأنٌ في شغلعناءشاق الحسام 
فقال اتوس وما ذاك قال تقبض الليلة على مازار ين قال ليسذلك من شأني يا اراميس 
فهبوختل حرج منه قال يحسن بك ان تكون قائدجيش يا كونت فانك لاننازلعدوك 
حتى تنذره كانك ذهب عنك ان الحرب خدعة فهيا بنا الآآن بر دي بوفور بالامر 
قال لا بل نبدأ يالنائب فهو اسةف واحرى بالاسرار ولكن قبل ذلك يم ان نذهب 
الى فندق شارلان فتقابل راعول فاني اذوب شوقاً الى ان اراءْ قال وانا والله كذلك 

م ثم ذهها با فل يجدا راعول لانه كان قد طلبه ل وصولهما فسافر اليه 


الفصل الثالث والسبعوون 
المقابلة 

فخرجا من منزل راعول وتوجها الىمنزل الدوق دي بويلوناحد زعماء الثورة في 
ذلك الحين وكانت ايلة حالكة الاديم والشوارع لا تكاد تلك من كثرة المنارس 
القائمة فيها والسلاسل الحتبكة في جوانيها فصادفهما العسسس فاخبراه انهما ذاهبان الى 
الدوق دي بويلون فارسل معهما جندياً يدلها على الطريق فلا دثوا من منزل الدوق 
صادفا ثلاثة فرسان فا لاراميس لانوس اتدري من هلاء الفرسان قال لم م شاتيلون 
وفلاماران ومازارين قال قاتله الله كيف إيغرر بنفسه في مثل هذا المكان م م تقدما حي 
يلغا منزل الدوق فدخلاه وانصرف اللندي وكان الدوق مصاباً بداء النقرس ومقماً 
في فراشه فلما دخلا عليه احتفز للقيام فلم يقدر فقال هنيكاً لكا تركان اميل وتقاتلان 
هع الشعب وانا مقيم في فراشي ما ببي ان ذلك علي اشديد فقال 'توس بحن قادماف 
من اتكلترا يا سيدي الدوق وكان من اكبرهمنا ان نبدأ بلك فكيف بدك قال كا 
تيان والجد لله على كل حال فكيف الملك ققد عامتانه بخير فقالاراميس ماتوانت 
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بوفاء يا مولاي ققد كتل رحجه الله على منبر القضاء يحم البرلان قال ذلك محال فند‎ 
اخبرني 'دي فلاماران بعكس ذلك وقد خرج هن عندي اننا ومعه رفيقان فول قابلماهم‎ 
فقال انوس أي تأوه الدوق من الالم وقال اللهم لطنك فقال انوس يمز علي" يا مولاي‎ 
ان اراك عايلاً وانت ت عماد الحرب ورخاه! قال ذلك امن الله واياه تحمد على كل امر‎ 
يسوء ويسر ولكني ارى بكم عوضاً عني فانها سبب خلاص صديتي دي بوفور بل‎ 
سبب حياته وانكما قادران على القتال بحمد الله اما انا فطيب القلب والعقل لولا هذا‎ 
المرض في الجسم واني ع الله لوسمحت لى الملكة بارجاع ارضي التي اخذها مني‎ 
المكرديئال السابق ودعت اهل يقي إلقاب الامساء واعطت اخى دي تيرين قيادته‎ 
لعدت الى ارضي وئركت الشمب والبرلان وشأم.ا لا ناقتيفيها ولا جمل فكفرايكا‎ 
قلا ما نرى قال لقد اثاني شاتيلون من قبل البلاط عرض علي قبول ما اطلب وكان‎ 
الاجدر بي ان ارفض ولا هذا النقرس والآن فقد رأيت ان اتبع مشورتكا فقال‎ 
اراميس اقبل يا مولاي فهو خير لك قال في غد إمود الي" شاتيلون فاسوي ممه الامر‎ 
فاذهها الآن واستريحا فاثها في حاجة الى الراحة ورحم الله الك شارل ققد مات كرهاً‎ 
والذي يعزي فرنسا على موته انها ساعدته وسعت في خلاصه فتبسم الرجلان وخرجا‎ 
فاما بلغا باب الدار قال اراميس لاتوس كيف ثرى في امر الدوق قال كا 'نراه في‎ 
حلة المرض قال اجدني احسنت اذ لم افاتحه بما اتينا لاجله من امر الكردينال قال نعم‎ 
والآآن فاذهب بنا الى الدوق دي بوفور ثم سارا نا بلغا الباب خرج منه فارسان فقال‎ 
اراميس ما | كثر التقاءنا الليلة وعسىان يكون غداً كذلك فقال ديشاتياون وهو احد‎ 
الفارسين رو يدك فليس ذلك على الله بعزيزثم سار ورفيقه فلاماران ودخل المارسان‎ 
المأزل واذا برجل قد اقبل البها تتأملها قليلاً ثم القى بنفسه عليها يقبليما وهو يقول‎ 
الكونت دي لافير ودير بلاي اثما هنا فصاح الاثنان دي روشفور قال نعم ولملكى‎ 
٠ لا تزالانمنحز بنا ضد مازارين قالا بلاشد است.سا كآ به من قل فاين الدوق قالهنا‎ 
وهو الآآن سيد باريز قال أليس دي شاتيلون وفلاماران اللذرينخرجا الان قال نعم وقد‎ 
كنا فيحادثة مع الدوق دي بوفور فقال انوس 'نريد ان ثقابله نحن قال اتبعاني استأذن‎ 
لكام مشي امامهها حتى دخلا لخرج الدوق فتابلبما بالترحيب واراد انيدعوهما معهالى‎ 
الأرسان الثلاثة ( طبعة ثاقة)  (198 »4 الجزء الثاني‎ 
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الأمام فامتنما وقالا الهم لدينا امر صحتك وتلق اوامرك قال اما الصحة جيدة وعلم اللهان 
رجلا يصبر على سجن فنسان خم سسنوات ارجل شديد القوىواما الاوامر فأثيمرتبك 
لا اقدر ان اعرف ما ابدي منها فقال اتوس هلاً تزال على أتحاد مع البرلان قال نعم 
ومع الدوق دي بو يلون والنائب والشعبفاتحادنا حمد الله شديد العرى لولا ما يكدرن 
من مرض الدوق دي بويلون وما اكثم عتكا انه اذا ردت لي الملكة امي من منفاها 
واعطننيقيادة الجند الذي ورثتما عن ابي كنت لها ما حييت فمل المارسان ان شاتيليون 
مر عليه فلم يذ كرا له شيا عن مازارين ووجوده في باريز بل ودعاه وخرجا يقصدان 
الثائب فوصلا الى منزله في قارب لطفيان المياه حول قصره فوجداه عتلياً في حجرته 
والناس تننظر اذنه فنادى المارسان احد الخدم وقالا له تدخل على الثائب فتقول له 
اننا تريد ان 'نراه قال انه في محادثة مع دي بروي فل تعرفانه قال عم فاذهب فذهب 
وقال المارسان نرى ان مقابلته الليلة بعيدة الخال ولا سما والكرديئال مازاررين عنده 
متتحلاً اسم بروي فالرأي ان نذهب ثم خرجا وانوس يقول لو قبضنا على مازارين ؟ 
اشرت لعد ذاك جرماً علينا واني لاعجب واللّه كيف ان بلاط فرنسا قد اتقلب فلم 

بهمه موت شارل وقد اهدزت له اوربا باسرها 
وكانا قد بعدا عن امازل فافترقا للنوم وتواعدا لدلتق فيالفد ولا كانالميماد اجتمما 
وتساءلا عن صاحبيهما دارتانيان و بورتوس فم يكن عند احد منهما خير عنهما فعزما 
على ان يبحثا عنهما اذا اتقضى ذلك النهار ول يبلغهما من امرهما شيء فقال اتوس وما 
نصنع الى المساء قال اراك قد نسيت موعد شارائتون قال لا وهذا الشعمب قد ذهب 
اليهما وسئنشب الحرب بينه و بين جنود فرنسا هناك حيث يكون راعول فهيا بنا لكرىثم 
سارا واذا بلانشتّلاباً لبا سالقواد يخطر بين الشعب قال اتوسويحك هذاصاحيا 
4 قائدا ولا يعد أن يكون غداً مارشال فرنساثم انطاقا لى شارائتون يتقدمان الشعب 

ل اير م 
الفصل الرابع والسبعون 
المرب في شاراتتون 

ولا دنا المارسان من شارائتون رفع لما جيش في أيدي رجله السيوف والحراب 
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ققال اراميس هنا ساحة الارب يا انوس ألا ترى صذوف الفرسان في ايديهم البنادق 
ووراءم المدافج قال ارى ذلاك و يلوح لي اننا جاه جيش الماث فا الذي جاء بنا اليه ثم 
أليسهذا دي شاتيلون المقبل علينا قال هذا وسلسيفه ووضع اراميس يده على غدارته 
وكان الدوق دي شاتيلون قد دنالخيا الفارسينوقال انظنك.ا لا تعادان بماجرى فنحن الآ ن 
في هدنة والامير ودي رز ودي بوفور ودي بويلون يتحادثون فيالسياسة بحيث ميدق 
امامنا الا واحد من امر بن اما ان يصطلدوا فترد السيوف الى اجفانها او يفترقوا على 
دخن فيحك بيننا الحسام وهو أعدلحام فل اراميس انا سائلك مسئلة قال ما ذاك قال 
ابن يتداول القوم قال في شارانون في البيت الثاني الى الهين وانت ذاهب الى باريز 
قال هل لم يكن هذا الاجماع امرا منوباً قال لا بل عرضه مازارين امس مساء على 
البارريزيين ذف كر المارسان ليلة الامس وتبسما ثم قال انوس ومن الييت الذي يأممرون 
فيه قل لدي شاتيلون قائد جيوشم في شارائتون واقول جيوشم لانم على مازارين 
ققال انوس بل تحنمع الملك والاماء ولكن علام انتعازم اذا الخفق الموثمر قال ان 
اهجم على شاراثتون فافتتحها يا صار اللي الامى لاني قائد املة فقال انوس اذا كنت 
كذلك فلا يبعد انك تعرف دارتانيان من بين الضباط قال انه ليس معنا ويقال انه 
بارح باريز من شهر ونصف وذهب ببعئة الى انكلترا قال اعلم ذلك ولكن اظنه قد 
عاد قال لم يعد بعد ولو عاد لرأبته لان طائفة المراسممنا وقد قام مقامه في القيادة دي 
كامبون فقال انوس لاراميس اصاب صاحبيئا مكروه د 
الشبر وه وآ الميعاد ينا وعد نسعى في البحث عنهما فقال انوس اشائياون ع 
ابطاّ بإ سبدي الدوق فتىمن البلاء يدع الفيكرنت دي براجلون من باع الامير 5 
نعم اعرفه وقد اتى اليوم مع الامير قال ألا يكن ان اراه قال نعمفاذا شئت فاتبءني الى 
المعسكر و يما ادار ظهره اذا بثلاثة فرسان قد الوا من جهة باريز وكان احدهم اانائب 
والثاني الامير والثااث دي بوفور فاشاروا اشارة قرعت لا البوقات وهب الميش الى 
سلاحه ققال شاتيلون قد انقضت اهدنة وسنبدأ بالمرب وهذه علامنها فارجما الى 
شاراتون فعادا فالتقيا بالنائب والدوق دي بوفور وهما في مقدمة جيش بارربز فقال 
لنائب ما ارى فرنسا تستريح الا اذا خرج منما مازارين قاتله الله ما اخبثه نماستل 
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دي بوفور سيفه وقال للجند قد انتقضتالمدنة يا قوموهمنا مازار ين فاتاوا قتال الاابطال 
وهذا العدو قادم الينا فلنخففعنه نصف الطرريق ثم جال فيمتن جواده لخُرج به يعدو 
وتبعه الميثر ثم التقى العسكر ان ودارت رحى المرب على قطب السيوف وانبار الدماء 
قانكسر عسكر املك وتبدهم البإ ريزيون يضر بون في اقفائهم واذا بنجدة اقبلت اليهم 
فردب الباريز بين قيلاً وعادت الحرب على بدئها فكان اراميس شاعرا سيقه يضرب 
ضرب المتبسل وانوس فارغ اليدين لا يسل سينه ولا غدارته وهو جل طرفه في 
ذلك الجيش المشتبك كانه بين زهر الرلى و بينا اراميس يهدر كالبعير ويفرق الصفوف 
واذا بنارسين على احدها درع مذهب يشقان الجيش حت صارا في «قدمته وحمل 
الفارس ذو والارع المذهب على اراميس فضر به سيفه ضربة شديدة فاتقاها الحارس 
وقال م بك يا شاتيلون فقد وفيت بالوعد وانا في انتظارك م ثم تزع غدارته - 
ديته وقال اذا كانت غدارتك فارغة يا دوق فانت قتيل قال اها مماوءة يحمد الله م م 
اطلتها على اراميس لخاد عنها فراحترصاصتها خائبة فقال له اراميسان تكن قداخطأتني 
فنالا أخطتك قال ان عشت قل لي ما نشاء نم رفع حي وهو يضنز يد واذا برمناضية 
المارس خرقت صدره فسقط عن ظهر جواده مسرن 5 عا واقيل الفارس الآخر يريد 
اراميس ليضر به فاعترضه اتوس بيده ورفع اراميس نظره الى الفارس وصاح راعول 
فلنا رأى النتى الكونت واراميس رمى سيفه من يده فاتقض عليه الباريزيون بسيوفهم 
ال اراميس دونه بالسيف وقال دعوه فهو اسيري فتركوه وكان الامير قد هاجه قتل 
شاتيلون فاطبق يفرقنه اطباق النهام فرد جب جيش باريز على اعقابه فقال اتوس لاراميس 
ارى جيش باريز قد انكسر قال سان عندي انكسر أو انتصرفاني ل ات الا لاقتل 
الدوق دي شاتيلون وقد فعلت فييا بنا ترجع قال اتوس وأزيدك انك اخذت أسيرا 

وهو راعول قال اه م فلتخرج هن الحرب * ثم حثوا افراسهم حتى خرجوا من مازقالوغى 
فقال انوس اراعول ماذا كنت تفعل ِ كنت ذاهاً الى رويل برسالة بعثني بها 
الامير الى مازارين فصادفني شائيلون ُاخبرني انك تسأل عني فاقبلت معه ولكني م 
أعرف اراميس وكدت أقئله لولم تردني عنه فقال أتوس اذن فامض فهاأت ذاهب 
فيه فقال اراميسهيوات والله أنسيت يا كونت انه اسيرنا فبات يا بنيالرسالة ثم أخذها 
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منه واعطاها لانوس وقال اقرأ باس ر بك الذي خلق فنتحها وقرأ « ابمث اليلة اليك 
يا مولاي إنجدة جرش دي كومنج بالفرسان المشرة الذببن وعدتك بهم فانهم قادرون 
على الحافظة على عدويك اللذين تمخثى منهها » قال اراميس الا نظن ان هذين 
القارسين اللذين يجب ان يحرسعا عشرة يشبهان دارتائيان برقال نذهب الليلة 
إلى بار بن فتسأل عن صاحبينا فان عرفنا عنهما شغ والا ذهينا غداً الى ييكارديا بحث 
عنها ثم سار فألا بلانشت نشت فل يعلم بيه وعاد الى حانوته وهو يول قد خاب الامل 
وانكسر الجيش فلا حول ولا قوة الا الله 


سه جد و 
الفصل الخامس و السبعون 
طريق بيكارديا 
وكانت باريز قد تضايق اهلها من الموع والحصار لخرج .مها المارسات في 
الصباح وسارا يتنكبان جيوش الملك حتى خلصا الى طريق بواونيا آمنين فاخذا فيا 
يسألان كل قرية وفندق عن صاحبيها فلا يدريلها خبر بقين حتى بلغا مونزيل ونزلا 
في فندقها فرأيا على المنضدة ( الطاولة ) هذه الاحرف محفورة بمدية بور ... دار .. 
- م شباط 
فقال اثوس كنت اود ان نبيت هنا ولا هذا الاثر فبيا بنا ايها الصديق ثم ريا 
وسارا ينهبان في الطريق بفرسيهما <تى بلغا بيرونوقد يش انوس هن وجدانصاحبيه 
وم بالرجوعواذا بحائط مشيد مكتو بةعليههذه الكايات بااغة الاسبانيةد لمهم يتبعوننا» 
فشدد ذلك عزم لرجلين وسارا في طريقرما وقد قوي فيا الامرحتق يلغا طر يها ضيقاً 
وعلى قارعتة حجر ضخم فقال انوس لا يقدر على القاء هذ المج هنا الا بورئوس أقوة 
خراعة ,واو قد سد به الطريق حتى لا يبع ثم نزل ودار حول الحجر فرأى في 
اسذله مكت وب < يتبعنا ثمانية فرسان فاذا باغنا كومبيان نمزل في فندق الطاووس التوج 
وصاحبه من اصدقائنا » فاسرع الفارسان لا يلويان على شيء حتى بلغا الفندق فسألا 
ماحبه فقال ان المارسين قدما اليه ثم لم يلبنا ان تبعها ثمانية فرسان واستنجدوا بحامية 
القرية فغلبتها الكثرة واخذا اسيرين بعد ان انكسر سيف دارتائيان وقتل من القوم 
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عدة وقادوهما في طريق لوفر فترك المارسان خادميما كر بمود و بيازوا في التندق بعد 
ان اوصياهما بالذهاب الى باربز وساماهما اميل و ركا البريد حتى باغا لوفر فرأيا في 
فندقها مكتو با برأس «سماره رويل فقال انوس انهما في رويلحيث ينل الكرديئال 
فييا بنا اليها فقال اراميس ليس ذلك من الرأي واذا القينا بانفسنا في ايدي مازارين 
فهو الهلاك فقال واللّه لو كنت صديقا ليونان ما انا صديق لدارثانيان لتبمته الى بطن 
الموت فاذهب ولا نخش بأسا 

وكانت رويل في ذلك العهد مقر البرلان بين البلاط والشء بوكانت الهدنة قد 
تقررت بين الممحار بين فاجتمع فيها كل اصناف الئاس بين باريز بين وملكيين فدخلبا 
المارسان واختلطا بالناس علها يسمعا خبراً عن صاحبيهءا فلم يسمما شيثاً فقال اريس 
لانوس لنحذر ايها الصديق من ان يعرفنا الناس والاقبض علينا مازارير: والتقينا 
بصاحبينا حيث هما في سجنه اما في رويل او في سان جرمن لان آخذ هما ذهبوا بها 
الى رويل فسألا الكردينال مستنطقا ثم سجنهما حيث هو في سان جرمن اما الباستيل 
فا اخالما فيه لانه للباريزيين الان وحاكه ابن بروسل ثم لا اظنهما قتلا لان موت 
دارتائيان يه فرنسا باسرها اما بورتوس فلا اخلله يموت والذي يغاب عندي انف 
صاحبينا في رويل فلنقم هنا ونبحث فقال انوس وقد اصفر ويلاه اعرف ان ريشيليه 
قد ببنى في رويل سجنا مو بدا قال ذلككان يخشى منه اما مازارين فهو اصغر من ذلك 
فانا اؤكد لك امهما هنا في رويل على ثمام العافية قال قد خطر لي راي اخاص به 
صاحبينا وذلك بان اذهب الى الملكة فالمْس منها اطلاقهما قال اذ كريا اتوس انك 
تقدران ترى الملكة حتى ترى الكردينال واذا رايت الكردينال لحقت بصاحبيك في 
السجن قال لا بد من ذلك افلا تذهب معي قال لا فاني اذا رافقتك ضجنا كلانا فانا 
احب ان اغالمطلنا لاساعدك اذا سجنت مع صاحبننا وميعادنا اسوار رويل احاصرها 
بالجيش اذا سجنت فاذهب ولا تش عاقبة فذهب يريد الملكة 
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الفصل السادس والسبعون 
شكر حنة دوثر يش 

وكان قصر الملكة في سان جرمن غاصا بالنبلاء والاثشراف كاحسن ما كان عليه 

في بار بز ولكن غاليهم كان يظبر مازارين الكره والمقد من الامير فا دون بحيث لم يعد 
له من سند سوى الملكة وص امراة فكان واياها مثقلاً استعان يذقنه فلما بلغ انوس 
البلاط كانت الملكة في خلوة مع الكردينال في امس عرضه عليها اهل باريز فلما فرغت 
استأذن الحاجب لانوس فدخل الى غرقها وهي لا تمهله اذ طالما رن صدى ذ كره في 
آذامها وككنها تبات بعرفانه فقالت له هل من خدمة ديه لنا يا كونت قال وقد 
استاء من تمجاهلبا به أم خدمة اخرى انها الككة ققطبتحنة حاجبيها اذ احسث يسوم 
كلامه وكان مازارين جالساً على منضدة يقلب في اوراق فرفع رأسه ثم عادت الملكة 
قتالت تكلم فعاد مازارين الى تقليب الاوراق وقال انوس ان رجاين من اقرب 
اصدقائي الي واخلص الخدم الامناء لك وها دارتانيان ودي فلو نقد ارسلهما سيدي 
الكردينال في بعثة الى اتكاترا فعادا منها ثم اختفت اثارها على اثرات وطثئا ارض 
فرنسا ولا أدري ما الذي جرى عليعا قالت نعم ثم «اذا قالفاناات اليك الس منك 
اخباري با جرى لها فات :فضلت على بكرءك والا للأت الى عدلك فنظرت اليه 

الملكة نظرة الكبرياء وقالت افي مثل هذه الال تعرض علا امرك الطفيف وتشغنا 
به كانك لا تدري اننا في شغل عنه بما هو اعظم منه خطراً ام نراك حسيتني .رن 

رجال الشرطة ول تدر اننا ل يعد عندنا شرطة من يوم بارحنا باريز قال اظنك يا سيدتي 

لست في حاجة الى سوءال الشرطة عما جرى بصاحبي” إليكفيك من ذلك ان تسألي 

سيدي الكردينال في اي جهة ها فهو اعلم يمقرها من غيره ولا تنكري تعرضي اذلك 

فانا ذو حقفيه لانه يتعلق بدارتانيان ومد بها صوته ليذكر الملكة به فاح سمازارين 

بصعو بة الام فاقبل لمساعدة الملكة وقال انا اخبرك ايها الكونت بما تجهله الملكة 

فاون صاحبيك قد خرجا عن الطاعة فقبض عليهما فعاد انوس الى خطاب الملكة 

غير ملئنت الى مازارين وقال اذا استرحم منك يا سيدتي ان تأمري بالافراج عنهما 
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قالت ان ما تسألنيه امى يتعاق بنظام الدولة ولا دخل لي فيه قال اظن ان دارتانيان 
م يجرك مثل هذا الجواب عندما كنت تعرضين عليه ان يقوم بخدمتك ثم تأخر يريد 
الباب للخر وج فاوقفه الكردينال واشار الى حنة اشارة استعدت بها الى امن صارم 
فاصفر وجهما وقالت اظنك قادم من انكلترا يا كونت قال نعم حيث شبسدث مقتل 
شارل ره الله ققد ظلمه الثعب في القصاص ولكني ارى عروش الوك قلقة في هذه 
الايام حتى لم يعد يحسن بذوي القلوب الطاهرة ان يخدموا الامراء فان هذه المرة 
اثانية الي سافر فيها دارتانيان الى لندره عخلاص ملك عظم بعد ان سافر اليها اول 
مرة عملاص ملكة عظيمة من العار كان ذلك جزاؤه فقالت الملكة ازارين بصوت 
يدل على اللأثر انظر بماذا تقدر ان تننم هوئلاء النبلاء قال بكل ما تأمرين به ايها 
الملكة قالت اذن فافمل ما يطلبه الكونت دي لافير او ليس ذلك اسمك فقال الكونت 
نم وادعي ايضاً انوس فقال مازارين سيكون ما تأمرين قالت انسمع باكونت قل نم 
وهو عدلك الباهر او ليس اني سأرى صاحبي تالت نعم ستراها ولكن الست من حزت 
باريز قال انا خادم للملك قالت نعم ولكن كا تريد قال ليس في ذلك ما اريد اوما 
بريد غيري فهو واجب واحد لا يتغير عند كل رجل نيل قالت فاذهب الان فقد 
نلت انت ما سألت وعرفنا نحن ما سألنا ولا خرج الكونت اشارت حنة الى «ازارين 
وقالت اقبض على هذا الرجل با كردينال قبل ان يخرج من القصر قال ما عدوت ما 
في ظني فقد كدت اسألك ذلك ثم خرج 

وكان انوس قد بلغ الساحة فتابل رجال البرمان قادمين فوقف ينظر اليهم واذا 
بيد لممت كتفه فالتنت فعرف دي كومنج فقال خير ان شاء الله قال انا مكلف بام 
الفس منك المذر عليه قال وما عساه ان يكون قال تسامني سيفك يا كونت فالتنت 
الكونت الى النافذة ونادى اراميس وكان لا يزال يننظره فياسفل القصر لير ىأخرج 
ام لا فاجابه فقال ها انا يقبض علي ثم التنت الى كومنج وسامه سيفه وقال احرص عليه 
يا سيدي لترده علي عندما اخرج من السجن فهو اثر من الملك فرنسوا الاول اعطاه 
بلدي فتد كانوا في ذلك المين بخلعون السلاح على الناس واما اليوم فيخلمونه عنهم 
والان فالي ابن تذهب بي قال الى حجري حتى يصير الي امس جديد 
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و 
الفصل السابع والسبعون 


ملكية مازارين 

وكان القبض على انوس من غير ان يدري به احد على الاطلاق ولذنك لم بشع 
له خير قط وبمد قليل استأذن الحاجب لوفد باريز على الملكة فاذنت ودخلوا فاخذوا 
في خطابهم والملكة مطرقة الى الارض غائصة في حار التأ.لىكانها لا تسمع ما يقال حتى 
اتتعى امطاب و بقيت صاءتة فاجاب «ازارين وقال امها القوم البي انضم اليج يغ 
الالقاس من الملكة ان نضع حدً! هذه المصائب على رعاياها فاني قد بذلت متتهى 
جهدي لاقلل تلك البلايا واخفف وطأنها ع الا اني لا ازال ارى العامة نزتم ارت 
منشأها مني انا الغرب المسكين الذي لم يقدر ان يرضي الفرنسويين بعد ان ساءمم 
ذلك الرجل العجيب ريشيليه الذي طاما حاوات نانيع اآثاره شق اقدر وها إن اقر لكم 
بالغلبة علي واجري كل ٠١‏ يطلبه الشعب وسواة.كان البارريز يون مخطئين أو مصيبين 
فقد لاقت بار يز ما كفاها من سنك الدماء ومهاجرة ملكبا ها وانيء! الله لست فيمقام 
من العظمة والخطارة يجدر ببي معه ان اقسم مملكة عن ملكها فقد طلبتم ان اخرج منها 
فانا اخرج واللّه حسبي وكفى 

وكان اراميس قد دخل مع الوفد فقال لرجل الى جانبه ان السلام قد تقرر فلا 
حاجة بعد ذلك الى مواهرات بل لم بق علينا الا ان نرسل مازارين الى بعد حدود 
فرنسا حت المنظ الشديد حتى لا يعود الها هرة اخرى ققال الرجل اسمع فان الامرلم 
ينم بعد وسترى ما يكون فالتئتت الملكة الى الوفد وقالت اها الناساقد جرينا على 
رغتع في اكثر طلباتم وفيا قله الكردينال الأ كناية عن الاطالة اما سفره و بقاوده 
فانا امل من جميله على الملكة ما لا يسعنى معه اللا اناطلق له عنان الحرية فهو ينمل 
كنب شاء اما الانفدعو الكردينال على حدة ولا يكن كلامنا لا بشأنالملك ققام الوفد 
وخرج وللما خلكت بالكردينال قالت له كيف قلت امخضع للشعب وزعمائه قال نعم ما 
دام في ذلك صيانة لشرفك فكل عز بزع هينفي سبيله فاطرقت الملكة برأسها مفكرة 
فخطر ا ذكر انوس وشدة كلامه وقوة حجته فذ كرها ذلك بماضي ايامبا فيعص رالشباب 
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وعهد الغرام فباجت بلابلها وقالت تلك ايامنا عليها السلام ثم قالت يجب أن مخضع 
للشعب ونشتري الس ونننظر فرصة اخرى نرى فا رأينا فنظر اليها الكرديئال وتسم 
من غير ان يجيب فقالت له ما بالك لا نجب يا كردينال وبماذا تنكر قال افكر في ان 
هذا الكونت الذي قبضنا عليه الساعة قد ذ كرك ييكنبام الذي نر كته يقتل ودي شفر يز 
التي تركتها تنفى والدوق دي بوفور الذي سمحت بسجنه . ولقد تأملت في كلام هذا 
الوفد وعرضه علي" العزل فوجدته اخيب من قابض على الماء قالت اذ كر يا كردينال ان 
العزل والتغزل لا يختص الا بالملوك قال او لست ملك فرنسا انا فاك ثوب الرهبانية 
الذي البسه اذ قد طرحته على س ريرك ففد صار إشبه يجلباب الملوك . قالت اولم 
تسمع يا سيدي الكردينان ما قلنه لهذا الوفد الن من انك تنملكيف نشاء قال اذن 
فانا اقيم هنا فان في ذلك صلاحاً لي ولك قالت اقم فذلك ما اشتهيه ولكن لا تيب 
لي الموان قال اظنك تعنين طاب الشعب منك فرويداً ايتها الملكة فانهم قد اختاروا 
لامرم هذا اساساً انا صاحبه ووليه وهوالبرلان ولا بمضي عليهم ثهانية ايام حتى يسهم 
الجوع فترين عند ذلك ما .يصنعون قالت انا اعلم ان امرجم يقف عند هذا الحدولكن 
ليس ذلك الذي يكبر علي قال فمءت ما تقصدين فانت تعنين الحراس الاربءة 
وتقر يعهم لك ولكنا قبضنا على ثلاثة منهم وسنسعى في الحاق الرابع بهم وهو علينا 
هين فقد طاما مارسنا من هو اشد منه مراساً ولا بد من أن اضيفه الى اصحابه فيسجن 
ويل . قألت ما داموا اسرى فلا خوف علي منهم ولا اخاف ان يخرجوا قال ذلك 
يكن اذا امرت باطلاقهم قالت ويلاه هنا اسف على باريز قال اذ قلت لان فيبا 
الباستيل قال لا تيأسي يا سيدني فاننا متى عقدنا المؤتمر محصل على السلام فيكون أنا منه 
باريز ومتى كانت لنا باريز كان لنا الباسئيل فنضع فيه رجانا الار بعة ثم قبلدها علامة 

الاستئذان وخرج 

اسمصيحي ما جه :0« 
الفصل الثامن والسبعون 
الاحتياط 

فلما خرج مازارين من لدن الملكة انطلق يريد رويل حبث كان منزله وهو بلباس 
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الفرسان يحفه خمسون فارساً يخفرونه ووراءه انوس راك جوادا وهو اعزل بحرسه دي 
كومنج حتى بلغ قصره الذي بناه ررثيليه في ايام سطوته ويحده قتقدم اليه كويتج 
وقال اين يأمى «ولاي ان نضع الكونت دي لاخير قال في شرفة حديقة البرتقان مجاه 
مك اميس قل ال ياب أن ال امرت ان يسجن في شرفة 

بيقة فاطرق الكردينال برأسه مذكرا فس يو ومنج انه بسنشير ننه فاردف واز”ك 
00 امين جدً! يخئره ار بءون جندياً من الالمانيين فتبسم مازارين وقال 
ألا تدري يا كومنج اننا اذا وضعنا الثلائة في مكان واحد وجب عاينا ان نضاعف 
عدد اللفراء في حين نحن في حاجة الى الجند هنا وانت لم تختبر بعد هوئلاء الثلاثة 
الابطال اما انا قند جربّهم فوجدتهم ناشد الرجال بأساً ولقد فملوا في الكلتراحيث 
ارسللهم ملاص شارل الاول افمالة تكاد تكون عبجائب لولا ان خائتهم التقادوير قال 
اذا كانوا قد احدنوا لك الخدمة فلم م0 سجهم يلايل كيفتدو فلس 
دن كن ف رول بن ل 1 ا ٠ولان‏ وؤلا. الثلاثة ليسوا بسجناء 
بل ثم من اعز الضيوف عندي حتى اي احرص ع يهم في ضيافتى كثيراً ودليل ذلك 
انني اريد ان ازور الليلة الكونث دي لافير فضعه في شرفة الحديقة حيث اتازه فازوره 
فانحنى كومنج وائثنى الى انوس وقال ان ما طلبته محال يا كونت قال اذت اسألك 
مر قل انا رهين امرك وني اعلم عظم خدمتك الك وفذلإك عليه ولا نظن اني 
احب مازارين اكثر مك انالا اديه الا بام الملكة فقل ما تريد قال لا اطاب 
منك الا ان تقول لدارثانيان انني اسير هنا في جواره في شرفة الحديقة وان الكرديئال 
سيزورني فاغتنم زيارته لاللياس فضله علينا في محيسنا قال واراه” لا يطول ياكونت اذ 
لبس في رويل سجون قال فم واكن فها سجونً مؤبدة بناها ر يثيليه قال هيبات ان 
يقدر رجل كازارين ان يضع امثانا فيا فهو اقصر يدّ! من ذلك وكن على يقين من 
انه لا يمضي ليل حتى تثور اشراف فرنسا تطالبه بكم فكن في راحة من هذا القبيلثم 
مشي امامه فتبعه الكرنت في وواق فيه جنود كثيرون حتى بلغ به الشرفة فوجد امامها 
حائطاً في اعلاه نوافذ مشبكة بالحديد فقال لدي كومنج ما هذا قال 0 قال 
وكيف شأمهما قال ان دارتانيان يك بداءة سجنه الخ يغري امنود على ان يمملو, 
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سينا فابوا ولا يس منهم اصبح الآ ساكن القلب يغني وعرح واما دي فالون فقد 
اخذ يكس الابواب ويقتامها بكنفه <تى 'قد خلته سيخرج * من رويل كم خرج مون 
من غزة اما الان ققد هدأ وسكنكالبحر بعد هراج ثم ترك الكونت في محبسه وخرج 


0ك 





الجنان والبنان 

ترك اتوس الان فيسجنه وذءود الى شرفة الصيد <يثكان دارتانيان و بورتوس 
وي شرفة ة اما .ا رواق ط ويل عشى قه المراس المفارة الاسيرين وكان المساء قد دنا 
فقال دارتانيان لبورتوس هذا اهار قد مغى وأظننا في السا ده الرابعة منه فنحن قد 
مفى علينا مابية وثلاث وثمانون ساعة في محبسنا هذا قال ذلكمنك يا دارتانيان م اقل 
لك انفي اكمسر حديد هذه النافذة فتخرج «نها وتخلص قال ليس ذلك بكاف لله راد 
ألا تدري! اننا اذا فملنا ذلك جد في هذا الرواق من يقبض علينا ونحن لا بلاع بنا 
واذالميقبض علا المرس فلا اقل ٠‏ ن ان يصيحوا فينبهوا علينا الجند واني لشف 
على ما مر من حياني ققد ذهب ضياءاً اذ اتنقد تنقد هذا القصر لاعام مخارجه وطرقه واي 
لو عرفته لهان علي الام ولكني اخشى اذا فعلنا ذلك الآ وحاولنا الفراران يقبض 
عن فبحط ذلك من شأنا.ونصيح في اعللق مثلاً فان هذوة العظم مستعظمة فاظهر 
الآ رما اظهر انا من المدو والسكينة حتى يقيض لنا الله عرفان خير عن اصحاينا ولا 
نظن أن عاينا بذا خط را كضرب العنق أو تحوه فان مازارين لا يقد على ذلك الا اذا 
حاكنا واذا فمل شاع ا رنا حضر اصحانا فنعو عنا لقم الف على حانا نحادث 
المراس و يدادثوننا حتى يقضي الله امراً كان مثمولاً ٠.‏ وينها فرغا من هذه الحادثة 
دخل عليريا كومنج وقال صاحيكم الكونت دي لافير يقرأيا السلام وهو قا ثم بالقرب 
متكا سجئاً وراء هذا الجدار ققامت عينا دارئانيان في ام رأسه غيظاوحتقاً وجعل يرغي 
ويزيدام ثم قال وكيف حاله قالكان في كرب في باديء الام ولكنه ما علم ا نالكردينال 
سيزوره هد روعه وسكن قل مازارين يزور الكونت ذلك شيء بعيد فقال بورتوس 
كين يكون بعيدا با دارتانيان أما ندري أن الكونت ذو قرابة من عشيرة موعر انني 
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وغيرها من كرائ المشائر من سلالة املوك فهو بذلك يفوق مازارين شرفاً ويجداً فقال 
دارتانيان ما هذا اردت ولكني اظن ان مازا رين سيستدعي الكونت اليه لا ان يزوره 
فقال كومنج لا بل بيزوره وقد معت ذلك من فم الكردينال قال اذن فالكردينال معتاد 
على ان ينزه في حديقة البردقان قل نم كل مساء قال اذا كان ذلك فلا بيعد انه 
يزور الك نت لانه يمر ابه ولكن اظن انه يكون معه حرس قال نعم جنديانةال فكيف 
يحادث الكونت اذ امام الجند قال انهما من الالمان فلا يفعيان ما يقال وفوق ذلك 
انها بأذان جاني الباب قل افي اخشى عل الكردبال من الكرنت ان يصبيه مكروه 
قال كيف تخشى منه وهو اعزل وعند اول صوت من الكرديئال يكون الجنديان عنده 
قال صدقت فاني ارى كل ليلة جنديين يتمشيان امامنا في هذا الرواق نحت النافذه قال 
نعم فها ينتظران الكردينال أو امسأ منه ليذهبا البه ويرافقاه قال اذن فنا الس منك 
اءراً با دي كومنج فتى نرى الكونت قل في صباح غد قال اقرأه منا السلام وقل له 
انه يعز علينا سجنه فريدا قال حباً وكراءة نم خرج وها كاد يقفل الباب وراءه حتىقام 
دارتائزان الى بورنوس بعائقه ويةبله وهو يكاد يطيرفرحاً وسروراً فذهل بورتوس وقال 
ما بالك يادارتانيان هل اصابك جنون قال لا بل دنا االملاص قال ويك كيف ذلك 
قال اجلس الآ نأ كل ونسترريح فنحن فيحاجة الى قواناالليلة قال وما عبى ان 
يكون ذلك قال ستعرفه متى ازف وقنه والاءور مرهونة باوقانها 
الفصل الغانون 
البنان والجنان 

وكان دارتانيان يأ كلو يشم ا يجو لفي خاطره من آمَال الخلاص ود بير الخيلة 
وبورثوس ينظر اليه فيسراسروره ءن غير ان يعرف اذا حتى اذا فرغا هن الطعام نظر 
بورتوس الى رفيقه وقال والآن على ماذا عزمت فقد قلت انا تحجونا قال نعم ولا ازال 
اقول قال ولكنك ذ كرت ان ذلك يتوقف منا اما على كدر باب أو هدم جدار قالم 
هو ذاك قال ولكنك ذ كرت ان ذلك لا يغنيفي امرنا شيئًا فانا لا مخطو بعد ذلك ماية 
خطوة حتى يقبض علينا الجند الا اذا جي» انا الاب فتتكرنا بها وسلاح فاشت.لناه قال 
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ذلك علينا هين وهو على طرف العام فاحتار بورئوس وأخذ يجيل نظره حوله عساه يرى 
هن ذلك شيئاً فقال له دارتانيان لا تبحث ذذلك محال ولكنا سنحصل عليه متى اردنما 
ودنت الماعة أفلا تذكر نياية ساعة جاء الوارسان الالمايان واخذا بمشيان نحت هذه 
النافذة في الرواق قال في الساعة الاولى من الليل فما أظن قال اذن تنتظرعما فلا يبعد 
ان يحضرا فيلا يزال ساعدك قوراً فكشف بورئوس عن ساعد كذراع الاسد وقال 
لا يزالقوياً بحمداللهقد قبل لي ان بعض الناس يقتلون الثور بضربة كف ثميحتملونه 
الى منازهم و يوقفون الموادفياشتداد جر به بالقيض على رجليه و يلون الل على ر واوسهم 
ثم يعضون على اضراسهم حتى تنتفخ اصداغيم فينقطم الحبل وقد جر بت ذلك فقدرت 
عليه الا الل فاني لم اقدر على قطعه قال ذلك دلي ل على ان لا قوة لك في رأسك قال 
لا ولكنها في ساعدي وكتني فقام دارتانيان فاطنأ الثور وقال ارني بأسك باقتلاع عتلة 
حديد منهذهالافذة فعمد بورنوس الى العتلة لخذْبها من ثقبها فيجدار النافذة ثملواها في 
يدمكا يلوي النصن واجتفبها رجت وقدا نفرجت فرجة في مكانما ثم عمد الى الاخرى 
وقال وهذه ايضا قال لا فواحدة تكني لان ير منها رجل والآن فد يدك من هذه 
الفرجة قال لماذا قال مدها ولا تسل فدها وقال والان فهل تم الامى قال لا قال ارريد 
أن أفهم قال سستنهم أثر: ى هذين المارسين القادمين قال نم وما حارسا الامس قال 
وتدري بانها يخنران الكردينال حيث يذهب قالنم ولكن قد نودي احدها فماد فبل 
في ذلاك حاثل قال لا فانا الآن سادعو هذا القادم الينا فيصعد على النافذة واحادثه ثم 
تأني انت تمد ,بدك من الفرجة وتقض على عنقه فتجذبه الى الحجرة واباك ارنف 
يصيمح قال لكن اذا اختئق فانا براء منه قال ما النه ختنق ومتى حص للدينا سددنا فاه 
وأخذنا ثيابه وسيفه ثم ني الآ خرفتفمل به مث ذلك والان فد يدك ذانالظلام حالك 
ومتى سعلت لاك فافمل قال نعم واذا بالجندي قد وصل فابتدره دارثائيان وقال الا 
تجد هذا البرد قال نمم برد شديد وكانت تخالط لفته عجمة الالمان حتى لا نكاد تفهم 
فقال له دارتانيان هل لك في كاس من الخخر قال حبذا ذلك قال فاصعد وأجلسهنا على 
حافة الثافذة لاسقيك فصعد الرجل وسعل دارتانيات واذا يكف بورتوس اسرع 
من البرق واشد من الخدريد هوت على عنق الجندي حتى ما بس واجتذبه من فرجة 
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النافذة الى داخل الغرفة فنع دارتانيان ثيابه فلبسها واشتمل بسيفه وسد فاه بكثلة من 
نسيج وقال لبورئوس قد حصلت على ثيابي فاسع الآ في ثابك قال اخاف ان لاتيم 
في هذه المرة وهذا رفيقه قد اقبلفانا خارج اليه لارى في شأني ممه ثم افلم نالنافذة 
وذهب وكن للجندي في طريقه حتى د من النافذة ونب عايه فقبض على عنقه حتق 
فد صوته ودسه من النافذة فتلقاه دارتانيان ثم تبعه بورتوس تزع عنه ثيابه ولبسها 15 
فعل رفيقه الاول ثم ر بطاها وخرجا من النافذة الى الرواق وجعلا يتروحان فيه وقد 
انزلا قبعتهما على عينيهما حتى لا يعرف احد واذا بخادم الكردينال قد أقبل اليا 
وأخذها الى باب وقال تننظران الكردينال هنا <تى,أني ثم ذهب فقال دارتانيان هاقد 
غدونا على مقر بة من محبس الكونتدي لافير اكن حول ببننا الابواب فهل تقدرعلى 
كسرها يا بورتوس قال كعم وفما ما كذلك اقبل الكردينال واوصاها بالتحفظ وهو يظن 
انها حارساه ونتح 0 ودخل م ثم قح غيره ودخل وهو يقفل وراءه كل باب دخله 
حتى خني دوته فوضع بورئوس بده أنحت الباب ورفعه م دق انع ودخلا 


سس مج ينا 


الفصل احادي والهانون 


سجون مازاريك 

فلا باما الباب الذي دخل منه مازار بن وجدادمقفلاً فاشار دارتانيان الى بو رنوس 
ان افتحه ولكن بحثلا يسمع له دوي فوضع ذلك الجبار كتفهعلى لوح الباب وادخل 
دارةنيان سيفه حته كالخل ودفماه فانقتح ودخلا الى دار قوراء فيما النور الذي كان 
يحمله مازارين فقال دارتانيان هذا النور فاين الكردينال ونظر حوله فرأى صلا من 
الصناديق المقفلة ينها صندوق خارج عن مركزه والى جانبه فوهة في الارض فاشرف 
دارتانيانعليها فرأىبها سلما على شكل لولب ينزل فيالارض فاشار الىرفيقه فد ناتقال 
له لو كان من همنا الال لهرنا الان من اصحاب الثروه قال وكيف ذلك قال ان هذه 
السم التينراها توادي الى كنو ز مازارين الشهيرة بوفرتما فليس علينا لنكون من الاغنياء 
الا ان ندرك الكردينال فيها فنفرغ احد ضناديقه في ايدينا ثم نضع الكردينال مكان 
مال ونقفل الصندوق عليه فييق فيه ايوم القيامة ثم تخرج بغنيمتنا آمنين قلنم ولكن 
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عدو ولات 
ذلك شأن السفلة الادنياء لا الاشراف الامراء امثالنا قال صدقت بارك اله فبك وما 
انم كلامه حتى سمع من فوهة السلم رنين الدنائير ثم ظهر ثور يحمله الكردينال فاسرع 
المارسان وكنا وراء الصناديق وخرج مازارين فرد الصندوق الى مكانه <تى غط 
الفوهة ثم اطنأ النور الذي في بيده واخذ النور الذي كان في القاعة وقال لنرى الكونت 
دي لافير ثم مشى في رواق فتبعه المارسانفورا ( على اطراف اقدامها ) لكي لايسمع 
لا صوتاً حتى اتتهى الى باب فوقف عنده ثم اجنل لمكر طرقه فقال ان دخولي على 
الكو نت وحدي اتغرير بنفسي فيجب ان اعود ذا فيبالجند.ين ثم انثنى فبدره دارتائيان 
وقال لا 3 تعب يامولاي فنحن وراءك خم لمازار بن يقلب طرفه بين هذا وذاك وهو 
لا يعلك نفسه من الجزع والدهش وقال دارتانيان قال نم نم ودي فالون صديق العزيز 
واظنك ذاهيا الى الكونت دي لافير قكرم علينا بان تدلنا على طر ريق حجرته ونحن 
تنبعك خاف الكردينال ان يكونا قد وقنا على أمن مره ن خبايا كنوزه قال م مناي وقت 
انها هنا فهم بورتوس بان يجيبه بالحقيقة فنهاه دارنانيان بايجاض طرفه وقال قدوصلنا الان 
قتنهد الكردينال تنهد المستريح من تعب وقال والان ققد اخذةاني بشرك فانا مغاوب 
ان سوةالكا مني الاطلاق فاذهبا الم مطلقين فقالدارا نيان قد تكرمت ,اسيدي 
الكردينال ولكن تذكر اننا حاصلان عل الاطلاق الآآن ونطلب منك شيئاً آآخر قال 
احرّان انها وكيف ذلك قل نم وا نت اسيرنا تلاك سنة الحمرب فاشتر نفسك منا ولنا 
عليك الفضل فارتاع مازارين واجمل وقال 3 تطلبان يا دارتانيان قال ذلك لا اعلمه 
الان وستسأل عنه الكونت دي لافير اذا فتحت انا هذا الباب وذهبت بنا اليهقتوقف 
الكردينال مرتاعاً فقال دارتانيان ليس في الام توقف يا كردينال فان الوقت قصير 
فافتح الباب وعجل واذا امتنءت يسابق السيف العزل فنتح ودخلوا 


الفصل الثاني والغانون 
المداولة 
فلنا دخل الكردينالقام له انوس اجلالاً وسل عليه ثم شعر بالمارسين فقالظننت 
ان سيدي الكردينال يكرم علي بخلوة ممه نان حضوره شرف لي فتقدم دارتايبات 
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لاؤل عاب 
ورفيقه وقال ان سيدي الكردينال قد تكرم علينا بصحبته لكي نراك فاجفل الكونت 
لحضورها على غير ميعاد وقال ما هذا درا لكردينال ول ذلك ان الزمان قد انقاب 
وبعد ان كان رفيقاك اسيريً صرت اسيرهها ولكن ما اظن ان انتصارهما .يطول فلا 
يبعد . . . فقاطعه دارتانيان اذ راه صار الى جانب اللهديد وقال لا تنهدد يا مولاي 
فانك بذلك تلجثنا الى يحاراتك بل استعمل معنا ما نستعمله معلك من الرفق واللين 
فبو اجدر بك ولنتحدث الآآن في امنا 

٠‏ قال ذلك ما اريده ولكن بعد ان دفمت لكا فديتي فاني اريد أن تعودا الى 
رتبتكا معي فاتك قد نصبّما لي هذا الشرك ولكتكا علاما فيه مي ذكيف مخرجان من 
هنا إما تر يان الابواب الموصدة وعليها الحفاظ الثقات ولقد وهبتكم الاطلاق فاغتمادوالا 

ساءت العقبى عليكا اواضطررتما للى قتلى وذلك مشين بالشرفاء فدعاني الآآن اذهب 
ولكا منى الامان فقال دارانيان كيف تقبل منك الاطلاق وقد قلت انك بمد قليل 
تكو نقادراً على ردنا الى حالنا الاولىممك وهو غير بعيد عنككا نعهدك قاللا وشرف 
|الكردينالية قال اني لا اصدق بهمين الكردينالية الذين ليسوا برهبان قال اذن وشرف 
الوزارة قال انك الآآن لست بوزير قال وشرف ببت مازارين قال قد بلغنى ان احد 
رجالهذه الاسرةحنث بهبنه ممرة وان اخشىان تكو ناحد اعقابه قال انك قد صرت 
الى جانب الاهانة يا دارتانيان قال ذلك ما تدعونا الضرورة اليه قال ألا تدرياتم هنا 
في سجنلا خلاص للم منه قال الا بطر يقة واحدة قال وما هي قال هي ان نمو تمماً 
فارتعدالكدينال وقال ان في آآخر هذا الرواق با معي منتاحه فنخرجون منهالى المديقة 
ثم تتسلقون سورها وتنزلون الى الشارع وائتم طلقاء قال فاين المنتاح قال هو هذا قال 
اذن تككرم بان ترافقنا !لى الباب قال حا وكرامة اذا ظفرت بالسلامة ثم مشي فتبعه 
الثلاثة الى الباب فنتحه وخرجوا واذا الثلج ينسف اوجههم فقال دارتائيات انها 
ليلة حالكة يا مولاي ونحن لا ندري بطرق الحديقة فلواتممت احسانك معنا فاوصلتا 
الى الجدار قال اناعلى ما ترومون ثم مشي وساروا وراءه ودارتانيان يقول حسن والله 
بثلاثة من رنبتنا ان يقودمم وزير ويخفرمم ولكن لءلسيدي الكردينال يستصغر لناذلك 
بزعمه اننا شاكر السلاح فان كان ذلك ظنه فليم ان لا سلاح الاي ومع دي لون 

ارام (طعةثاثة) (75) الجزء الثاني 
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يت 0 ٠‏ 0 بع 
اما الكونت فاعزل بحيث لو قابلتنا جماعة في الطرريق كنت من احدنا فقال بورتوس 
وانى لنا سيف تاكونت قال ان مولا الكردينال يتكرم بان يعير الكونت سيفه قال بل 
اهبه اياه تذكاراً مني وكانوا قد بلغوا المدار فرفع بورتوس انوس على بيده حتى بلغ اعلى 
السورثم تدلى ونزل الى الشارع فقال دارتانيان لبورنوس احتفظ بالكردينال لاصعد ثم 
صعد بنفسه ونزل وقال لبورتوس والآن ايها الرفيق فناولني الكردينال واذا نطق فاخنقه 
واراد الكرديئال ان يصيح فتبض عليه بورئوس ورفعه ييديه وحذفه عن الخائط فتلقاه 
دارتانيان ووضعه بين يدي انوس وهو يبربر ويتعوذ بلله من شر غاسق اذا وقب ثم 
صعد بورتوس ونزل لثم الييم وساروا ودارتائيان شاهر سيفه في مقدمتهم وما صاروا 
غير بعيد وجدوا ثلاثة افراسواذا بكريمود قد طلععليهم فقالوا ويحك ما هذهالافراس 
قال ان اراميس قد اوصاني بان اقف بها هنا وهو على مقر بة منا وهعه ستون رجلا وقد 
اتى ليخلصك قال ذاذهب واده فذ 
فى ليخلصكم قال 00 
الفصل الثالث والغانون 
دن الامانية 

و يحض قليل حتى اقبل ارامسيتاره كر يمود ونحو عشرة رجال من النبلاء فالقى 
بنفسه على اصحابه يعاتقهم ويقول الجد لله على خلاصيم من اسسره من غير ان تحتاجوا 
اللي قالوا لا تيأس ايها الرفيق فان لم حنج اليك فستجتاح قال انني قد بذلت جهدي 
في خلاصك فاخذت من النائب ستين رجلا ووزعتهم حول هذا القصر حيث كثثم 
وقد اسءدني الحظ فامسكت رسولين من الكرد ينال الى المللكة ذلما معم مازارين اسمه 
نشر اذنيه ليسمع وكان الظلام حالكا فل بعلم به اراميس فعقب وقال وكان معالرسولين 
رسالتان احداها يقول فيها للملكة ان اللمزينة قد فرغت من امال ويقول في الثانية انه 
سينقل الاسرى الى مالين لان رويل ليست بمكان ومن فيه من فرارهم ولقد لاح لي 
من هذه الرسالة اللانية وجه امل عخلامم فوزعت الرجال الستين حول حبسم ووضعت 

خيلا في يدرك يمود وعزمت على ان اهاجم من يخْرم برجالي فاييدهم عن آخرنم 


حى اخلمم اواموت ولكن احمد الله على انم اكنصيرق اراقة الدماء وخلصتم ولكن 
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ا" عَيت 

لا ادر يكف كان ذلك قال كان ذلك ايها الرفيق بكرم الكردينال وبره ققد تاطف 
بناحفظه الله باناستصحبنا معه المحجرة الكوزت ديلاثير حيث نفضلعلينا بالاطلاق 
وائم جميله معنا بان اوصلنا الى جدار الحديقة حيث نزلنا وصادفنا كريمود قال احسان 
واللّه من غير اهله لقد كنت اود ان اراه لاقول له رمية من غير رام فالتفت دارثانيان 
الى الكردينال وقال بأذن لي مولاي بان اقدم له صديقي دير بلاي لييثه ما ذ كره من 
شكره فلما رآه اراميس صاح واطر باه الكردينال اسيرنا اميل باغلام فتقدم عند ذلك 

بعض اللبالة فاوحى اراميس الى احدثم با اوحى وقال اصدع بما توامس فذهب الفارض 
يمدوقال دارتانيان ارى من الحككة ان نعجل المسير قال نم ولكني اننظر احداصدقاء 
اوس وما ان مكلامه حتى اقبل راعول يركش 50 اهلا وسبلاً بك ياسيدي 
الكونت ثم الى بنفسه عليه وجعل يقبل ,يديه فالتفت انوس الى الكردينال وقال أليس 
حراماً با مولاي ا ن تفصلنا عن احباينا وانت نرىشدة حبنا ووثيق ولائنا والآنقكوم 
ورافقنا الى حيث نذهب بك غير مأمور بحيطك الفرسان وانت با بورئوس فلا تغفل 
عنه فقال بورتوس والى اين نذهب قال الى ارضك يا بورتوس الى بيار يفوند حيث 
لك ثمة قصر يليق ان يغذل به مثلمولاي الكردينال ضبقاً كرياً وهو قريب م نباريز 
بحيث تسبل مراسلاننا معها بعد ذلك 

ثم اشار الى الميالة فساروا يحدقون بالكردينال ويقتلون اللي عدواً حتى لاح 
النجر وقد كلت قوائمها وكا نكر جود قد سبق فاحضرسة افراس ذاركوا الكردينال 
احدها وركب الحراس الار بعة سائرها وساروا به حتى دخلوا الى قصر بورتوس عند 
الظهر فذهب انوس يتفقد مواقع القصر للحصار واراميس يتفقد الذخيرة ويعدها ثم 
اخذوا الكردينال الى ابعىغرف ذلك المسكان فقا اظن ان <بسيلا يطول معك حتى 
تحبر وا في الملكة فقالدارتانيان نعموفي اسرع مما نظن يشيع امرك قال اذ ن يحاص وك 
قال تلك عاداتنا ولو كان الكردينال السابق حباً لاخبرك كف حاصرنا في حصن سان 
كيني في حصار روشل ونحن اربعة قال اظن ذلك لا يذل ح كل مرة قال نعم ولكن 
تذكر انه لا يكاد يشيع امرك حتى يصبح جيش باريز عندنا قتدور رجى المرب عند 
ذلك عواناً قال واناعلى يقين من ان الامير ينتصر عليم كا هي عادته قال ذلك غير 
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بعيد ولكن قبلذلك نرسلك الى قص رآخر ثم الهغيره من قصور دي فالون فانا نكره 
ان نعرضك لاخطار الحرب قال اذا كان ذلك من عزمكم فيجب اذن ازن نعقد 
شروط الصلح قال اتفعل ذلك قبل المصار قال نعم وذلك خير فها هي شروطك قا 91 
استرح اولاً ثم نرى رأينا قال لا بل أريد ان اعرف نفسي قبل ان استريج هل انا 
بين اعداء او اصدقاء قال بل اصدقاء يا مولاي قال ل فل “شروطم لارسابا الى الملَكي 
وتكلم يا كونت ديلافير ماذا ريد قال لا أريدالا ما فيه خير فرنسا وصلاحها فليقل 
دير بلاي ما يرريد فال الكردينال سل با دير بلاي حاجتك ولا تنييب في السوكال 
قال ان معي جر يدة الشروط التي عرضها عليك قبل امس وفد ,ريز وكنت في جملهم 
في سان جرمن فلنعرض الآآن الشروط القديمة فهي اولى ثم ثرى فيا بعدها .رن 
الشروط الخاصة قال ان تلك الشروط العامة قد قاربنا الاتفاق عليها ولكن لنر الا ن 
فيشروطك الخاصة قال أتظن ان يشروطاً قال نعم ولا اظنك كالكونت دي لاثير 
قال صدقت وقد وج بعلل شَكرك لانك عرفت قدر الكونت فهو رجل اسمى مدارك 
واماني من الناس عامة بل هو من الرجال القدماء ذوي الائفة والعزة فلندعه على جاب 
فبوليس من رتبة الناس واما اذ قد فسحت لي في الاشتراط فانا اقول انني اريد ان 
تعطي ارض نورمانديا الى الدوقة ديلونكفيل تتصررف فيها كيف نشاء وان يعطى لما 
معها خسماثة الف دينارئم اريد ايضاً ان مولاي الملك لويس يكون حاملاً في التنصير 
لابنها الذي ولدته؟ نا ثم بعد ان تحضر انت يا مولاي هذا التتصير تذهب ققدم 
واجب احترامك الى قداسة البابا قال أظنك 7 تعنى بذلك ان اتخلى عن الوزارة وابارح 
اناا نال لا ايدان كن حل ون ةلاع سنوح الفرصة 
وذلك ما ارومه منك والسلام ذا لتفت مازارين الى دازتانيان وقال وانت شروطك 
قال اناعلى اتناق مع دير بلاي في كل ما قال الافي شرطه الاخير فاني اباينه فيه اذ 
لا اريد ان مبارح فرنسا بل تظل في باريز وزيراً لاني اعلمك ٠‏ رن امهر الساسة 
واحذقهم حتى اني لا احب ان تنتصر على اعدائلك الامراء ولكن 0 ان تذكر 
70 خدم الملك الامناء وان تلم قادة المرسيين الى من اعينه ها قكام 
الآن يادي فالون 
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فقال بورنوس ارغب الى سيدي الكردينال ان ,يزيد في شرف يبتي هذا الذي 
شرفه بيحضوره الآان بأن ينعم على ارضه بلقب بارونية ثم يعدن بان يحصل لي من 
الملك على رتبة لاحد أصحالي قال تلم ان الرتبة لا تنال الا بالافعال والبراهين قال ان 
صاحبي هذا سيقوم بها قال ان شروط» صعبة علي با قوم فانا اذا رضيت فريقاً م 
أغضبت الآ خر لاني اذابقيب في باريز لا اقدر ان اذهب الى رومة والمكس بالعكس 
واذا صرت بالا اقدر ان ١‏ كون وزيراً واذا اتقطعت عن الوزارة لا اقدر ان انيل 
دارتانيان قيادة الحرسيين ولا بورتوس البارونية فقال اراميس اذا كانهذا الشرطمن 
قبل مضررًا باصحالي فنا اتخلى عنه وانت براء منه قال اذن اظل و زيراً ققال دارتائيان 
عم يامولاي فان فرنسا في حاجة اليك ققال اراميس وانأكذلكاريد ان يظال مولي 
وزيراً ليننا ما نطلبه لفرنسا ولانفسنا ققال الكرديئال دع فرنسا وشأنها يادير بلي 
والتفت الى امرك وعلي" امس فرنسا قال لا بل نهمنا فرنسا فا كتب لنا عهدة للبارريزيين 
ووقم عليها اننم تعرضها على الملمكة لتصادقعليها قال انا اجييكم عن نشي واكتب 
ولكن لاا كفل رضى الملكةاذا رفضت ققال دارتئيان انك تمل يا مولاي انها لا 
ترفض ما ترضى به انت ققال اراميس وهذه العهدة قد كتبتها على رغائب البا ريز بين 
فاقرأها وتمعنها قال اعرفها قال اذن فوقع علبها قال اذكروا يا قوم انني اذا وقعمت في مثل 
حالي هذه يكن توقيعي ملفياً لدى الشرع ومن اضطر غير باغ ولاعاد فان الله غفور 
رحم قال ولكنك تقف لدى القضاة فتقول انلك كنت راضياً قال واذا ابيث فقال 
دارتاتيان انتادرىبالتائح قل اتهسرون انتمدوا ايديكم الى كرديئال قال يا جسرت 
ان تمد يدك الى حراس الملك قال ان الملكة تنتتم لي قال ما اراها تصل الى ذلك اذا 
سرنا بك الى باريز لعل اراميس ببين له كيف تكون حالة القصر الان اذ لا يوجد 
فيه الكردينال ولا يدري احد اين هو من الارض وكف يكون سرور الباريزيين 
عند عامهم بذلك تقال مازارين ان ذلك لعظلم قال اذت فوقع على العهدة قال اذا 
وقعت ورفضت الملكة فا تصنعون فقال دارتانيان انا اتعبد بان اذهب اليها وانال 
رضاها قال احذر با دارتانيان من ان تصادف في سان جرمن ما لا توؤمله من حسن 
الوفادة قال انا اعرف السبيل التي ابل بها الى ما اريد قال وكيف ذلك قال آذ الرسالة 
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الاولى منك التي تشكر فيها من قلة المال ثم آخذها الى كنوزك حيث الصناديق فاريها 
ما يكذب رسالتك على اعين الناس فارتعد الكردينال وقال كنى كنى اين العبدة 
فقدمت له فاخذ القلم ووقع عليبا وقال استعد يادارتانيان للذهاب الى سان جرمن 
حيث الملكة لتعرض عليها العبدة ثم تودي اليها رسالة من قبلي 
الفصل الرابع والمانون 
القم اصدق انباء من السيف 

فاستعد دارتانيانالسفر الى باريز وخشيمن اصحابه ان يختلفوا فيطلقوا اككردينال 
قنهدم ماه فذهب الى كل منهم على انفراد واخذ عليه العبد الوئيق ان لا بطيع 
صاحبه في اطلاق الكردينال حتى استوثق منهم ثم ذهب يركض جواده حتى دخل 
قصر الماكة في سان جرمن وكازغياب الكردينال لا يزاليحهولةً لدى الناس لا يعرف 
به الا الملكة وبرنوين خادمه وكانت الملكة قد امرته ان لا يفشيه واقامت في اشد 





نم واضيق الحالات حتى دخل دارتانيان القصر فصادف برنوين اذا بعاضدتي 
لباب وهو حزين كاسف البال لفراق سيده قتلق دارتانيان وهو لا يصدق ان يراه 
وقال له ما الذي اتى بك قال اخبار الكردينال السارة قال واين هو بللّه قال عرض له 
سفر فاستصحبنا «عه فاذهب واخبر الملكة إني آت مر قبله فذهب الخادم ثم عاد 
وأدخل دارتانيان على المللكة فدخل خاشماً حتى دنا منها فرك وقدم للها الرسالة وكانت 
ابن مختصرة فل تفهم منها المللكة تفاصيل الام فسألت عنما دارتانيان فاخذ يقصبا 
عليها غير مهيب ولا متحسب وهي تنظر اليهنظرة المتحير المتعجب ولا تكاد تصدق ما 
تسمع للسامة الامس وخطارته والفيظ يلعب بها لعب النارفي بابس المطب حتى اتى 
دارتانيان على آآخر حكايته والملكة في نهاية المدةوالفضب فقالت ويحك كيف نجسر 
ان تقر بجريمتك وتقص على خداعك فقال العفو انها الملكة فاما ان أكون اسأت 
التعبير او ان ككرني اسأت الفهم ذان امرنا هذا ليس فيه ما يدعى بجرة اوخيانة فان 
الكردينال ايده الله قد أمى بحبسنا لانا لم نصدق انه ,يرسلنا الى اككلترا لنرى مقتل 
شارل الاول ملكبا وهو ذو قرابة من زوجك المرحوم وزوج اختك هنريت ولا ندافم 
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عنه بل ظننا انه غلط في وصاتنا ولا كانت الشقة بيننا بعيدة لا تحتمل المراجعة ردنا 
الامس الى اصله الواجب ودافعنا عن الملك حتى مات وقد اردنا ان نشرح ذلك 
للكردينال على خلاء فاخذناه معنا الى قصر دي فلون وفاتحناه بالامس فكان م خظلننا 
من انه وعم في ارسالنا ضد الملك بل لقدكان قصدهك فعلنا من مساعدته والدفاع عنه 
ولقد كان يظن قبل ذلك اننا خدمنا كروءويل اعلائن بلاده والقاتل ملكه وهو معذور 
في معاقبتنا على ظنه لانه عار بفرنسا ان تساعد اعلونة الثائرين ونترك الملوك ولكنا بعد 
ان اعامناه بحقيقة ما فعانا رضى عنا وانا اعاك بحقيقة ذاك الامر اذا شت وشاهد 
على ذلك الارملة الا ع ل در انة القد وقد د اوري 
الكردينال عنا انه ارساني لاخبرك بالامر وازيل عنك الريب ٠‏ تحونا قالت انك 
لتدهشني بجرأنك بارجل حتى اخالك قليل الادراك قال اذن لم يعد عتب على مازارين 
اذ لم ينهم منا وقد أمخذت انت سبيله إلآن قلت بل انت لم تفهم وعما قليل سأقبض 
عليك ثم اذهب فاخلص وزيري قل ما اخال الك ترتكين هذا اللطأ فهوغيد 
مفيد بل فيه خطر فانكاذا توصات الى تخليص الكرديناللا 'تنالينه الا ميئاً وقد مخوف 
هو من هذا الامر فاوصاني جدءًا بان ابذل جهدي في ان اردك عنه حرصاً على حياته 
من التاف قالت اذن اكتف بان اقبض عليك وحدك قال هما سيان ايها الملكة فان 
القبض علي ذو خطر ايضاً فاني اذالم اعد غداً الى اصحابي في ساعة معينة يأخذون 
الكردينال الى باويز وانت ادرى بعد ذلك بالعاقبة قلت يظهر لي اكم قوم نميشون في 
عزلة عن الناس ألا ندري ان الكرديئال ذهب مراراً الى باريز في هذه الاثناء ولو 
شاوًا القبض عليه لنعلوا من اول مرة قال ان اصحاني يحار يون لمسابهم فهم سيبيعون 
الكردينالالى البارلان الا اذا افتدى مهم يمال عظم قالتاظن انك نتهدد ام مليكاك 
قال ذلك لاني ملجأ للنهديد ايتها الملكة في معاملتك لي كانك لا تدرين انك كنت 
عشرين سنة غاية موت اتنا تحن الار بعة الذين طالما خاطرنا بدمائنا في سبيلك افلا 
تشفقين بعد ذلك على حياة اربعة خدم امناه احتملوا ثقل اعبائلك بفير شكرى منك 
ولا افشانه لسرك الذي قاسموك اباه انظري الي انا الذي ١‏ كلك الا ن وترمينتي بالقحة 
واتبديد فن نر ينني اكون الست ضابطاً مسكيا لا مال ليولا ملأ ولاحياة ولا دنيا 
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ولا آخرة اذ لم تغطف علي الملكة بنظرة مر رضاها انظري الى رفاقي الذين باعوا 
حياتهم لكبيع السماح ثم لم يكن لاحد منهم جزاء اوكلة بمعروف . انظري الى شعبك 
الذي هو عمادك وقوام ملكك يعضه البوع بنابه وتجر الفاقة عليه اذيلها حتى انه بعد 
ان كان يباركك اصبح واستغفر الله يلمنلك ويكرهك وانت لو قات كلة لعقب السلام 
الحرب والسر ور واليكاء 

فنظرت الملكة اليه نظرة المشفق وقالت ل لم تقل ذلك قبل ان تفعل ما فعلت 
قال ذلك لنظهر لك ابتّها الملكة انه لا , يزال فينا بقية عزم تقوم بها بعظيم الاعمال 
وتتتحم مخاطر الاهوال قالت واظن انم لا ننثنون عنعزمم هذا قال انالم ترجع عن 
عزم عزمناه فكيف نرجع الآن قالت وهل في نيتم ان مختطنوني وتساموفي الى اعدافي 
5 فعام لم بالكردينال وزيري قال ذلك لم يخطر لنا في بال ومعاذ الله ان تقعله ا 
عزنا عي نحن الاربة لكان اقرب الا من حبل الوريد قلت ولله أل رجال من 
حديد يا قوم ال ل اه 
نوقعا ملك من انك لا ماما كعامة لاس وتتخذيني انا سير امحاني دلي على 
باقيهم قالت فاين العبدة قال مي هذه 





الفصل الخامس والغانون 
تابع ما قبله 

فامعت الملكة في العبدة التي قدمها اليبا دارتانيان وقالت انني لا ارى هنا الا 
شروط عامة بين دي كونتي ودي بوفور ودي بويليونوالنائب وغيرهممن زعماء الثورة 
فاين شرو اننم قال ان من واجب الادب ابتها الملكة ان يعرف الانسان مخزلته 
فلا يضم نفسه في ارفع منها ولذلك فلم نشأان ندون اسماءثا في جانب هذه الاسماء 
الشريفة قالتاظن نكم بذ لكلا نرريدون ان تتخلوا عن مطالبكم قالوانااظن اينماالملكة 
انك في منزلة من الشهامة ومكارم الاخلاق لا يدر بك معها ان ملي مكافأة رجال 
يعيدون للك الكردينال الى سان جرمن قالت ذلك من عزمي فك قاللا تواخذيني 
اذا بدأت بنشي من بين اصحابي ذانهم قد وكلوا اليذلك . ان الذيعقد هذهالعبدة 
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والفدية مع الكردينال يستحق في جانب كرمك وعدلك اينما الملكة ان يكوت رئيساً 
احراس قالت انك تطلب وظيفة دي ثر يفيل اذن قالخم فانهذه الوظيفة خالية الآآن 

لان دي تريفيل قد نركها منسنة ثم لم يخلنه يها احد قالت ألا تدري ان هذه الوظيئة 

من الطراز الاول ني وظائف البلاد قال د ثم ولس ذلك عائم من أن انالها فقد الماقبلي 
دي نر يفيل وهو غسةوني مثلي وا علي عشرون سئة قال أن عندك لكل سوئال 
0 قلله درك ثم اخذت ورقة وكتبت له الامر بما طلب واعطته اياها فأخذها وقال 
انما عل الله ابتها الملكة لمكاذأة جديرة بمكارم الملوك لفحول الرجال ولكن لا آمن عليها 
ان تسترديها مني غدا ما دمت حاقدة علي قات فاذا تريد اذن قال ان تأمري لي 
عماية الف دينار آحذها متى تفاعدت عن الخدمة بامر منك في نظير معاش لي فتوقفت 
الملكة فقال ولا تنسي ان البرمان قد فرض لمن يأنيه بالكردينال حباً أو ميا ستماية الف 
دبنار و بذلك ككونين الرابحة قالت صدقت قانك لا تطلب الا سدسما يطلبه البرلان 
ثم كتبت له وعدا عاية الف دينار وقالت ثم ماذ! فقال ان صديتي دي فلون رجلغني 
لابحتاج الى مكاذأة من مال أو نحوه بل لقد اتفق مع الكردينال على ان يحول ارضه 
الى لقب بارونية ووعده بذلك فكتبت الملكة امراً بذلك وقالت وهذا لبارونية قال 
والآن فقد بتي الفارس أو الاسةف دير بلاي وهو بريد ان الملك يثنازل فينصر ابن 
الدوقة دي لونكفيل فتبسمت الملكة قتاللا تستتكري ذلك يا مولافيفان لونكفيل من 
سلالة املوك ثم متى صار الملك منصرقاً لانهايكونا كرم من ان لا ينعم عليه بمخسماية 
الف دينار هدية له ويعقد اللواء (زوجها على نورءانديا قالت اما ولاية نورمانديا فاظن 
ل أل ان كرس 4 فيا العف مرف ذال لي غرية الرديال مايفيه 
الآنْ قال انا اقنش مععك في اعيزيئة اذا شت ثم انا على يقين من اننا جد قالتحسن 
ثم ماذا قل لا شي *قالت كيف ذك 5 اذ لع ارمة قال ثم بت من الكونت 
دي لافير قالت وماذا يطلب قال لا يطلب شيا قالت عجاً كف يوجد ف الناس 
رجل قادر على الطلب ثم لا يطلب قال انه يس برجل قالت فا هو اذت قال هو 
نصف اله الت ولكناذكران له ابا شجاعاً قاتل في لانس"اشد القتال فلو انعمنا عليه 
بقيادة فرقة اذا يقول ابوه قال لعله يقبل قالت كيف قلت لمله يقبل قال نعم واذا 
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.للا 

سأاته ذلك بالؤاس أيضاً قالت عجبا ما هذا الرجل ولكن سنرى في الالقاس منه فبل 
انت راض الآن قال نمولكن لم بزل لدي" شيء لم توقمي عليه بمد ايتها الملكة قالت 
وما ذاك قال ام خطيث جد قالت لعله قبول العبدة قال هو ذاك قالت ليست مهمة 
الآن فسنوقع علبها غداً قال انت مطلقة في ذلك ولكنني اثبت لك امراً وهو انه اذا 
م توقمي عليا اليوم لا نهدي سبيلاً لتوقيع عليها بعد ذلك فننضلي الآ ووقي نحت 
هذا السطر الذي كتبه عنك الكردينال وهو 

د اصادق على العبدة التي عرضها على" الباريزيون » 

فاخذت الملكة اقلم مكرهة ووقمت ثم هبت في اعطافها النخوة وعزة املك فبكت 
فها رآها دارتانيان تبكي هانت عليه الدنيا كأن دموءها جراث نار حرق قلبه فركم 
امامها وقال انظري اينما الملكة الى هذا النبيل التعيس الراكم على قدميك يلدمس منك 
ان تصدتي باناشارة منك نكنى لامكا نكل مستحيل فهو ذو ثقة بنفسه واصحابه وبرريد 
انيكون ذا ثقة يملكته ودليل ذلك منه انه يرجع اليك مازارين من غير شروط قذي 
اينها الملكة فهذه شروطنا نردها اليك واذا سمحت بهافذلك من كرمك ومن الآ نانت 
مطلقة فها تثعلين م وضع امامها كل تلك الاوراق دفعة واحدة بعد اناخذها منهاواحدة 
واحدة بدق النفس فتأئرت الملكة من مكارم ذات البطل وعزة نفسه فدعاها ذلك الى 
معاودة طبعها الكريم والنشبه به حتى لا يكون اكرم منها فنظرت اليه وقالت تقد قدرتني 
الآ نايها الفتىحق قدري فانا ارد اليك هذه الاوراق طيبةالقلب فاسرع ورد ليالكردينال 
قال اذكريا سيدتي انني منذ عشرين سنة قبلت يدك الكريمة في قصرك في بارريز على 
اثر خدمة قت بها لك قالت فخذ الا ز نوقبل الثانية ولكي لانكون بيني اكرم من ثمالي 
فخذهذا اعلائم ايضا واذكرني 6 نم نزعتمنيدها خاهاً واعطته اياه فقبل يدها ونهض 
وهو يقول لا اطلب منك الا امرًا واحدآايتها الملكة وهو ان يكون اول ما تطلينه 
مني حبني فهي رهبنة امرك ثم سم وخرج 

وبعد عشر ساعات من ذلك المينعاد بورتوس ودارتانيان بالكرديثال من محبسه 
الى قصر الملكة واخذ رتبة قائد الحرس ورفيقه اذنالبارونية جم لبورتوس يقلب الاذن 
في كنه وبنظر الى الكردينال فقال له ثم تريد ماذا قال قد فأتحناك يا مولاي من قبل 
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ال١‎ 

ان نأي بك بامر رتبة من الطراز الاول فن صنف اليالة قال تدري يا بارون ان هذه 
الرتنية لا ينالها الا من سع لها سديها قالليسلي يا مولاي ما اطلبه من الشر يط الازرق 
قال ومن هواذن قل لصديقي فى الكونت دي لافير نقالت الماككة اذا كان هو فذلك 

امر حر فان اف.ل الكونت 00 مشبورة لخذه له اذن فتد ثاله باستحقاق 
وف ذلك اليوم عينه وقنّم على عهدة باريز ونال كل من الامراء ما يطلبه الا 
النائب فانه استدعىالكرن نت دي روشفور وشحاذ سان استاشوا اخنى بهما سوادايلهذلك 

سيد 
النصل السادس والثانون 
صعووبة دخول املك الى باريز 
و ينما كان دارتانيان و بورتوس اين بالكردينال الى سان جرمن ذهب انوس 
واراميس الى باريز ول يكادا يتجاوزان اسوارها حتى افترقا فذهب اراميس يعدوالى 
منزل الدوقة دي لونكفيل حيث اخبرها بخبر السلام اغتمت لامها بالمرب:كون ملكة 
و بالسلام تعزل وقالت انها لا توقع على العبدة بل ترريد انتكون مرب سج لأأمستمرة 
ولكن لما اوقنها اراءيس على ما ثلله لاجابا من الملكة كقاطعة نور مائديا والخسماية الف 
ديار وان الملك سينصر ابنها سكن جأشها وا وأراح بالها وتظاهرت بالرضى فاخذ اراميس 
بين فوز الحرب التي اثنبت ويحثها على ان تستجلب اخاها البرنس دي كونده الى 
حز بها بزعمه ان ذلك السلام هدنة على دخن فرضيت ووعدته خيراً 
اما انوس فانطلق الى منزل دي شفر بز فاخبرها بانعقاد السلام فقطبت حاجبيهها 
غضياً وغيظاً فل يزل يسكن منها حتى سكنت ثم قال لها تعلمين ايتبا الحبيبة ان الناس 
قد ملت من المرب ورغبت في السلام الا انت والنائب فها اظر ولكنك بذلك 
تسعين بنفسك الى الاني يا جرى لك في عهد لويس اثالث عشر فالله الاما كننت 
عن عزمك فننبدت وتالت اني لا اقدر ان اثير المرب بنفسي ولكن لا بد لي من ان 
اتتقم من هذه الملكة انخائة الناكرة الجيل ومن عشيةبا وشرف الدوقية لابد لي من 

الانتقام قا ل بالله يا دوقة لا كدري متقبل راعول فهو فتى متبل على الدنيا بوجهه 
والامير بريد له امير فنظرت اليه الدوقة متبسمة وقالت باه با كونت انك ذو اعمال 
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-5؟اآات 

عجيبة مم تحصل على وسام . ن البلا كالشر بطة الزرقاء مثلاً قال ان مهي وسام الر بطة 
من الماك شارل الاول قال ذلك لانه يجهل ما انى له به بورئوس من الملكة ثم اخ 
يدها فقبام فنارت اليه نظرة الماش وقالت اظن ان ارض براجلون جيلة أفلا تسمح 
لي بان اكون نزيلتك فيها شورً! قال حا وكرامة قالت وهل بت راعول في باريز ةل 
كيف ترين قالت دعن آخذه معي قال لا ايتها الحبيبة فانه عاشقهناك قالت انا احميه 
من العشق واكون له درعا قال ذلك عصر ذهب اما الآآن فم يعدا يفني الدرع بن 
الحرب فدعيه يذهب الى حرث تدعوه راية القتال في الفلاندر 

وفي تلك الساعة دخل راعول واخبرها ان الملك سيدخل مع امه ووزيره غدا 
الى باريز باحتفال عظيم . وعلى الحقيقة فاله في غد اليوم اثاني اخذ البلاط يتأهمب 
للاتتقال الى باريز فنادت الملكة بدارتانيان وقالت له يقالي ان باريز لم تهدأ بمدوانا 
اخشى على الماك فخذ جانب اليمين من مركته واخفره يفك قال لا تخشي بأساً 
يا مولاتي فعلي حفظه وانا مسرئول عنه ثم خرج فصادف برثو ين خادم الكردينال يطلبه 
فاخذه الى مازارين فال له مثل قول الملكة وانه يخثى على نفسه وا انه سيكون الى 
يسار الملك فيالمركية فليأخذ دارتانيان جاني اليسار قتال لا تخش يا مولاي فلا تسقط 
شعرة من رأسك ثم خرج وهو يقول كيف آذ اليمين والبسار ني آن واحد ولكن لا 
بأس فاني اوكل بورتوس بالكرديناليم سارت المركبات تباعاً فشى اماما الحراس بيخذرونها 
بقيادة كومنج وكيتو ووراءهم مركية الماك وحفاناها دارانيان وبورتوس ثم فرقةدارتائيان 
من الحراس ذلا بلغوا باب المديئة ارتفءت اصوات الناس ليحي الملك ولتحى الملكة 
يخالطها بعض اصوات ليحي الكردينال فساروا ينهم الى الكنيسة لاقامة الصلاة وكان 
شعب باريز باسره قائماً في شوارعها يكفكف بعضهم بعضاً حتى كادوا بازدحامهم 
يحولون دون مركة الملك بالرغم عن المراس كل ذلك والماكة خائفة تنظر الىدارتائيان 
أظلرة المزوع فبسكنها يماض طرفه ومازارين يقطمه موف وينظر الى بورنوس فيقول 
له لا نخف يا مولاي فيط.ئن وما زالت المركة سائرة بالك وا ملكة والكردينال وجوع 
الناس-وطا كالبحر تبتاءواجه وكلهم يصيح ابحي الماك والماكة واذا صاح احدليجي 
مازارين سخروا به واستهزأوا حتىكاد الكردينالان بيأس من حباته فالنئتت الملكةالى 
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كلف 

الماك وقالت له تلطف يا بني بدارتائيان وكله لتقت املك اليه وحياه وامتدح 
من شجاعته وقال له اريد ان تكوت الى جانبي ابد قال انا رهين امرك با مولاني 
وحياني لك باسرها ٠‏ ثم نظر مازازيق الل يورتو وقال ما تصنع اذا هجم هذا 
الشعب علا وثارت احقاده قال اقتل منهم مرى استطيع قتله ويفعل الله ما يشاء 
وكانت الملكة والكرديئال مصيبين في تكدرهما لا كانا يس.عان من هدير الشعب وهياجه 
حت منع الأرككة عن التقدم وضايق الجند حوطا ثم جءل يصبح ليسقط مازارين ليت 
الكردينال واذا بفرقنين من الشعب قد قبلا عن جانبي المركئة ورجالها بالسلاح يقود 
كلا منهما رجل احدههما تدل هيئته على هيئة التقراء والآخر يستدل منه على انه من 
الاشراف ثم اطبقوا على المراس حتى ارجت المركية من وقم اتدامهم واطلقوا بض 
رصاصات فصاح دارتانيان الي" يا حراس فانقسمت ذرقة الحراس من وراله الىقس.ين 
ذهبقم منهها الىمساعدة بورتوس والآخر لمساعدة دارتا زان قائدها الجديدواعمات 
السيف فيالشعب واذا برئيس الثرقة النببلهجم على دارتائيان وثم بضر به فرماءالقائد 
برصاصة خرقت صدره ذقط وانكشف وجهه واذا به الكونت دي روشفور فتال له 
دارةانيان وا أسناه عليك قتلتك من غير ان اعرفك واراد الكونت ان يتكام لخنقه 
الدم فسقط قتيلا وصاح دارتانيان بفرقته ارجدوا لا اب اليم فند قل قاندم وكانت فرقة 
الكونت لما رأنه قد قل وهنت عزَائمها فارتدت منهزءة فتبعمها فرقة المراس تضرب في 
اقفائها حتى تفرقت في الشوارع ولم ببق منها اثنانسا ثم تحولد ارتانيان إساعدبورنوس 
من جهة المركبة الاخرى فوجده يذرق الصفوف و يجندل الرجال بضر بات سينه وقد 
تأخروا عنه هيبة ورعباً ذقل عليه دارتانيان وقال قنلت صديقاً للي قال ٠ن‏ ذاك قال 
الكونت دي روشفور تال واذا قتلت رأس هذه الفرقة الثقير و يلوح لي انني اعرفهثم 
التنت الى مركية املك ونادى بالسائق ان يسير فل يمد من حائل وكان الشعب قد 
تفرق من وجه دارتانيان وبورتوس . فسارت المركة اءينة حتى بلفت الكنيسة وفها 
الصلاة تقام اقبل رجل الىاانائي يدعوه الىان يعر ف الشحاذ سان استاشلانم. جرح 
وهو على وشك الموت وكان جارحه بورتوس كم مس انا ذ كر ذات اذ كان قائدا لافرقة 
الاخرى من اللشعب فاطاع النائب وذهب فعرف الرجل ثم مات بعد ليل 
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اما البلاط فماد الى القصر وما نزل الملك من مركيته الى ساحة البلاط قال لاءه 
له در دارتانيان يا اماه ما اشد جنانه قالت نعم فهو خادم امين فاحرص عليه ان يكون 
من رجالك فالتفت الملك الى'قائد وقال يا دارانيان تأ كلعندي الليلة انتوصاحبك 
دي فالون وذلك جزاء خدمتم) لي فاتحنيا علامة الطاعة وخرجا و بورتوس «طرق يفكر 
فقال له دارتانيان ما بألك قال افكر في ان اذ كر الرجل الثقير الذي قتلته فل اهتد اليه 
قال فكر واخبرني متى عات (الحائة) 

ولا باذا منزلحاوجدا فيه رسالة من اتوس يضربله) فيها موعد لقاء في فندقه فسارا 
اليه في الوم الثاني فوجداه مع اراميس بانتظارها وهما بثياب السفر ثقال لها بورتوس 
ارى عزمكما كمزبي ذاني ذاهب الى قصري فقال اراءيسوما ثرانا نصنمهنا وقد اثنبت 
الحرب اما انا فقد دعتني الدوقة دي اونكفيل لاقضي بضعة ايام في نورمانديا التي اخذما 
حديئاً حيث تنصرابنها ثم اعود الى ديري فا<تبس فيه . قال انوساما انا فارجع الى 
ببراجاون استرريح في قصريفيها واسعى في اناجمعثروة لراعول نه بدي قالوعلىم 
عزمت ان تنعل به قال ان اتركه لدارتانيان يحرض عليه بدلا عنى وهو ذاهب الى 
حرب فلاندر حيث يحارب ويكنسب الجد في صحبة دارتانيان فاني اخاف ان آذه 
الى باوا فيشتد عشقه لدى ظرير فيرئذيه وهو شاب نم قام الاربمة فودع كليتهم صاحبه 
والدموع نجريا من آماقهم م م انصرف دارثائيان لقي 0 فرأى «وسكتون 
ممسكاً جواد سيده للسفر وكان بورنوس يفكر طول الطر يق ايبتدي الى معرفة الرجل 
الذي قنله فدا بلغا النتدق قال لدارتانيان دع السيف في غمده ابيا الرفيق وهيا معي الى 
احد قصوري نصرف باتي ايامنا براحة وهناء قال هيبات ان يكون ذلك فان الحرب 
قريبة الوقوع وانا أطمع ا بشيء قال وما عساه ان يكونة لان ١‏ كون مارشالفرنسا 
فتعال انت معي فتصير دولاً قال لا فقد تعبت هن الحرب فانا راجع آل قصري ثم 
ودعه وسار ول بعد حق ضرب جبته كن ن تذكر وعاد الى ا وقال عرفت 
الذي قنئه قال ومن هو قال اللثم بوناسيه زوج حبيتك رحبا الله نم لوى رأس فرسه 
وعاد وصعد دارتانيان الى غرفته واستراح وفي نفسه قاثل يقول 

لاتقضي هم النتى فاذا انقضى وطن تجدد غيره فيل الماطر 
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هط!ظ؟ ب- 

وكان الفراغ من ترجممها يلم معر بها في 10 اذار سئة 1844 مسيحية 

قد فرغنا يحول الله تعالروطوله من رواية رجعما اتقطع متبعين فيها ما تقد لناذ كره 
في صدر رواية الفرسان الثلاثة من طرق الايجاز في التعبير واسقاط بعض اازوائد مما 
لا ينطبق على اللسان العربي ولا يوافقمتن القصص فيه وهو ما انفرد به الافرتهعنا في 
رواياتهموسيربم من النزام الاسهاب ونحري اتتدقيق فيوصف الوقائع والاء! كنو بيانحال 
اصحابما وهيثاتهمني محاوراتهمو يجادلاتهمفانا لم تنبع منذاك فيالتعريب الاالميم لالز 7 
ما تدعو اليه ضرورة الحالة وموقف امطاب . ثم ما كانت هذه الرواية عندالثر نساو بين 
عن خيرة رواناتهم لمي ركتابهم رأينا أن تابع ترجتها على قدر م تصل اليه الطاقة ويبلفه 
الجهد الكليل وجعلنا الجزء الثالث منها حت عنوان د عوة على بدء » نقسمه الى جزئين 
منساويين تدخل فيهما نبذة مهمة من ناريخ انكلقرا وفرنسا وسيرة الماك لويس الرابع 
عشر في اوائل حكبه 


تحت الطيع 
ونال بنوير اول 
تابع لروايات الفرسان الثلاثة 
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